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یی ایو RN‏ ۱ 

. وقد رسعت لنفسى منهحا : ألا أنقطم O‏ هذا الکتاب ؛ 
لس راج م بت ۳ اسل م من الأصول 85 
العلماء والفضلاء المُير عل العر e‏ أثنت كل .هذا تباعا فى باب الاستدراك 
ات اقا ددن من أجزاء الكتأب . ۱ 

ا ا ا ء العراق ؛ فنقد الجزء الأول 
نقداً دل على علمه وفضله وسعة اطلاعه ؛ وقد أفدت من هذا النقد فوائد قيمة ؛ أثيتها فى 
آخر هذا الجزء فيا أثبته من ملاحظات . 

وأرجو ‏ مع فسحة الأجل ‏ أن أظلَ على هذا المج ؛ قضاء لت الم » وكفاء لهذا 
الكتاب المتید . 

واه الموفق للخير ؛ وهو المادى إلى طر يق الصواب »؟ 

۰ الحرم نة ۷۲۳۷۹ هھ 20 

کک ۹ م ر ابر المصل براق 


0 2 16 ا + 
ااي 


( ٦0 — ۸ ) 


رو لغب رم 


اند لله الواحد العدّل السكريم . 

واعل آن الذى ذکره المرتضى رحمه الله تعالى » وأورده على قاضى القضاة”'' َي ولازم 4 

تى ادّعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنًا أو قطما لم يز المدول عنها والتبری 
إلا بما بوجب القطم » ويل به علما يقينيا زوالها ؛ فأمّا إذا اذى أن العلوم لا ,زول 
إلا مما يُوجب المل » فلا ير عليه ما ذ کرهلارتضی رحمه الله تعالى . 

وله أن يقول : قد ثبتت بالإجماع إمامة عمان » والإجماع دليل قطعى” عند أصابنا » 
وکل“ مر ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطر يق التى بها ثبنت .امامته » لأنه لا يحوز 
أن تکون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لا الوقوف" على الظنون مظنون » 
فسکون امامئه مظنونة » وقد فرضناها معلومة » وهذا خاف وحال .ناذا کانت داك 
معلومة ل بحر القول” بانتفائها وزواما إلا بأمر معلوم . 

والأخبارٌ التى رُويت" فى أحدائه آخبار" آحاد لا تفيد الم » فلا يحوز العدول" 
عن اللوم بها » فهذا اكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى 


رمه الله نمالی . 


4 + 


سس 


(۱) انظر ص ۲4 من الزء الثاتى » وما بعدها . 


۱ قية رد المرتفى على ما أورده القاضي عبد الجبار 
من الدفاع عن عمان | 0 

فأمًا كلام المرتضى رحمه الله تعالى عل الفصل الثانى من کلام قاضی القضاة » 
وهو الفصل" المج عر شيخنا أبى عل“ رجه الله سالی » فنحن نورده . قال 
رجه اله تما 290 : 

آما قوله : لوکان ما ذ کر من الأحداث قاد<] لوجب من الوقت الذی ظهرت 
الأحداث فيه أن بطلبوا ردلا بنصبونه فى الامامة » لان ظهور احدث کوته »فلا رأينام 
طلبوا إماماً بعد قتله دلَ على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث . فليس بشىء معتمد ؛ 
لان تك الأحداث وإ ن كانت مز بلة عندم لإمامته ا لا وف لان تنا 
لغيره الإمامة » ”" إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نطب غبره» "* مع نشبئه 
بالأمر؛ خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب » وأرادوا أن مخلم” تفه » حتى تزول الشبهة » 
وينشط من يصلح لا مر لقبول المقد والتسكثل بالأمر .ولیس مجر ی ذلك جر ی موته » 
لان رة نيم الطمع فى استمرار ولابته » ولا تبقق شبهة فى حل الزمان من إمام . وليس 
کذلات حدته الذى يسوغ فيه التأويل على بعده » وتبق معه الشبهة فى استمرار آمره . 
ولیس تقول إنهم لم يتمكنوا من ذلك کا سأل تفه ؛ بل الوجه فى عدولم ما ذ كرناه من 
إرادتهم و الواد وإزالة انشبهة وقطم أسباب الفتنة . 


(3ع تام للا ورد فى اأزء الثانى ص ۳۲۸ وما بعدها . 

(۱) الشای 513 وما بعدها ؛ وعبارته فى أول هذا الفصل :« فأما عد الأحداث الى نقمت‌عله» فنحن 
تكلم عليها وعلى ما أورده من المعاذير فيما عشيئة الله تمالى عند ذكره لذلك ؟ فأما ما حكاه عن أبى على 
من قوله : لو كان ما ذ کره من الأحداث قادحا . . . . » .وانظر ص ۳۹۲ من المزء انقانی 

(۲-۲) كذا فى اء ج » وفى ب والشافى : « فإنهم لم يقدموا على نصب غيره .. » 

(۳) ۱ : 9 حسم «. 


قال : فأمّا قوله : إنه معلوم” من حال هذه الأحداث أنها لم نحصل آجمم فى الأيام 
الى حصر فا وقتل ؛ بل كانت تقعم حال بعد حال » فل وکا نت تو جب املع واليراءة » 
لا تأخر من المسامين الإنكار عليه » ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أولى بذلك 
من الواردن من البلاد . فلا غك أن الاحداث | حصل فى وقت واحد ؛ الا أنه غر 
منكر اک نکیرم إنما ۳ ا تأوّلوا ما ورد علمهم من أفماله على امل 
الوجوه ؛ حتی زاد الا" وتفاقم » وبع التأويل » وتعذر التخريح » ول ببق للظن" الیل 
طریق ؛ فینثذ أنكروا» وهذا مستمن کل ما قدمنا ذکره ؛ من أَنْ العدالة والطر یقة 
الجيلة یتأول ها فى الفعل والافعال القليلة > حسب ما تقدم من حن الظن به » ثم ینپی 
الأمر [ بعد ذلك ]۳ إلى بد التأويل » والعمل على الظاهر القبیح . 

قال : ی آن الوجه السحیح فى هذا الباب أن أهل ال" كا نوا معتقدین مخلعه من 
أول حَدّث » بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات » وإنما منعپم من ظبار 


ما فى نفوسهم ما قدمناه‌من أسباب انلوف والتقيّة ؛ لأن الاعتذار بالوجّل "۳" كان عاما » 


فلا بين مره حالا بعد حال » وأعرضت الوجوه عنه » وقل" العاذر له » قويت الکلمة 
فى خلعه . وهذا إِنما كان فى آخر الأمر دون أوله » فليس يقتضى الامسالك عنه إلى الوقت 
اذى وقم اكلام فيه نثبة الط إلى الجيع ؛ على ما ظنه . 

قال : فأما”" دفعه" بأن تسکون الأمة أجمعت على خاده خرو نفسه وخروج من" 
كان فى حمَزه عن القوم ‏ فليس بشىء » لانه إذا ثبت أن مرن عداه وعدا عبيده والهیط 


2 ی مد‎ E 
من فحار اهله وفسافهم کو 3 . ومن حری مر اه كا | مین على خاعه ¢ فلا شمه‎ 


(۱) من کتاب شاق . 

(۲) کذا فی ج ؟ ول‌حاشیتما : « یی ۱ كثر ااناس ,مءتذرون ,خوف»» وق | ء ب : «لأنالإعذار 
بالرحل » » وی اشای : « لان الاغترار بالرحل » . 

(۳) ب : ۵ بزخراحه ۹ 


لشا" د 


فى آن الق فى غير یه » لأنه لا جوز أن يكون هو المصيب » وجیم الأمة مبطل ؛ 
وإنما یدعی أنه على ات لمن ينازع فى إجماع مَنْ عداه » فآما مع التسل لذلك » فليس 
ببق شبهة » وما جد خالفينا يستبرون فى باب الإجماع بإجماع الشذاذ والنفر القليل الخارجين 
من الإجماع ؛ ألا ترى أنهم لا حفلون "۲ مخلاف سعد”” وأهله وولده فى بيعة أبى بكر 
لقلهم وکثرة من بإزائهم ؛ ولذلك لا يمتدون مخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين عليه 
السلام » و مجعاوته شاذًا ؛ لا تأثير خلافه» فكيف فارقوا هذه الطريقة فى خلم عنمان ! 
وهل هذا إلا تقلب وتان ! 
+ 9 جد 

قلت : أما إذا احتج آحابنا على إمامة أبى بكر بالإجماع »فاعتراض جنم مخلاف 
سعد وولده وأهله اعتراض جَيّدءوليس يقول أصحابنا فى جوابه : هؤلاء شذاذ »فلا حفل 
مخلافهم ؛ و عا المستبر بالكثْرة التى بإزائهم . وكيف يقولون هذا » وححّتهم الإجماع » 
ولا اجاع ! ولكنهم تجيبون عن ذلك » بأن سعدا مات فى خلافة عمرءقلم يبق مَنْ بخالف 
فى خلافة عر » فانعقد الإجماع عليها » و بابع ولد سعد وأهله من قبل ؛ وإذا صَحَت خلافة 
مر صَحّت خلافة أى بكر ؛ لأنها فرع علبا ؛ وحال أن بص" الفرع » ويكون الأصلء 
فاسدا ؛ فيكذا يجيب أحاينا عن ن الاعتراض يخلاف سعد ؛ إذا احتجوا بالإجماع ؛ فام إذا 
احتحوا بالاختيار فلا يتوجّه نحوم الاعتراض مخلاف سعد وأهله وولده ؛ لأنه ليس 
من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجماغ الأمة على الاختيار ؛ و اما یکنی فيه بيعة خسة 
من أهل ال" والعقد على الترتيب الذى رتب أصابنا الد لالة عليه ؛ ومبذا الطريق يثبت 
عندم امامة على" عليه السلام » ول فل مخلاف معاو يه وأهل الشام فا 


4۶ 4 ڳو 


(۱) يقال : لم حفل بالأمر ؟ إذا لم یبال به . 
6 هو سول بن عبادة الأنصارى » وانظر حديث اة 4 فى تارج ااعلبری (حود ان اا نة الحادية عشسرة) . 
(۳) ءج : « لا تأر له » 5 


نت ۶ — 


قال رمه الله تعالى : فاا قوله : إن الصحابة كانت بين E‏ 0 


كزيد بن ثابت وابن عر وفلان وفلان » والباقون ممتنعوت انتظاراً ازوال اامارض ؛ 
ولا ما ضيّق عليهم الأمر فى الدفم عنه . فعجیب ؛ لأنْ الظاهر آن أنصاره م الذي نكانوا 
معه فى الدار » يقاتلون عنه "۳" » و يدفعون الهاجمين عليه . 

فما مر كان فى منزله ما آغنی عنه فتيلا ؛ فلا یمد ناصرا » وكيف موز من أراد 
تمه » وکان تقد لصوابه » وخ الطالبين له بالخلم أن يتوقف عن |النصرة طلبا 
لزوال العارض ؟ وهل" تراد التضرة إلا لدفم: العارض . ! .و يمد زواله لا حاجة إليها . 
ولیس محتاج فى نصرته إلى أن يضق هو علهم الأمر فبا ؛ بل مَنْ كان ممتقدا لما 
لا حتاج له إلى إذنه فما » ولا حفل بنپیه عنها ؛ لان النگر ما قد تقدم» آمر الله تعالى 
بالنهی عنه » فليس حتاج فى انکاره إلى أمر غيره . 

قال : فأمًا زید بن ثابت » فقد رزوی ميله إلى عمان » وما يغنى ذلك و بإزائه ججیم 
المباجر بن والأنصار ! وليله إليه سبب معروف» فان الواقدى روى فى "" كتاب الدكار ““ 
أن كرون بن الحم لما حص عمان الحضر الآخر » ألى زید بن ثابت فاستصحبة 
إلى عائشة ليكلمها فى هذا الأمر » فضيا إلمها وهی عازمة على اس » فکاماھا فى أن 7 تق 
ندب عنه » فأقبلت' على زيد بن ثابت » فقالت : وما منمك يان ثابت ولك الأساويف 
قد اقتطءكها © عهان » ولك كذا وكذا » وأعطاك عمان من بيت المال عشرة لاف 
ديناراً | قال زيد: فل ازجم عليها حرفا واحدا » وأشارت إلى مروان بالقيام » فقام مر وان 
وهو يقول : 


۱ الشانى : « من باصره » 
(۲) ب : « بقاتلون غره » . 
(۳) العانى : « قد تما » . 


— ۸ — 


حرق قير كلك اللا دحتى إذا اضطرمّت آجذیا © 

فنادثه عائشة » وقد خرج من العتبة : یبن الحم > » أعل" تمثل الأشعار ! قد والله 
سمحت ماقلت : أترالى فى شك من م صاحبك ! والذى نفسى بيدء لوددت أنه الأن فى 
غرارة من غرائرى مخيط عليه » فالقیه فى البحر الاخضر » قال زيد بن ثابت : فرجنا من 
عندها "على اليأس من" 

وروی الواقدى” أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار » وهو يدعوم إلى 
نصرة عمان » فوقف عليه بل بن عرو بن حَبّة لازنی" » فقال له : وما منك يازيد” أن 
تذب عنه ! أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق من خل لم ترث عن أبيك مثا 
حديقة منها . 

فأمّا ان" عر فان" الواقدى” روى أيضا عنه أنه قال : واللّه ما کان فينا الا خاذل" 
أو قاتل . والأمر على هذا آوضح من أن مخنی . 

فأما ما ذکره من إنفاذ أمير لأؤمنين عليه السلام الحسّن والحسين عامهما السلام » فإغا 
أنفذها ‏ إن كان أنفذ ها - ينعا من اننهاك حر عه وتعمّد قتله » ومنع رمه" ونسائه من 
الطعام والشراب» وم “ينفذها ليما من مطالبته بانللم» وكيف وهو عليه السلام مصرح بأنّه 
پستحق بأحد انه للع > والقوم الذين سما فى ذلك » إليه كانوا يدون و یروحون . 
ومعاوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلمه ونقض أمره » لاسما فى الرة الأخيرة . 

فأما ادعاؤه أنه عليه السلام لمن قتلته » فبو بعلم مافى هذا من الروايات الختلفة التى 

(۱) الإجذام : الاقلاع ؟ والبيت للرییع بن زياد ؛ من أبات فى الماسة 4844-١‏ 4 - بشموح 

المرزوق . وف الشطر الأول من البيت زحاف بالحرم ؛ وهو جائز فى أول التقارب والطویل » ورواية 
اللسان : « وحرق » ؟ بلاخرم .وقيس هو ابن زياد العپسی . 


(۲-۲) الثافى : « على الناس > . 
(۳) ب:«حرعه» » وما أثبته من | > وكتابالشافى . 


— 6 س 


هی آظیر من هذه الرواية » وإن سحت فیحوز أن تون وله على ۷ مر" قتله متم مدا 
قتله » قاصدا إليه » فإنَ ذلك لم يكن لم . 

فأما اداو آن طلحةرجم” لما ناشده عمان يوم ال ار » فظاهر”البطلان » وغير معروف 
فى الرواية ؛ والظاهر المعروف أنه لم يكن على عمان أشدً من طاحة » ولا أغاظ منه . 

قال : ولو حکیینا من كلامه فيه ما قد وی لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب ؛ 
وقد روى أن عمان كان يقول بوم الدار : اللهم ١‏ كفنى طلحة ؛ ويكرتر ذلك » علا بأنه 
أغد القوم عليه . وروی" أن طلحّة كان عليه یوم الدار د رْع” وهو یرای الناس » ول 
نز ع عن القتال حتى قتل الرجٌل "۳ . 

فأما اذعاژه الرواية عن رسول الله صل الله عليه وله : « ستكون فتنة » و ان عمان 
ان يومئذ عل الهدى » » فهو بعل أن" هذه الرواية الشاذ ة لا تسكون فى مقابلة المعلوم 
ضرورة من إجماع الأمة على امه وخذله » وکلام وجوه المباجر ین والأنصار فيه » و بإزاء 
هذه الرواية ما علا الطروس عن النی" صلى الله عليه وا له وغيره » ما يتضمن ما تضممته . 
ولو کانت هذه الرواية معروفة لكان مان أولى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار » وقد 
احتج عليهم بكل” غث ومين » وقبل ذلك لا خوصم وطولب بان مخلع نفسه . ولا حتج 
بها عنه بعض أصحابه وأنصاره ؛ وفى عمنا بأن شيئا من ذلك ل يكن » دلالة على أنمها 
مصنوعة موضوعة . 

فأما مارواه عن عانشة من قوطا:« قتل والله مظلوما»فأقوال عانشةفیه معروفةومعلومة» 
و |خراجُها فیس" رسول اله صلى الله عليه و له وهی تقول :«هذا قيصه ۸ يبل" »وقد أ بل ٠‏ 
عیان سنته» ؛ إلى غير ذلك ما لاحصى كثرة . 


(۱) ب : « الرجال » » وما أثبته عن ! , ج » وكتاب الشافى. 


س و د 


فأما مدخبا له وئثاژها عليه ؛ فإ ما کانا قيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه » ات فيه معروف » وقد وقنت عليه » وقوبل بين كلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا تنم أن يتعلق .بأخبار الاحاد فى ذلك لأنها فى مقابلة ما يدّعونه مما 
طر يقهأيضاً الآحاد ؛ فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة وأهلالمدينة ‏ إلا من كان فى 
الدار مه على خلافه ؛ فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز » و بين متقاعد خاذل - معاوم” 
ضرورة لكل مَنْ مم الأخبار . وكيف یدعی أنها من جهة الاحاد » حتى يمارض 
بأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إلا مكايرة ظاهرة . 

فاما قوله : نا لانعدل عن ولايته بأمور محتملة ؛ فقد مضى الكلام فى هذا المعنى » 
وقلنا إن الحتملهو مالاظاهر له » و يتحاذبه أمور محتملة ؛ فأما ماله ظاهر فلا یستی محتملا » 

وان مماه مبذه التسمية ؛ فقد بينا أنه مما مدل مر ى أجله عن الولاية » وفصلنا ذلك 

تفصیالا بينا . 

وأما قوله : إن للامام أن يجتهد برأيه فى الأمورالمنوطة به » ويكون مصیبا و ان 
أفضت إلى عاقبة مذمومة ؛ فأوّل ما فيه أنه ليس للا مام ولا غيره أن يحتهد فى الأحكام » 
ولا موز أن يعمل فا إلا على النض” . ثم إذا سلمنا الاجتهاد ‏ فلا شك أن هاهنا أموراً 
لايسوغ فیها الاجتهاد ؛ حتی‌یکون من خبر ناعنه بأنه اجنهد فمها غير مصوتب”'"» وتفصيل 
هذه الججلة بين عند الكلام على ما تمه من الأعذار ع نأحدائه”" على جهة التفصیل. 


+ + 4 
قلت : الكلام فى هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إا يكون فى الكتب الكلامية 
لحر فى سألة الإمامة ؛ وليس هذا موضم ذاك ؛ ولكن يكنى قاضى القضاة أن يقول : 


)۱( كفا ى الأسول ,وق کتات ااعایی ۾ « قير مصدق » 
(۲) العاقي : « فى أحدائه » . 


قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عمان ؛ فلا جوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم 
علی امه و اباحة قثله » ول جمع السلمون على ذلك » لانه قد كان بالمدينة من ب 
ذلك و ان قلواء وقد كان أهل” الامصار نکر ون ذللك ؛ کالشام والبعترة والحجاز 
والمن ومكة وخراسان » وکثیر من أهل الكوفة » وهو لاء مسلمون » فیحب أن تعتبر 
أقوالم فى الإجماع » فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه » لم ينعقد الإجماع على خلمه ولا على 
إباحة دمه » فوجب البقاه على ما اقتضاه الاجماع الأول . 


[ ذكر المطاعن التى طمن مها على عممان والرد عليها | 
فا ا کلام فى الطاعن المفصلة الق 5 مها فيه » فنحن نذكرها » ونحكى 


ماذ کره قاضی القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى ۳۳ . 


3 


e 


الطعن الأول : 

قال قاضی القضاة فى ”' المغنى ““: فا طمن به عليه قولم : ET‏ 
لابصلح لذلك ولا يؤعن: عليه ؛ ومن ظبر منه الفسق والفساد » ومن لاعل عنده » مراعاة 
منه طرمه القرابة » وعدو لا عن مراعاة حرمة الا بن والنظر للسامين ؛ حتى ظبر ذلك منه 
وتسكرر ؛ وقد كان عر حذره من ذلك ؛ حيث وصفه باه کلف بأقار به » وقال له : إذا 
وليت هذا الأ“ فلا تسلّط بی ألى معيط ۰ على رقاب الناس E‏ ره ایاه » 


ری ی ذلك فل ينعم العتب" 4 وذلك 2 و استعاله الولید بن 4 د » وتفلیده ایاء 6 


سس تس سم 


(۱) نله الر تفی ف الشافى ۲۹٩‏ وما بمدها. 

۲( هو الو اید ۳ عقة ۳ ی مع.ط اخ همان لامه و أروى بنت كريز ان و ۰ han‏ ست ماب ُن 
عبد تن ۰ ولاه عات الكوفة بعد عزل سهد بن أ وقاس > 5 ثم عرله عمها بمدأن ثیت عا شر ت ب ار ¢ 
فى خر مشم‌ور . الإصابة ۳ : ۱۰۱ 


۶ ۰ 

حتى ظهر منه رت الجر ¢ واستها له سعيد بن العاص 09 حی ظبرت م4 الامور الى 
عندها اج أحل الكوفة ¢ وتولیته عبد الله بن أ مرح وعیلد ا بن عامر ن 
عم #عحمك وه شا نگ اتمه 00 لس تمر" عل ولابته ¢ فأبطن خلاف” ماأظبر » فعل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال إنه کاتبه بقتل تمد بن ألى بكر وغيره من برد عليه » وظفر 
بذاك الكتاب » ولذلك عا مات فق دوكر الجع » وكان سبب الصار والقتل ؛ 
حتی كان ۳ ن آمر م ۳ وان وا عليه وعلى أعورة ما فتل اسلبه ¢ وذلك ظاهر 
لاعسکن ل ۰ 


قال رجه الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن تقول :ما ماد کر من تیه من لامجوز 
أن يتعمل » فقد علمنا أنه لا كن أن يدّعى أنه حين 5206 لمن 5 وام خلاف" 
استر والصلاح ؛ لأنّ الذى ثبت عنهم من الأمور القبيحة حدث‌من بعد » ولا ا 
فى الأوّل مستورين فى اللقيقة أو مستورين عنده ؛ وإأبما كان يحب مخطئته لو استعملهم ؛ 
وه فى الخال لا بصاحون لذلك . 


فان قيل : فلا عل يحالم كان يحب أن يعزطم ! 


قيل : كذلك فمل ؛ لأنه إِنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظوور شرب الجر عنه 


۱ 0 لس ,و ۰ ٠.‏ 
)۱ ھر ا ۳ الاس ۳ سم هل ن العاص سس امیة ا(قر شی ااموی ولاه عمال السكوفة امك الو اید 
ابن عقبة ؟ ثم شکاه أهل ١١‏ زر ؟ لتجبرو غاضة فيه» وکتیوا رى عن :لا حاحة اناف وايدك ولاسعيدك؛ 
وم ه 3 الاس نیما ب لا » نعيد ١‏ اہر ° 6 ۰ 


(9) هو عد الله بن سمد بن E‏ سرح بن اخارث بن حبیباة, ری اامامری » ۳۹ عمال مین رضاعة؟ 
کار ن على أصعيد فى زەن عر » ثم ضم إليه عمان مصر کلها ؟ و تتح وة ريقية » الإصابة ۳ . .۳۰ 

(؟) هو عبد الله بن عامر EEE‏ و ان عدميب ب ن عيد معن ين فد ماف بن هی ةر شى 
ا »ابن ذال عمان بن عفان عزل عمان ا | .وی الأشءرى ع ن المصرة وعمان و الاس عن 


فارس ؟ وجم ذلاك كله لمبد الل بن عامر . الاستیعاب لابن عد الر ۳۷۵ . . 


مت ۱۳ مس 


اما شېد عايه بذاك -إده اد وصرّفه . وقد روى 9 عن عر » فإنه ول قدامة بن 
مظعون بمض" أعماله » فشهدوا عليه بشرب الجر » أشخصه وجلده المد ؛ فإذا عد ذلكفى 
فضائل ع را جز حٍ أن بعد ماد كروه و فى الوليد من معايب عمان . ويقال : إنه لا أشخصه 
آقام عليه الحد عشمد أمير الژمنین عليه السلام . 

وقد اعتذر من عزله سعد بن أبى وقاص بالوليد ؛ بأن سعداً شسكاء أهل" الكوفة » 
فأداه احتهاده إلى عرله بالوليد . 

فأمّا سعيد ين العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مکانه أبا موسى » وكذلك عبد الله 
بن أبى رح ء ١‏ عزله وولى مكانه محمد بن ألى بكر » » ول يظهر له ی باب مر‌وان ما وجب أن 


بصر فه ا کان ف فيه » ولوكان ذلك متا لوحب مه فى کل" ول 4 وقد عامنا 


| ن زشول ای صل الله عليه واله وَل الولید ی ا ¢ خُدث منه ها 5 وحدث من 
دعص آمر اء أمير اأؤمنين عليه السلام انلما نة كاله قاع بن شور ¢ لأنه ولاه عل م 9 
اک » فكان منه ماکان » ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره ؟ و إذا لم بلحقه عيب ف 
ایتداء ولا نته ومد رال العیب فا مده ۰ 

دوم ۹ شم ا الولایات فى أقار اليك وزال عن طر بقه الاحتماط لله سین » وقد 
کان ع ان ) اعیت ۰ ؛ لا وليه الأقارب كتولية الأباعد ؛ فى أنه بحسن 
إذا كانوا على صفات مخصوصة . ولو قیل إن تقديعهم أولى لم يعتنم » إذاكان الول لم آشد 
البصرةء وعبيد الله بن العبإس الون» وق" بن العباس مكة؛حتى قال مالك الأشتر عند ذلك: 


(۱) مها ن : كورة بين اأنصرة ووام ط ؛ فتجت فى أيام عر بن الطاب . 


لى ماذا تلا الشيخ أمس ! فما يرْوَى ؛ ول يكن ذلك بميب إذا آدی ما وجب عليه 
فى احتهاده . 
ما ما قوم : : اه کتب ب إلى ابن ألى سراح حيث ولى تمد , بن ألى بكر أنه يقتله ویقتل 
أحابه» فقد آنسکر ذلك آشد" انکار » حتى حلف عليه » وبين أن السکتاب الذى ظبر 
ليس كتابه » ولا الغلام غلامه » ولاالراحلة راحاته . وكان فى جملة من خاطبه فى ذلك أميرٌ 
امؤمنين عليه السلام » فقبل عذره . وذلك بیّن ؛ لان قو كل أحد مقبول فى مثل ذلك » 
وقد عل أن الكتاب موز فيه المزویر » فمو عنزله الخبر الذى يجوز فيه الكذب . 

فان قيل : وقد عل آن مروان هو الذى زور الكتاب » لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه » فبلا أقام فيه اد ! 

قبل : لبس مجب بهذا القدر أن بقعم على أنّ مروان هو الذى فمل ذلك » لألّه وان 
غلب ذلك فى الظت ‏ فلا يجوز أن 2 به » وقد كان القوم پسومونه 0 مروان إل 
وذلك ظ ؛ لأنَ الواجب على الإمام أن ' قي اد" على من ستحقه أو التأديب » ولا ع(“ 
له نسلیمه إلى غيره ؛ فقد كان الواجب أن ثبتو ا عنده مابوجب فى مروان اد والتأديب 
ليله به ؛ وکان إذا : يفعل والحال هذه ر التعنيف . وقد ذ کر الققياء فى كتوم أن 
الأمر بالقتل لا بو جب قود ولا دية ولا حداء فاوئیت یم" وید بستحقالتل‌و إن 
استحق التعز ير » لسکنه عدل عن تدز بره ؛ لاه ل يثبت ؛ وقد يجوز أن يكون عمان ظن أن 
هذا الفغل_فثل بعض من يعادى مر وان تقبيحا لأمره ؛ لأن ذلك جوز » کا جوز أن يكون 

من فعله ؛ ولا بعل هر کیف کان اجتهاده وظنه ! و بعد فان هذا اداث من أجل مانتمواعلیه؛ 
فان کان فى #امق دات بو حب ام عمان وقتله ؛ فلیس الا هذا ؛ وقد عدنا آن هذا 
الا لو بت ما كان إو جب القتل ؛ لان الأمر بالقتل لا بوجب القتل ؛ سما قبل وقوع 
القتل الأمور به ؛ فتفول ۳ : لو ثبت ذلات‌عی‌عمان أ كان يحب“ قتله ! فلا عکنهم ادعاء 


(۱) الشافى « فيقال هم » . 5 


— ٩6 ل‎ 


ذلك » لأنه خلاف الدّین ؛ ولابد أن يقولوا : إن ده » وكذلك حسنه فی الدار» ومنعه 
من الاء» فقد كان يجب أن يدفم القوم عن كل ذلك » وأن يقال : إن من ۾ يدفعهم وینکر 
علیهم یکون طا . 

وفى القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذل ك كلهم » تخطنة جيم أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؛ وذلك غير جائز » وقد عم آیضا أن المستحق” للقتل واطلم لاحل أن يمتم 
الطعام والشراب » وا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم عنم أهل الشام من الماء فى صنین 4 
وقد تمسكن من منعهم . وکل" ذلك يدل على "كن مان مظلوما » وأن ذلك من صم 


رر 


الجهال » وأن أعيانَ الصحابة کانوا كارهين لذلك . وأيضا فاٍن قتله لو وجب »ل بح أن 
يتولاه الموامٌ من الناس . ولا شيهة آن الذين أقدّموا على قتلهكانوا بهذه الصّفة ؛ و إذاصح 
أن قتله لم يكن' ل » فنمهم والسكيرٌ علهم واجب . 

وا فتد عر أنه يكنمن عمان ما یستحق به القتل من فر بعد إعان ورا عد 
إحصان » أو قتل نفس بغیرحق ؛ وأنه لوكان منه ما وجب القتل اكان الواجب أن. 
أن بتو لاه الا مام ؛ تقد على كل” حال منكر » وا نکن الشکر واحب . 

وليس لأحد أن يقول: له أباح قتل نفسه » من حيث امتنع من دفم ال عنهم » 
له لم متنع من ذلك ؛ بل أنصفهم » ونظر فى حالم. ولأنه لولم بغمل ذلك لم ل للم قتله» 
لأنه إا يحل قتل الا إذا كان على وجه القع . والروی" أنهم أحرقوا بابه » وهحموا 
عليه فى منزله » و بعحوه بالسيف والمشاقص ”» وضر وا يك زوجته لما وقمت علیه» وانتهبوا 
متاع داره ؛ ومثل هذه لقن لا تحل فى السكافر والرتد : فکیف يظن” أن الصحابة م 
يکر وا ذلات » وم بمدوه ظاما ؛ حتی يقال انه پیت رم حيث ۸ يدفم القوم عنه ! وقد 


۲ 


"ام ا 2 عر" اه 9 تا ¢ 1 


سم 


)031( الشاقص : هم مشقص 0 وغو اانصل العر يض 98 


بذل لم ماأرادوه » وأعتبپم ۲۳ » وأشهد على تسه بذلك ؛ وإن الكتاب الوجود بسد 
ذلك المتضمن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام © 
غلف أنه ما کتبه » ولا آمر به ؛ فقال له : فمن تنهم 1 قال : ما نهم أحدا قات 
ناس یلا . 

والرواية ظاهرة أيضا بقوله : إن كنت اخطات أو عمدت فإلى تانب ومستغفر ؛ 
فکیف موز والحال هذه أن ۳۳ حرمة الإسلام وحرمة البلد الحرام ! ولا شبهة فى 
آن القتل على وجه الغيلة لاحل فيمن يستحق القتل ؛ فکیف فيمن لا يستحقه ! واولا أنه 
كان منم من مار بة القوم ظنّا منه أن ذلك دی إلى القتل لذریم ااا 

وقد جاء قن الرواية آن الأشان بدأت معونته ونصرته » وان آمیر الومنین علیه 
السلام قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام » فقال له : قل لأبيك فلتأتنی ؛ فأراد أمير 
المؤمنين عليه السلام المصيرَ إليه » فنته من ذلك مد ابنه » واستعان بالنساء عليه » حتی‌جاء 
الصر عت © بقتل عمان » فد يده إلى القبلة » وقال : اللهم إنى أبرأ إليك من دم عبان . 

فان قالوا : إن م اعتقدوا أنه من المفسدين فى الارضش ؛ واه داخل تحت 
نة اار بين . 

قيل : فق دكان يحب أن يتولى الامام هذا الفعل » لأنّ ذلك . جرى مجرى المد“ . 
وکیف یذعی ذلاك » وااشپور عنه أنه كان نع من مقاتلتهم ؛ حتى رُوى أنه قال لسیده 
وموالیه » وقد هموا بالقتال : من" أغمد ضیفه فبو حر » ولقدکان مؤثراً لنكير ذلك الامر 
عا لا يؤدى إلى إراقة الدماء والفتنة ؛ ولذلك لم يستمن” رأصحاب الرسول صلى الله عليه واه 
وإنكان لا اشتد الأمر» أعاته من" أعان ؛ لان عند ذلك تحب التْصْرة والمونة ؛ فیث 


(۲) عبارة الشافى : « وذكر أن أمير الؤمنين غليه الم واقفه على الكتاب » 
(؟) الصرخ : الفیث . 


كانت الال متهاسكة » وکان ينهى عن إنجاده و إعانته بالحرب امتنعوا رن ا 
اشتد الأمر أعانه ونصره من مه أدركه » دون من ۸ بغلب ذلك فى ظنه . 
+ ++ + 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالی هذا الكلام » فقال ٩۳‏ : آما قوله : لم يكن عالا 
حال لته الذن ولام قبل الولاية ؛ فلا تعويل عليه ؛ لأله م بول هؤلاء ار إلا 
وحالهم مشهورة فى الخلاعة والجانة والتحرّم والنبتك ؛ ول مختلف اثنان فى أن الوليد بن 
عقبة ل يستأنف التظاهر بشرب الجر والاستخفاف بالدّين على استقبال ولابته لللكوفة ؟ بل 
هذه كانت ساته والعادة العروفة منه ؛ وكيف فى على عمان - وهو قر يبه ولصیقه وأخوه 
سا مالا يخنى كى الأجانب الأباعد ! ولهذا قال له سعد بن أبى وقاص فى رواية 
اوافدی" » وقد دخل الكوفة :ا وهب 0 أمير أم زائر ؟ قال : بل أمير» فقا سعد : 
اورا خوت بمدك آم کشت" بعدى إقال: مامت بعدى ولا کشت بعدك,ونسکن 
القوم ولوا منكرا فاستأئروا (. فقال سعد : ما أرَاك إلا صادقا. 
وفى روابة أبى محنف لوط بن بحى الأزدى” أن الوليد لما دخل الكوفة مر لى اس 

رو ار نی" » فوقف فقال عرو : يامعشر بنى أسد » سما استقبانا به أخوم 
ان عفان ! أمن عدله أن ینز ع م ءا ان أبى وقاص » تن ان السپل التر یب 
تفت له أخاءة أ ولید» الاحق الماجن الفاحر قدعا يما وحدبثا ! واستعظم الناس” مقد مه 
وعزل سعد به » وقالوا:أراد عمان كرامة أخيه مروان أمة تمد صلى الله عليه ! وهذا نحقيق” 
فاد تفت E‏ مشهورة قبل الولابة لا ريب فما عند أحد ء فكيف 

(۱) الما ص ۲۰۹ 

(۲) أبووهب كنيةالوليد بنعقية. 


(۳) من الکیس » وهو خلاف اجى 
(4) الداقی : « ما_كوا فاستأئروا . 


تست 


يقال : إن هکان مستوراً حتى ظبر منه ما ظبر ! وف الولید نزل قوله تعالى : ل فمن کان 
موامناً كدخ کان ناسقا لا بستوون 4 7 » فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين عليه السلام » 
والفاسى الوليد ؛ كَل ما ذکره أهل التأويل . وفيه نزل قوله تعالى : 3 ها الذین أ منوا 
إن جاک فاق بنا فتبینوا آن نصيبوا قوم الم قتضبحُوا على ۲ فر 
وت » واسبب كا ا وا عند رسول الله صل الله عايه 
وآله » وادعی أنهم منموه الصدقة . ولو قصطنا مخازیه التقدامة » وساویه لطال 
بها الشرح . 


وأما شر به” الجر بالكوفة وش‌کره » حتی دخل عليه [من‌دخل]"» وأخذ خاتمه من 

إصبعه ؟ وهو لا بعل ؛ فظاهر » وقد سارت به ال کبان . وكذل ك كلامه فى الصلاة » والتفاته 

إلى من دی به فبها وهو سکران ؛ وقول للم : أأزيدك ؟ فقالوا : لاء قد نا صاواتنا» 
تى قال الحطيئة فى ذلك : 


ل و ومس لاد دق 5 » میرم ی 3 رن 

شهد الخطيئة يوم یلقی ربه ان الوليد احق بالغدر 

2 ه "5 سىس 

ناد ی وتد دت صلاتهم ااز دک لا وما بدری 60 
2 و 1 2 و 0 رم هه 

ليزيدم خا ولو قبلوا منه لادم على عشر 

۹0 : ۰ 

فابو'ا أن وهب وأو فووا رنت جن اشنم والو تر 


(۱) سورة السجدة ۱۸ 

(؟).سورة الحرات ٩‏ 

(۳) تكملة من کتاب العاف . 

)ع2 دیوانه ۸۰ 

() الدیوان : « عت صلامم > . 

(1) فى الدیوان موضم هذین البتين بيت واحد » وهو قوله : 
و 


ص صم ۰ 2 ۳۳ 


۲ مق م ۳ 2 ف م مان ~o‏ 5 5 


7 


حبسا عسانك إذ جریت ولو لوا نانك ل رل بجر ى 
205 أيضا : 
تگ فى الكلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق ° 
ومج 2 ار عن يان الصل ونادای واجمیسم افتراق 
ازیدک کي أن تمحمدونى فال ۳ من لاق 
وأما قوله : إنه جلده اد وعزله » فبعد ی" شى ءكان ذلك ! ول يعزله إلا سد. 
ات ومانع » واحتج” عنه وناضل » ولو م يق 'ه أمير المؤمنين عليه السلام على رأيه 
لا له » ولا آمکن من جاده . وقد روی الواقد ی آن عمان لما جاءه الشبود بشهدون على 
الوليد بشراب الجر آوعد هم ونهد دم . 
قال الواقدى : ويقال إنه ضرب بعض الشهود أيضاً أسواطاء فاا أمير الومنین 
عليه السلام » فشكو'! إليه » فأتى عبان » فقال : عطلت الحدود » وضر بت قوما شهدوا 
على أخيك » فقلبت السك » وقد قال لك عر : لحمل" بنى أمية وال ألى معيط على 
رقاب الناس ! قال : فا ری ؟ قال : أرى أن تمر له ولا توليه شينا من أمور السامين > 
وان تال عن الشهود ؟ فإن لم یکونوا هل" ظنة ولا عداوة » أقت على صاحبك اعد . 
وک فى مثل ذلك طلحة وال بير وعائشة وقالوا أقوالا شديدة » وأخذته الألسن من 
کل" جانب » فینثذ عزله » ومکن من قامة اد عليه . 


(۱) رواية الديوان : 
ع لصو یه ۰ من ALE‏ یه 
حلموا عنانك إد جریت وا ترکوا عنانك ۸ تزل جر ی 


وبمده : 
۹ 2 ۶ سر ۱ ٤‏ 7 وو فان 
وراوا شمانل ماحد انف یمطی على اایسور والعشر 
5 الى 0 الاي امام وده م 21 0 
فرعت مكدو ر عك و ردد إلى عور و" فعر 


(۲) ديرانه ۱۱۹ 


صت. ۵ ۲ لد 


وقد روی"؟ الواقدی" آن الشهود لا شهدوا عليه فى وجهه,وآراد مان أن بحده آلسه 
جُبََحْرْ » وأدخله بيتاء لعل إذا بمث إليه رجلا من قر يش ليضر به قال له الولید: ندال 
لَه أن تقطّم رحی وتفضب أمير مین ! فما رأى عل - عليه الم ذلك » أخذ السوط 
ودخل عليهء غلره به . فأی عذر لعیان فى عرله وا ا ذه المانعة الطويلة » 
والمدافعة الشديدة ! 

وقصّة الوليد مم الساحرالذى کان يلعب بين يديه » و بغر الناس مکره وخديعته » 
وأن جندب بن عبد الله الأزدى” امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له : اجى نفسك 
إن كنت صادقا » و إن الوليدأراد أن يقتل <ندبا بالساحر » حتى أنكر الازد ذلك عليه » 
سه وطال حبسه حتى هرب من السحن - معروفة مشهورة . 

فإن فیل : نقد ولى رسول الله صلی الله عليه واله الول دان ع ة هذا صدقة بنى 
ات ل عر صدقة تكلب »> فكيف تد"عون أن حاله نی انه لا بصلح 
للولاية ظاهرة ! 

قلنا : لاجرّم؛ إنه غر" رسول الله صلی الله عليه وا له» وگذ ب على القوم حتى نزات فيه 
الأب التى قدمنا ذ گرها » فعزله. واس خطب ولابة الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة» 
فأما عمر فإنه لا بلغه قوله : 

إذا ماشددت الرأس منی بمو فويلك منى تغلب ابنة واثل © 

عر له . وأما عزل أمير المؤمنين عليه السلام بمض أمرائه لما ظبر من الدث 
کاقسقاع بن شور وغيره » وكذلك َل مر قدامة بن مظمون!ا هد عليه بشراب الجر 
وحلره له ؛ فإنه لابشبه به ماتقد م ؛ لأن کا- چ من ذ كرناه ل ول إلا من دو حَسَنْ 

الظاهر عنده وعند الناس » غير معروف باللمب ولا ٠‏ منشهور بالفساد . ثم لما ظهر منه ما ظهر 


(۱) کذا فی » جء و ب والشای : « وروی » . 
(۲) الان ه : ۴١‏ , والشوذ : الماءة . 


کے ۷ مب 


حارم عنه ولا گذب الشهود عليه وکا برم » بل عزله مختارا غير مضطر » وکل هذا )جر 
فى أمراء عهان » وقد بينا كيف كان عرّل الوليد وإقامة اد عليه . 

ما و موسی فان" أميَ الؤمنين عليه السلام لل وله الح" مختاراً » لكنه غلب 
على اه و قهر َل أمره » ولا رأىئ لمقبور . 

ما قوله : إن ولالة الأقارب كولاية الأباعد ؛ 7 بل الأقارب أؤلى "© ؛ 
E‏ ن من عزلم أشل” د یه ز أمير الؤمتين عليه السلام (” آولاد 
العباس رحمه الله تعالى وغیرم " ؛ فیس بثی» ؛ لأن عمان تم عليه تولية 
الأقازف من ينف ك ایب ».ل مو سيك كاتا آها يبت اله والتبية را 
حذره عر وأشعر یلیم كى رقاب الناس . وأميرٌ المؤمنين ع 
أقار به مهما ولا نينا ؛ وحين أحسسً من ابن المباس ب رح ساو 
وکاتبه ما هو شالع ظاهر ؛ ولو ( . ب على عمان أن يعدرل عن ولابة أقاز به إلا من 
ل مر ذلك ات TT‏ عليه » وشرط بوم الشورى عليه لارا 
ى رقاب النامن » ولا یزرم کان القرابة بما لا يؤر به غرم ؛ لكان صارقا 
قوب ياء فضّلا عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصالى الذميمة وطرائقهم القبيحة . 

فأما سعيد بن ألى الماص ؛ فانه قال فى السكوفة : إنما السواد بستان" لقر يش » تأخذ 
منه ما شاءت وتترك » حتى قالوا له : أنجمل” ما أفاء الّه‌عاینا بستانا لك ولقومك ! ونابذوه » 
وأفضى الأمر إلى تسبيره مَنْ یر عن السكوفة ؛ والقصة مشهورة » ثم انتهی الأمر 
إلى منع أهل الكوفة سعيدا من دخوها » وتسكلموا فيه وفى عمان کلاما ظاهرا » حتى 


(۱-۱) كذافى الأصول وف الشافى : زا بل الأباعد أولى أن يقدم الأهارب علمم » ۰ 
(۲-۲) الشافى : « عبد الله وعبید الله وقتابی العاس وغيرم » . 


کادوا مخلمون عمان » فاضطر حینثذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبى موسى » نل يصرف سميداً 
مختاراً » بل ما صرفه بَمْلة ؛ و اما صر‌فه أهل” الكوفة علي . 

فأما قوله : إنه أنكر السکتاب ااعضمن لقتل مد بن أبى بكر وأحابه » وحلف على 
أن الکتاب ليس بکتابه » ولا الغلام غلامه » ولا الراحلة راحلته» وأن أمير المنین عليه 
السلام قبل عذره ؛ فأوّل مافیه أنه حگی القصة مخلاف ماجرت عليه ؛ لأن جيم من 
بروی هذه القصة ذ کر أنه اعترف باناشم والغلام والراحلة » وإنما أنكر أن یکون مر" 
يالكتابة ؛ لأنه روی أن القوم لما ظفروا بالکتاب قدموا الدينة » غمعوا أمير اأؤمنين عليه 
السلام وطلحة والز بير وسعدا وجماعة لاحاب 2 فكوا الكتاب عحضر منهم»وأخبروم 
بقصة الغلام» فدخاوا على عمان والکتاب مع أمير المؤمنين » فقال له : أهذا الغلام غلامك؟ 
قال : نعم » قال : والبمير مرك ؟ قال : نم » قال : أفأنت كتبت هذا الکذاب ؟ قال : 
لاء وحلف باه أله ما كتب الکتاب » ولا آمر به . فقال له : فانلانم خائمك؟ قال : 
نم » قال : فسكيف يخرج غلامك على بميرك بکتاب عليه خا تمك » ولا تمل به ! 

وق‌رواية أخرى أنه لما وا فه‌علیه ‏ قال عمان : أما الط خط کاتبی ؛وأما منم فهو ° 
خی » قال : من نهم ؟ قال : اراك وأتهم کاتبی؛ رج 4 المؤمنين عليه السلام 
مغضبا » وهو يقول : بل بأمرك ٠‏ وأزم داره » و بعد عن توسط أمره ؛ حی جرى 
عليه ما جرى . 

وأحب الأمور قوله لأمير المؤمنين عليه السلام : « إلى أنهمك» وتظاهره بذلك وتلقيه 
إياه فى وجهه بهذا القول ؟ مع بعده من التهمة والظنة فى كل شىء » وفى أمره خاصة ؛ فان 
القوم فى ال فعة الأولى أرادوا أن یمجاوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أمير المؤمنين عليه السلام 

بأمره وتوسّطه وأصلحه » وأشار عليه يأن بقار بهم ويعينهم ؛ حتى انصرفوا عنه » وهذا 


(۱) ساقطه من ۱ » ج» وهی فى ب والشان . 
(۷) كذ ق | والشاق » وق ب » ج : « نمل » . 


قل اليح الشفق اب التحان » ولو کان علیه السلام - وشوش من ات مهم 
عليه لما كان للنهمة عليه محال فى أمر الکتاب خاصة؛ لأن الکتاب مخط عدرّه مروان ؛ 
ونی يد غلام عبان » وتمول كَل بسیرء » وغتوم مخاتمه » فأی" ظن تعلق بأمير المؤمنين 
عايه السلام فى هذا المكان » لولا العداوة و قلة الشكر للنعمة ! 

ولقد قال له الصر ون لا جحد أن يكون الكتاب كتابه شيثا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأنهم قالوا له : إذا كنت ما كتبت ولا آمرت به » فأنت ضعيف ؛ من حيث” 
3 ليك أن" تخب کاتبك عما تختمه مخاتمك 6 وبتفذه بيد غلامك وعلى ميرك لعار 
أمرك ¢ ومر 7 عليه ذلك لا بصلح أن بکون والياً على أمور المسامين . فاختلم عن 
الخلافة على كل حال . 

قال : ولقد كان يحب كل صاحب " الغنی ““ أن یستحی من قوله : ان 
أمير الزمنین عليه السلام قبل عذره ؛ وکیف یقبل عذر من تهمه و بستذشه ؛ وهو له 
ناصح ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعد سعاع هذا القول منه معروف . 


۰ 4 4 سے اص 5 

الکتاب والفلام والبعير ؛ وهذه الأمور إذا انضاف بعضها إلى بعض » بعد فا العزو بر" ؛ 
وقدكان يحب على کل حال" أن ببحث عن القصّة ومن زوّر الكتاب » وأنفذ الرسول » 
ولا ينام عن ذلك ؛ حتى يعرف من أبن دهی ؟ وكيف تمت الميلة عليه » فيحترز 
من مثلها » ولا یغضی عن ذلك إغضاء ساتر له » خائف من بحئه وكشفه . 

فأما له : انه و ان غلب كل الظان أن فووا کشت الکتاب » فان" الحم بالن 
لا مجوز » وتسليمه إلى القوم على ما سألوه اه ظر » لان اد" والأدب إذا وجب عليه » 
۷ 5 ۳ ۰ 0 ۰ ی ۰ 8 ی 
فالامام قیمه دونهم ؟ فتعلل ا لا حد ی » لانا لا نعمل إلا على قوله فى أنه ۸ هل آن 


ی اي سی ست دد 


جاع 1ه 


مروان هو الذى کتب الکتاب ؛ واه غلب على ظلته ! آما كان إستحق مروان 
بهذا الظن" بعض التعنیف والزجر والتهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع النهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسبب الفرقة آن یبعده عنه » و بطر ده من دارم » وش 
ما کان صّه به من | كرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن ينبّه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لا يوجب قَوَدا ولا دية سنا قبل وقوع القتل اور به ؛ 
فب أنذلك على ما قال » ما أوجب”'" الله تعالى على الأمر بقتل المس4ين تأدیباً ولا تعن با 
ولا طردا ولا إبعادا ! 

وقوله : ل يثبت ذلك» قد مضى ما فيه ؛ وبين أنه لم بستعمل فيه ما حب استعاله 
من البحث والسکشف » وتهديد امتهم وطرده و إبعاده والترتى من التهمة عا بتبرأ به 
ا 

فأما قوله : إن قتله ظل وکذاك حه الدار » ومنعه من اا وأنه لو اعطق 
القتل أو الخلع لا حل" أن يمتع الطعام والشراب . وقوله : إن من م يدفم عن ذلك من 
الصتحابة حب أن يكون مخطنا . وقوله : ان" فتله لو وحب ر أن يتولاه العوام 
من ااناس » فباطل » لان لین قتلوه غير منگو أن یکونوا نعمدوا قتله ؛ و نها طاابوه 
أن تخلع نفسه لما ظپرم من أخداثه»و يمزل عن" الأمر اعتزالايتمكنون معه من إقامةغيرء » 
فلج وم على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ فقصد القوم مره أن پلجتوه إلى خلم 
نفسه ) فاعتصم بداره » واجتمع إليه نفر من أؤباش بنى أمية » يدفمون عنه » ویرمون 
من دنا إلى الدار » فاتتهى الأم” إلى القتال بتدریج ؛ ثم إلى القتل ۰ ولم يكن القتال 
ولا لقتل مقصودین فى الأصل » و نما أفضى الامر" إلمهما على رتبب » وجرى ذلك جری 


(۲) ج : « يمزل الأمر » : 


نت نھ الم 


لم غلب إنسانا على له أو متاعه » فالواجب على ااغلوب أن انمه ویدافسه ليخاص 
ماله من يده » ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله » فان أفصَى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
معذوراء وإنما خاف القوم_فى التأنى به » والصبر عليه » إلى أن مخلم سه من ديه ۳ 
طارت فی الآفاق ؛ یستنصر عليهم و بستقدم الجيوش الم » وم يأمنوا أن بر د بعض 
7 يدفم عنه فيؤْدى ذلك إلى الفتنة الكبرى وااباية العظمى . 

وأما منع لاء والطعام فا فل ذلك إلا نضبيةا عليه ليخراج و شوج إلى اطع الواجب 
عليه . وقد يستعمل فى الشر يعة مثل ذلك فيمن لأ إلى الحرم من ذوى الجنايات » وتعذر 
إقامة الح عليه اكان الحرم . على أن" أمير المؤمنين عليه السلام قد أنكر منم الا 
والطعام : » وأنفذ من مكن مرح سمل ذلك » لأنه قد کان فى الدار من ارم والسواقة 
والصبيان من لا حل“ منعه من الطعام والشراب . ولو كان حكم المطالبة بالخلم والتجمع عليه 
والتضافر فيه حکم من الطعام والشراب فى اقبعر والمنكر » لأنكره أميرٌ المؤمنين عليه 
السلام » ومتم من هک منع من غيره » فقد روی عنه عليه السلام أنه لما بانه أن" القوم 
قد منعوا الدار من الماء » قال : لا أرى ذلك » إن فى الدار صبیانا وعیالا » لا أرى 
أن يقتل مولاء عطشا يرم عات . فصرح بالعنی الذی ذکرناه » ومعلوم أن 
أمير الؤمنين عليه السلام ما أنكر ااطالبة بالملم » بل كان مساعدا كَل ذلك 


فأما قوله : إن قتل الظالم إنما محل“ على سبیل ندع ؛ فقد بينا أنه لا ینگر أن يكون 
قتلووقع على ذلك" الوجه»لأنه فى تمسكه بالولاية علمهم وهو لا يستحقهاء فى حكر الم 


هم قدافعته واحبة . 


(۱) | : « ه-دا » . 


وأما قصّة الکتاب الوجود ؛ فل تكبا على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الروابة 
الواردة مها . 

اا : اه فال : ان كنت آخطأت أو تعیدت ؛ فانی تالب مستغفر ؛ فقد 
آجابه" القوم عن هذا» وقالوا : هذا قلت فى | 2 الاو ؛ وخطبت على النبر بالتو بة 
والاستغفار ؛ ثم وجذنا كتابك عا يقتضى الاصرار على آقبح ماعتبنا منه "۴ ؛ فكيف نقق 
بتو بتك واستغفارك ! 

فأما قوله : إن القتل على وجه الغيلة لا محل فيمن بستحق القتل » فكيف فيمرن 
لا ستحقه ! فقد بينا أنه | يكن على سبيل الغيلة ؛ وأله لا تدع أن یکون إ ما وقم عل 
سبيل المدافمة . 

فأما ادعاوه أنه منم من نصرته » وأقسم على عبيسده بتراك القتال ؛ فقد كان ذلك 
ری فى ابتداء الأمر ظا منه أن الأمر ینصلح ؛ والقوم برجعون عما هو ا به ؛ فلما 
اشتد الأمر » ووقع اليأس من الرجوع والنزوع » لم ينع أحداً من نطرته والجار بة عنه» 
وكيف يكنع من ذلك » وقد بمث إلى أمير اأؤمنين عليه السلام يستنصره و يستصرخه ! 

والذى ندل على أن 1 عنم فى الابتداء من ارتم الا و ذ کرناه‌دون غيره » 
أنه لاخلاف بين أهل الرواية فى أن كتبه تفرقت ف الأفاق يستنصرٌ ويستدعى الجيوش؛ 
متكت رض عن ار مش افا ۱ 

فأما و له : ان ام المؤمئين عليه السلام أراد أن ۳ تيه » حتی منمه ابنه عمد » فقول 
بعيد ما جاءت به الرواية جد » لانه لا إشكال فى أن آمیر الومنین عليه التلام لمأ واجهه 
عمان بان ا ۲ إستفشه ؛ انصرف تفا عامدا» على أنه لابأتیه أبداء قائلا فيه ماإستحقه 
من الأقو ال 


(۱) ب « فيه » . 


فأما قوله فى جواب سؤال من قال إنهم اعتقدوا فيه أنه من الفسدین فى الأرض ؛ وأن 
آي امار بة تتناوله » وأنه ق دكان يحب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؛ لان ذلك يحرى 
جری المد ؛ نطر يف ؛ لان الامام يتولى مايحرى هذا الجرى ؛ إذا كان منصوبا ثابتا» ول 
يكن على مذهب القوم هناك ام" موز أت يتولى ما جری وى الدود ؛ ومتی 
لم يكن إمام يقوم بالد"فم عن الدين والذب عن الأمّة ؛ جازأن تتولى امد ذلك 
بنقوسما . 

قال : وما ریت آمجب من ادّعاء مخالفينا أن أصحاب الرتسول صل الله عليه وآلهكانوا 
كارهين لما حری على عمان » وان کانوا امتمد و نه منکرا وا » وهذا حری عند من 
تمه مجرى دفم الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القصّة ؛ 
لأنه معلوم أنّ ما یکره جميم الصحابة و كثرم فى دار عم ر آمرام 
ونیم لا يجوز أن 2 ومعلوم أن نفرا من أهل مصر ؛ لا مجوز أن یقدموا للدينة فيغلبوا 
جيم المسلمين على آراشهم » و یفعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى منهم ومسمع » وهذا » معلوم” 
بطلانه بالبداهة والضرورات » قبل تصفح الأخبار وتأمّاما . وقد رَوَى الواقدى عن اب نأبى 
الزّناد » عن أبى جعفر القاری" مولى بنى مخزوم » قال :كان الصم بون الذين حَصّر وا عبان 
سحا ؛ عامهم عبد الرحمن بن عديس البلوی" » وکنانة بن بشر الکندی" > وعمرو بن 
الجق انلزاعی" . والذين قدموا المدينة من الكوفة مائتين » علمهم مالك الأشتر خی" . 
والذين قد موا من البصرة مائة رجل » رئيسهم کي بن جبلة العبدی" » وكان اب النی" 
صلی الله عليه وله الذين خذاوه لا یرون أن الأمر یبا به القتل » ولعمرى لوقام بعضهم 
ثا التراب فى وجوه أولئك لا نصرفوا » وهذه الرواية نضمنت من عدد الوم الوافدين فى 
هذا الباب أ كثر مما تضمنه غيرها . 


وروى شعبة بن المجاج عن عنعد بن إإراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال: قات له: 


كيف لم نع أصاب رسول الله صل الله عليه وآله حَنْ عیان ؟ فقال : إا تله أصحاب” 
رسول الله صل الله عليه وا له . 

وروی" عن ألى سعيد انلداری" » أنه مئل عن مقتل عممان : هل شهذه أحد من 
أصداب رسول الله صل الله عليه وا له؟ فقال : نعرء شهده ثمائمائة . 

وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين > وهؤلاء الصربون کانوا يدون إلى كل 
واحد منهم » ویروحون و یشاورونه فما يصنعونه ! وهذا عد الرحمن بن عوف وهو عاقد 
الأمر »لمان وحالبه إليه؛ اه فى بده » يقول ‏ على مارواه الوافدی" » وقد ذ كر له 
0 مرضه الذى مات فيه : عاحلوه قبل أن بهادی فى ل فبلغ ذلك عیان 
فبعث إلى بث ركان عبد الرحمن بی منها نعمه » فنع منها » وی عبد اارجن ألا يصلى 
عليه دل عليه الزيير- أو سعد بن ألى وقاص - وقد كان حلف لا تتابعت” 
أحداث عیان ألا كليّه أبدا . 

وروی الواقدی" » قال: ل وف أبوذر 9 ۳ تذاكر أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
وعبد ابر حن‌فعل عهان » فقال أمير المؤمنين عليه السلام له : هذا عك | فقال عبد الرمن : 
فإذ شات لذ سيقك اعد سیفی » انه خا لف ما أعطانى . 

فأما مد بن مسلبة ؛ فإنه أرسل إليه عنهان" يقول له عند قدوم الصر بین فى الد فعة 
الثانية : اردد عتّى » فقال : لا والله لا أ کذب الله فى سنة مرتين ؛ وإنا عَتى بذلك أنه 
كان أحد م کم المصر بين فى الدفمة الأولى » وشن هم عن عبان الرضا . 

وی روابه الوافدی" آن تمد بن مسامة »كان يموت وعمان حصور » فيقال له : عمان 
مقتول » فیقول: هو قتل نقسه . 


س سس سیب س 


(۱) الربذة : من فری الدينة على ثلائة أميال ؟ قريبة من ذات عرق ؛ على طريق الجاز ؟ مها قر أبى 
ذر الذفاری - واسمه جندب بن جنادة ؟ وقد كان خرج إليها مغاضبا مان بن عفان رضی الله عنه ‏ فآقام 
بها إلى أن مات سنة ۳۲ . معجم اللدان 4 : ۲۲۲ . 


— ۲۵ 


فآما کلام أمير المؤمنين عليه السلام » وطلحة وال بير وعانشة » وجميع الصحابة واحدا 
ا خر سم 2 8 ۰ ۹ ۳ ۳ 
واحدا ؛ فلو تماطنا ذ کره لطال ره الشرح ومن اراد أن بقف على اقوام مقصلةه ¢ 
وما صم حوا به من 13 والإجلاب عليه فملره بکتاب الو اودی" ف » ققد ذ كر هو 
وغیره من ذلك ما لا زيادة عليه 
ج 
r4‏ 
الطعن الثابى 
کونه رد > لمكم بن ألى العاص 7 3 1 لى المدينة » وقد كان رسول ی صلى ايله عليه 

و و ¢ 6 بكر من رده 4 فصار يذلاك عالقا للسنة ولسيرة من 7 ره ؛ مدعيا 
على زول ۳ صلل ۳ عابه واه ¢ عام الا بدعوآه من غير ية ۰ 

قال قاضى القضاة ره الله ب وتقوایتا عن ذلك أ ن المروىة فى الأخبار أنه 1 عوتبى 
ذاكذ کر أنه استأذن رسول الله صل اللّهعليه وآ له فيه ؛ و إنما ل يقبل أبو بكر وعر قوله لأنه 
شاهد واحد ؛ وکذلك روی عنهما » فک ہما حعلا ذلك عنزلة لقوق التى نختص" » ٣‏ 
يقبلا فيه خبر الواحد » وأجرياه ری الشهادة » فلما صار الأمر إليه حكر عله ؛ لأن 

۳ 5 1 5 1 00 5 

» ان لحم ملمه فى هذا الباب وفى غيره عند شيخينا » ولا يفصلان بين حد وحق‎ Cl 
ولا سس أن تن ال بل الولاابة أو حال الولابه ويةولان انه وی من البينة‎ 
. والافرار‎ 

وقال شيخنا أبو عل رحمه الله تعالى : إنه لا وجه يقطم به على کذب روایته فى إذن 


(۱) هو أبو عبد الله عمد بن عمر الواقدی ؟ تقل ان الندم أنه خلف بمدوفاته سمائة قطر کتبا ؛ كل 
قطن مها عل رعلين ۶ وکان له غلامان عل وکان یکتبان الام ل والمار؛ ول ذلاك بیع له کتب با فى دینار . 
3 ثم أورد أسماء کته ٤‏ منها کتاب الثار ۳۰ . توف سرنه ۷ ۰ ۲ . اأفبر ست ۸ 5 » 594 

0 هو الحم ادي ان أمية ن عمد تين الأموى 6 عم عهان سس عفات ؟ وانظر تر 427 
وأخباره ى آمد الغاية : 


ست. ۵ ۳ عنم 


النى صل الله عليه واله فى رده » ولابد من مجو بز کونه صادقا ؛ وفى مجوبز ذلك 
کونه معذورا . ۱ 

فان قيل : الحاكم tl‏ حک بعأمه مع زوال النهمة » وقدکانت الهمة فى رد الك 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا يتهمه ؛ إذا كان لفعله وجه یصح عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصيا يقتضى زوال التهمة عنه » تمل أفعاله على الصحّة » ومتى طرقنا عليه التهمة أدى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو اتلسین المياط ره الله تالى : إنه 
أولم يكن فى رده إذن من رسول الله صلى الله عليه وله لجاز أن يكون طر يقه الاجتهاد ؛ 
لأن النی" إذا كان صلاحا فى الال ؛ فلا يمتنم أن بتغیر حكه » باختلاف الأوقات وتغير 
حال النو" ؛ و إذاكان لأبى بكر أن بسترد عر من جيش أسامة للحاجة إليه - وان كان 
قد أمر رسول الله صلى الله عليه واله بنفوذه ‏ من حيث آغيرت الخال » فغير ممتنم مثله 
فى اک . 

و +9 +3 


اعترض المرتضى رجه الله تعالى على هذا » فقال : ما دعواه أن عمان ادعى أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله أذن فى رد الگ » فشىء ل يسمع إلا من قاضى القضاة» ولا 
یذری من أبن نقله » ولا فى ی" کتاب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؛ 
روی الوافدی من طرق مختلفة وغيره أن لگ بن ألى العاص لا قد م المدينة بعد الفتح » 
آخرحه النی صلى الله عليه وا له إلى الطاتف ‏ وقال : لا تساكنى فى بلد آبدا » خاهه مان 
فكامه فأبى » ثم كان من أبى بكر مثل ذلك » ثم كان من عر مثل ذلك > فلما قام عمان 


أدخله ووصله وأ كرمه ¢ فمسی 1 ذلك عل" والز ار وطلحة و سول وعبدالرهن بن عوفه 


وعمار بن ياسر ؛ حتى دخلوا على عمّمان فقالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم - يعنون 
الگ ومن معه - وق دکان الب صلى اله عليه وه أخرجهم؟ وإنا نذ كرك الله والإسلام 
ومعادك ؛ فان لك معاداً ومنقلبا » وقد أبت ذلك الولاة قبلك » ول إطمع أحد أن یکلمپا 
فمهم ؛ وهذا شىء تخاف الله فيه عليك . فقال عیان : ان قرابتهم منى ما ناسون ؛ وقد 
كان رسول الله صل الله عليه وآله حيث كلته أطمعنی فى أن يأذن هم » وإما أخرجهم 
لكلمة ر لفته عن الیگ ؛ ولم يضرم مكانهم شیثا وف الناس من هو شر منهم . قال 
على" عليه السلام: لاأجد" شرا منه ؛ ولا منهم» ثم قال : هل تمل عر يقول : واللّه لحمل“ 
بنی ی مُعيط على رقاب الناس ! واللّه إن فمل لیقتلنه » فقال مان : ما كان منک أحد 
کن وس ال یه مین وا وار ی او ا نلك لا قد ند 
وفى الناس من هو شر" > منه . قال : فغضب على“ عليه السلام » وفال : والله لتأتينا بشر من 
هذا إن سامت » وسترى یاعمان غب ماتفءل | ثم خرجوا من عنده . 

وهذا كا تری خلاف ماادعاه صاحب " الغنی “» لأن الرجل لا احتفل اذعى 
أن رسول الله صلى الله عليه عليه وا له كان أطمعه فى رده » م صرح بان رعايته فيه 
القرابة هى الوجبة لرده والفة الرسول عليه السلام . وقد روی من طرق مختلفة أن 
عیان لتا كلم أب بكر ور فى رد اكلكّر أغلظا له وز براه » وقال له عر : رمه رول 
الله صلی الله عليه وا له وتأمرنی أن أدخله ! واه لوأدخلته م آمن أن يقول قائل : غير 
عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » والله لئن وگ بائنتي ن كا تشر“ الأبمة ٩‏ أحبة إل 
من أن أخا لف لرسول الله أمرا » وإياك يابن عفان أن تعاودنى فيه 50 رانا 


amnanan 


)١(‏ الاب : خوص المقل ؟ وااثل : « المسال ببنى وبينك شق الأبدة ؟ .ثل يضرب فى الساواة. 
والمشاركة فى الأمر . 


مان قال فى جواب هذا التعنيف والتو بيخ منأبى بكر وعمر ؛ إن عندىعبداً من‌رسول اه 
صل ان علیه وا له فيه » لاأستحق معهعتابا ولا تبحینا » وکیف نطیب نفس مس موقر ارسول 
الله صلى الله عليه وا له معظم له ؛ أن يأف إلى عدو رسول الله صل الله عليه وله » مصرح 
بمداونه والوقمية فيه ؛ حتی بلغ به الأمر إلى أن کان حکی مشیته » طرده رسول ال 
وأبعده ولعنه ؛ حتی‌صار مشهورا بأنه طر يد رسول الله صلی الله عليه وا له - فیکر مه ويرذه 


إلى حيث آخرج ون خر الملل العظى ؛ إما من مال المسامين أو من ماله ! إن هذا 


٤ 
! لمم كبير قبل التصفح والتأمّل والتعلل بالتأو يل الباطل‎ 
وا فول‌صاحب ' " الغنی “ : إن أبا بكر و لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحد » وحملا‎ 
ذلك عمرله الهو ق الى نخص> ؛ فاول مافیه أنه ( يشهد' عندها !شىء واحد فى باب الک‎ 
الناس 3 لیس ه_ذا من باب الذى حتاج فيه ای الشاهدن ¢ بل او‎ e. على مارواه‎ 
منزلة کل مایقبل فيه أخبار الأحاد . وكيف موز أن جر ی أو بكر وعمر ری المقوق‎ 
ماایس منها . وقوله : لابدد من رر کونه صادقا نی روابته ؛ لان القطم على كذب‎ 
¢ رواته لاسبيل إليه ليس سىء . له ول فك أنه ۾ رو عن الرسول صلی الله عليه وسل إدنا‎ 


أ 6 


إماادعى انه اط مه فى ذلاک . وإذا جوزنا کونه صادقا فى هذه الرواءة يا ل قطعنا على 


صدقه ْ يكن معذورا 8 
فما قوله : الواجب” على غسيره ألا يتوم إذا كان لفعله وجه بص عايه ؛ لانتصابه 
منصياً يزيل التهمة ؛ فأوّل مافيه أن الا 1 لاغور ان 2ک مه مع التهمة » والنهمة قد 
تکون ۳ اما وعلامات ¢ ۴ وفع منها عن أمارات وشات تم ف العادة »كان 
مؤثرا ؛ ومالم يكن ' كذلك فلا تأثير له » واگ هو عم عمان » وقر يبه ونسیبه » ومن 


— ۳۳ سب 


کر تکل فى رده مرة بعد أخرى » ولوال بعد وال ؛ وهذه كلما أسباب النهمة » فقد كان 
مب آن عع الحم بعامه فى هذا الباب خاصة » لتطر”ق التهمة إليه . 

فأما ماحكاه عن أبى المسين لياط من أن الرسول صلى الله عليه وله لوم يأذن 
فى رده لاز أن ی ده إذا آذاه اجتهاده إلى ذلك ؛ لأنّ الأحوال قد تتغيّر » فظاهر 
البُطلان ؛ لأن الرسول عليه السلام إذا حظر شيئا أو أباحه يكن لأحد أن ترك ف 
إباحة الحظور أو ظر الباح » وسن" جوز الاجتهاد فى الشر بمة لا يقد م على مثل هذا ؛ لأنه 
ما يحوز عندم فما لانص" فيه . ولو سنا الاجتهاد فى مخالفة ماتناوله النص" ‏ یمن أن 
یی" اجتهاد مجتهد إلى تحایل الجر وإسقاط الصلاة » بأن تتغير الحال » وهذا هذه 
للشريعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام ف الأمر ين واحد . 

9 

الطعى الال : 

أن هكان يؤثر هل ببته بالأموال العظيمة الى هی عدَة السامين ؛ نحو ماژوی أنه دفم 
إلى أر بعة أنفس من قريش زوّجهم بناته أر بعائة ألف دينار » وأعطى مروان مائة ألف 
عند فتح إفريقيّة » ويروى جس إفريقيّة وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة من" تقدمه فى 
القسْمة على الاس بقدر الاستحقاق» و إيثار الا باعد على الا قارب . 

تال قاضی القضاة : وجوابنا عن ذلك أن من الظاهر الشپور أن عبان كان عم 
اليسار » كثير الال » فلا متنم أن یکون إنما أعطى هل ببته من ماله » و ذا احتمل ذلك 
EY‏ 

وقد قال شيخنا بو عل“ رجه الله تعالى : ٍن الذى رزوی من دفمه إلى ثلاثة نفر من 


قر بش روجهم بناته ؛ إلى کل" واحد منهم مائة ألف دينار » إنما هو من ماله » ولا رواية 
(؟س مج - ۳) 


تسح أله أعطاهم ذلك من بيت ال مال » ولو صح ذلك لكان لا متنم أن يكون أعطام 
من بيت المال ليرد عوضه من ماله » لان للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك »كا له أن 
برض غيره . 

وقال شيخنا أبو على آیضا : إن ماروئ قوف یافش لكا تال 
مروان ؛ ليس عحفوظ ولا منقول على وجه حب قبوله و اما يروه من يقصد التشنيم 5 
وقد قال الشيخ” أو الحسين انمیاط : إن ابن أبى سرح لما غرا البحر» ومعه مر'وان فى 
اليش › »> ففتح الله علمهم » وغنموا غنيمة عظيمة » فاشتری مر"وان: من ان ألى مرح 
انس عائة ألف » وأعطاه أ كثرها . نم قدم على عمان بشيراً بالفتح » وقد كانت قلوب. 
المسامين تعلقت بأمر ذلك الجيش ؛ فرأى عمان أن يبب له مابتی" عليه من الال » وللا مام 
فمل مثل ذلك » ترغيبا.نى مثل هذه الأمور . 

قال : وهذا الصن كان منه فى الم الأول من إمامته » ول يبرأ أحد منه فيهاء فلا 
وجه للتعلق بذلك . 

وذكر أبو المسين اللحياط آیضا فيا أعطاء أقار به أنه وسلهم لحاجتهم » فلا عتنم مله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائم لببى أمية »أن الأئمة قد تحصّل فى 
دم الضیاع > لامالك لها » ويعامون نبا لابد فا من يقوم بإصلاحها وعمارتها » 
ويؤدى عنها ماحب من الق » فله أن يصرف من ذلك إلى من" يقوم به » وله أيضا أن 
يبد بعضها على بعض بحسب مایم من الصاح والتألف » وطريق ذلك الاجتهاد . 

$ ¥ $ 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السکلام » فقال : أما قوله : مجوز أن يكون نا 

أعطام من ماله » فالرواية مخلاف ذلك » وقد صرح الرجل بأنه كان یمطی من بيت الال 


بت ۳۵ — 


ف ار حمه » ولا عوتب على ذلك م متذر عنه بهذا الضمراب من المذر » ولا قال : إن هذه 
العطايا من مالى » فلا اعتراض لأحد فا . 

روی الوافدی" باسناده عن السور ن عة » قال : مەت ععان بقول : ان آبا بكر 
وعمركانا يتأولان فى هذا الال طلاق آنقسمها وذوی آرحامپما »و إلى آأَوَلت فيه 
صلة رحمى . 

وروی عنه أبضا أنه كان حضرته زياد بن عبيد » مولی الحارث بن کارء الشقنی" » 
وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظي من البضْرة » لجل عمان يقسمه بين ولده وأهله 
بالصّحاف » فبكى زياد » فقال : لاتبك » فان عمركان عنم أهله وذوى قرابته ابتغاء وجه 
الله » وأنا أعطى آهل وولدى وقرابتی ابتغاء وجه اللّه . 

وقد رو هذا العنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختافة . 


وروی الواقدی أيضا بإسناده » قال : قدمت ابل" من إبل الصدقة على عمان » فوهيها 


للحارث بن الحم ن أبى العاص . 
وروی أيضا أنه ول الگ بن أبى الماص صدقات قضاعة » فبافت ثلمائة ألف ألف» 
فوهبها له حن تاه مهأ ۰ 


ورى أبو مخنف والواقدی" أنْ الناس أنكروا على عبان إعطاء سعيد بن العاص مالة 
ألف » وكله على والز بير وطلحة وسعد وعبد الرحمن فى ذلك » فقال : إن له قرابة ور حما » 
قالوا : فا کان لأبى بكر وعر قرابة وذَوُو رحم : فتال: إن أبا بكر وعم ركانا حتسبان فى 
منع قرابتهما » وأنا أحتسبُ فى إعطاء قرابتى » قالوا : فهديبما والله أحبة إلينامن هذيك . 
وروی أبو نف أن عبد الله بن خالد ن أسيد بن أبى العيص بن أمية » قدم على 


عمان من مكة » ومعه ناس» فأمر لعبد الله بثلهائة أاف » ولکل" واحد من القوم بمائةأ تف 


).ل س 


وصَّكَ 27 بذلك على عبد الله بن الأرقم - وكان خازن بيت المال ‏ فاستکثره ورد 
الصك به . ويقال إنه سأل عمان أن يكنب عليه بذلك كتابا » فأبى وامتنع ابن الأرقم أن 
يدقع الال إلى القوم » فقال له عمان: إعما أنت خازن لنا ء فا حلت على مافملت ؟ فقال ابن 
الأرقم ۽ کیت رای خازن المسامين 6 و اعا خازنك غلامك » وال لا ألى لك بيت" 
الال أبداء وجاء بالفاتيح فعاقها على المنبر » ويقال: بل ألقاها إلى عمان » فرفعها إلى 
نائل مولاه . 

وروی الواقدی" أن عمان أمر زيد بن ثابت أن حمل من بيت مال السامین إلى 
عبد الله بن الأرقم فى عقيب عذا الفعل ثثلمائة ألف درم » فلما دخل بها عليه » قال له : 
إأبا مد » إن آمیر المؤمنين أرسل إليك یقول : إنا قد شغلناك عن التجارة » ولك ذو رحم 
هل حاجة فرق" هذا الال فيهم » واستعن به عيالك » فقال عبدالله بن الأرقم :مالى إليه 
حاجةه‌مالی الیه‌حاجة »وما عملت لا ,ثيبىعمان » واه إن كان هذا من بيت مال ی 
مابلغ قذر على أن أعطی تلا نة ألف » ولئن کان من مال عمان ماأحب آن أرزأه ° 
ماله شيئا . وماى هذه الأمور أوضح” من أن بشار إليه و ینبه عليه . 

فأما قوله : ولو صح أنه أعطام من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طر.تی 
القراض ؛ فليس بشىء؛لأن الروایات أولا تخالف ما ذکره » وقدكان مب لا نقم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء ار به من بيت الالء أن يقول لم : هذا على سبيل سبيل القراض » وأنا 
آرد عوّضه » ولا يقول مانقدم ذکره » من أن نی صل به ر ھی لیس 
يفترض من بيت مال المسامين إلا ماين صر ف فى مصلحة لم مهمة ؛ ٠‏ لعود عليهم نع ) 
أوفى سَدَ خلة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ؛ فأما أن بقرض المال ليتسم به » 


(۱) صك : کتب » والمك : الکتاب . 
(۲) ماأحب آن آرزاه 6 أى ما أحب أن أصب منه شتا 5 


و کرام فيه مترّفى تن هه وفتاقبم فلا أحد جيز ذلك . 

فأما قوله حا کیا عن أبى على" » أن دفمه خس إفريقيّة إلى مروان ليس محفوظ 
ولا منقول ؛ فباطل » لان الم بذاك مجری مجرى الم بسار ماتقدم » ومن قرأ الأخبار عل 
ذلك على وجه لا يعترض فيه شك »كا بمم نظائره . 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن نافع مولی الزبير » عن عبد الله بن الزبير» 
قال : أغزانا عمان سنة سبع وعشرین إفر يقنيّة » فأصاب عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
غنا م حليلة » فأعطى مان" مر'وان بن الحم تلك اغنام . وهذا كا ترى يتضمن الزيادة 
على إعطاء امس » ویتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروی الواقدی" » عن عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت السوّر » قالت : لما بنى 
مر'وان داره بالمدينة » دعا الناس إلى طعامه » وكان السور ممن دعاه » فقال مروان وهو 
محدمهم : واه ماأنفقت فى دارى هذه من مال المسلمين دزهما فا فوقه » فقال السوّر : او 
أ كات طمامك وسكت » كان خيرا لك . لقد غروت معنا إفريقيّة » وانك لأقأنا مالا 
ورقيقا وأعوانا » وأخفنا تقلا » فأعطاك ابن" عك مس إفريقيّة » وعملت على الصدقات » 
فأخذت آمو ال المسامين . 

وروی السکابی" عن أبيه » عن أبى خنف أن مروان ابتاع" خس إفر يقيّة بمائتى آلف 
درم ومائتى ألف دینار » وکلم عمان » فوهمپا له » فأنكر الناس ذلك على عمان » وهذا 
بعينه هو الذى اعترف به أبو الحسين المياط واعتذر عه بأن قلوب السامین تعلقت بأمر 
دلاك الجيش » فر اىن ار میب" روان 1 ما ابتاعه من اسلا جاءه بشيرا بالفتح 
على سبیل الترغيب » وهذا الاعتذار ليس بثىء» لأن الذى رو یناه من الأخبار فى هذا 
لباب خال من البشارة » وإنما يقتضى أنه سأله تراك ذلك عليه » فتركه وابتدأ هو بصلته » 


ولو أنى بشيرا بالفق كا ادعو اء لما جاز أن يترك عليه هس الفنيمة العائد نفعه على السلمین » 


ان تلك البشارة لا تبلغ إلى أن يستحق البشير بها ما ألف درم » ولا اجتهاد فى مثل 
هذا » ولا فرق بين من جوز أن یژدی الاجتهاد إلى مثله» ومن جوز أن یود ی الاجتهاد 
إلى دفم أهل ااغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب ذلك ألزم جواز أن بژدی الاجنهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم” أموال السامین فى الشرق والغرب . 

فما وله : إنه وصل بنى عه لحاجتهم»ورأى فى ذلك صلاحا » فقد يبنا أن صلاته لهم 
كانت أ کنر ما تقتضيه الخلة والحاجة » وأنه كان بصل" فيهم المياسير » ثم الصلاح الذى 
زعم أنه را ۰ لا مخلو ما أن يكون عائداً على المسلبين › أو على أقار به : فان كان على 
المساين موم" شور أنه لا صلاح ادن المسلمين فى اعطاء مر'وان مانى ألف 
دينار » والحمَكم بن أبى الماص ثلمائة ألف درم » وابن أسيد ثلمائة ألف درم ؛ إلى غير 
ما ذ کرنا» با سوه خی وان أراد السّلاح الراجم إلى الأقارب 


وأما قوله : ان القطالم التى أة. أعها بنى أمية ؛إنما أقطعهم إياها لمصلحة مود على 
اسلین ؛ لش تلاك الضیاع كانت خرابا لا عامر ها ۰ فلا إلى من اعمرها و بودی" 
الق عنه ؛فأولمافیه أنه لوكان الامر على ما ذکره » ولم تكن هذه القطائع على سبیل الصّلة 
والمونة لأقار به لما خن ذلك على الحاضرين » ولکانوا لا بمد ون ذلك من مثالبه › 
ولا بواقفونه عليه فى جملة ما واقفوء عليه من حداثه . ثم كان يحب و فعلوا ذلك أن يكوق 
جوابه خلاف ما روی من حوابه ؛ ل 1ن يحب أن يقول لم : وأى مفعة فى هذه 
ا حتى تعد وا ذلك من جملة صلافی هم ؛ وابصای المناقع إلمهم ! 
و نما جعلتهم فيها بمنزلة لا کر الذين ينتفع بهم أ كثر من انتفاعهم أنفسهم » وما کان 


0 5 5 
يحب أن بقول ما تقدمت روایته ؛ من أنى حتسب فى إعطاء قرابتی » وإن ذلك على سبیل 
الصلة لرحمى ! إلى غير ذلك ما هو خال من الممنى الذى ذ کره . 
3 
4F‏ 
الطعی الرابم : 


أنه مى الى عن المسامين » مع أن رسول الله صل الله عليه وله جعلپم سا 
فى الماء والکلا" . 

قال قاضی القضاة : وجوابنا عن ذلك أنه ل بم اسکلا لنفسه » ولا استأئر به » 
لکته حاه لإبل الصدقة الى منفعتها نمود على المسامين . وقد روى عنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : نما فعلت ذلك لابل الصدقة » وقد أطلقته الان » وأنا أستذفر الله » 
وليس فى الاعتدار ما زيد عن ذلك . 

3+ + 4 

اعترض المرتضی رجه الله تعالى هذا الكلام » فقال : أما أَوَلَا فالروی" مخلاف 
ما ذكر » لان الوافدی" روى بإسناده » قال :كان عمان حمی ال بذّة والشرف" والبقيع » 
فكان لا يدخل الى سیر" له ولا فرس » ولا لبنى أميّة حتى کان آخر الزمان » فكان 
عى الشرف لإبله وكانت ألف" بمير » ولإبل الحَكم بن أبى العاص » و بحمى ال بذة 
لابل الصدقة » و ممی البقيع ليل المسلمين وخيله وخیل بنى أمية . 

قال : على أنه لوكان تما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيبا ؛ لأن الله تعالى 
ورسوله أباحاً الكلا » وجملاه مشترکا » فليس لأحد أن يمير هذه الإباحة » ولوکان 


(۱) ف معجم اللدان قال الأصمعى : « العرف : كبدجد ؟ وكانت منمنازل بى كل الرار من كندة 
0 ۰ ۳ ‌ 0 :همه ۱ + 
اللوكوفم‌االیوم ی ضر یه وفيه الربدة > وهی ای الا عن € . 


تح 4 حت 


فى هذا الفمل مُصيبا » وأنه إا حماه لمصلحة تعود على السادین لما جاز أن يستغفر الله منه 


ويمتذرء لأن الاعتذار [ما يكون من الط دون الصواب . 


3 
يك 


الطعى الخامس : 

أنه أعطى من بيت مال الصدقة القاتلة وغيرها » وذلك مما لا يحل فى الدين . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله 4ا جاز له ذلك لعلمه محاحة المقاتلة » 
واستغناء أهل الصدقة » ففعل ذللك كل سبيل الإقراض » وقد فعل رسول الله صلى الله عليه 
وله مثله » وللامام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جری هذا الجرى ؛ لأنَ عند الحاجة 
ر بما موزله أن يقرض من الناس » فأن يجوز له أن يتناول من مال فى يده »ليرد عوّضه 
من المال الاخر أولى . 

4 1+ 4۶ 

اعترض المرتضى ره الله تعالى هذا السکلام » فقال : إن المال الذى جعل الله تعالى 
له جبة مخصوصة » لا يجوز أن بعدل به عن جهته بالاجتهاد » ولوكانت المصلحة فى ذلك 
موقوفة كى الحاجة لشرطبا الله تعالى نی هذا لك » لأنه سبحانه عل بالمصالح واختلافها 
متا ؛ ولكان لا يحمل لأهل الصدقة منها انقسط مطلقا . 

وأما قوله : إن الرسول صلى الله عليه وسل فمل مثله » فهی دَعْوَى مجرّدة من برهان » 
وقدکان نجب أن پروی ما ذ كر فى ذلك . وأما ما ذکره من الاقتراض » فأ ن کان عیان 


عن هذا العذر لما ووقف عليه | 


الع السارس : 


ا 2 ع 
انه ضرب عبد الله ن مسعود فى کر سض اضلاعه 


قال قاضى القضاة : قال شيخنا أبو على“ رجه الله تعالى : بت عند نا ولا ص عندنا 
ما يقال من من عبد الله عليه » و إكفاره له » والذى يصحح من ذلك أن عبد الله کره منه 
EES EES aA‏ 
الواحد منا تقد غيره عليه . 

وقد قيل : إن مض موالى عمان ضر به لا بمم منه الوقيعة فى عمان » ولو صح أنه 
مر بضر به لم يكن بأن يكون طعت فى عمان » بأؤلى من أن يكون طمن فی ابن مسعود ؛ 
لا للامام تأدیب غيره » وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بد البيان . وقد ذکر الشیخ 
أو المحسين انلیاط أن ان مسعود إنما عابه لمرّله إياه ؛ وقد رو ی" أن عمان اعتذر إليه 
فل يقبل عذره » ولا أحضر إليه عطاءه فى مرضه » قال ابن مسعود : منمتنى إياه إذ كان 
ينمُنى » وحثتتى به عند الوت » لا أقبله . وأنه وسّط 01 حبيبة زوج الى صلى الله عليه وا له 
لبزیل ما فى نفسه فل يحب . وهذا بوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم » و بوجب براءة 
ءمان من هذا العيب » لو صح ما رووه من ضر به . 


9 
3 


اعترض الرنضی رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : العلوم الروی" خلاف ما ذکره 
أو على » ولا مختلف أهل” النقل فى طءن ابن مسعود على عمان » وقوله فيه أشد الأقوال 
وأعظمها وال بذلك کالم بكل ما ید عی فيه الضرورة » وقد رو كل" مَنْ روى السيرة 
من حاب الحديث عل, اختلاف طر قم أن ان مسعود كان يقول : ليتنى وعیان 
برمل عال ۲۳ بحثو ی" وأحثو عليه » حتى عود” الأتحز منى ومنه ! 
ورووا أنه كان يطعن عليه » فيقال له : ألا خرجت عليه » ليخرج معك ! فيقول” : 
لان أزاول بلا راسيا أحبة إلى“ من أن أزاول ملكا مؤحلا . 


)0 عالح : رمال بين فد وااقريات > ورا إعض طيٴ » متصلة باأثماء.ة . », اصد الاطلاع ۲ ۲ . 


وکان يقو لكل بوم جمة بالکوفة جاهراً معلنا :« إن أصدّق القول كتاب الله » 
واي 7 المدى هدى مد » وش " الأمور محد محد ثاتها ۰ وکا * محداث بدعة 4 وکل بد عة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار ». و اما كان يقول ذلك معرتضا بمان » حتى غضب الوليد 
ان عقبة من استمرار تعر يضهءونهاه عن خطته هذه » فأ أن بنتهی" » فكتب إلى عمان 
فيه » فكتب عمان بستقد مه عليه . 
وروی أنه لما حرج عبد اله بن مسعود إلى المدينة مزجا حن الكوفة 6 خرج الناس 
معه يشيّعونه » وقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » ارجم > فوالله لا نوصله إليك أبدا ؛ فإنا 
لا نامنه عليك » فقال: مر سیکون :ولا احب أن أ کر ن اول ١‏ فت 
وقد روى عنه أيضا من طرق لا فی کر أنه كان يقول : ما رن عن عند اه 
جناح ذباب . وتماض ما وی" عنه فى هذا الباب يطول » وهو أظهر من أن يحتاج 
إلى الاستشهاد عليه » و انه بلغ من إضرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أن قال لما حضره 
الوت : من يتقبّل' منی وصية أوصيه بها كَل ما فما ! فكت القوم" » وعرفوا الذى 
ير ید » فأعادها » فقالعار بن ياسر رحمه اللهتعالى : أنا أقبلها : فقال ابن مسعود :ألا یصل 
كَل" عمان » قال :ذلك لك » فيقال : إنه لما د فن» جاء عمان متكرا لذلك » فقال له قاكل : 
إن عماراً ول الأمر » فقال لمأ ر:ما حملاك کل أَنْ لم تؤذلى ؟ فقال : عمد إلى آلا أوذ نك» 
فوقف على قبره وأثنى عليه » ثم انصرف وهو يقول : رفعتم وال أ: اید یک عن رمن بقی» 
فتمثل از بير بقول الشاعر : ۱ 
لا ألفينك تمد اموت دق واا زود تنیز 8 دی 
ولا مررض ان مسعود مرضه الذى مات فيه » آتاه عمان عائدا » فقال : ما تشتكى ؟ 
فقال: ذنوبى » قال : ها تشتهى ؟ قال : رحمة ری » قال : ألا أدعو لك طبيبا ! قال : 


RON sO) 


الطييب” آمرضنی » قال : أفلا آمر لك بمطائك ؟ قال : منمتنیه وأنا محتاج إليه » وتمطينيه 
وأنا ستفن عسه ! قال : يكون لولدك » قال : رزقهم على الله تعالى » قال : استغفر' لى 
يا أبا عبد الرحمن » قال : أسأل الله أن يأخذَ لى منك حق . 

قال : وصاحب” ۲ المغنى »" قد حكى بعض هذا الخبر فى آخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه » وقال : هذا يوجب دم" ابن مسمود من حيث ۸ يقبل العذر . وهذا منه طريف ؛ 
لأنْ مذهبّه لا قتضى قبول کل" عذر ظاهر » وإنما يحب قبول" العذر الصادق » الذى 
يغلب فى الظن أن الباطن فيه كالظاهر» فن أبن لصاحب ” المغنى ٠“‏ أن اعتذار عمان 
إلى ابن مسعود كان مستوفيا للشرائط التى بسا القبول | وإذا جار ما ذ كرناه لم يكن 
لی ابن مسعود لوم فى الامتناع ل 

فاما قوله: إنعمان لم يضر به » و اما ضرّبه بعض" مواليه لما مم وقيعته فيه فالأمر مخلاف 
ذلك » وکل مرن قرأ الاخبار عل أنه عبان أمر بإخراجه عن السحد على آعتف الوجوه» 
وبأمْر ه‌جری ما جرىعليه؛ ولو لوا يكن بامره:وزضاء ارسي أن شک عل رلاد کر فل 
ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول :ی | امر بذلك » ولا رضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه فعله . 

وفى علمنا بأنّ ذلك لم يكن . دليل على ما قلنا . وقد روى الواقدی" بإسناده وغيره أن 
ابن مسعود لا استقدم المدينة » دخلا ليلة جمعة » فاناعلءمان بدخوله » قال: أمها الناس» إنه 
قد طرة-> الليلة » دويبة.مَنْ تمشى على طعامه يقىء و يسلح. فقالابنمسعود : لست کذاك» 
ولكتنى صاحب رسول الله صلی الله عليه وا له يوم بدر » وصاحبه يوم أحد وصاحبّه يوم 
بيعة الرضوان » وصاحبه يوم الخندق » وصاحبّه يوم حنين . قال: وصاححتعائشة: یاعمان ! 
أتقول هذا لصاحب رسول الله صلی الله عليه وله ! فقال عبان : اسكتى ؛ ثم قال اعبد الله 


بن عة بن الأسود بن الطلب بن عبد الْعررّى بن قصى” : أخر جه إخراجا عنيفا » فأخذه 


ابن زمعة » فاحتمله حتّى” جاء به باب اأسحد» فضرب به الأرض »فک ضلمامن 
اضلاعه فقال ابن مسعود: فتانی این" زمعة الکافر بای مان ! وفى رواية أخرى إن ابن 
زمعة الذى فعل به مافم لكان مولی لمان آسود سد ما" طوالا.وفی رواية أخرى:إن فاعل 
ذلك موم مولی عیان. وفی رواية»إنه لمااحتمّله لیخ ر جه من الم جد ناداه عبدالله :أأنشدك »الا 
تخر نی من مسجد خليل صلی الله عليه وله . 

قال الراوى : فسکا نی أنظر إلى موشة 2 سافی" عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان 
علىعنق مولیعمان حتیآخرج من السجد» وهو الذى یقول فیه‌رسول الله صلی اللهعليه و ه: 
«لساقا ابن آم عبد أثقل” فى البزان يوم القيامة من جبل أحد» . 

و ان رک ری د 
ار بمین سوط فى دفنه آباذر. وهذه قصة آخری؛ وذللك أن آبا ذْرَ رجه الله تمالى لا حضرته 
الوفاة بال بذة » ولیس معه إلا امرأته وغلامه عهد الما أن غْسّلانى ثم کفنانی » ثم ضعانی 
على قارعة الطر یی » فول ركب یرون بک قولوا لم : هذا أبودَرَ صاحب رسول الله صلى 
لله عليه » فأعينونا على دفنه » فاما مات فعلوا ذلاك » وأقبل ابن مسعود فى ركب من 
العراق معتمر ين » فل برعم إلا الجنازة على قارعة العار يق » قد كادت الابل تطؤف » 
فقام إلمهم العبد » فقال : هذا أبودَرٌ صاحب رسول الله صلى الله عليه وا له » فأعینونا على 
دفنه » فامهل” ابن مسعود با کا وقال : صدی رسول لله دلى الله عايه » قال له : 
لا ود ك ووت ویو لك و وحدك » » 3 نزل هو وأْصحابه » فواروه . 

قال : فآما قوله إن ذلك ليس بان يكون طعا فى عمان بأولى من أن یکرن طعنا ی 


ابن مسعود > فواصح البطلان ¢ واعا كان طعتاً ف عمان دون ابن مسعود نه لاخلااف 


)۱ المد م : الأهوج. 
(؟) اطوشة : دقة الساقن . 


د هعم — 


بين الأمة فى طبارة ابن مسعود وفضله و اعانه » ومدح رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وثنائه عليه » ون مات على انللة الحمودة منه » ونى جمیع هذا خلاف بين المسامين 
فى عمان . 
فأما فوله : إن ابن سمود که جم عمان الناس على قراءة زيد» وإحراقه 
المصاحف؛ فلا شك أن عبد ال کره ذلك » كا كرهه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وتسکلموا فيه » وقد ذ كر الرواة كلام كل واحد منم فى ذلك مفصّلاء وما 
كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً » وهو الذىيقول رسولاللهصلى اللهعليه وآ له فی‌حقه: «مر* 
سره أن يقرأ القرآن غضا کا أنزل » فليقرأه على قراءة ابنأم عبد ». وروی عن ابن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال : « قراءة ابن أم عبد هى القراءة الأخيرة » ؛ إن رسول الله صلى الله , 
عليه كان یمرّض عليه القرآف فى کل سنة من شهر رمضان » فللا كان العام 
الذى تون فيه عُرض عليه دفمتین » فشهد عبد الله مانيخ منهء وما صح“ فهى 
القراءة الأخيرة . 
وروی عن الأعمش » قال : قال ابن مسءود : لقد أخذت القرا ن من فى رسول الله 
صلى الله علیه» سبعين سُورة » وإن زيد بن ثابت لغلام فى السکتاب » له ذؤاية . 
فأما حكايته عن ألى المسين انلیاط أن این مسعود إنما عاب عمان لمرله إيام» 
فبدالله عند كل من عرفه مخلاف‌هذدالصورة » وأنه ل يكن تن خرج على ءمان و يطعن 
فى إمامته بأمر بمود إلى.منفعة الدنيا » و إن كان عزله با لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 


الطعي, السابع : 

أنه جع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة » وأحرق الصاحف » وأبطل مالاشك 
أنه نزل من القران ؛ وأنه مأخوذ عن الرسول صلى اله عليه » ولو كان ذلك مما بسوغ 
لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه » ولفعله أبو بكر وعمر . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن الوجه فى جمع القرآآن على قراءة واحدة 
تحصین" القران وضبطه » وقطع المنازعة والاختلاف فيه . وقوطم : او کان ذلك واجب 
لفعله الرسول صل الله عليه وله غير لازم ؛ لا الامام إذا فعله صار کن الرسول صلى الله 
عليه رآ فعله.» ولا الأحوال فى ذلاك تختلف » وقد روی أن عر كان عزم على ذلك 
" فات دو ه. و ليس لأحد أن يقول :إن إحراقه الصاحف استخفاف" بالدين » وذلك لأنه ذا 
جاز من الرسول صل الله عليه وآله أن يمخرب السجد الذى "نی ضراراً وكفراً » فغير ممتنع 
إحراق المصاحف . 

HH. 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الکلام » فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لا صنعه؛ لأنهم يروون أن النى صلى الله عليه وله قال : « نزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف کافٍ » » فهذًا الاختلاف عندم فى القران مباح” مسند عن 
الرسول صلى الله عليه وله » فسكيف حظر عليهم عمان من التوسّع فى الحروف ماهومباح ! 
فلوكان فى القراءة الواحدة تحصين القرآان كا اوّعى ؛لما أباح النى صلى الله عليه وله فى 
الأصل إلا القراءةالواحدة ' لانه أء بوحوه الصاح من جميع أمته » من سیث کان 5 
باوحی » موقا فى كل ما یأنی ویذر . ولیس له أن يقول : حَدث من الاختلاف فى أيام 
عمان مالم يكن" فى أيام الرسول صل الله عليه وله » ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


عند 6۷ ات 


و کان على هذا لوجب أن ینپی عن القراء الحادثة » والامر البتدع » ولا حمله ماأحدث. 
من القراءة عل حر عم التقد م بلا شمهة . 
وقوله : إن الامام إذا فمل ذلك ؛ فكا ن الرسول صل الله عليه وله فتله تعلل 
بالباطل ؛ وكيف یکون كا ادّعى » وهذا الاختلاف بعينه قد کان موجوداً فى أيام الرسول 
صل الله عليه وا له » فلو كان سبب الانتشار الزيادة فى القران » وفى قطعه تحصين له : 
لكان عليه السلام بالنبی عن هذا الاختلاف أؤْلى من غیره ؛ اللپم إلا أن يقال : حدث 
اختلاف! يكن ؛ فقد قلنا فيه ما کنی. 
وأما قوله : إن عر قد كان عرم على ذلك فات دونه ؛ فا سمعناه إلا منه ؛ ولو فمل 
ذلك أى” فاعل كان لكان منكراً . 
فأما الاعتذار عن کون إحراق المصاحف لايكون استخفافاً بالدين » ممله إياه على 
تخر يب مسجد الضرار » فبين الأمرين بون بعيد ؛ لأن البنيان إنما يكون مسحدا و بيتا 
له تعالى بنية البانى وقصده » ولولا ذلك م يكن بعض البنیان بأن يكون مسجدا أؤْلى من 
الفساد والمسكيدة . ل يكن فى الحقيقة مسجدا » وإن سمى بذلك مجازا على ظاهر الأمر» 
فهدامه لاحر فيه » ولیس كذلك مابين الد فتین 4 لأنه كلام الله تعالى الوقر الط ۱ 
0 
جح 
الطعميم القاصى : 
أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضر ب » حتی حدث به فتق » وطذا صار أحد من 


ظاهر التظلمین من أهل الامصار على قتله » وکان بقول : قتلناه کافرا ۰ 


قال قاضى القضاة:وقد أجابنا شيخنا أو على رحمه الّْهتعالى عن ذلك » فقال: إن ضرب 
عمار غير ثابت » ولو ثبت أله ضر به للقول العظم الذى كان يقوله لم يحب أن يكون طعا 
یکفره » ولما يقع' منه ما بستوجب ره الكفر ! لان الذی يكفر به الکافر معلوم ؛ ولا نه 
لو كان قد وقم ذلك لكان غير من الصحابة أؤلى بذلك » ولوجب أن مجتمعوا على حلع 
ولوجب ألا یکون قله مباحا لم » بل كان يحب أن يقيموا إمأما ليقتله على ماقدمناه. وليس 
لأحد أن يقول : ما گفره عار من حيث وب على انللافة » ولم يكن ها أهلا ء لأا 
قد بينا القول” فى ذلك ؛ ولأنه كان منصو با لأبى بكر وعمر على ماتقدم » وقد بينا أن مة 
إمامتهما تقتضى صحة إمامة عنمان . 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن على عليهما السلام فى أمر عهان فقال عمار : قتل 
عمان كافرا » وقال : الحسن عليه السلام: قتل مؤمنا ؛ وتعلق بعضهما ببعض » فصارا إلى 
أميرالمؤمنين عليه السلام» فقال : ماذا ترید من ابن أخيك ؟ فقال : إنى قلت كذا » وقال 
كذاء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتسكفر برب کان يؤمن به عمان ! فسكت 
عمّار ؛ وقد ذ كر الشيخ أو الحسين المياط أن عمان لما نقم عليه ضر به عمارا احتج لنفسه » 
فقال : جاءنى سعد وعمّار» فأرسلا إلى“ أن اثتنا » فانا تريد أن نذاكرك أشياء فعلتها» 
فأرسلت إلمهما : إنى مشغول » فانصر فا » فوع دكا بوم كذا » فانصرف سعد وأ عار أن 
بنصرف » فأعدت ارسول إليه فی أن ینصرف » فتناوله بغي ر آمری ؛ ووائه ماأمرت به 
ولا رضیت ؛ وهاأنا فلیقتص" منى . ۱ 

قال : وهدا من آنصف قول وأعدله 1 

3+ ‡ 4۶ 


اعترض الرتضی رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : أما الدفم لضرب عار » فهو 


کالانسکار لطلوع الشمس ظهورا وانتشارا» وك من قرأ الأخبار» وتصفح ال يعر من 
هذا الأمر مالاتثنيه عنه‌مکابرة ولا مدافعة؛ وهذا الفمل_أعنى ضرب" عمار ‏ ۸ تختلف الرواة 
فيه ؛ و إنما اختلفوا فى سببه » فروی عباس بن هشام السکابی" عن أبى نف » فى إسناده أنه 
کان فی پیت الال پالدينة سفط 219 فیه حل وجوهر الخد مته عیان ماحل به بسضر اع 
فأظهر الناس" الطمنّ عليه فى ذلك » وكلوه فيه بکل" کلام شدید ؛ حتی أغضبوه » لطب 
فقال : لنأخَذنْ حاجتنا من هذا النىء ؛ وان رت به أنوف أقوام ! فقال له على* عليه 
السلام: دن منم من ذلك » وال بينك و بينه !ققال عبار : أشهد الله أنَ أنني رل راغم 
من ذلك ؛ فقال عمان أَعلى” يابن ياسر تجتری" ! خذوه » فأخذ » ودخل عمان » فدعا به 
فضر به حتی غثی عليه » ثم آخرج فمل حتی ای به متزل آم سلمة رضی اله تعالى عنہا» 
فيصل انظهر والعصر والمغربءفلما أفاقتوضأ وصلى » وقال : ال جد لله ليس هذا أول بوم 
أوذينا فى الله تعالى!فقال هشام بن الوليد بن ااغيرة الخزومى وكان عار حليفا لبنى مخزوم : 
اعمان » آما على“ فاتقیته » وأما نحن فاجترأت عليناء وضر بت آخاناحتی آشفینت(؟ به 
على التلف ؛ أما والله لش مات لأقتارت به رجلا عم ! فقال عیان : 
وإنك هاهنا ابن القشرية قال : فإنهما قشر يتان » وكا نت أم هشام وجداته قشر يتين 

من محیلة - فشتمه عمان » وأمر به فأخرج» فأنى به ام سامة رضى الله تعالى عنها » فإذا هی 
قد غضبت مار » و بلغ عائشة رضى الله تعالى عنها ما نم بمار» فغضبت أيضاء وأخرجت 
شغراً من شعر رسول الله صل الله عايه وا له » ونعلا من نماله » وثوبا من ثيابه » وقالت : 
ماأسرع ما ترکتم سنه بیک» وهذا شعره وثوبه ونله يبل بعد ! 


س سب تسم 


(۱) الفط : وعاء کاخوالق . 
(۲( آشفیت ۵ أى حمانه مشمرنا على الولاك . 


حم ۵ © سس 


وروی آخرون أن السب فى ذلك آن عمان م يعبر حدید » فسأل عنه » فقيل : 
عبدالله بنمسمود » ففضب كى عار لکنمانه لاه موه » إذ كان التو لصلاة عليه » والقيام 
أنه » فعندها وطى' عمان عماراً حتى أصابه لفق . 

وروی آخرون أن القداد وعمارا وطلحة والز بير وعدة من أصحاب رسول الله صلی 1 
عليه وآله توا کتابا عد دوا فيه أحدّاث عمان » وخوفوه به » وأعدوه أنهم موائبوه 
إن لم بقاع » فأخذ عار الكتاب » فأتاه به » فقرأ منه صَداراً ثم قال له : أعلى” تقدم” من 
بيهم ! فقال : لأى نسحم لك » قال : كذبت ياين مميّة ! فقال : أنا وله ابن ی » 
وابن ياسر ! فأمر عممان غلمانا له » فد وا بيديه ورجليه » ثم ضر به عممان برجلیه - وهی فى 
اللفين- على مذا کیره » فأصابه الفتق » وكان ضعیفا کیراً ى 

قال : فضر'ب عمار لی ما ترى غير مختلف فيه 1 الرواة » وإعا اختلفوا فى سببه » 
والمبر الذی رواه صاحب ۲ الغ ©» :وحکاه عن أ افسین اللياظ ما نعرفه ؛ و کشب 
السيرة المعأومة خالية منه‌ومن نظيره »وقد كان حب آن بضیفه إلى الوضم‌الذی أخذ منه » فان 
قوله وقول من أسند إليه ليس عحة . ولوكان صميحا لكان يحب أن يقول بدل قوله : 
« ها أنا فليقتص” منى » إذ! كان ما مر بذلك » ولا رضى عنه » و نما ضر به الغلام الجانى: 
«فليقتص”منه » ؛ فإنه أولى وأعدل . 

و بعد ؛ فلا تنا بين الروايتين لوكان ما رواه معروفا » لأنه محوز أن کون غلامه 
ضربه فى حال » وضربه هو فى حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض' لم جز إسقاط 
۱ 

أما قوله : إن مارا لا جوز أن یکفره » ولم يقع منه ما بوجب الكفر ؛ فان تسکفیر 
غار ور غار ل روف ور ؟ جاءت بهالروابات؛وقد رو ی من طرق متلفةو بأسانید 
كثيرة أن عمارا كان يقول : ثلاثة يشهدورت كل عمان بالكفر وأنا الرابم وا 


(۱) ۱ : « قد» . 


م عه 2 ۸ صا ع رو مه ۳ ص ۱ ۰ 
الأربعة» 3 وَمَنْ 1" تم ب شا اب ل الله فأولثك م أل فرثون 4 ۲ وأنا أشهد أنه 


قدحك م بغير ما أل الله . 

وروى عن زيد بن بن أرق من طرق مختلفة أنه قيل له: بأىة شىء کفرتم ۳ عممان ١‏ 
فقال : بثلاث : جَمَل الال دُولة بين الأغنياء » وحَمّل الاجر ين من أسحاب رسول الله 
صلى الله عليه وله منزلة من حارب الله ورسوله » وتمل بغي ر كتاب الله . 

ورو ی عن حذيفة أله كان يقول: ماق عمّان محمد الله شك » لکن أشك فىقاتلهء 
لا أدرى أ کافر قت لكافرا » أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله ؛وهو أفضلالمؤمنين إعانا ! 

فأمّا ما واه من منازعة الحسن عليه السلام مارا فى ذلك » وترافعهما إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام؟فبو أولا غير” دافم لكون عمار مكقرا له »> بل شاهد بذئك من قوله عليه 
السلام . ثم إن كان الخبر سحيحا فالوجه” فيه أن عمارا كان بعل من تن كلام أمير الؤمنين 
ليه وی وعدوله عن أن يقضى بينهما بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة » فأمسك 

. لغرضه‎ O 7 

فأما قوله : لا يحوز أن یکفره من حيث وثب على الخلافة»لأنّه كان مصو با لأبى بكر 
وعر لما تقدم من كلامه فى ذلات؛ فإنا لا نسل له أن عتارا كان مصو با لما »وما تقدام من 
كلامه قد تقدم كلامنا عليه . 

فأما قوله عن ألى عل-:انه لو ثبت أنه ضر به للقول المظے الذى كان يقوله فيه لم يكن 
طمناً » لا للامام تأدیب" من يستحق ذلك » فقدكان بحب أن بستوحش صاح ب كتاب 

"انى ۲ من حك کلامه من أبىعلى” وغيرء: من أن بذ رمن ضر بتمار ووقذه‌حتی 

لقه من ای مار ك له الصلا ة » ووطثه بالاقدام امتهانا واستخفافا-بشیء من العذر » 


(۱) سورة الائدة :4 . 
(۲) ۱ , ۱9 کفرم »۰ 
)الك 1۳ فى : « لاه غرضه © . 


— 6۲ — 


فلا عذر يُسمع من إيقاع نهابة امكروه بمن رُوى أن النى صلى الله عليه وآله قال فيه : 
» مار جلرة ما بين المين والأنف aE‏ الجلرة يدم الأنف ». وروی أنه قال عليه 
السلام : مالم ولم ر! يدعوم إلى الجنة و بدعونه إلى النار » . وروی العوام بن حواشب 
عن ساءة بن یل عن علقمة عن خالد بن الولید » أن رسول الله صلى الله عليه واله قال : 
2 من عادى عمارا عاداه الله ؛ ومن شض عمارا أخضه اللّه» ؛وأی" کلام غلیظ سمعه عمان 
منتمار يستحق به سي" الکروه العظي الذى جاوز مقدار ما فرضه اله تمالی فى الحدود ! 
و اما كان عار وغيره أثبتوا عليه أحد انه » و يعاتبه أحيانا على ما بظبر من سی" أفماله . 
وقدكان بحب عليه أحد” أمر ين : ما أن ينزع عم بوافق عليه من تلك الأفمال » أو يبين 
من عذره عنها وراه ممها ما يظهر و يشتهر ؟ فان أقام مقے بعد ذلك على نو بيخه وتفسيقه 
زجره عن ذلك وعظ أو غيره » ولا “يقدم على ما يفعله الجبابرة وال کاسرة من شفاء الفیظ 
بغير ما أنزل الله تعالى وحَكم به . 


إقدامه على أبى در مع تقدمه فى الإسلام » حتى سيره إلى الركبذة ونفاه » وقيل : 
أله ضر به . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : ان شيخنا آبا على رحه الله تعالى قال : 
إن الناس اختلفوا فى أمر أبى در رحمه الله تعالى . وروی أنه قيل لأ در : عمان” زاك 
ارتبذة ؟ فقال : لا ؛ بل اخترت لنفسى ذلك .. 

وروی أن معاوية كتب یشوه وهو بالشام »فسکتب عمّان إليه آن صر" إلى المدينة » 
ما صار لها قال : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : لأنى معت رسول الله صلى الله عليه- 


نت 6۳ — 


وله يقول:«إذا بلغت" عمارة الدينة موضغ. کذا فاخرج عنها» ؛فازلك خرجت » فقال : 
فأی البلاد آحب إليك بعد الشام ؟ قال : الك بذة » فقال : صر إلمها . ۱ 

قال : وإذا تکافأت الأخبار ( يكن هم فى ذلك ححة » ولو ثبت ذلك لكان 
لا يتنم أن خر جه إلى الرّبذة لصلاح يرجم إلى الدین»فلا یکون ظا لأبى ذرَ ؛ بليكون 
إشفاقا عليه» وخوفاً من أن بناله من «مض اهل الدينة مكروه » فقد رزوی" أنه كان بفاظ 
فى القول و مخشن الكلام» فيقول:ل يبق آحاب" تمد على ما عبد » و یتفر" بهذا القول؛ 
فرأى إخراجه أصلح لا برجم إليه و البهم و إلى الدين.وقد رزوی أن عمر آخرج عن االدينة 
نص بن الحجاج لما خاف" ناحيته » وقد ندب ال سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين » 
وإلى القول الليّن للسكافر ين » و بين لارسول صلى الله عليه وآله أنه لو استعمل الفظاظة 
لافضوا من حوله؛فلا رأى عن من خشونة کلام أبى در » وما كان بُورده ما خی منه 
التنغير فمل ما فمل . 

قال : وقد رزوی عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى در رحمه الله تعالی » وهو 
الكبذة : ما أنزلك هذا امازل ؟ قال : آخبرك ؛ ی كنت“ بالشام فى ایام ا 
وقد ذکرت هذه الآية : :ون کون لب وله ولا ون في سَبيل 
أ فشر ماب ألم 4 ۲۳ ۰ فقال معاوية : هذه فى آهل الکتاب » فقلت : 
هی فيهم وفینا .فك ةب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى أن اقدم مَل » فقدمت 
عیه,فانتال ناس" ی" كأنهم لم یمرفونی » فشکوت ذلك إلى عمان » فنیرنی وقال : انزل 
حرق شنم قآ از رز وه 


(۱) ينغرمها : نصیح . 
. (۲) صورة التوبة آية 4 ۳. 


حل 68م — 


وقد ذکر الشیخ أبو الحسين المياط قر يبا ما تقدمءمن أن إخراج أبى در إلى ار بذة 
کان باختياره » وروی فى ذلك خبرا » قال : وأفلء ما فى ذلك أنْ تختلف الأخبار فتطرحء 
یرجم إلى الأمر الأول فى حة إمامة عبان وسلامة أحواله . 

$ $¢ 4+ 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : 

ما قول أبى على إن الأخبار فى سبب خروج أبى در إلى ال بذة متتكافئة » فعاذ الله 
أن تتكافاً فى ذلك ! بل المعروف” والظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة 
لما شكا منه معاوية » شم نفاه من المدينة لیا بذة وقد رَوَى جميم” أهل لسرت اختلاف 
طرقهم وأسانيدم آن عن لما أعطى مرئوان بن الح ما أعطاه » وأعطى الحارث 
اين المحم بن أبى الماس ثلمائة ألف درم » وأعطى زید بن ثابت مائة ألف درم ۱ 
جمل بوذ يقول : بشرالسکانزین بعذاب آلم » ویتار قول الله تعالى  :‏ وان 
کون هب والفضة ولا بنفقوبا في سَبيل أله قشر ماب 4 فرع ذلك 
مروان إلى عمان » فأرسل إلى أ ذر نائلا مولاه : أن انته عا يبلغنى عنك » فقال : 
أينهانى عیان عن قراءة كتاب الله » وعیب من ترك أمر الله ! فوالله لأن أَرْضى اله 
بسخط عاق » أحب إل ود لی من أن اط اف برضاه ! فأغضب هان ذلك + 
وأحفظه فتصاير. . 0 ١‏ 

وقال بوما : أيحوز للامام أن يأخذَ من الال » فإذا سر قضى ! فقال کسب الأحبار : 
لا بأس بذلك » فقال له أبودّرَ: يابن الهوديين » آنعلمنا ديننا ! فقال عیان : قد كثر 
أذاك لي وتولمك بأصحابی » الق بالشام . فأخرجّه لها » فكان أبودْرَ کر على 
معاوية أشياء يفعلما » فبعث إليه معاوية اة دينار ؛ فقال أو در : ان كانت هذه 


من هطانی الذى حرمتمونيه عائى هذا قبلتها »> وان كانت صل فلا حاجة لى فما » 
وردها عليه . 

وبنى معاويةالحضراء بدمشق » فقال أو ذْرٌ : يا معاوية » ان كانت هذه من مال الله 
فى الليانة » و إن كانت من مالك فبو الإسراف . 

وكان آبو در رجه الله تعالى يقول : والله نقد حدثت أعمال ماأعر فا » واه ماهى 
فی کتاب الله ولا سنة نبيه » والله إنى لأرَى حقا يطْفا وباطلا میا ؟ وصادقا مکذ اء وأ 
بشير تق ؛ وصاا مستأثّرأ عليه ؛ فقال حبيب بن مسلمة الفپری" لعاوية : إن أبا ذرَ 
لد عایکرالشام » فتدارك أهله إنكانت لک حاجة فيه . فكتب معاوية إلى عمان فيه 
فكتب عمان إلى معاوية : أما بمد؛ فاحمل جندباً ”إلى“ على أغلظ مر کب وأوعره 
فوجه به مم من سار به الیل والنهار ؛ وحمله على شارف 7" ليس عليها إلا قت +حتی 
قم بهالدينة» وقد سقط لم فخذيه من انلهد ؛ فا قدم أبو ذز المدينة ؛ بعث إليه عمان 
أن الق ای" أرض شئت فقال : بمكة ؟ قال : لا » قال : فبيت القدس ؟ قال : لاءقال : 
فأحد الضرین "" ؟قال : لا ؛ولكنى مرك إلى الرابذة » فسيره إلمهاء فلم بزل بها 
حتى مات . 

وفى رواية الواقدى آن أَباذْرَ لما دخل على عمان » قال له : لا آنم الله بك عينا 
یاجتیدب ! فقال أو در : آنا جتییدب » وَممَانى رسول الله صل الله عليه عبد الله » 
فاخترت؛ اسم رسول الله الذى نی به على اسمى ؛ فقال عممان : أنت الذى نزتم آنا نقول 
إن يد الله مغلولة ؛ و إن الله فقير وحن أغنياء ! فقال أو در : لوكتم لا تزعون » لافقتم 

(۱) جندب امم ابی ذر النفارى . 
(؟) الشارف : الناقة اأنة امرمة . 


(۳) القتی : الا كاف الصخير على قدر سنام البعير . 
(4) الصران : ها الكوفة والبصرة . 


د 6۲ سب 


مال الله على عباده ؛ ولكتى آشید لسيمت رسول الله صلى الله عليه : يقول : « إذا بلغ 

نو ألى العاص ثلاثين رجلا حعلوا مال ال دولا » وعباد الله حرلا ؛ ودين ) الله دخلا »» 
قال عمان لر“ حضره : أسمعتموها من نې الله ؟ فقالوا : ماسمعناه » فقال عمان : ويلك 
إأادَرَ! أتكذب على رسول الله ! فقال أو ذْرَ لم حضر : أما تظتون أى صدقت ! 
قالوا : لا والله ما ندرى » فقال عمان : ادعوا لی علا » فدعى » فما جاء قال عمان لاف 
در : اقصص” عليه حديثك فى بنى أنى العاص » ده » فقال عمان لمل“ : هل معت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال على“ عليه السلام : لاء وقد صدق أبودَرَ » قال 
عنمان: عرفت صدّقه ؟ قال : لأنى ممت رسول الله صلى الله عليه بقول:« ماأظت 
المضرادء ولا أقلت الغبراه من ذى لبح أصدّق من أب ذر » » فقال جیم من عضر 
من أصحاب النى صل الله عليه: نقد صدق أبو ذَّرَفقالا بو ذز : أحدتم نی معت هذا من 
رسول اللہ صلی اللہ عليسه ثم تتهموتني ! ماكنت أظن أنى آعیش" من امم هذا من 
آعاب مد صلى الله عليه | ۱ 

وروی الواقدۍ فى خبر آخر باسناده عن صباز, مول الأسایین » قال : ریت 
أ ول به على عمان » فقال له : أنت انی نات رفلت قال 4 أ 
نصحتك فاسء ستفششتنی » ونصحت صاحبّك فاستفشنی ؛ فقال عمان : كذبت ؛ ولكنك 
ترید الفت.2 وتحتها ء قد أَنَْنْتَ © شاه علينا » فقال له أبو َر : اتبم' نة صاحبئيك » 
لا يكن لأحد عليك کلام » قال عبان : مالك وذلك لا آم لك ! قال أبو در : وال 
ما وجدت؛ لى عذرا إلا الأمر بالمعروف والنبی عن المنكر ؛ ففضب عبان وقال : آشیروا 
على هذا الشيخالكذاب, ما أن آضربه أو أحيسهأو أقتله؟ فانه قد فرقجاعة السلمین» 
أو قەن ارش الإسلام ؛ فتکام على" عليه السلام - وكان حاضرا وقال : شیر عليك 

. » الشاق : « كيف‎ )١( 


(۲) أنغلت الشام ؟ أى أفدت آهله ؛ وأصله فى الأديم ؛ يقال : أنفل الأذم ؟ إذا آفسده ف الدباغ . 
وف الشاى : « قليت » . 


ا 
ما قاله مزمن" آل فرعون : و إن یک کا ذبا لیم گذبه و إن يك ماوقا بمب 
مض ای بعد کہ إن الہ لَا دی من مو مرف كَذَاب” 4 . قال :فأجابه 
عمان مجواب غليظ » لا أحبة ذکره » وأجابه عليه السلام مثله » قال : نم" إن عمان. 
حظر على القاس أن يقاعدوا أبا ذن » أو يكلموه ؛ فسکث كذلك أياماً » ثم آمر أن يوق 
به » فلاا ی به وقف بين يديه » قال : و حك یاعمان ! أما رأيت رسول الله صل الله عليه » 
ورأيت أبا بكر وعمر ! هل ریت هذا هديهم ! إنك لتباش بى بطش جبار ؛ فقال : 
اخراج عا من بلادنا » فقال أبو ذر : ماأبغض إلى“ جوارك ! فإلى أين أخرج؟قال : حيث 
شنت » قال : فأخرج إلى الشام أرض الهاد ؟ قال : إنما جلبنك من الشام لا قد أفسدتها 
آفاردك إلا ! قال : آفاخراج إلى العراق ؟ قال : لاء قال : ول ؟ قال:تقدم على قوم أهل 
شب وطمن فى الأثمة » قال : أفأخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : 
حيث شنت » قال آبو ذر:فیو إذن مزب بعد المحرة » أأخرج إلى نحد ؟ فقال عمان : 
الشرف الأبعد أقصى فاقمی » امض على وجهك هذاء ولا تصدوَن الكبذة . 

لكرج الا . 

وروی الواقدی" عن مالك بن أبى الرجال» عن موسی بن میسم:أن آبا الاسودالدوی"» 
قال : كنت أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه » فنزلت الركبذة » فقلت له : 
ألا تخبرنی ! أخرجت من المدينة طائما أم أخرجت مك رها ؟ فقال : كنت فى ثفر من غور 
لین » أَغنى عم » فأخرجت إلى مدينة الرسول عليه السلام » فقات : أحابى ودار" 
ھجرتی » فأخر جت منها إلى ماتری » ثم قال : بيد أنا ذات” ليلة نا فى السجد إِذ مر ی 
رسول الله صل الله عليه » فضر بنى ترجله وقال: لاأراك ناب فى اسحد » فقلت : بأبى أنت 


(۱) سورة غافر ۸ . 
(۲) التعرب : الاقامة بالبادية . 


وأى ! غلبئنى عينى » فنمت فيه » فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ فقلت : إذن التق 
٤ . . ۰ ۶ °‏ ۰ هو ه / ۰ ت ۰ و ۰ 

بالشام » فإنها أرض مقدسة » وأرض بقية الإسلام » وأرض ال مهاد ؛ فقال : فکیفت نصنع 
إذا أخرجت منها ؟ فقلت : أرجم إلى ا مسجد » قال : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ 
قلت : آخذ سيق فأضرب به » فقال صلى الله عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلك » انق معهم حيث ساقوك » ونست وتطيع» ؛ فسمعت وأطمت وأنا أسمع وأطيع ؛ 
واه ليلقين الله عبان وهو ثم فى جنبی . 

وكان يقول بلرتبذة : ماترك الق لى صديقا. وكان يقول فبا : ردني عمان بعد 
المحرة أعرابيا . ١‏ 


والأخبار فى هذا لباب أ كثر من أن تحصر وأوسم من أن نذ کرها . وما حمل 
نفسّه على ادعاء أن أيا در خرج مخعارا إلى الكبذة إلا مكابر . ولسنا شکر أن 
يكون ماأورده صاحب الكناب "" الغنی ““ من أنه خرج مختارا قد رزوی" » إلا أنه من 
الشاذ النادر . و بإزاء هذه الرواية لد کل" الروايات التى تتضمّن خلافها + ومن تصفح 
الأخبار عَلم أنها غير متتكافئة على ماظن" صاحب الفنی ؛ وكيف جوز خروجه عن 
اخقيار ؛ و إنما أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليه ؛ من خشونة ال رکب » 
وقبح الکیر به للموجدة عليه. ثم لما قدم منم الناس من كلامه » وأغاظ له فى القول؛ وکل 
هذا لا يشبه أن یکون خروجه إلى ال بذة باختیاره | وکیف يظن> عاقل أن أبا ذر نختار 
الك بذة مزلا مع جَدْبها وقحطبا و بنْدها عن الميرات ؛ ول تسكن مزل مثله ! 

فأما قوله : إنه أشئق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة عکروه من حي ثكان 
لظ هم القول » فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل املدينة إلا م نكان راضیا بقوله » عاتبا 
عثل عثبه ؛ إلا أنه مکانوا ين مجاهر بما فى نفسه » وخف ماعنده ؛ ومافی أهل المدينة إلا 


دم 6 — 


من ری لأبى ذرَّ ما حدّث عليه » ومن استفظعه . ومن رجم إلى كتب السيرة 
عرف ما ذ كرناه . 

فأما قوله : إن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاجءفيابِمْدَ مابين الأمر ين !وما كنا 
نظن أن أحداً يسوكى بين أَلى در وهو وَج الصحابة وعينهم » ومن أجمع السدون على 
تو قيره وتعظيمه » وأنْ رسول الله صلی الله عليه وآله مدّحه من صلق المج عا عدخ به 
أحداءو بين نصر بن الحجّاج اتلدّث الذی کان خافعر من افتتان‌النساء بشبابه؛ولاحظ له 
فى فضل ولا دين ! على أن عر قد ذم بإخراجه سر بن الحجاج من غير ذن ب كان منه » 
«فإذاكان مرن أخرج نصر بن حجاح مذموما » فكيف من أخرج أبا ذز | 

فأما قوله : ان الله تعالى والرسول قد تا إلى و » ولين القول لدؤمن 
.والكافر » فبو کا قال ؛ الا أن هذا اوت کن أن تأدب به غهان فى ى در 
ولا يقابله بالتكذيب » وقد قطم رسول لله صلى الله عليه وله على صدقه را 
؛مکروه" الكلام ؛ ف نما نصح له » وأهدی | ليه عيو به» وعاتبه على ما لونزع عنه لكان خیراً 
له فى الدنیا والاخرة . 

الطعی العاشر : 

تعطيله اد الواجب على ید الله بن مر بن اللحطاب ؛ فإنه قل امن مسلا 
خر یه به ؛ وقدكان مب الؤمنين عليه السلام بطلبه ذلك . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا آب على رحه الله تعالى قال : 
لم يکن لاهرمزان ول يطلب رز ولى من لاو له » وللولی تس 
یقتل ؛ وقل وى" أنه سأل المسلين أن یمفوا عنه » فأجانوا عنه إلى ذلك . 


(۱ ار مز ان * 3 الي من ملوك المحم : 


لسس و س 


قال : و نما أراد عیان بالمفو عنه ما یمود إلى عر الدين » لاه خاف أن يبلغ العدو 
قتله ؟ فيقال : كوا إمامهم وقتلوا وه » ولا بعرفون الخال فى ذلك فيتكون فيه شمانة ؛ 
وقد قال الشيخ” أو الحسين انیاط : إن عامّة الماجر بن أجموا عل ىأ نه لا نقاد بالپرمزان». 
وقالوا امان : هذا دم سنك فى غير ولايتك » ولیس له ولى يطلب به » ومر إلى 
الإمام » فاقبّل منه ال ية » فذلك صلاح للمسامين . 

قال . ول يثبت أن أميرَ المؤمنين عليه السلام كان طبه ليقتدله بالبرآمزان » لاه 
لا مجوز قل من عفاعنه ول القتول ؛ و إنما كان يطلبه لیضم" من قدره » ویصفر 
و شالق 

قال : ومجوز أن يكون مارژوی عن على“ عليه السلام من أنه قال : لو كنت بل 
عمان لقتلته » بعنى أنه كان برى ذلاك أقوى فى الاحتهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 
ال اة 

9+ 1+ + 

اعترض الرتضی رجه الله تعالى هذا الکلام » قال : 

ما قوله: لم یکن لار مزان ول" يطلب بدمه.فالامام يكونوليه؛وله أن يعفو عنه كاله 
أن يقتص” ؛ فليس عتمّد » لأن المرمزان رجل” من أهل فارس » ول يكن له وی حاضر 
بطالب بدمه » وقد كان الواجب أن بذ ل الإنصاف لأوايائه و یومنوا مت حضروا » حتى 
انه لو كان له ولی يريد المطالبة حضر وطالب . ثم او يكن له ول لم يكن عمان ولی" 
دمه » لأنه قل فى أيام مر » فصار مرول دمه » وقد أوصى عر على ماجاءت به الرو ايات 
الفلاهرة بقتل ابنه‌عبید اللَّهإن 2 مر البينة العادلة على الور مزان وحفينة» ۲۳ آنهما أمرا آبا لولوة 
غلام الغيرة بن شعبة بقتله » وکانت وصيته بذلك إلى أهل الشوری » فقال: أي ولى 
هذا الأمر فليفعل كذا وكذا مما ذ کرناه »فلما مات مره طلب السلمون إلى عبان إمضاء 


(۲) جفينة ‏ كان نصرانيا من أهل الميرة وكان ظتّرا لسعد بن أبى وقاس ؟ أقدمه إلى الدينة للصلم الذي 
بينه وبینهم ؟ وايعل بالدينة الكتاب . تارغ الطبرى ه : 1۲ . 


الوصية فى عبيدالله بن عمر فدافع عن ذلك وعللپم ؛ ولوكان هو ول الدم على ماذ كروا 
| يكن له أن يعفوَ وأن بطل حدًا من حدود الله تعالى » وأى شماتة للعدوّ فى إقامة حد 
من حدود الله تعالى ! و و[ ما الشماتة كلها من أعداءالإسلام فى تعطيل الحدود . وأ حرج 
فى الحم بين قل الامام وابنه » حتی يقال 5 أن ینتشر ابر بأن الامام وابته 
قتلاء وا نما قتل احدها طلما ‏ والاخرءدلا ,أو آحدها بغير آمر اللهءوالاخر بأمره سبحانه! 

وقد روى زياد بن عبد اللهالبكالى” عن تمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أميرَ 
لمؤمنين عليه السلام أتى عبان ؛ بعد مااستخاف» فسکامه فى عبيدالله ول يكامه أحدغيره ؛ 
فقال : اف(" هذا الفاسق الحبيث الذى قتل أميرا ماما ؛ فقالءمان : قَدَلوا أباه بالأمس » 
وأقتله اليوم ! و إنما هو رجل” من أهل الأرض ؛ فلما ی عليه مر عبيدالله على على عليه 
السلام » فقال له : إيه يافاسق ! آما والله لثن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقك ؛ 
فإزلك خرج مع معاوية عليه . 

وروی القتاد » عن الحسن بن عيسى بن زيد » عن أبيه » آن المسلمين لا قال عمان : 
إنى قد عفوت عن عبيد الله بن عر » قالوا : ليس لك أن مفو عنه » قال : بلى إنه ليس 
لمفينة والرئمّزان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ولى أمر المسامين » وأنا أولى بهما » وقد 
عفوت .فقال على عليهالسلام : انه ليسكا تقولءإنما أنت فى آمر ها بمنزلة أقَعَى المسلمين؛ 
اه كَمَلبما فى ار غيرك » وقد عک الوالى الذى فتلا فى [مارته بقتله ؛ ولو کان كتَلهما 
فى إمارتك لم يكن لك العذو عنه » فاتق الله ؛ فان الله سائلأك عن هذا ! فا رأى عمان 
آن المسامين قد آبوا إلا قتل عبيد الله » أمره فارتحل إلى الكوفة » وأقطعه با ذارا 
وارضا وهی ال ال اه اه 30 بن رم فظ ذلك عند الان را کر 
وكثر كلامهم فيه . 


(۱؛ الكویفة » ذكرها ياقوت » فقال : « كويفة ابن عر منسوة ال‌عبید الله بن عمر یا لطاب ؛ رها 
حين قتل بات أبى اؤلؤة وامرمزان وجفينة العبادى . معچم البلدان ۷ : ۳۰4 . 


وروی" عن عبد الله بن الحسن بن السن بن على" بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 
ماأمسى عمان يام ولى حتي نقموا عليه فى آمر عبيد الله بن عر ؛ حيث لم يقتله بالورمزان ‏ 

فأما قوله : إن أمير الژمنین عليه السلام لم يطلبه ليقتله ؛ بل لیضع من قَذْره ؟ فهو 
مخلاف ماصرتح به عليه السلام من أنه إن تمكن ليضر بن عنقه . 

و بعد؛ فان ول الدم إذا عفا عنه على ما ادّعوئًا لم يكن لأحد أن يستخف به » 
ولا يضم من قدر »کا ليس له أن يقتله . 

وأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لا مجوز أن يتوعده مع عفو الامام عنه ؛ فانا 
يكون حیحا لوكان ذلك العفو مؤثرا ؛ وقد بنا أنه غير «ؤثر . 

وأما قوله : جوز أن كن عليه السلام رأى أن فتاه أقوى فى الاحتهاد » وات إلى 
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التشدد ی دين الله ؛ فلا شك أنه كذلك » وهذا بناء منه على أنْ کل" حنهد مصيب ؟ 
وقد بينا ان الامر مخلاف ذلك ؛ وإذاكان احتهاد ۳ ااومنین عليه السلام يعتعى قتله ¢ 


فهو الذى لابسوغ خلافه . 


الطعى الخارى عثمر : 

وهو إجمالى: ؛ قالوا : وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصديقهم الطاءنَ فيه » 
و ,راهم منه ؛ والدليل على ذلك أنهم ترکوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكروا 
غ ات عليه من أهل الأمصار ؛ بل آساموه ول يدفموا عنه ؛ ولسكنهم أعانوا عليه » 
و يمنعوا من حطره ولامن منع الماء عنه ؟ ولامن قله » مع مكنهم من خلاف ذلك ؛ 
وهذا من أقوى اللائ ل على ماقلناه ؛ ولو ل يدل على أمره عندم إلا ماروى عن على” عليه 
السلام أنه قال : الله قتله وأأنا معه ؟ وان كان فى أصحابه عايه السلام مَنْ يصرتح بأنه قتل 
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أن أميرَ المؤمنين عليه السلام لو آراد أن يتعاضد هو وأحابه على النم عنه لما وقم فى حقه 
ماوقع ؛ فصار گنه وكفهُ غيره عن ذلك من أدلء الدلائل على ام صد قوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقبلوا منه ماجعله عذرا . 

وأ جاب قاذى القضاة عن هذا » فقال : 

آما تر كه بعد القتل ثلائة أيام لم يدفن فليس بثابت » ولو صح لكان طمنا على من 
لزمه القيام” به ؛ وقد قال شيخنا أو على“ رجه الله تعالى : إنه لا يتنم أن يشتفلوا بابرا 
البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوفاً على الإسلام من الفتنة » فيؤخروا دفته . 

قال : و بعيد” مع حصور قر يش وقبائل العرب وسائر بنى أمية وموالهم أن ترك 
عیان ولا یدفن هذه المدة ؛ و بيد" أن یکون أمير المؤمنين عليه السلام لا یتدم بدقنه ؛ 
ولو مات فى جواره ودی أو نصرای" وم يكن له مرن بواريه ماتركه أميرالمؤمنين آلابدفن 4 
فكيفيحوز مثل ذلك فى عمان ؛ وقد رزوی" أنه دفن فى تلك الليلة ؟ وهذا هو الأولى . 

فأما التملق بأ" الصحابة لم تنکر على القوم » ولا دفعت عنه » فقد سبق القول فى 
ذلك ؛ والصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبرا من قتل عمان » ولمن قتلته فى 
الب والبحر » والسّهل والجبل ؛ و اما كان حرى من جيشه هذا القول منه على جهة الحاز ؛ 
لان نم أن جع من كان يقول : نحن قتلناه لم بل ؛ لأن فى انلبر أن العدد الكثير 
كانوا یصر‌حون بذلك ؛ والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة ؛ و إِنما کانوا یقصدون 
هذا القول ؛ أى احسبوا أن قتلناه فا لك ! وذلك أن الإمام هو الذى يقوم بأمر القوّد » 
ولس للخارج عليه أن يطالب بذلك ؛ ول يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن یقتل فتلته 


و عرفهم يبينة أو إقرار » وميم من غيرم إلا عند مطالبة وى الدم ؟ والذين كانوا أولياء 


لدم یکونوا بطالبونه » ولا کانت صفتهم صفة من بطالب ؛ انبم کانوا کلم أو 
بعضهم ند عون ان عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا بحل" لولى الدم مع هذا لاعتقاد أن 
بطالب بالوّد ؛ فلذلك ل يقتلبم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان عبرم ؛ فكيف 
وذلك غير حيح . ۱ 

فأما ما روی عنه‌من قوله علیه‌السلام : « قتله الله وأنا معه » ! فان صح شعناه مستقم؟ 
نويد آن اه أماتة وس وبا رالساو:: 

ثم قال سائلا نفسه : لیب يقول ذلك وعمان مات مقتولا من جهة السکانین ! 
وأحات: انه وان قتل ظ فالإمانة من قبل اله تعالى : و مجوز أن یکون مانله من اطراح 
لايوجب انتفاء الحياة لاعالة » فإذا مات حدت الإمانة على طر يق الفيقة . 
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اعترض المرتضىْ رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال . 

اا أن , کون عنان ترك بعد القْل ثلاثة أيام لم ذفن ؛ فليس بحجة ؛ لأن 
ذلك قد رواه جماعة الرواة : وليس مخالف فى مثله أحد يعرف بالرواية ؛ وقد ذکر ذلاك 
الواقدی" وغيره ؛ وروی أن :هل المدينة مَنَهُوا الصلاة عليه ؛ حتى جل بين المغرب 
والعتمة » ولم يشهد جنازته غير موان وثلائة من مواليه؛ ولا أحسّوا بذلك رموه بالمجارة 
ود كرو ف بأسوا الد كر ؛ ول يقم سکن من دفنه الا بعد أن أنكر أمير اأؤمنين عليه 
السلامالنم من فنه » وأمر أهله بتولی ذلك منه . 

فأما قوله : إِنْ ذلك إن صح كان طعناً على من لزمه القيام” بأمرء ؛ فليس الأمر على 
ماظنه ؛ بل يكون طعنا على ءمان من حيث لا مجوز أن عم أهل المدينة ‏ وفها وجوه 
الصحابة ‏ من دفنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح ؛ أولأن أ كثرم وجمهورم يعتقد 
ذلك أو هذا طمن لا عة فیه *واستیماد صاحب " الغنى ““ لذاك ؛ مع ظپور الرواية به 
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لا تفت إليه؛ فأما آمبر المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب ” المفنى ““ منه ألا يتقدم 
بدفنه ؟ فقد ينا أنه تقدم بذلك بعد ما كسة ومراوضة . وأيجب من كل شىء قول صاحب 
” الفنی ؛ : إنهم أَخَروا دفنه تشاغلا بالَبيمة لأمير الزمنن عايه السلام . وأ شل فى 
البيعة لأمير المؤمنين منم من دفنه » والدفن فرض" على الكفاية ء لو قام به البعض" وتشاغل 
الباقون بالبئعة لجاز | وليس اف ولا البيعة أيضا مفتقرة إلى نشاغل جميم أهل للدينةبها. 

فأما قوله اه قد وی آن عثمان دفن تلك الليلة » فا نمف هذه الرواية ؟ وقدکان 
يحب أن يسندها وَيِمْدوَها إلى راومهاء أو الكتاب الذىأخذها منه ؛ فالذى ظهر فى الروابة 


هو ما ذ کر ناه : 
فا إحالته على ما تقد"م ف‌معنی الاکار من الصّحابة على القوم اللجلبین على عبان ؛ 
فقد سبق القول فى ذلك . 


فأما روایته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبره من قتل عمان» ولمتهقتلتةفى الب والبحر» 
وس والجبل ؛ فلا شك فى أنه عليه السلامكان بر من له »وقد روىعنه علیه‌السلام 
أنه قال : واه ما قتلت" عمان » ولا مالأت فى قتله ؛ والمالاًة هی العاونة والوازره»وقد صدق 
عليه السلام فى أنه ما قتل ولا وار على القتل . 

فأما لمنه قتلته" " فضعیف فالرواية » و ان كان قد رزوی ؛ فأظهرمنه ما رواهالواقدى” » 
عن اگم بن الصّلْت » عن مد بن عار بن باسرء عن أبيه » قال : رأيت” علا عليه 
السلام على متبر رسول الله صلى الله عليه واله ج قتل عمان » وهو یقول : ما أحببت” 
قل ولا هه + ولا أمرت به + ولا نيرت عنه . 

وقد روى تمد بن سعد » عن ڪفان بن جر ير بن بشير» عن أبى دة » أنه سم علا 


(۱) ۱ ج : اه مان : 1 
(۰- نج ۰ ۲) 


لا لد 


عليه السلام » يقول وهو مخطب » فذكر عمان » وقال : والله الذى لا إله إلا هو ؟ ما قتلئه 
ولا مالأت على قتله ولا ساء 0 

وروی ابن بشير » عن عبيدة لاان“ » قال : سعست عليًا عليه السلام يقول : 
من كان سائلى عن دم عبان ؛ فان الله تله وأنا ممه . وقد روئ هذا الفظ من 
ق كثيرة . 

وقد روی شعبة عن أبى حمزة ااضبعی" » قال : قات لابن عباس : إن ألى آخبری 
أنه سم علا » يقول : ألا من كان سائلى عن دم عمان » فان الله قتل: وأنا معه - ققال : 
صدق أبوك ؛ هل درى ما معنى قوله ! إنما عَتی: الله قتله وأنا مع الله 

قال : فإن قيل :كيف يصح المع بين معانى هذه الأخبار ! 

قلنا : : لا تتاف بينها ء لأنه عليه السلام ترّأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه » ثم قال : 
ما مرت بذلك ولا نهیت عنه ؛ بريد أن قاتلیه ل برجم إلى » و يكن منى قول 
فى ذلك بأمر ولا نہی 

فأما قوله : الله قتله وأنا ممه » فیحوز أن يكون الراد به : الله گر بقل وا 
وأنا كذلك بان من المعلوم أن الله تعالى لم يقتله على المقيقة» قإضافة القتل إليه لت -کون 
إلا ممنى اکر والرنضا ؛ ولیس جتنم آن يكونَ نا حكر الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه » 
ولا آزر عليه » ولا شايع فيه ۲ 

فإن قال قائل : هذا يناى ما رُوى عنه من قوله : « ما أحببت قتله » ولا کرهته »» 
وکیف یکون من حم الله وحکه أن 'يقتل وهو لا حب" نله ! 

قلنا : جوز أن رید بقوله : « ما أحببت قتله ولا کرهته » أن ذلك لم يكن منی على 
سبیل التفصیل » ولا خطر لى یبال ؛ وإن كان على سبيل الجلة حب قتل من غلب السامین 


5 > كذاف !ء ج»ء والشافى » وی ب : « ولاسأل‎ )١( 


— ۷ ل 


على أمورهم » وطالبو بأ نيعتزل » لأنه "مستوال‌علییم بذیر حق * فامتنع من ذلك » و يكون 
فائدة هذا الكلام التبرؤ من‌مباشرة قتله » والأمر بهعلى سبل التفصيل أو النهىعنه . و يحوز 
أن ير يد أ تنى ما أحببت” قتله ؛ إ نكا نوا تعمّدوا القتل ؛ ول يقم على سبیل امانعة وهو غير 
مقصود . وير يد بقوله : « ما كرهته » ألى 11 كرهه عل ىكل حال » ومن كل وجه . 

فأما لمنه قتلته فقد ببنا أنه لیس بظاهر ظبور ما ذكرناه ؛ وان صح فهو مشروط 
وقوع القتل على الوجه الحظور من تمد له » وقصد إليه وغير ذلك ؛ على أن المتولَ لقتل 
على ماصخت به الرواية كنانة بن بشیر التجيبى” ومُودان بن حمران الرادی" ؛ وما منبسا 
من کان غرضه صحيحا فى القتل » ولا له أن يقدم عليه » فبو ملعون به . فأما مد" بن أبى 
بكر ؛ فا تولى قله ؛ و إنما رُوى أنه لما جنا بين يديه قابضا على ميته » قال له : يابن ای ؛ 
دَعْ لحي ؛ فان أباك ل و کان حا ۸ يقعد” منى هذا المقمد ؛ فقال مد : إن أبى لوكان حيا 
ثم يراك تفعل ماتفعل لأنكره عليك » ثم وجاه ۳ يجماعة قداح كانت فى يده تفزت فى 
جلده ول تم » وبادره مَنْ ذكرناه فى قعله بما كان فيه قتله . 

فأما تأو يله قول أميرالمؤمنينعليه السلام : « قتله الله وأنا معه »؛ على آن المراد به ؛ الله 
أماته وسمیتنی ؛ فبميد من الصواب ؛ لأن لفظة « أن » لانكون كناءة عن المفمول ؛ و إنها 
تكون كناية عن الفاعل ؛ ولو أراد ماذكره لكان يقول : « و بای معه » ؛ ولیس له 
أن يقول : نا نحمل قوله : « وأنا معه » مبتدأ محذوف الخبر» ويكون تقدير الكلام: 
« وأنا معه مقتول » ؛ وذلاك لأن هذا ترك للظاهر وإحالة على ما ليس فيه ؛ والكلام إذا 
آمکن له على فس نعطت طاهر و هن كين ی تاکن اول شا تعلق 
عحدوف ؛ عل انیم إذا جعلوه مبتداً وقد روا خبراً | یکونوا بأن قد‌روا ما يوافق مذهمّم 


أولی من تقدير خلافه » و محعل بدلا من لفظاة « التول» الحذوفة لفظة « معین»آو «ظهیر» . 


(۱-۱) ب : و لاه مئول عليه حق » وما ائينه من ۱ » ج وکتاب الشاق ۰ 
6 وحاه : ضر به ۰ 


6 
و إذا تسكافأ القولان فى التقدير وتعارضا سَمَطا » ووجب الرجوع إلى ظاهر اتلبر ؛ على أن 
عبان مضى مقتولا » ف_کیف يقال : إن الله تعالى أماتّه » والقتل كاف فى انتفاء الحياة ؛ 

وليس بحتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موتا . 

وقول صاحب ”” نی * يجوز أن يكون مانالهمن الجراح لابوجب اتتفاء الحياة؛ ليس 
بشىء؛لأن الروی" أنه ضرب على زأضة بعمود عظم من حديد » وأن أحد قله قال : 
جلست على صدره فوجأَْه نسم طمنات » عامت أنه مات فى ثلاث » ووجأته الت الأخر 
| كان فى نفسی عليه من الحنق : 

و بعد.: فإذا كان جائزا » فن أبن عَلمَه أمير المؤمنين عليه السلام حتى بقول : إن الله 
أماته» و ٍن الحياة لم نتف با فعله لقاتاون »و إنما نتفت بشی" زاد على فعلهم من قبل الله 
تملی ا لا امه على سبیل التفصيل لا علام الشيوب سبحانه . 

3 4 4+ 

والجواب” عن هذه الطاعن على وجهين ؛ إجالا بت 

آما الوحه” الاجالی- » فبو أننا لا ننكر أن عمان أحدث أحداثاً أنکر‌ها كثيه 
من المسلمين » ولكتا ندعی مع ذلك أنها لم تبلغ درجه لفق » ولا أحبطت ثوابه , 
وأنها من الصفاثر التى وقمت مکفرة ”° ؛وذلك لأنَا قد علمنا أنه مغفور له » وأنه من 
أهل الجنة لتلائة أوجه : 

أحدها : أنه من أهل بَدْرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وله : « إِنّ الله اطلم 

عل أهل بر > فقل : الوا مات قد غفرت لک » وی ی 

بدرا؛ لأنا نقول : : صدقت » إنه لم بشید ها » ول‌کنه تخلف على رقي ابنة رسول الله 
(۱) الشافيى : « القلة »: القتلة » » وفى ب : « التائلون » محريف . 


(۲) کذا فی | ء ج والشاق » وی ب : « نیا » . 
(۳) الصغائرالكفرة:التى عهی|عها . 


صل الله عليه وله بالمدينة لمرضها » وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسمئيه وأجره 
باتفاق سائر الناس . 

وثانيها : أنه من أهل بَيْمة الرضوان. الذين قال الله تمالى فیهم : لإ لقد رض الل 

عن ألموامنينة إذ یبای نك كحت ام حَرَة 4 . ولا يقال : إنه لم يشهد البئِعة نحت 
الشحرة » لا ول : صدقتم ۰ انه م يشهدها » ولكنه كان دسول 1 صل اه عليهوا له 
آرسله إلى أهل مک ولأحله كانت 37 4 الرضوان » حیث ارجن" كيان قر يشا فتلت 
عمان » فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : « ان کانوا فتلوه؛ لاضرمنها علمهم نارا »؟ ثم 
جاس تحت الشجرة » و بايم الناس" على الموت » ثم قال : « إنكان عمان حيا فأنا یم 
9 0 فصفح بشماله على عينه »وقال : «شمالىخير من عين عمان » .روى ذلك هیم أر باب 
أهل السيرة متفقا عليه . 

وثالمها : أنه من جملة العشرة الذين نظاهرت الأخبار هم من أهل الجنة. 

و إذاكانت الوجوه الثلاثة دالة على أنه «غفور له » وأنّ اللدتعالىقد رَضْىَعنه ؛ وهومن 
أهل الجنة » بطل أن یکون فاسقا ؛ لأن الفاسق تخر جعندنا من الإعان » و خبط ثوابه » 
و تک له بالنار ولا يغفرله » ولا برضی عنه » ولا بری النة ولا يدخليا » فاقتضت هذه 
الوحوه الصحيحة الثابتة أن اک ان ماوقع منه فهو من باب الصفاثر البکفرج 
تا بين یار وم تن روات الا ات الذ کرو 

وأما الوجه اتفصیل- فهو کروی کتب أصحابنا ااطولة فی الامامة ؛ ت من 


مظانه » فإنهم قد استقصوا فى الجواب عن هذه لعن استقصاء لامز ید عليه . 


( عوره 3 ۱۸ 1 
)<( يقال: ارف القوم ¢ اذ' خاضوا ف الاخيار اة وذ کر هن على أن بوقعوا الاس فرالاضطرب. 
۱ 


(۳) به » ج : « جع » وم ائیته عن | . 


نت و — 


[ بيعة جرير بن عبد الله ابجل لمل | 
فأما خبر جر ير بن عبد اله اجى“ »و بعث أميرالمؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية » 
فنحن نذكره نقلا من "" كتاب صفين *" لنصر بن مُزاحم بن شار المتقرى ؛ونذکر 
حال أمير المؤمنين عليه السلام » منذ قدم الكوفة بعد وقعة الل » ومراسلته معاوية 
وغيره » ومراسلة معاوية له واغيره» وما كان من ذلك فى ميدأ حالتهما إلى أن سار على عليه 
السلام إلى صفين . 


قال نصر : حدثنى ٩۳‏ تمد بن عبيد الله عن‌اطرجانی" » قال : لما قدم عل عليه السلام 
الكوفة بعد انقضاء مر الجل » کاتب العمال » فسکتب إلى جر ير بن عبدالله اج مم 
o‏ .- اوس 5 6 01 و ۲2( 
زحر بن قيس ال می - وكان جر ير عاملا لعمان على ثغر همدان ۰ : 
آما بمد » ف ( ان اه لا د و بقو م وم عتی نیوا ما بأتفسیم و إذا ار 
ا 2 e‏ ۴ رمو با2 
e‏ وت » وعبد" ی سر » وفيس 
ابن عبادة 6 فاستتفرتهم فأحابوا 6 فسرات مهم حتی رلت ظهر البهمرة ¢ فأعذرت فى 
(۱) وقعة صفين للمنقرى ص ۱٩‏ وما إمدها. 
(۲) مدان أو همذان ؟ بالإعام والإهمال . مدنية ببلاد الجبال می‌فارس . 
(۳) سورة الرعد ١١‏ 
(1) ب : « آناء». 


(0) كتاب صفين : « یمهم » . 
)١(‏ العذیب : ماء عن عن القادسية لنى عم » بينه وین القادسية ار ال ( مراصد الاطلاع ) . 


الدعاء » وأقلت المَثْرة » وناشدتهم عمد بيعتهم ؛ فأبوا إلا قتالى » فاستعنت“ الله عیهم » 
فقتل من قتل » وولوا مدبرين إلى مصرم ‏ وسألونى ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء» 
فقبلت العافية. » ورفمت” السيف » واستعملت علیهم عبد الله بن العباس » وسرت إلى 
الكوفة ؛ وقد بعشت إليك زحر بن قيس » فاسأله تما بدا لك . والسلام . 
قال : فلما قرأ جر بر" الکتاب ‏ قام فقال : أبها الناس » هذا كتاب أمير المؤمنين 
على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو الأمون على این والدنيا » وقدكان من أمر ه وأمر 
عدوه ما حمد اله عليه » وقد بابعه الناس الأولون من المباجر بن والأنصار والتابعين 
بإحسان » ولو جُمل هذا الأمر شوری بين السامين »كان أحقهم بها . ألا و ان البقاءف ا جاعة » 
فتاه فى الفرقة » وان علا حاملکم على ات ما استقمتم ؛ فان متم أقام ميلك . 
فقال الناس : سمعا وطاعة » رضينا رضينا . 
فكتب جر ير إلى على" عليه السلام جواب کتابه بالطاعة . 
4 +2 4 
قال نصر : وكانمع على" رجل‌من طیی"؛ اب نأخت لجر ير فحمل زر بنقیس‌شمرا له 
إلى خاله جرير؟ وهو : 
جر یر بن عبدالله لاتردد دی . بایم عليًا انی لك ناصح 
فان علا خير من وطی؟ الصا سوى أحمد »واوت غاد وراج 
ودع عنك قول التاكثين فاٍنما ‏ آولال_آبار و-كلابث نوا( 
وبایم إذا یمه بنصيحة . ولا يك منها فى ضميرك قادح 
فإنك إن تطلب بها این نله وین تطلب الدنيا فإنك رام 


۱۸ ۳ مرو که حر ر بل عمد الثه جلى . 


(؟)وقمةصنين: و«مكت‌راخ» 


وان قلت عمان بن عفان 1 ع“ عم والشگوه مناصح 

ف عل إذ وليك که وشکرل ماأؤليت نالاس صا" 

وان قلت لا أرضى عليًا إمامنا فدع' عنك بحراً ضل" فيه السوابم” 

ی الله إلا أنه خير دهره ‏ وأفضْلمنْصَمَتْعَلَيهالأباملة © 

4 4 +4 
قال نصر : ثم إن جريراً أقام فى أهل هندان خطیبا » فقال : الجد له الذى اختار لنفسه 
الجدء وتولاه دون لقه ؛ لا شر يك له فى الجد . ولا نظير له فى الجد » ولا إله إلا الله 
وده »ادا لقاع » له السماء والأرض ؛ رأشهده أن مدا عبده ورسوله » أرسله بالنور 
الواضح » والمق الناطق ؛ داعياً إلى الخير » وقائدا إلى الهدی" » ثم قال : ها الناس ؛ إن 
علیا قد كتيب ایک كتابا لا يقال بسده إلا رجيع” من القول » ولکن" لابد من رد 
السكلام . إن الناس بایموا عليا بالمدينة عن" غير محاباة له ببيعتهم » لعلمه بکتاب الله وسنن 
الحق؛و ان طلحة وال بير نقضا بيمتّه على غير عحاباةحدثت ٠‏ وألبا عليه الناس ثم لم برضيا 
تی نصبا له ارب » وأخرجا آم المؤمنين » فلقما فأعذر فى الدعاء » وأحسن ف البقية » 
وَل ناس" على مايعرفون » فبذا عیان ماغاب is‏ ؛وإن سأنم الزيادة زدناكم » ولا قوة 
إلا باللّه » ثم قال : 

تا كتابة على 


و كفن ما ي ولا ا و م 


اما ند الکتاب ارو ض لحم 


على را نے العز بر وتم ی الم 


9 - 71 8 م 
ساقهم الوت عند اللقاء بکاس النایا و قر" 


(۱) رید بهم فریش الماح ؟ وم الذين ينزلون بين آخشی مكة ؛ والأخشبان جبلان بها . 
(۲) ب : « على غير حدت 6 . 


فصل الا على سلر 
رسول اليك ومن مده 
عليا عنيت وصى النی" 
لهالفضل والسبى والمكر مات 


ول اليك كاه - 0( 
خليفتنا القاكم الماع 
مالك عنه غوابَ لا 
وبيت النبوة لا هت 


قال نصر : فسر الناس مخطبة جر بر وشعره . 
وقال ابن الأزور القسْرى فى جر بر عدحه بذلك : 


لس آبیك والأنباء تشمی 
وق مقالة حَدَعَتَْ رحلا 


کیت لما أتاك به سما 
فأنت عا ات ل 


ص ل 
وأحرزت الثواب ورب حاد 


قذ جل مطبته جر 
حك إن رت الق رر 
وزخر" _ بالی حدئت خییر 
وکدت إليه من فرح تسر 
وأنت لما تمد له نصير 
دار قن لمن ٩۳‏ 


[ بيمة الاشعث لمل | 


قال نصر : "کیب على" علي هالسلام إلى الأشعث_وكان عامل عمان على أذ رَبيجان 


(۱) ۸ یذ ر هذا البيت فى کتاب صفن » وذ کر موضعه : 


> دسي بر جح ساس ومس 
طحنامم طحنة بالقنا 
وس ص 
مضنا بقینا عل دنا 
۱ 
أمينف لاله و بر‌هانه 


(۲) يقال : مخ رور ؟ إذا كان فاسدا . 
(؟) بعده فى کتاب صفين : 


(؛) وذمة صفين 4 ۲ . 


۳۹ ۶ ن 
2 


ودين التي محل ال 
خایفتنا لقاع الداع" 


— ۷4 الك 


يدعوه إلى البئِعة والطاعة » وكتّب جر ير بن عبد الله البجلى” إلى الأشمث » بحضه على 
لاعة أمير المؤمنين عليه السلام » وقبول کتابه : أما بعد ؛ فإى أ نى بيعة على“ » فقبلتها 
ول أذ إلى دفعها سبيلا ؛ لأنى نظرت” فيا غاب عى من أمرعمان » فل آجده يازمنى » وقد 
شهد الهاجرون والأنصار ؛ فسکان آوفق آمرم فيه الوقوف؛ فاقبل بيمته ؟ نك لاتتقلب 
إلى خير منه ؛ واعل أن بيعة على" خير من معتارع أهل البصرة . والسلام . 

قال نصر : فقبل الاشعث البيعة »ومعم وأطاع»وأقبل جر ير” سائرا من ثفر مدان ؛ 
حورد على علي هالسلام الكوفة فبایمه » ودخل فما دخل فيه الناس‌من ۰ طاعته ولژوم‌آمره. 


۱ دعوه عل عاو إلى الیمة والطاعة ورد معاو به عليه | 


قال نصر : ۶ فاا آراد على“ عليه السلام أن يبعث إلى معاوية رسولا » قال له 
جرير : ابعتی ياأمير الومنین إليه ؛ فانه ل برل لی مُستخضا 7" وود( آتیه 0 
فأدعوه ؛ على أن بل لك هذا الأمر » و يجامعك على ات » على أن یکون أميرا مر 
0 ی ۱ 00 
أمرائك ؛ وعاملا من عمالك » ما عمل بطاعة اله » واتبع مانى كتاب الله » وأدعو آهل 
الشام إلى طاعتك وولاتك 3 خلپم مری وأهل” بلادی ¢ وقد رحوت أل يعصولى 8 
فقال لهالأشتر : لاتبعثه ولا تصد قه ؛ فوالله إلى لأظن هواه هوام » وئیته نيتهم. 
فقال له على عليه السلام دعه حتى ننظر مايرجع به إلينا. قبعثه على عليه السلام ۰ 
وقال له عليه السلام حين أراد أن يبعثه : إنْ حولى من ساب رسول الله صل الله 


عليه وآله من أهل الرأى والدّين من" قد رأيت » وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك : 


(١)ب‏ : رای > 
(۲) وقمة صفن للماة ى ۳۲ وما بعدها . 
(؟) كذافى:لأصول» وق‌صفن :« مستنصعا» . 
(:) وداء بضم الواو ؛ أى ذا ود ؛ على حذف الضاف 
(0) کتاب صفين . « ا تيه « 


مسد 6 ۱ — 


« نك من خير ذی بن ۲۳ انت معاوية يكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه السلمون » 
وإلا فانبذ ۳ إليه » وأعلمه أنى لا ارضی به أميرا » وأأن العامة لاترضی به خليفة . 

فانطلق جر ير حتی أنى الشام" » ونزل بمعاوية » فلما دخل عليه تمد الله وأثنى عليه » 
وقال : آما بعد يامعاوية» فانه قد اجتمعلابن تمك أهل” اطرمین » وأهل السرین » وأهل 
احجاز » وأهل اي وأهل مسر ء وأهل ال وض والعروض شمان - وأهل" البحری 
والعامة ؛ ؛ فلم يبق ببق الا هذه الحصون التى أنت فا ؛ لوسال علمها سيل من أوديته غرقها» 
وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك و يهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفم إليه کتاب" على 
عليه السلام » وفيه : 

آما بعد ؛ فاٍن بيعتى بالمدينة ازمتك وأنت بالشام » لأنه بايعنى القوم” الذين بایموا 
با بكر ور وعثمان » على ما بُو موا عليه » فل يكن للشاهد أن متا » ولا للغائب أن ید 
نما الشورى للمپاحر بن والأنصار » إذا اجتمعوا لى رجل فسموه ۲۳ ماما »كان ذلك لله 
رضا ؛ فان خرج من أمرم خارج بطمن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه » فان أ تى قاتلوه 
على اتباع سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » و بصلیه جنم وساءت مصيرا . وإن طلحة 
والز بير بأيعانى ثم نقضا بیعتی » فسکان نقضهما كر دنهما » لخاهدتهما على ذلك » حتى جاء 
الاق » وظهر أمر الله ونمكارهون . فادخل" فما دخل فيه السامون » فان أحبة الأمور 
إل“ فيك العافية » إلا أن تتعرتض للبلاء » فان تعرتضت له قاتلتك » واستعنت بائه عليك . 

وقد أ کثرت 7 فى قتلة عمان » فادخل فما دخل فيه الاس » ثم حا القوم إلى“ لك 


(۱) أى من خير أهل ان . 

(۲) فانبذ اليه ؟ فى الاسان : « النابذة : أن يكون بين فريقين #تلفين عبد وهدنة بعد القتال ؟ ثم 
أرادا تقض ذلك العهد » فينبذ کل فريق منهیا إلى صاحبه المد الذى تهادنا عليه ؟ وما قوله تمالى : 

مک رد 9 oo‏ اال ا << سم 


(۳) ب : « وسنوه » . 


و ليام ع ىكتاب الله؛ فا تلك التى تر يدها "قدعة الصی" عن الاين . ولءمرى ائن نظرت 
بعقلك دون هواك » اتحدنی أبرَأ قر يش من دم عمان . واعل نك ره ۱9 الذن 
لاحل لم الخلافة » ولا تعض فيهم الشورى. وقد أرسلت اليك [ وإلى من قبلك 69۲ 
جر ير بن عبد الیل وهو من أهل الإيمان والمجرة » فبایم ولا قوة إلا باه . 

$ + ¢ 


قلما قرأ الكتاب» قام جر بر لخخطبء فقال : 


امد له الحمود بالموائد » المأمول منه الزوائد » الرشحی منه الثواب » المستعان على 
النوائب ؛ أحمّده وأستعينه فى الأمور التى تحبر دونبا الألباب »| وتضمحل عندها 
الأسباب ] ۳ » وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شر يك له » کل" شىء هالك إلا وجهه » 
له لے وإليه تراجعون . وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله بعد 73 من الرسل 
الاضية » والقرون اللالية »| والأبدان البالية » والجبلة الطاغية ] ۴۳۱ فبلغ الرسالة » ونصّح 
للامة » وأدّى الق الذى استودعه الله وأمره بأدائه إلى أمته. صل الله عليه واله » من 


رسول ومبتعث ومنتتحب ۳۳" وعلی 1 . 


أمها الناس ؛ إن آمر عمان قد أعيا من شهده » فسکیف عن غاب عنه ! و ان الناس" 
بایموا علّا غير واتر ولا موتور ؛ وکان طلحة والز بير من بایعاه ثم نكثا بیعته على غير 
حدّث » ألا وان هذا الدين لا تحتل الفتن؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن ] ° , 
و ا ا یت أن سم البلاء مثلها » فلا بقاء لاناس . 


. الطلقاء : جم طليق ؟ وم الأسارى الذين أطلقهم الرسول عليه السلام يوم فتح مكة ول يسترقهم‎ )١( 
. تكملة هن كتاب صفين‎ )۲( 
. اانتجب : الصطنی ااختار‎ )۳( 


وقد بایست الامة؟ عليكًا » ولو ملكنا واه الأمور ۳ ل تخترلها غیره . فادخل يامعاو ية 
فما دخل فيه الناس . 
فان قلت : استمنی عنان ثم م یمز لنی ؟ فإ هذا قول لو جاز لم يقم' لله دين » وكان 
لکل امری مافى يديه ؛ ولك" الله جعل للآخر من الولاة حى الأول » وجمل الأموت 
موطة ینسخ بعضها بمضا . 
م لعا 
+ 9 + 
قال نصر : فقال معاو ية : آنظر وتنظر ؛ وأستطلم ری أهل الشام . 
فضت أيام » وآمر معاوية منادیا بنادی : الصلاة جامعة | فاما اجتمم الناس" صمد 
انبر » ثم قال : 
الجد لله الذى جعل الدعائم للإسلام أركاناً » والشرائم للايمان برهاناء يتوقد يسه 
فى الأرض المقدّسة ؛ جعلها الله حل الأنبياء والصالمين من عباده؛ فأحلهم أرض الشام » 
ورضتهم لحاء ورضيها لمم » > لما سبق فى مکنوت عله من طاعتهم ومناحتهم خلفاءه» 
والقوّام بأمره » وال ابین عن دينه وحرماته » ثم جعلهم هذه الأمة نظاما » وفى سبيل 
الميرات أعلاما ؛ يردع الله بهم التا کشین » و جنع بهم ألفة الؤمنين » وال نستعين على 
ماتشعب من أمرالمامين بعد الالتثام » وتباعد بعد القرب. اللهم انصم نا على أقوارم يوقظون 
ناممنا » و محيفون آمننا » ویر‌یدون إراقة ۲۳۱ دمائنا » وإخافة سبلنا . وقد عل الله أنَا 
لان ريد لم ۳" عقاباء ولا نہتك للم حجابا » ولا نوطنهم زلقا ؛ غسير أن الله الجيد كسان 
(۱) صفين : و العامة » . 
(۲) صفين : « أمورنا » . 
(۳) صفين : « فاحلها أهل ااشام » . 


)4( صابن ظ هراقة دمائنا €« > و ععنى . 
(0) صفين : « ۸ ترد بهم عقايا » . 


سب ۱/۸ — 


من الكرامة ابا لن تنزعه طوعاً ؛ ماجاوب الصّدی » وسقط الندی » وعر ف اهدی؛ 
لهم على ذلك البغى” والسد ؛ فنستعين الله علمهم . أيها الناس» قد عات أنى جليفة أمير 
بعد وي بأمير المؤمنين عمانن عفان علیک ونیم رجلامتم على 

2 ”° قط » وای ول عیان ؛ وقد قتل مظلوما »وا تعالى يقول : ( وَمِنْ تل 
موم فق ا وليه سلطا فلا شرف ' فى لقتل | اه كن متصوراً 24 واناحب 


أن : ملویی دات + Kê‏ ف فتل ان . 


فقام هل الشام بجعم 6 فاجاوا إلى الظلب: بدم عمانءو بايعوه على دلك» وأوثقواله 
على أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم ؛ جتی بدارکوا بثأره أو تلتحق أرواحهم الله . 
قال نصر : فلما أمسى معاو ية ام ا هو فيه » وجته الليل وعنده آهل 0 


تطاول یل واغتر” تی وسآویی 


أتانى جريرث واوادث َة 


أ کایده والسیف" بینی وبیته 
إن الشام أعطت' طاعة عنية 
فان لوا أضدم' عليا يمه 
و نی لأرجو خير ما نال نائل” 


لات أى بل مات الساس 


تك التى فيها اجتداع لس 


واست لأثواب الدلىء لبس 


9 راصن قم تا 
وان آثیانا فى باس 
تفت عليه کل" رطب ویابس 


وما أنا من ملاك العراق . بابس 


قلت : الجمبة هاهنا : اليل » ومنه قول‌النی‌صل ايله عليه وآ له:« ليس ف الجبهة صدّقة»» 


أى زكاة 


+ ج +4 


. على الأزاية؟ أى لهم على آمر ستحيا منه‎ )١( 


(۲) سورة هس وى ” 


(۴) البسابس : الأمور الباطلة . والأبيات والخير فى الكاءل: ١84‏ ( طبع اورا ) . 


. > الکامل. : «.سائس‎ )٤( 


— ۷Q — 


8 ۳ 
دوو وات اي و وی 
أمر له ما بعده ؛ فأبكنى ریق [ حتی أنظر ] ۳ ودعا ثقاته ”" ؛ فأشار عليه أخوه بعمرو 


ابن العاص » وقال له : إنه مره قد عرفت » وقد 7 عمان فى حيانه ؛ وهو لأمر ك أشد 


5 


اعنزالا إلا أن يشمن له د, 
وقد ذكرنا فما تقدام خبر استدعائه حراً ».وما شرط له من ولابة مصر » واستقدامه 
واف رشا ر ولد نال وندسیسالرجال له رون بل 
عليه السلام » ويشهدون عنده أنه قتل عمان » حتى ملثوا نل نزو قله عدا وترة و احنة 
7 على“ عليه السلام وأصحابه ما لا حاجة إلى إعادته (0) 
+‡ +4 +‡ 
فال نمر :ات عمد بن عبيد الله عن رجا » قال : 
ع يل إلى مین بن ثمير» قل : ابعث إلى جر ير فليأتنا » فبعث حُصين 
ابن مير إلى جر ير : أن ون فعندنا شرحبیل » فاحتمعا عند حصين » فتکلم شرحبيل 2 


۲ ٩۹ وقعة صفين‎ )١( 

(؟) من كتاب وقعة صفين 

(۳-۳( و مين 1۳ فقال له عتبة بن أتى سفیان - وکان نفایره تب اجتمعن" على هذا الأْمر إعمرو 
ابن العاس » وأ عن له ندینه > ؟ فانه من قد عرفت » وقد اعتزل أمر عماث فى حياته ؟-وهو لأمرك أشد 
اعنزالا إلا أن بری فرصة»: 

(4) الجزء الثاتىق من 5١‏ وما بعدها . 

(5) صدر هذا ار مأ ورد فى كتاب وقعة صفين ۰۲ : « لا قدم شرحبیل على معاوية تلقاه الناس 
فأعظموه » ودخل على معاوية ؟ فتسکلم معاوبة خمد الله وأثنى عليه › ثم قال : ياشرح.يل » ان حرير بن 
عبد الله يدعونا إلى بيمة على » وعلی" خير الناس لول أنه قتل نان بن عفان » وقد حببت نفسى عايك ؟ 
ونا أنارجل من أهل الثام » أرضى مارضوا » وأ كره ما كرهوا ؟ فقال شرحييل : آخرج فأنظر > 
فرح فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له ؟ فكلهم بره بأن عليا قدل عمّان بن عفان . لكرج مفضبا إلى معاوية 
فقال : يامعاوية ؟ أبى الناس إلا أن عايا قثل عثمان ؛ وال لن بايمت لنخرجنك من الشام أو انقتلنك . 
قال معاوية : ما كنت لأخالف علیک؟ وما أنا إلا رجل اهل الشام . قال : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا. 
وال : فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت إصيرته فى حرب أهل العراق ؛ ؛ وأن الشام كله مم شرحبيل ؟ 
فرج شرحبیل فأنى حصين بن كير ... » ؟ وقد تقله ال لفمتصرا فما سبق فى الزء الثاارزس؟ ۰۵۳-۵ 


— A — 


فقال : ياجرير أتيتنا بأمر ملقف ‏ لفيا فى لبوات الأسد » وأردتة أن تخلط الشام 
بالعراق» وأطر يت 9 علياء وهو قاتل نان »وا سائلك عَم قلت بوم القيامة. 
فأقبل عليه جر بر" وقال : يا شرحبیل » أما قولك : إلى جثت بأمر ماقف ؛ فكيف 
یکون ملقفا وقد اجتمع عليه الپاجرون والأنصار » وقوتل على رده طلحة والز بير ! 
وأمّا قولك : إلى أ لقيك فى وات الأسْد » ففى لپا آلفیت نفسك 
وأما خلط أهل الشام بأهل المراق » قاطا على حق » خير من" فرقتهما 
على باطل . 
وأما قولك : ات" عليا قبل عمان » فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذف 
اليب من مکان بعيد ؛ وک ات إلى انیا ؛ وشىء كان فى نفساك على زمان سمد 
ابن أبى وقاص ! 
بل ما قالاه إلى معاوية؛فبعث إلى جر بر فرجّرہ. قال نصر:و كت بإلىش رحبي ل كتاب 
ا 9 
م ا ری فالك فى ال نی من این من بل 
ولا تك كالمجْرى إلى شر غابة ‏ فد خرق السّر'بال” واستنوق رز ' 
ول لابن حرّب مالك الیوم 7 تروم بها ما رمت وافطم له سل 
۳ إن الق قد جد جده فک فيه مآمون الأديم من التفل" 
رود ولا تقرط بثیء ناف كيك »ولا نجل فلا یرف المج 
(۱) ماقف : غير 
راوج امراك هو هه 


(؟) وقعة صفين : « وكتب جرير إلى شرحبيل » . 
() وقمة صفین : « مالك اليوم حرمة . . . واقطم » ۰ 


= ايم سد 


وقال این" هيل ی على" عي 2 5 صدر ابن 1 ی ‌طالی أجل )0( 
ا : E‏ 2220 
وما من على فى ابن عفان سقطة بقول » ولا مالا عليه وله فتل 


وان الا لازنا قر یه إلى أن آنی عمْانَ فى داره لاجر 
فم قال قولا غير هذا فسبه . مر من اور ۲ الببتان يعض الذى اء( ٠‏ 
ومی" رسول الله من دون أهله ن باسمه فى فضله بضرّب د 
+ $+ + 

قال نصر :فلما ۳ شرخبيل الكتاب ذعر 7 » وقال : هذه ا فى دينى» 
ولا والله لا أجل فى هذا الأمر بشی»» [ وف نفسى منه حاجة ]7 , وكاد ”حول عن نصر 
معاوية و یتوقففلُق "له معاوية ارجال" يدخلون إليه و مخرجون»و بظمون عنده قتل 
مان » و برمُون به علیّا » ویقیمون الشمهادة الباطلة » وال‌کتب الختلقة ؛ حتی أعادوا 
ره ۰ وشحذوا عامه 90 1 


2+ ++ + 


(۱) العضيهة : الافك والهتان . 

(۲) مالا عليه » آصله : ه ملا » بالحمز ؟ والمالأة : العاونة . وفى صفين : « ولا جلب عليه» . 

(۳) فى صفين : 1 

* من ازور وَالْممتان قوال الذى احتَدل + 

(4) من کتاب وقمة صفين .7 ٠‏ 1 

(ه-۵) ف وقعة صفين : « واستتر له القوم » . 

. » کذا فی ج » وق » ب » « فلتوله » تصحف » وق صفين : « فلفقف‎ )٩( 

)۲( بقية الخير فيا تقل عن كتاب وقعة قعة صفين: صفين: « وبلغ ذلك قومه » فبعث ابن أخت له من ن بارق - وكان 
بری رای على بن أنى طالب بداقابعة بست ركان عن ل , من أهل الشام » وکان ناسكا , فةال : 


اسر" أبى الأشق ابن هن لقدركى شرخیل" بلتم الذى هو قات 
2 فوما ینعبون ذو جي وال لاس ابالذنب 2 
ال مايا ضيقا امه إلى كل ها 9 ر 
فلاطا لها لما رموه بنقلها ولا یرزق التقوی مرت الله اذل = 


)۴۰ مج‎ -٩( 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد باسناده قال : ”° بعث معاوية إلى شربیل 
ان السعط : 

إنه قد کان من إجابتك إلى الحو » وما وقع فيه أجرثك على الله » وقبله عنل 
صُتحاء الناس ماعامت ؛ وان" هذا الأمر انی نحن فيه لا يتم إلا برضا العامة » فسر' فى 
مدان الشام » وناد فبهم بان عليا قتل عمان » وأنه جب على المسامين أن يطلبوا بدمه . 

فسار شرحبیل » فبدأ بأهل حمص » ققام فمهم خطیبا - وکان «أموتا فى أهل الشام 
ناسكا مألا » فقال : 

ها لناس » إن عليا قتل عنمان » فغضب له قوم من أسحاب رسول الله صلى الله عليه » 
فلقتهم فهزم الع » وقتل صلحاءم وغلب على الأرض » فل ببق إلا الشام ؛ وهو واضع سيفه 
على عانقه » ثم خائض رات ”الوت » حتى اتیک أو يحدث الله آمرا » ولا تجد أحدا 
أقوى على قتاله من معاوية » دوا وانهضوا . 

فأجابه الناس كلهم إلا نتاکا من أهل حص ؛ فإنهم قالوا له : بوبنا قبورنا 
ومساجدنا » وأنت ع ما ترى . 

قال : وجعل شر حبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغباء لايأنى على قوم إلا قباوا 
حلأ کل دنيا لابن هند بدینه ألا وابن" هند قبل ذلك 7 کل 
وا ق :اين خان كدف روت . بالشنان غوائلة 
ولا والذى ارتی ٹیا مکانه لد کف عنة كف ووسائلة 


وا کات إلا من ساب عمد ۳9 تغل عليه مراحل 
فا بلغ شرحبيل هذ القول فال : هذا بعيث الش.طان ؟ الآن امنحن اله قلى ؟ واقة لأسيرنصاحبٍ هذه 

الشمر او لیفوتنی ؟ فبرب الفق إلى السكوفة ‏ وكان أصله منها ‏ وكاد أهل لیام أن برتابوا. 

(۱) ف صفن : « محمد بن عبيد الله وعمر بن سمد بإسناده , قال » . 

(۲) صفين : « غار الوت » . 


ماآتام به » فبمث إليه النجاشى” بن امارث "*سوکان له صديقا : 


شرخبیل ماللدّين فارقت" دیا" ولکرت لبغض الاسکی" جرير 

وشحنا: 0 بين سعد وب فاصبحت ۰ کالادی شير بير 

[ وم أت » إذ كانت يحيلة عاتبت فرشا فيالله شد نصير ]© 

اتفصل مرا غبت عنه شهة وقد حار فيه عقل کل تير 

بقل رجال لم یکونوا اة ولا لتی ‏ وکا محضور 

[ وما فول قوم غائبين تقاذفوا ‏ مرن الفیب ما دلاه/ فرور ]° 

وتترك أن الناس" اعطوا عبودهم عليًا على أ به وسرور 

إذا قيل هاتوا واحدا يقتدى به“ نظيراً له لم يفصحوا بنظير 

مك أن نشق الفداة بحربه فليس الذى قد جئته بص غير 

۱ 3¥ 

قال نصر:وحدثنا عمر بن سعد عن نمر بن وعلة» عن الشموة أن شر یل ا 
ابن الأسود ی‌حبلة [ الكندى” ] ۲۳ دخل على معاو بة » فقال له: أنت عامل أميرالمؤمنين 
وابن عمه » وحن الومنون » فان كت رجلا تجاهد عليا وقتلة عمان حى نارك تأرنا 
أو تذهب آرواحنا استعملناك علينا ؛ و الا عرلناك واستعملنا غيرك من نرید » ثم جامدنا 
معه حتى ندرك بدم عمان أو نلك . 

فقال جر بر بن عبد الله - وكان حاضرا : معلا باشرَبيل ؟ فإن لله دقن الما 
1 الشمث » ومع آمر | مر الامة » ودنا من هذه الأمة -کون ؛ فإياك أن' تفسد بین الناس » 
(۱) فى حواشى صفين : « والمروف فى شمرائهم النجاشی الحارنى ؟ واسمه قبس بن مرو بن مالك ؟ 
من بنى اغارث بن کب ؟ وهو من حده آمير الؤمنين على بن أنى طالب ادمربه الم > . 
(۲) وقمة صفی : « أمرنا » . 


(؟) من كتاب وقعة صفين . 


(1) نوقعة صفين : « تقتدونه » . 


-- م — 


وأمسك عن هذا القول قبل أن يشيم و يظهر عنك قول لا نستطیع رده » قال : لاوالله 
لا آسره أبدا . ثم قام فشک به » فقال الناس : صدق صدق ! القول ماقال » وارأی 
مارأى . فأيس جر بر عند ذلك من معاوية ومن عوام" أهل الشام . 
+ جد جه 
قال نصر 3 وحدثنى د بن عبيد الله »عن الجرجانی قال : كان ا 
حر بر قبل ذلك فى منزله » فقال له:یاجر ير؟إنى قد رأيت رأيا » قال : هاته » قال: اکتب 
إلى صاحبك تجمل لى الشام ومصر جباية» فإذا حضرته الوفاة لم يحمل لأحد بده فى عنق 
8 وال له هذا الأمر ؛ وأ کتب إليه بالخلافة . فقال جربر: ا کب ماأردت أ كتب 
لك 2 
فكتب معاوية بذلك إلى على » فسکتب عل“ عليه السلام إلى جر ير : 
أما بعد » فإنما أراد معاوية ألا یکون لى فى عنقه بِيمة » وأن مختار من أمره 
ماأحب » وأراد أن ينك ویبْطنك » حتى بذوق أهل الشام ؛ وإن المغيرة بن شعبة 
ق دكان أشار على أن أستعمل” معاوية على الشام » وأنا حينئذ بالمدينة » فأییت ذلك 
عليه » وأ يكن الله ليرانى أنخذ الضلین عَضْدا » فإن بايمك الرجل ؟ و إلا فأقبل. والسلام . 
+4 + + 
قال نصر : وفشا کتااب معاوية فى العرب » فبعث إليه”" الوليد بن عقبة : 
معاوی" إن" الشام" شامك فاعتصم بشامك لا تذخل عليك الأفاعيا 
وحام علا بالصوارم والقن ولاتك” موهون الذراعين واي ) 
وت علا ناظرك مائمیبه . فاهد له عربا شيب الواصا 
yy‏ 
(۲) صفين: «اكتبعا أردت وا کتر‌معت» 


(۳) كلمة « إليه » ساقطة من | . 
)٤(‏ صفين : « باقتایل ۰ محشوش الذراعن » . 


مس A0‏ سب 


والا نس ات فى اس راحة أن لابرید المرب فاخت معاوی 

وان ٠‏ كتايا ابن حرب کنبته على طمم » یزجی إليك الدواهيا 

سالت عليًا فيه مال تناله ولو لته ۸ يبق إلا لياليا 
وسو تری منه التی لیس بعدها بقان » فلا تكثر عليك عليك الأما نيا 

أمثلَ حل ستريه ممدْعة وقد كانمِاجَركيت من قبل کافیا! 

قال: وكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية أيضا بوقظه و بشير عليه بالحرب» وألا يكتب 
حواب جر رر : ظ 

۱ مماوی إن الك قد جب غارب وأنت مما كفك الیو" صاحب 
أتاك كتابة مرن عل مخطة هى الفصل فاخت سلنه أو مارب 
فلاترج عند الواترين مَوَدّة ولا تان اليوم الذى أنتراهبه 
عار ها تارب حرب ابن حر والاقی لاتدب عقر د 
فإن علا غير ساحب يلر كى خدعة ما سوک الماء شار ۳ 
ا قابل مالا بريد وھذہ يقوم بها یوماً عليه نوادبه ٩|‏ 
فلا دح" * ال لام مقر س ما أعيت عليه مذاهبه" 
فان و ین یت تابه بح مايه و قبسم کاتبه 
ها قنك تنوی از رد 3 کناب وات مر لامحالة را كه 
الق إلى ال المانین" کلمة ‏ تال بها الامر الذى أنت طالب" 
تقول : 7 الؤمنين أ صا غ وما لام عايه آقار 74 


۳ ۵ و فى 


فانین منم قائل وحراض" . إلا تر كانت »واخر سالیه 


)۱ به 6 3ق حرابن ورة € عم وااصواب ۳ أثيته من a ١‏ وکتاب دفن 5 


(۲) من کتاب صفن . 


— A1 — 


فیئوا » ومن أرسى ثبيراً مکانه 
فأقللوأ کنر مالا اليوم صاحية 


خسبی فسبی و ای من الق 0 
لدافع حرا لا ترد غوار به "۴ 
سواك فص رح ليت عن توار 

قال نصر : وخرج جر بر بوما يتجتس الأخبار ؛ فإذا هو بغلام يتغنى على قمود له » 
وهو يقول : 
كذاالأشترا لکش و جروا النكواهي 9 
وصاحبه الأدنى أثاروا الدواهيا (۳) 
فلا آمرا فا ول يك ناهيا 
فلو قلت أخطا الناس” 


گم دار الشمًا وم" 


وق کان سا زبیر عاج 


وأما على" فاستحار سته 


ا فى ميع الئاس اه 


و ان فلت" 7 القوم فيه بفتنة 


| تك خاطیا 


سبك مر" ذالك الذی کات کافیا 


۶ 4 2 عم ۳ 
فقولا لاب النو" مد وخضا ارجال الأقربین الأدانی] 
یت عمان ن عفان یت عل غير شىء ليس الا تعاميا 
فلوم حتى نتبيح حرم ونخضب من أهل الشنان او 


ی ن ثقیف 6 


ت ؟ فقال : علام من قر یش 1 وأصل » 


أنا ابن المغيرة ود شرّيق » قتل أبى مع عمان :وم الا ر . فمحب جر د 


فقال جر ير : بان أخى ات 


(۱) كذافى جء وصفينء وق ! ء ب : «ن, وا»» والفوارب : أعالى الموج . 

(۲) حکم بن حل بن حصن 5 » کان عمال بمثه إلى الند > تم نزل البصرة » وفتل بها 

الجن e‏ ب؟ ر الصديق ؛ والأشتر : مالك بن الحارث .وال سکشوح 1 0 
و امه هيرة ولق وتان ار 


(۳) صفين : « آشاب التواصيا » . 


دلوم 


مر شعره وقوله » وكتب بذلك إلى على“ عليه السلام » فقال علی : واه ما أخطأ 
الغلام شيثا . 
+ 4 4 

ال نصر : ( وی سدیت ساب سدق قال :بط جر بت عد ساوح اتمه 
الناس » وقال على“ عليه السلام : قد وقت لجر ير وقتا لا بق بده الا مخدوعا أو عاصيا » 
وأبطأ ی على" حتى يس منه . 

قال : وفى حديث مد وصال بن صدقة» قالا : فكتب على“ عليه السلام إلى جر ير 
بعد ذلك : 

إذا أتاك کتابی هذا فاحل معاوية كَلى ال ؛ ثم خيره وخذه بالهواب بین حرب 
a‏ أو سل خظية » فإن اختار احرب فانیذ إليه » و ان اختار اس ذه ببيعته . 
والسلام . 

قال : فاما انتهى السكتاب” إلى جر ير أنى معاوية » فأقرأه الكتاب » وقال له : 
يا معاوية ؛ إنه لا يطبع على قلب إلا 5 »ولا بشرح در إلا بتوبة » ولا آظن" 
قلبّك لا مطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين ال والباطل » كأنك تنعظر شيئا 
فى بد غيرك . 

فقال معاوية : ألقاك بالنضل ”" فی أُوْل مجلس إن شاء الله ٠‏ 

فاا بام معاو يه هل الشام بمد أن ذافهم » قال : يا جر ير الق بصاحبك » وكتب 
إليه بالحر'ب » وكتب فى أسفل الكتاب شع رک .. بن جعیل : 


5 ۳ ۰ وس‎ 5 ۳ 6 ۳ ۰ 8 1 ٤ 


(۱) وثمة صفين ٦١‏ 
(۲) صفن : « مابة > . 
۳( صفس : 1 بالفيصل «a‏ 


وقد ذكرنا هذا الشعر فعا تقدم . 
+ +4 ++ 

وقال أبو العباس مد بن يزيد البرّد فى كتاب ”” السکامل “72 : إن عليا عليه 
السلام دا آراد آن بیع جر ۳ إلى معاوية» قال : والله يا أمیر المؤمنين ما خر ۰ 
من نی شيشا » وما آطمم للك فى معاوية . فقال على عليه السلام : ما قصدی حُجَة 
أقيمها [ عليه ]. “فلا أنى جر ير معاوية دافعه بالبيئمة » فقال له جر ير :إن المنافق” لا يصلى 
حتى لا مد من الصلاة با . فقال معاوية : إنها ليست مذعة الصبى عن اللبن » فأبامنى 
ریق" » إنه آمر له ما بعذه : 

قال : وكتب مع جر بر إلى على عليه السلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية 
حر إلى على بن أَنى طالب ؛ آما بعد : فلستر ی لو بايمك القوم” الذين بایموك وأنت 
برىء من دم مان كنت كأبى بكر وعمر وعیان ؟ ولكنك أغريت بممان المباجر ين » 
وخدلت جنه الأنصار » فأطاعك الجاهل” » وقوى بك الضعيف » وقد أبى هل" الشام 
إلا قتالك ؛ حتى تدم إلمهم قل مان » فان فعلت كانت شورى بين السامین » وامم ی 
" لیس حُحَجُك على“ كحججك على طلحة " والز بير » لأنهما بايماك ول أبابئك » 
وما حجتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة » لا أهل البصرة أطاعوك 
ول لك آهل الشام.فأمًا شرفك فى الإسلام »وقرابتك من النى صلى الله عليه وموضمّك 
من قر يكن » فلست أدفعه . 


سسالا ل 


۲۱( من كتاب الكامل 5 
(( أى نارای عقدار ما أباع دیق 


(4-) السکامل : « ما حجتك على كحجتك على طاحة : ۰ ۰4۰ 


— A 
أرَى الشَامَ سکره أهل المرای وَأَهْلَ العراق م“ كارهونا‎ 
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قال أبو العباس المبرتد”' “رمه الله تعالى : 7 فسكتب إليه على“ عليه السلام جوابا عن 
كتابه هذا : 

آما بعد ؛ فإته أنانى منك کتاب امری" ليس له بص مبديه » ولا قائد" يرشده » 
دعاه الهوى فأجابه ؛ وقاده الضلال قاتبعه » زعت أنك إنما أفسّد عليك بيمتى خطيئق 
فى عمان ولق ئها كنت" إلا رجلا من المباجر ين 4 وق ۳ أوردوا 6 واضدزت 
کا أصدروا ؛ وما كان الله ليجتعهم كَل الضلال » ولا ليضر بهم بالعتی . و بعد » فا أنت 
وعیان ! إنما نت“ رجل من بنى أمية » و بنوعمان أُوْلَ مطالبة دمه » فان زعت أنك 
۰ ولاك . 2 ۱ ۳ ص ۹ 0 ۳ 
أقوى على ذلك » فادخل فما دخل فيه ادون » ثم حا ك القوم إلى“ . وأما تيرك بينك 
و س طاحه والز در » وبين هل الشام وأهل المصرة ¢ فلعمرى ما الأم” فا هناك 
الا سواء ؛ لأنها بيعة شاملة لا پستتتی فما اتفیار » ولا يستأنف فما التظر . وأمًا شرت 
فى الاسلام وقرابتی من رسول الصل یله عليه » وموضعی من‌قر يش » فلعمری لواستطعت 
دفعه لافعته . 

قال : م دعا التحاشي > أحد بنى الحارث بن كصب » فقال له : ان ان حعيل شاع" 
أهل الشام» وأنت شاعر أهل العراق » فأجب الرجل . فقال : يا أمير الأؤمنين » أسممنى قوله» 
قال : إذن أسمعك شەر شاعر » 3 امه » فقال النحاشى” يبه : 
(۱) فىالكامل ۳ : ٤بر‏ ح لا رصن 4 E‏ المنقرى فى کتاب صفين ٩9-16‏ 


(۲۲) ف اکال : » كلتب امه آمر الؤمنين على إن اى ااب رذى الله عتةجوات هذه الرسالة ۰ 
بسم الله الرجن الرحم من على بن ألى طالب إلى معاوية بن صخر » . 


مت #6 ست 


دعا أنا ماو ما لن يكوا 


انا عل" باعل العراق 


علا فوارس" خشیه 
رون الطَمَانْ خلال التجاج 
م 0 وا یم تم 62 بر 
er‏ 3 حَلفَمَ 


۳ م و 

شيب النواهد قبل الشیب 
1 ره و ل 22 

فان تکرهوا الاك ملك‌المراق 


فل لمضلل من وا تل 
جل علا واش عه 


إلى أفضل الاس بعد الرسول 


مص ۶ 
وَصهر الرسول ومن مله 


O aS 
وضر ب‌القوارسش النقع دينا‎ 


سس ی 


فقد مق الله ما تحذرونا 
وأهل الحجاز فا تصنمونا © 


رح و حور ور ی CD‏ 
واشت نهد یس امین 


ی مرج ص الم ينا 
وطلحة ولمم الا کثیتا 
۰ الى 7 1 
نہد ی إلى الشام حر با زین ۱ 

وا فا كن 
فد دض هی | 
نظي هند ما و نا ! 


وصنو ارسول من العلمينا 


۳ -< 9 2 ۰ 
إذاكان يوم” بشیب القرونا ! 


قلت : آبیات کب بن حل ؛ خی من هذه الأبیات » وأخیث مقصدا 
وأدهى وأحسن 
رو الرسالة بعل فوله : "۳" ولا لیر مهم بالعمى ¢ ° 


2 وما لت 5 فتازمنی خطيئة الامر / ولا فتلت قحب 10 القصاص ه وأما قولك إن 


(۱) ۸ يذ كر المبرد فى الكامل سوى هذين الییتن » وقلل : « وعد هذا ما مك عنه» . 


۲۸( اخرداء : الرس القصيرة الشعر 5 وا.فانة 1 المقيفة الوثابة 1 والمد من الل : اجيم الععرف 
(۳( النقم : اترات ۲ 

)0( صفن : ل و قالو ا € ۰ و الایلاه : ا لفلف 

(0) صفن : « تشيب النواهد » . 


(1) ما ألبت » أى ما حرضت .وف صفين : « وما مرت « 


أهل الشام هم الحكام كى أهل المجاز» فبات رجلا من أهل الشام يقبل فى الشورى » 
أو تحلث له الحلافة » فان زعت ذلك كذ بك المباجرون والأنصار ؛ ولا أتيتك به من 
قريش الحجاز . وأما وَلوعك بى فى أمر عات » فا قلت ذلك عن حو العيان » 
ولا بقين اهبر . 
وهذه الزيادة التى ذ كرها نصر بن مزاحم » تقتضی أنه كان فى کتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن" أهل الشام م” الحكام عل أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 
[ أخبار متفرقة | 
وروی نصر بن مراحم »قال : ل © قتل عیان" ضرّبت ار کبان إلى الشام بقتله » 
فبينا معاو ية بوما إذا أقبل رجل متلفف » فسکشف عن وجهه » وقاللمعاوية : يإأمير اأؤمنين» 
آنمرقی ؟ قال : ني؛؟ نت الحجاج بن خر ية بن الصّمة » فأين تر يد ؟ قال : إليك القربان» 
آنعی ابن عفان » ثم قال : 
ان بی ك عبد الطلب م قتلوا شیک َير گذب 
وأنت أول الناس لوب فشب واغضب معاوی للاله واحتسب" 
وس بنا عبر الجرير اللاب ایض بأه ل الشام تشد وتصب' 
ام ز ی 
قال : بعنى عليا عليه السلام . 
قلت : المتاشب” الستقم الطرد » يقال : هذا قياس“ متاشبة » أى مستمر مطرد . 
(۱) ار : العلم ۱ 


(۲) وقعة صفين ۸1 › ۸۷ 
(۴) الصعدة » بالفتح : القناة المستوية . 


س ل 


ويقال: مكان ماس » أى غايظ صلب.والشّغب :الاج للشر » ومن رواه: «للشاسى» بالياء 
فأصله « الشاصى » بالصاد ؛ وهو المرتفع » يقال : شصا السحابٌ إذا ارتفع » فأبدل الصاد 
سينا » ومراده هنا نسبة على“ عليه انسلام إلى التيه والتر فع عن الناس 
قال نصر : فقال له معاوية : أفيك مه فقال : نم » فقال : خر الناس » فقال 
الحجاج : يا أميرَ المؤمنين ‏ ول : مخاطب معاو ية ب « أمير المؤمنين » قبلها ‏ إلى كنت فيمن 
خرج مع يزيد بن أسد القشری" » مغيثا لمان » فقدمت أنا وزفر بن الحارث » فاقينا 
رحلا زعم أنه من قتل عیان » فقتلناه ؛ وإنى أخيرك ياأمير المؤمنين » أنك لتقوی على 
على" بدون ما يقوى بهعليك؛ لان معك قوما لايقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا أمرت ؛ 
وإن مع على“ قوما يقولون إذا قال » a‏ إذا أمر ؛ قلي من مك خير” من كثير من 
527 واعل أنه لابرضى على إلا بارضا » وأنْ رضاه سخطك » ولست وع سواء ؛ ءإ - 
لابرضى بالعراق دون الشام » وأنت ترضی بالشام دون العراق . 
قال نصر : فضاق معاوية صدرا عا أتاه » ونم على خذلان غ "رقا 
آنان أمرث فيه للنفس ید فيه ! + ین طويل 
وفیسه فتاه شامل" وة وفيسه اجتداع" للا نوف أصيل 
تهات ميو المؤمنين وهننه تكاد ها ص > الجبسال ل 
نل عیْنامن رأی مثل مالك أصيب” بلاذب زَذَاكَ جلیل ! 
تداعت عليه باد ا فريقان من ۹ 3 1 


0 


دعام فصو | عنه عند دعائه وذاك على مانى النفوس ١‏ ليل 


سے سے 


ا 3 م بت ۹9۳ 
ند مت +عل‌ما کانمن تبعیالبوی وقعنر ی" فيه جسس و ة وعو يل 


(۱) وتثمة صفن : « وقال معاوية حين أتاه قتل عمان € ۰ 
(۲) قصری فيه ؛ ای حي . 


تیب رو كان نو 
تركتك للقوم الذن م م 


فلت" ا ماخيدت” بب لد ة 


ام 9۳۳ وة شا 


و بیض هاف الدارعين صلير © 
شا فاذا مد ذله أقول ! 
أجر بها دى وأنت قتيل 
وى م لتم اويل 
وَدَاكَ ما آندوا إليك قيل | 
فليس إليه ما حيبت سَبِيل 


سا لحا ربا مرا ُلضحة وف بها م ب 
قال نصر : وافتخر الحجّاج على أهل الشام بما كان من سلیمه على مصاوية 


¥ ۷ + 
قال نصر : "رام بن صدقة » عناين إسحاق » عن خالد لزاع" وغيره من 


لاتم آن‌عیانلا ‏ قتل وَأ نى معاو ية بكتاب على عليهالسلام بعزله عن الشام»صمدالنبرونادی 
فى الناس أن يحضرواء غضروا» خط .مد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله »ثم قال : 

ياأهل الشام » قد عم ألى خليفة أمير الژمنین عمر بن انلطاب وخليفة عمان » وقد قتل" 
وأنا ابن عمه وولية؛والله تعالى یقول : ل ومن فتلمظلوما فد جملا لو له سلطا 4*) 


وانا اعت أن نی مافی نفوسک من قتل خليفتم . 


: وقعة صفن‎ )١( 

(۲) تشجر اليل : تمه 

(۴) الثفال : حلد و الرحا لیسقط عله الدقيق . وق الا-ان : « وف حدیث على : 
وتدقهم الفتن دق الرحا شفاشا ,» هو من ذلاك 2 تدقهم دق الرحا لاحب ؟ إذا “كانتهثفلة » 
ولا تثفل إلا عند الطحن € . 

(4) وقعة صذين ٩۱‏ 

(5) سورة الإسسراء ۲۳ 


2۱ ی © ع سا بذ 6 ای شاحات تاره ۳ عرو كاية مان 0 


فقام مرة ب ی کمب ؟؛ وفى امسجديومئذ أر بعمائة رجل من أصحاب النبى صل الله عليه 
وآله أو تحوهاء فتال : واه لقد قت مقامى هذا » و إلى لاع أن فيك من هو أقدم 
حبة ارسول الله صلی الله عليه متی ؛ ونکنی شهدت رسول اللدصل اله‌علیه وله نصف النهار 
ف بو شديد ار » وهو قول: تون نع حاضرة» »فر رجل قم قال سول 
وهذا [القنم ا مثذرعلى البدّى»فقمت فأخذت عنسکبه «وحَسرت عن رأسه؛فإذا عمان» 
فأقبات بوجهه على رسول الّه صل الله عليه » وقلت : هذا یارسول الله فقال : نعم . 
فأصفق أهل” الشام مع معاوية حینثذ » و بابعوه على الطلب بدم مان أميراً لايطمع فی 
الحلافة نم الأمر 00 
+4 +4 د 


وروی إبراھے بن الحسن بن ديزيل فی ” کتاب صفين » ره ن ألى بكر بن عبد الله 
المذل أن الوليد بن عقبة کب إلى معاو ية بستبطله‌فی الطلب بدم عمان » و حرضه وينهاه 
عن قطم الوقت بالمكاتبة : 


3 معاوية بن + “ب فإنك مِن أخئقة ” 90 


سس 


ت الده ركالسد م ال ب ف‌دمشق ولاتر ۳" 


)١(‏ وقعة صفين : « كصب بن مرة اأسلمى 

6 من صفن . 

(۳) من ابات» فى العریه : ۲۳۰ واللان ٠‏ ۰ ۲ ۲۷ . وملم »> من قولهم : الام الرحل > 

إذا ألى ما يلام عايه . 

(4) السدم ١‏ لفحل عبن اد کرم یکره أهله أن بؤمرب ف إبلهم؟ فيقيد ولا مرح فى الإبل رغية عنه؟ 
فیو يصول ودر » أى صح . والمنى » أصله : 1 المذن » من ٠‏ اأمئة 6 فا بدات (حدی النونين باء > کا 

قالوا : افانى ۳ واصله : و تغلن » »وق ااثل 8 کالیدر فى المنة € . وانظر جمم الأمثال للمدا بى 
۲ : ۱۱ وحهرة الأءثال اسکری ۲ : ۱۵۳ 


ل 0 — 
فإنك والكتاب إلى على" كدابغة وقد حلم لأر 
لك الويلات أفحمها عَلمهِم لير الطا لى القرةالقد و 


وجب مما یری من أناتنا ‏ ولو زبنتها رب رمرم 


+4 $ +3 
وروی ابن ديزيل » قال : لما عم على عليه السلام على المسير إلى الشام » دعا رجلا > 
فأمره أن يتجهزو يسير إلى دمشق » فاذا دحل أناخ راحلته بباب المسجد » ولا لقی من 
ثياب سفره شيا ؛ فإن الناس إذا را عليه ثار لش بة سألوه » فليقل لهم : تركت” عليا قد 
نهد ۴۳ إليك بأهل العراق . فانظر ما يكون من أمرم . 
فمل الرجل ذلك » فاجتمع الناس وسألوه » فقال لم » فسكثروا عليه يسألونه فأرسل 


(۱) الحم » بالتجريك : أن يفسد الجلد فى العمل وبقع فيه دود فیتثقب ؟ تقول منه حلم » ابالکسر » 
واللمة : دودة تقم فى الإلد فنأ كله ؟ فإذا ديم وهی موضم الأ كل » فبق رقيقا ؟ تقول منه : حل الأديم؟ 
وممنى اابيت : أنت مى فى إصلاح أمر قد تم فساده كبذه الرأة ال تدبغ الأديم الح الذى وقعت فيه الق 
فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به . کذا فسره صاحب السان واستشهد بالبيت . 

(۲) ف اللسان بعد هذا البيت : 

فقوئك بالدينة قن تردّؤا فهم سرعی كأنهم الهش 
فلوكنت” للصاب" وكان حَيا تجرد لا ألفة ولا سوم 


تع 5 8 ٹڈ ۱“ ۶ 0 
وزاد الطبرى بعد الیت الثانى من زنادات اللسان : 
لج 5 یم الک عا 6 لا کہ 0 
ولا نکل" عن وثار حت يبىء بها ولا برم” حثوم 
وذ كر الضى فى الفاخر ۳۰ بعض هذه الأبيات واسبها إلى مروان بن السك ۱ 
(۳) ديوانه ۲۷ » ومتاييس اللغة ۲ : ۳۳۸۰ , 4 : 44" ؟ ول يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالكلام > 
(4) يقال : نهد امدوه ؟ إذا أسرع لقتاله . ْ 


الیه معاو ية بالأعور ال سأله » فألا فسأله» فقال له » فأتى معاوية فأخبره » فنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام قطب الناس » وقال للم إن عليا قد ند لیک فى أهل العراق » فا 
ترون ؟ فضرّب الناس بأذقانهم على مر ا فقام ذو الكلاع الجيرى » 
فقال : عليك آم رأ » وعلينا أم فال ؛ وهی لغة ير 
قنزل » ونادى فى ناس باروج إلى مع سك رهم Ey‏ 
فنادی : الصلاة جامعة » كم ثم قام لفطب الناس » فأخبرم ۳1 قدم عليهرسول کان بعثه إلى الشام» 
وأخبره أنّ معاوية قد نهد إلى العراق فى أهل الشام » فا الرأى ؟ ۱ 
قال : فاضطرب أهل المسحد ؛ هذا يقول : الرأى كذا » وهذا يقول : الرأى كذا » 
وگن اللغط والجّب » فل يفهم؛ على عليه السلام من كلامهم شیثا » وم يذر الصیب من 
الخطى' » فنزل عن المنبر » وهو يقول : ]اه انا إليه راجعون ! ذهب بها ابن أ كالة 
الأ كباد””” - يعنى معاوية . 
++ جد ++ 
وروی ابن ديزيل عن عقبة بن مكرم » عن يونس بن بکیر » عن الأعمش » قال : 
کان أبو مر"يم صديقاً لملىعليه السلام » فسمع با كان فيهعلى” عليهالسلام من اختلاف أسحابه 
عليه » فجاءه فل یر عليا عليهالسلام ؛ إلا وهو قالم على رأسه بالعراق »فقال له : أبامر م» 
ماجاء بك نحوى ؟ قال : ماجاء بی غيرئك ؛ عبددى بك لو ولیت أمر > الآمة كنيتيمء 
ثم سمعت با أنت فيه من الاختلاف » فقال : يا أبا مر م ؛ إنى مُنيت” بشرار خن ال 
أريدام على الأمر الذى هو الرأى » فلا يتبعوتى . 
و +9 +9 


(۱) وهی لغة نقلت عن عيء آیضا > وعلها ورد الحديث : « ليس من امبر امصیام فى اسفر ». مغنى 
اليب لابن هشام ۱ : 4۸ 


(1)۲ كلة الأ كياد ؛ هى هند بنت عتبة بن ريعة » زوج أبى سفيان وأم مماوية. 


وروى ابن ديزيل عن عبد اله بن عر » عن زيد بن الحباب » عن علاء بن جر ير 
#العنبرى » عن السك بن عمير المالی“ - وكانت امه بنت أبى سفيان بن حرب - قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لأسحابه ذات بوم : كيف بك ياأبا بكر إذا وليت ؟ قال : 
لا بكون ذلك أبدا » قال : فكيف بك عر إذا وليت "فال ١:‏ كل ححرا؟ , لقد 
لقيت اذن شرا قال : فكيف بك ياعمان .إذا ولیت ؟ قال :۱ كل” وأطير واقس 
ولا اظر » قال :«فكيف بك باعل" إذا ولیت ؟ قال : ۱ كل القوت وأحی الجرة » وأقسم 
القرة » وأخنى الصور » قال : أى المورة » فقال صل الل عليه وآله : «أما إن كلم یی 
مرك ا أعالک »ثم قال : اماو ية ٠‏ كيف بك إذا ولیت ؟ قال : الله ورسوله أعلر ؛ 
فقال :«أنت رأس الط » ومفتاح الظللء حصبا وحةبا » تتخذ المسّنقبيحا » والسيئة حسنة» 
بر بو فيها الصغير » ويرم فما الكبير ؛ أجلك بسير » وظلمك عظيم » : 
+ + $ 
وروی ابن ديريل أيضاعن عر بن عون » عن هسم ٤‏ عن أبى فلج »عن رو بن 
میمون » قال : قال عبد اه بن مسعود كيف أت إذا لقیتسک فتنة يبرم فیها الكبير» 
و يربو فبا الد غير » تجری بين الناس » و يتخذونها سنه » فإذا رت قيل : هذا مُنسگر . 
+ + $ 
وروی ابن ديزيل » قال : حدثنا الحسّن بن الربيم البجلى” » عن أبى إسحاق الفزاری" 
عن ميد الطويل »عن أنس بن مالك » فى قوله تعالى : ( فما ین بك فا منم 
منتقمون أذ تربك الذى وعد نامر 57 عام معتّدرون 024 . قال : أ کرم له 
تعالى نی عليه السلام أن ير يه فى أمته مأ يكره رفعه إليه » وبقيت القمة . 


$ $ 4 


(۱-۱) فى | ج : «فقالحجرا» » وق حاشية ج : « تمل أن يكون سكون الم م مني النم » ء 
( لاس نمج- ۳ ) 


— ۸ — 


قال ابن دزیل : وحدثنا عبد اللهبن‌عر » قال : خدثنا عرو بن مد » قال : أخبرنا 
أسباط » عن التدی" » عن أبى المنهال» عن أبى هر يرة » قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله :« الت ری لأمتى ثلاث خلال » فاعطای انين » ومنعنى واحدة » سألته أن 

لاتكفر ام تى صفقة واحدة فأعطانمباءوسألته ألا بمذ, العو الام بم لياه 
وسألته ألا عل ا بينهم شنمنیها » . 
ج5 + ون 

قال ابن ديزيل : وحدثنا بجی بن عبد الله الکرایسی » قال : حدثنا اوک نت 
قال : حدثنا أبو معاوية » عن عمار بن زّرَيق »عن عار الدهنی" » عن سا بن أبى اتلند» 
قال : جاء رج إلى عبد الله بن مسعود » فقال : إن الله تعالى قد آمنناً أن يظلهناء یمتا 
أن یفتننا » أرأيت إذا أنزلت فتنة » كيف أصنم ؟ فقال : عليك کتاب" الله تعالى » قال : 
أفرأيت إن حاء کک يدعو إلى كتاب الله تعالى ! فقال ان" مسعود : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إذا اختلف التا س كان ابن تمي مع ال" » » 
معان 

4 4 ¥ 

وروى ابن ديزيل د عدي را اام ی رید 

عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القاس » عن ز يد ؛ بن أرقم » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله : « ألا أدلم ا نساءتم عليه لم كوا ؛ إن ولیک الله » 

و ان إمامكم على" بن أبى طالب» فناحوه وصدقوه » فان جبر يل أخبرنى بذلك ». 

فان قات : هذا نصصر بح فى الإمامة » شا الذى تصنم المعمزلة بذلك ؟ 

قات : جوز أن جر يد أنه إمامم فى الفتاوی والأحكام الشرعية» لا فى الللافة . 

وأيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصله : آن الإمامة كانت لم“ 
)پر (۲) ب : « زكريا بن محي » . 


عليه السلام إن رغب فبا ونازع عليها ‏ و إن أقرتها فىغيره وسكت عنما تولينا ذلك الغير > 
وقلنا بصحة خلافته »وأميرٌ المؤمنين عليه السلام لم يناز ع الأعة الثلاثة » ولا جرد السيف » 
ولا استنجد بالناس عليهم ؛ فدل" ذلك على إقراره للم على ما كانوا فيه ۱ فلذلك تولينام 4 
وقلنا فهم بالطمارة واخیر والصلاح » ولو حار بهم وجرّد السیف علمهم » واستصرخ العراب 
على حر "بهم لقانا فمهم ما قلناه فيمن عامله هذه العاملة » من التفسيق والتضليل . 
+4 $ +4 

قال ابن ديزيل : وحد نا عرو بن الربيع » قال : حدثنا السری بن شيبان » عن 
عبد السكر بم أنّ عر بن الخطاب » قال لما طون : يا آمحاب مد تناصوا ؟ فانک إن لم تفماوا 
غلبکم عليها محرز بن العاص ومعاوبة بن أبى سفيان . 

قلت : ان حد بن النمان المعروف بالفيد أحد الإماميةءقال فى بعض كتبه : نما أراد 
عر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة » وإطاعهما فيها » لأن 
معاو بة كان عامله » وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر » وخاف 
أن يضف عبان عنها » وأن تصير إلى على عليه السلام » فألق هذه الكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما- وها بمصر والشام ‏ فيتغلبا عل هَدَبّن الإقليمين » إن أفضت إلى على 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات الى دوجا الشنان واعلتق » وعمر كان أثق له 
من أن مخطرله هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التىكان بعل بها كيرا من الأمور 
المستقبلة کا قال عبد الله بن عباس فى وصنه : واللّه ماکان ارس بن حجر عى أحدا 
نيوا ر 

ای الذى بظر بك الف“ كأن قد رای وق سى 60 
+ ‡ +3 


(۱) دیوانه ۱۳ . 


کک ت 


وروی ابن ديزيل » عن عفان بن مسل » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
ألى قلابة » عن أبى الأشمث ظ عن مرة بن كعب » قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه 
وآله فتنة فقرتبها » فر رجل قد تقنم بثو به » فقال عليه السلام : « هذا وأحابه يومئذ 
لی الم“ » » فقمت إليه فأخذت بمنكبه » فقلت : هو هذا ! فقال : نمرء فإذا هو ءمان 
اين عفان . 

قلت : هذا الحديث قد رواه كثير من محقق أسحاب الحديث » ورواه تمد بن إسماعيل 
البخارى فى "" تار مخه الكبير “* بعدة روابات . وليس لقائل أن يقول : فبذا الحديث 
إذا هستموه كان سحة للشفيانية ؛ لأنا نقول : احير يتضمّن أن عیان وأصحابه على الحو“ » 
وهذا مذهبناء لأنا نذهب إلى أن عبان قتل مظلوما » وأنه وناصريه بوم الدار كَل الق" ؛ 
وان القوم الذين قتلوه لم يكونوا كل الق ؛ فأما معاوية وأهل الشام الذين حار بوا علي 
عليه السلام بصفين فلیسوا بداخلين فى الخبر ؛ ولا فى ألفاظ امبر لفظ عموم يتعلق به » 
ألا ترى آنه لیس فيه کل" من أظهر الانتصار لمان فى حياته و بعد وفاته ؛ فبو لى الق » 
و نما خلاصته أنهستقوم فتنة » يكون عمان فبا وأصحابه كَل الحق » ونحن لا نأ ذلك » 
بل هو مذهبنا . ۱ 

جد ++ جه 

وروی نصر بن مزاحم فى كتاب "" صفين ©“ قال : ۳" لما قدم عبيد الله بن عر 
ابن الخطاب كل معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص : ان الله قد أخياً لك 
عر بن انلطاب بالشام بقدوم عبيدالله بن عر » وقد ریت أن آقیمه خطيبا يشهد كَل ع“ 
بقتل عمان » و ينال منه. 


فقال : الرأی ما رأيت » فبعث إليه » فأتاه » فقال له معاوية : ابن أخى» إن لك 


٩ - ٩۲ وقعة صفن‎ )۱( 


بت مات 


اس أبيك فانظر بملء عي عينيك » وانطق علء فيك » فأنت المأمون الصدق » فاصعد النبر 
واشیم علا » واشهد مله اج قتل عمان . 

فقال : أمها الأمير» أما شتمه ؛ فان أنه أو طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعسى أن أقول فى حسبه ! وأمًا بأسمّه فيو الشجاع الطرق » وأما أيامّه فا قد عَرَفت ؛ 
ولكنى. مازمه دم عمان . فقال عرو بن العاص : قد وأ بيك إذن نكأت التراحة . 

اما خرج عبيد الله بن عمر » قال معاوية : آما والله الا قدله اطرمران » وخافته علي 
لی نفسه ما أتانا أبدا . ألا ترى إلى تقر بظه عليكًا ! فقال عرو : بأ معاوية » إن ۸ تقلب 
خلب » قال : وخرج حدینیما إلى غبيد الله » فلا قام خطيبا سک بحاجته » فاما انتهی 
إلى أمر على .أمسك وم يقل شیثا » فلا نزل بعث إليه معاوية : ابن أخى ؛ إنك بين 
عى“ وخيانة » فبعث إليه: نی کرهت أن أقطم الشهادة على رجل ل یقتل عبان » وعرفت 
آن الناس محتماوها عنى فتركتها . 


قال : فهحره معاو بة واستخفْ” به ¢ وفتقه » فقال عبید الله : 


7 ص ١‏ لي ۵ ره 
مماوی لم أحرتض مخطمة خاطب 


ولكتنى الت تقسا ا تسد 


وقدق علا بأبن عفان جهرة 


ولكنة 


ود فرب آلقوم حهد ه 
۰ ۶ 


فما قال أحعذ عتم ولاقدأسام 


وا أك ع ی وی" ین 


على كدف شیح بالعرافين غاب 
او ادن ۲ 


غالب )۱( 


حواليه دیب" العةاربه 


وَأطرقٍ إطلراق الشجاع الوائب 


غ | 
ود :وا 


(۱) م أحرض : )کل وم آعی ۰ 
(۲) رواية کتاب صفن : 


و م 20 ۰ 
# مجدع بالشخنا ات الا قارب + 


- ١١# ل‎ 


فامًا ابن عفارتر فا أنه اما لاس وتات 
وقد : کان فما للؤبير كاج وطلحة تا ره 
وقد أَظهرَا من بد ذلك توب فياليت شنری ما ما فى العواقب ! 
قال : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاء » وقال : حسبی هذا منك . 
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وروی نصر »عن عبید لله بن موسى »> قال : معت سفيان بن سميد المعروف 
بسفیان الثورى” » بقول : ما أشك أن طلحة والز بير بای علا » وما نقا عليه حرا 
فى حم ولا استثثارا بنیء ؛ وما قاتل علا أحد إلا و *أولى الق منه . 

وروی نصر بن مزاحم أن عليا عليه السلام قذرم من البصرة فى غرة شهر رجب من 
سنة ست وثلائین إلى الكوفة » وأفام بها سبعة عر شهرا » تجرى الكتب بينه و بين 
معاوية وعمرو بن العاص» حتی سار إلى الشام . 

قال نصر  :‏ وقد رزوی من طر ريق أبى الكنود وغيره أنه قدم السكوفة بعد وقمة 
الجل ؛ لاثنتى عشرة ليلة خلت من شبر رجبسنة صت وثلاثين 

قال نصر : فدخل الكوفة ومعه آشراف التاس من آهل البصرة وغيرم » فاستةله 
آهل الكوفة » وفهم قراژم وأشرافهم » فدعو'! له بال ركه » وقالوا : يا أمير للؤمنين » 
أين تنزل ؟ أتبزل القصر ؟ قال : لا » ولكنى أنزل الرّحبة » فنزها وأقبل حتی دخل 
السجد الأعنظر » فصلى فيهركمتين » ثم صعد النبر خمد الله » وأثنى عليه وصلی على رسوله » 
م قال : 
(۱) بعده فى کتاب صفين : ۱ 

حرا على آهل نت شفرء ‏ فکیف وقد جازوه رب ازب 


(۲) وقعة صفن ه - ۸ 


حت ما 


أما بعد » يا أهل الكوفة ؛ فان لكف الإسلام فضا مام تبد لوا وتغتروا » دعوتکم 
إلى الحق فأجبتم ۰ وبدأم با نكر فغيرتم » ألا إن فضلکم فيا ینک و بين الله » فأماى 
الأحكام ونم اتم أسوة غيرم من أجابكم ؛ ودخل فما دخلتم فيه . ألا ان أخوّف 
ما أخاف علیکم اتبا الموى » وطول الأمل ؛ أما اتبا اموی فيصد عن الحق » 
وأما طول الأمل فينسى الاخرة ألا ان الدنیا قد ترحَلت مدبرةءوإن الاخرة قد ترحلت 
قبلة ؛ ولکل واحد منهما بنون ؛ فسكونوا من أبناء الاخرة . اليوم عمل ولا حساب » 
وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد لله الذى نس وليه » وخذل عدوه » وأعرٌ الصادق الح » 
وأذل الناكث البطل . 


علیسکم بتقرى الله وطاعة مَنْ أطاع الله من أهل بيت نیک » الذين م أولى 
بطاعتکم فما أطاعوا الله فيه من المستحلين لد عین القا بلين إلينا ؛ يتفضلون پنضلنا » 
و مجاحدونتا آم نا و ينازعوننا حقتا » ویبامدوتا عنه »فقد ذاقوا رال ما اجترحوا »فسوف 
يلقؤن غَيَا » ألا انه قد مد عن نمی رجال‌منک ؛ وأنا عليهم عاتب زار ؛ فاهجرئوم 
وأسمعوم ما یکرهون » حتى يعتبُوا ليعرف بذلك حرب الله عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعى” ‏ وکان صاحب شر طته ‏ فقال : والله إنى لأرى 
البحر وسماع المكروه لم قليلا ‏ وال لو أمرتنا لنقتانهم . فقال على عليه السلام : سبحان 
اله امال ! جر ای » وعَدَوْت الد » فأغر قت فى الماع . فقال : ياأميرٌ اللؤمنين » 
بض الفشم بل فى آمر توبك من مپادنة الأعادى ؛ فقال عل" عليه السلام : ليس 
هگذا قضی الله يامال » قال سبحانه : ( اس بالفس ۳4 فابال” ذ کر الم ! 


(۱) اء ج ۳ « وأغرقت » : 


وت 
وقال تمالی : ل( ومن تل موم دج َي سلطا قا رف في ال )22 
والإسراف فى القتل أن تقتل غير قاتناك » فقد نب الله عنه » وذاك هو القشم . 
فقام إليه أبو دة بن عو'ف الأزدىة ‏ وكان من تخلف عنه - فقال: ياأميرَ المؤمنين» 
أرأيت ال حول عائشة وطلحة والز بير ءعلام تاو - أو قال : م قتلوا ] فقال على 
عليه السلام : قتاوا ما كَدَلُوا شيعتى وسال » وقتلوا أخا ر بيعة المبدى” رضى الله عنه فى 
عصابةمن المسلمينءقالوا :نا لا تن کا نکتتم » ولا تلد رکا غدرتم . فوثبوا عليهم » 
فقتلوم » فسألتهم آن يدفعوا إلى“ لة إخوانى أقتلهم بهم » ثم کتاب الله حك بینی 
و بينهم » فبا على“ وقاتلونى..و أعناقهم بیتی» ودماء قر یب من ألف رجل من شیفتی- 
نقتلئهم » نی شك أنت من ذلك ! فقال : قدکنت فى شك » فأما الآن فقد عرفت > 
واستبان لى خطأ القوم » وإنك البتدی ااصیب . 
قال نصر : وكان أشياخ ای" يذ كرون أنه كان عمانیا » وقد شود عل ذلك صفين 
مع على" عليه السلام » ولکنه بسد مارج ع كان یکاتب معاو ية » فلما ظهر معاو ية أقطعه 
قطيعة بالفلوجة ° » وكان عليه كر ما . 
“قال : ثم إن عليا عليه السلام تيأ لينزل » وقام رجال” ليتكلموا » فا رأواه ره 
جيرا کا 
قال : ونزل عل" عليه السلام بالسكوفة على حفد: بن هبيرة اخروی". 
قلت : حيدة ان اش أم هالى' شت أ طالب وکانت حت هبيرة بن ای وهب. 
انخزومی » فأولدها جعدة » وکان شر يفا . 
4٩+ +‏ 4 
(۱) سورة الإسراء ۳۳ 
(۲) فى مراصد الاطلاع: الفلوجة السکبری واافلوجة الصفری:قریتان كبيرتان من سواد بغداد والسکوفة. 
قرب عين المّر. قلت : والشجور هى هذه الى على شاطیء الفرات؛عندها فم نهر اللاك من الجانب‌الععرق - 


م موه ما مم 


س م و د 


قال نصر : ولا ۲۳ قدم علی" عليه السلام إلى الكوفة تزّل على باب السحد » فدخل” 
فص » ثم تحوّل لس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة » 
فقال قائل : استأتر الله به » فقال على“ عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لا يستأثر بأحد 
من لقه ؛ إها أراد الله جل“ ذکره بالوت اعزاز نفسه ؛ و اذلال خلت وقرأ : ( کلم 
انوا فاخا کم میک م میک وا : فلما مقه عليه السلام قله » 
قالوا : نبز ل القصر ؟ فقال : 

4+ $+ ‡+ 

قال نصر : ودخل”؟ سلمان بن سرد ثلزاعی" على عل“ عليه السلام ؟ مرجعه من 
ابر 2 » فعاتبه وعَذله » وقال له : ارتدت وترنصت وراوغت 0 أوثق 
الناس فى نفسى » وأسرعهم فا خن" إلى نطرتى ؛ فافع بك عن أهل بيت نبيك 4 
ومازهدك فى نصرتهم ! 

فقال : يإأميرَ المؤمنين»لاتردن الأمور على أعقابها » ولاتونبنی با مضى منها ء واستبق 
موذنى تخلص لك نصيحتى ؛ فقد بقيت آمور" تمرف فبها عدوّك من وليك . 

فسكت عنه » وجلس سلوان قليلا » ثم نیض » فرج إلى المسن بن على عليه السلام؟ 
وهو قاعد فى باب ااسحد » فقال و یدج وب 
والتبکیت ! فقال الحسن : إنما یماتب من" ترحی مودته ونصیحته » فقال : لقد وليت 
أمور سیشرع فما القنا 4و فد نينا السيوف » و حتاج فها إلى أشباهى » فلا 


م لس مت مت س 


۱ ) کتاب صفين ۸ 

(۲) سورة القرة ۳۸ 

(۳) صفین : « لا ی تعر اي نيه 6 . 
(4) وقعة. سفن ٩‏ 

.)0( وقءه صفین : « بعد رحمته » 


ل ۱۰۹ سب 


ای ر اصیحی . 

فقال المسن : رحمك الله مانت عندنا بظنين ‏ . 

قال نصر : ودخل عليه سعيد بن قيس الأزدى » فل عليه » فقال : وعليك البلام؛ 
وإ ن كنت من المت بصين ! قال : حاش له ياأمير المؤمنين ! فإنى لست من أولئك. فقال : 
لمل" الله فمل ذلك 

$ + 4+ 

قال نصر : ای سعد » قال : حد ثنا حى 0 عمد بن 
محنف »ء قال : ' مع أبى على على" عليه السلام » مقدامه © من البصرة » وهو عام 
EKE‏ نجهم » ويقول لم : ماأبطاً بكم عى » وا تم آشراف 
قوس !وان ان کان من صف النية وتتطير البصيرة ؛ إن لبور r‏ 
فى فضلى ومظاهرة على“ إن لمدو . 

فقالوا : حاش له يأمير الؤمنين ! نحن سأمك وحر'ب عدوك : ثم اعتذر القوم ؛ فنهم 
من ذ گر عذراء ومنهم من اعتل" عرض ؛ ومنهم من ذکر غيبة ؛ فنظرت إلمهم فعرفتهم؛ 
فإذا عبد” ؟ الله الم م العيسى ؛ وحنظلة بن ابيع النيعى ؛وكلاها كانت له حبة ؛ وإذا 
أو برادة ی انا م N‏ 

قال : ونظر على عليه السلام إلىأبى » فقال : ولكن مخنف بن سل وقومه تاو 
و يكن مد بم كثل القوم این قال الله تءالىفمهم :و إن مشخ ۳۹ لط فان 


0 لا لستفشوا عتى ؟ ؛ أى لا نو عتای ل> غشا . 
(۲) الظنين : الهم ؟ واصله : « مضنون 3 

(۳) وقمة صفن ۱۰ 

)0 و : « حن قدم » 

(۰) لبور ؛ أى عالكونء جم بلفظ الفرد . 

(1) فى الأصول : « عبيد 9 » صوابه من صفين . 


صا 3 ۳ AE‏ انم أله كَل" إذ ۳ ممم شهيدا ون آماتگ 
ٌه ےل ےل م حء ٠‏ 2 ۰ سے وم هن ار ی ۰ ٍ2 زو 
صل ین ا لیفوان کان اسان ب و به موده بای شنت مم 
E‏ ىح مع ”,ع 6۱ 

فافوز فؤزا عظما 4 


قال نصر :ثم إن عليا عليه السلام مكث بالكوفةء فقال الشنى فى ذلك » [ شن“ بن 
عبد القيس | لد 
قل لذا الامام هد خبت ار ب وت بذلك الشاه 
فرع من حَراب من قض الد وبالشام حية میاه 
تفت الم" ما لمن تشه -فارمپاقبل أن تمَضَ_شفاد©» 
إنه 1 بحجّ له الا س وین دون بیته الْبَيدَاه 
لصيف اشفا إن ری اليو م یل كأنها الاي © 
تتبارى بکل أضصيد کلفد ل بكفيه صَدْدة” مار 
إن تدر فا مماوية الله ر بمطيك ماأراك ناه 
وتیل اللماء آقرب" مرن ذا ك ونجم الميوق والعَوّله © 
فد باد والحديد إل "لیس" وال غير ذاك دراه 


(۱) سورة النساء ۲ ۷ ۰ ۷۳ 
- (۲) تسکلة من کتاب وقمة صفین ؟ وهو الاعور الشنی» واسه بعر بن منقذ » أحد بنى شن بن أفصى 
ابن عبد القيس . الو تلف والختاف للامدی ۳۸ 
(۳) ف اللسان : « قبل لاحبة التى لاجرب الراق صماء ؛ لأن انرق لاتنفعها » . 
(6) بمده فى كتاب صفين : 8 
جاحات تحت المجاج. سخالا خخيضات الا الأخنلاه 
۰ (ه) الصمدة : القناة التوبة الى لاتحتاج إلى النثفيف . ۱ 


)٩(‏ العيوق : جم أحر مضی» فى طرف الجرة الأعن » بتلو الثريا لایتقدمپا . والعواء : مرل للقمر 


ES 

فال نصر : وأتم” على عليه السلام صلاته يوم دخل الكوفة » فلا کانت الجعة خطب 
الناس » فقال : 

اشد لله الذى حدم ^ وأستعينه وأستهديه › وأعوذ الله من الضلالة ؛ مر 1 
ېد الله فلا مُضل“ له » ومن بضلل فلا هادی" له ؛ وأشبد أن لاله إلا الله وحده 
لاشر رك له » وأشبد أن مدا عبده‌ورسوله » انتحبه لأمره » واختصه بنبوته»أ کرم خلقه 
عليه » وأحتهم إليه بل زسالة ر به ؛ ونصح لامته » وأدّى الذى عليه . 

آوصیک بتقوی اه » فان تقوى الله خبر ما تو اصی به عباد الله » وأقر به إللرضوانالله» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله ؛ و بتقوى الله رتم > وللاحسان والطاعة ل 
فاحذروا من اللهماحذ رک من نفسه» فانه عد و اسا شدیداه واخشوا خشية لیست ر 
واعملوا فى غير ر باء ولا عة ؛ فاته من عمل اغير الله و کله الله إلى ماعل له » ومن عمل له 
مخاصا تولى الله آجره ؛ أشفقوا مر عذاب اله ؛ فإنه ل تشم عبثاء ول يترك شيثاً من 
آمرک سی ؛ قد سمی آثارم » وعلم أعمالكم » وكتب آجالكم ؛ فلا تغتروا بالدنيا » 
فإنها غرتارة لأهلها » مغرور مَنْ اغترّ مها » و إلى فناء ماهى » و إن الاخرء هى دار الحيوان 
لو کانوا يعامون . 

أسأل الله منازل الشهداء » ومرافقة الأنبياء » ومعيشة السعداء » فا نحن به وله . 

قال نصر : ثم 7" استعمل على عليه السلام العمال وفرقبم فى البلاد ؛ وكتب إلى 
معاوية مع جر ير بن عبد الله البحل" ماتقدم ذکره . 

۶ + 4 
(۱) صفين : « إن المد له اجده ». 


(۲) التمذیر هنا : الاعال والتقصير . ۱ 
(۳) کتاب صفين ١4‏ ؟ وفيه : « ثم إن علیا أقام بالسكوفة واستعمل المال » . 


نت ۰ ست 


قالنصر : 7'“وقال معاوية لعمرو بن العاص » أيام كان جر یر" عنده ینتظر جوابه : إتى 
قدرأيت أن نلقی" إلى أهل مكة وأهل المدينة كتاباء نذکر فيه مر عمان ؛ فإمًا أن ندرك 
به حاجتنا » أو نكفة القوم عنا » فقال له رو : إنما تسکتب إلى ثلاثة نفر : رجلٍ 
راضٍ بعلل فلا بزيده کتا بك إلا بصيرة فيه » أو رجلر مهوى عمان ؛ فلن يزيده 
كتاثيك على ماهو عليه » أو رجل معتزل » فلست فى نفسه بأوثق من على . ' 

قال :عل >ذاك » فكتبا : 

أما بعد ؛ فإنه میما غاب عدا من الأمور فل بغبعنا أن عليا قتل عمان ؛ والدليل” على 
ذلك مکان قتلقه منه ؛ و نما نطلب قتلته ؛ حتى “يدفعوا إلينا » فنقتاهم بکتاب الله 
عرد وجل“ » فان دفعیم على" إلينا گفةنا عنه ؛ وجعلناها شورى بين الملمين » على ماجعلبا 
عليه عمر بن الطاب . فا الملافة فلسنا نطلمها» فأعينونا على أمر نا هذا » وانهضوا 
من ناحيتكم ؛ فإ أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب ءل > ماهو 
فيه » والسلام . 

فكتب إليهما عبد الله بن عمر : 

ما بعد » فلعمرى لقد أخطأ ما موضم النّصرة وتناوتياها من مكان بعيد ؛ وما زاد 
لله من شلكفى هذا الأمر بکتابکا إلا شكا » وما آتاوللشورة » وما نا واطلافة ‏ أماأنت 
بامعاوية فطلیق » وأما أنت ياعمرو فقأنين ‏ ألا فكفا نشکا > فليس لك فينا ول" 
ولا نصير . وانسلام . 

قال نصر : وکتب رجل من الا نصار إليهما مع کتاب عبد الله بن عر : 


(۱) کتاب صفن ۰۷۰ ۷۱ 


pw‏ جايو 


سس ات 


-ه و 


شاوی" ین" الق" بلج واضح" ولیس با ربصت أنت ولا تمراو 
نصبت ابن عفان لنا اليوم E lL‏ 0 الشيخان اذ قضی" ار (1> 
- يعنى طلحة والز بير رحميما الله - 

فهذا كهذَاك البلا حذو له سواء قر اق اي ا 
رسي علا بالذى لایر وان مت فيه الكيدة والکر © 
وما ذه إن نال“ عیان معش أتوه من الأخياء تیم مر 
شار إليه N‏ غلانية ماکان فا لم قر 
وباي ايان ثم . تحتلا “إلى لته ای و بأطنها ادر 
فبکان الذى قد کان ما افتضاصّه يطول ؛ فياش ماأحدث الم ,© 
ما أت والنصر” منا وأا یت حروب .ما يبوم و ۳۳ 
وما أنا لله نو یکت . وذ کا الشُورَى وقدوس 6 


4 4 ۶ 


. 


قال نص" ":وقام عدی" بن حاتم اطا إلى على.عليه السلام » فقال: :ا مير الومنین4 
إن عندى رجلاً لابوازى ” .به زجل ۾ وهو رید أن یزور ابن عه حابس بن سند 


الطاد - بالشام ¢ فاو أمرناه أن يلق معاو بة لفك أن کن ويكسر أهل” الشام ¢ فقال عل 


(۱) کتاب صفين : « إذ زخرف الأمر » , 

(۲) الرقراق : مايتراءى للمسافر من رمال الصحراء كالما الاه . 

(۳) کتاب صفین : « لا ضره » 

» اقتصاصه : قصه وحکایته, وفى صفن : « رجيم فيا له ما أحدث الدهر‎ )٤( 
. یبوخ الجر : بنطنی»‎ )0( 

(۰) صفين : « وقد فلح الفجر » . 

(۷) صفين ۷۱ - ۷٤‏ یی 

(۸) صفين : « لامجاری به » . 


د سد 


عليه السلام :نعم ءفأمّره عدى” بذلك 27 وكان اس ازل حتاف بو تا 

فقدم عی ابن عّ‌حابس بن سعد بالشام» وحابس مدا بها كدف خفاف حابسا 
أنه شبد عبان بالمدينة » وسار مع عل إلى الكوفة » وکان تلفاف لسان وهيئة وشثر » 
فندا حابس حاف إلى معاوية » فقال : إن هذا ابن" ع" لى » قدم الحكوفة مع على » 
وشهد عمان بالمدينة»وهو ثقة . فقال له معاو ية : هات »حد ثنا عن‌عمان » فقال : نعم حصره 
الكشوح وح فيه حك » ووليه عمار » ورد فى أمره ثلاثة نفر : عدى بن 
حاتم | ۳ والأشتر النخعى” » وعمرو بن الق » وجد فى أمره رجلان وطلحة 
وال بير » وأبرأ الناسمنه على”.قال : ثم مه » قال : ثم تهات الناس على على بالبيمة تهات 
الفراش » حتی ضاعت التمل ""وسقط الرداء » ووطی؟ الشيخ . ول یذ کر ءمانولم یذ كر 
له ثم ہیا للمسير» وخف معه الپاجرون والانصار » وكره القتال معه ثلاثة نفر : سعد 
ابن مالك وعبد الله بن عر » وشمد بن مسامة » فل بستکره أحداً » واستغنى بن خف معه 
عدن ثقل . ثم سار حتى أنى جبل طبى" » فأتته ما جماعة كان ضار با بهم الناس ؛ حتی 
إذا كان ببعض الطریق أتاه مسيرٌ طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة » فسح رجالا إلى 
الكوفة يدعونهم ؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذا هی : كفه » ممقدم الكوفة 
غمل إليه الصبى” » ودبت إليه العجوز» وخرجت إليه الوس فرحاً به وشوقاً إليه 4 
وتر کته وليس له همة إلا الشام . 

فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها لمیر » لقد أسممنى شعرا غيّر به حالى فى 
عمان » وعظ به عليا عندی . 

(۱) صفين : « ثره بذلك ». 


(۲) ما بين الملامتين :کل من کتاب صفين . 
(؟) صفين : « حت ضات النعل». 


حدم 11 جه 


7 ۹ 
فقال معاو ية : أسمعنيه باخفاف » فانشده شعرا أوله : 

۶ ور ولام 1 ر بم و و 5 0 00 

قلت وألليل سافط الا كتاف ولحنی عن الفراش ای 
-بذکر فيه حال عیان وقتله » وفیه إطالة عدلنا عن ذکره؟ »مها » ومن جماته : 


ند مق مامفی و4 الا هسیر کا مر داهب این ٩5‏ 
إتى والذی مخ له انشا س علی لح البُطون ای © 
بای مثل القسی" من الم بشهش,مثل اشام حاف © 
ارقب الیوم إن آنا على صيحة مثل صَيحَة الأحقاف 
اه الليث غادياً و مر ق" نافث 7 زعای ۲ 
واضم” السيف فوق عاتقه بسن یفری به شئون القحاف © 
سوم اليل ثم قال لقوم بايموه إلى الطعسان خفاف ۳" 
استعدوا لمرب طاغية الشا م فلبوه کالیدین لاف 
ثم قالوا آنت" الجناح لك ارش القداتى ونحن منه اللواؤ ©١‏ 
فانظر اليوم قبل بادرة القو اام بر 

قال: فانكسر معاوية » وقال : يا حابس » إلى لظن هذا عیناً لمل » أخرجه عنك 

ثلا بفسد علينا أهل الشام . 


تهم آم بحلاف ۲۳ 


. أى عن ذكر ما أورده‎ )١( 

(؟) القصيدة كاملة فى كتاب صفين ۰٩-۷۳‏ ۷. 

(؟) اللحق : جم لاحق ؛ واللاحق من اليل الضاهر 

(4) صفين : « مثل الرصاف » . 

(0) الشجاع هنا: الحية. 

. » القتحاف : عظام الاجم . والشتون : جتمع قبائل اراس . وف صفين : « يذرى‎ )٩( 

(۷) سوم الیل : أعامها بملامة . 

(۸) القدامی : الریغات الی تسکون فى مقدمة الجناح » الواحدة قادمة . واخوافی : ربشات إذا ضم 
الطائر جناحیه خفیت . وق اائل : « ليس القوادم کاموای » . 

. » صفين : « نادية الوم‎ )٩( 


س ۱۱۳ ات 


م ص 
۰ 5 


قال نصر : وحدثنا عطية بن غنی 7" "» عن زياد بن رست » قال ۵ کت مفاوية 
إلى عبد الله بن عر خاصّة » و إلى سعد بن أبى وقاص » وإلى مد بن مسامة» دون كتابه 
إلى أهل الدينة » فكان كتابه إلى عبد الله بن عر : 
أما بعد » فإنه لم يكن أحد من قريش أحبة إلى" أن مجتمم عليه الناس ۳۳ بمد قتل 
عيان منك » ثم ذكرت” حَذَاك ایا » وطمتك على أنصاره » فتغيّرت” لك ؛ وقد هون 
ذلك عل“ خلافك كَل على » وا عنك بمض" ما كان منك » فأعنًا_رحمك الله كى حق 
هذا الخليفة الظلوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى آرید‌ها لك ؛ فإن أبيت" 
كانت شورى بين المسلمين ۰ 
قأجانه عبد الله بن عر : 
آما بعد » فاٍن الرأى الذى أطمعلك ف .هو الذى صيّرك إلى ما صيّرك إليه . ارك علا 
ف المياجر بن والانصار ¢ وطلحة والز بر وعالشة أ المؤمنين 6 واتّبعك ۱ وأما زعك 
ی طەنت 7 عل فلعمرى ما أنا كمل“ فى الاعان وامحرة» ومکانه من رسول ۳ صل 
الله عليهوسل » [ ونكايته فالمشركين ] ۳ ؛ ولكتى عبد إلى فى هذا الأمر عبد » ففرغت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هذا هی ففضل" تر کته » و ان کان زادلا شر“ 
بجوت منه » فأغن عَنَا نفسّك » والسلام ا 
(۱) کنا فى ۰1 وصفین » وی ب : « غناء » » وق ج : « منی » ۰ 
(۲) کتاب صفين ۰۷۹ ۸۰ 
(۳) صفين : « الأمة » . 
)٤(‏ فى كتاب صفی ذ كر أساتا مطنمما : ۱ 
ألا قل لمبد أله واخصص مدا وفارت) الْمَامُون سعد بن مالك 
ی کنات 1 


(5) فىكتاب صفين : « ثم قال لابن ألى غزية : ات الرحل - وكات آبوه تاسکا » وکان ۳ 
قريش فقا » ... وذ كر أبراتا مطاعها : 


۸۱ -نهج -۲) 


ب 118 جه 


قال : وكان کتاب‌معاو ية إلى سعد : 

أما بعل ؛ ؛ فان ا الناس نز بنضر عمان أهل” الشوری من قر يش ؟ الذن أثبتوا 0 
واختاروه على غيره » وقد مره طلحة والزبير ؛ وها شریکان فى الأمر ونظيراك فى 
الإسلام » وت لذلك أم المؤمنين » فلا رهن ما رضوا » ولا تردن ما قبلوا » فنا 
ی ۱۱ ۱ 

وأحابه سمل : 

أما بعد" ؛ فان ”عر لم يُدخل فى الشورى إِلَاءَنْ حل له انطلافة من قر يش ؛ فم يكن 
احد متا أحق بها من صاحبه إلا بإجاعنا ۳" عليه ؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا » 
وا يكن فينا ما فيه ؛ وهذا أمر قدکرهت أوله » وكرهت آخرّه ؛ فأما طلحة وال بير 
فلو لزما بیوتهما لكان خيراً لها » والله يغفر لأم” المؤمنين ما أتت ! والسلام (؟. 

قال : وكا ن کتاب معاوية إلى تمد بن مسابة : 

أما بعد" » فإى لمأ کتب إليك وأنا أرجومبايمتك“ ؛ ولکنی أرذت' أن أذ كرك 
النعمة التى خرجت” منها » والشت الذى صرت إليه ؛ إنك فارس” الأنصار » عة 
المهاجر بن ؛ وقد ادعیت على رسول الله صلی الله عليه أمرا لم نستطم إلا أن عضی- عليه 4 
وهو أنه نهاك عن قتال أهل ال ۳7 أفلا نيت أهل القب(2(*) عن قتال بعضهم بعضا 1 

(۱) فی کتاب صفین : « وقال شعرا » ؟ و ذکر 1 ياتا أوها : 
ألا بمَنْدُ فك أظيت شکا وشك لأراء فى ادا ۴ 


(۲) کتاب صفين : « باحتماعنا » . 
(۳) فى كتاب صفين : « ثم أحابه فى الشعر » , وذ كر أباتا أولها : 
ار داك ال او المیاه فليس لا حی+ ره دوا 
)٤(‏ كتاب صفين ظ متابءتك €. 
(ه) كتاب ص فن : «الصلاة» . 


بت 6 ۱۱ ست 


فقدکان عليك أن تکره لم ما كره رسول اله صل اه عليه » أل تر عمان وأهل” الدار 
من أهل القبلة ۱۳ ْ 
فأما قوئك فقد عَصَوًا الله » وخذلوا عممان » والله سائليم وسائلك عا كان يوم 
القيامة . والسلام. 
قال : فكتب إليه تمد بن مسامة : 
أما بعد : فقد اعمرل" هذا الأمر مَنْ ليس فى بيده من رسول الله صل الله عليه مثل 
الذى فى بدی ؛ قد أخبرنى رسول الله صل الله عليه بالذى هوكائن قبل أن یکون» فلماكان 
كسرت” سين » وجلست فی ببتی » واتهمت الرأى على الدين ؛ إذ لم يصح لى معروف 
آمر بهءولا منگر أنبى عنه.وأما أنت فلعمرى ما طلبت إلا الدنیا؛ ولا اتبعت إلا الهوى » 
وإن تنصر عمان ميتا فقد خذلتَه حيا » والسلام”" . 
[ مفارقة جرير بن عبد الله البجلی لمل" ] 
قد أتينا على ما أردنا ذکره من حال أمير المؤمنين عليه السلام ؛مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة » وما ری بينه و بين معاوية من الراسلات » وما جرى بين معاوية 
و بين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وما أجابوه به ؛ وحن نذکر الآن 
ما جرى لمرير بن عبد الله عند عواده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له عالاة معاوية 
عليهم » ومفارقته جنبة أمير المؤمنين . 
قال نصر بن مزاحم  :‏ حدثنا صالم بن صدقة » بإسناده »قال : قال لا رجم جر ير“ 
(۱) كتاب صفين : « الصلاة » . 
(؟) تتمة الرسالة كا فى كداب صفين : « فا أخرحن الله من نعمة » ولا صيرى إلى شك ؟ إن كنت 


أصرت حلاف مامحينى به ومن قبانا من ال هاجرين والأنصار » فندن أولى بالصواب منك » . 
(؟) كتاب صفين 55 - ٩۸‏ 


۱۱۷ = 


إلى على“ عليه السلام » گنر قول الناس ف الهمة لجرير فى آمر معاوية » فاجتمع جر ير 
والأشتر عند على عليه السلام » فقال الأشتر : ما واللّه يا أميرَ المؤمنين » أن لو كنت 
أرسلتى إلى معاوية » لكنت” خيراً لك من‌هذا الذى أرحَى خناقه»واقام عنده ؛ حتى لم يدع 
بايا ُو فتحه إلا فته » ولا بابا خاف آمره إلا سده . 

فقال جر ير : ل و کنت. واللهأتيتهم لقتلوك ‏ وخو فه لعمرو» وذى الکلاع»وحو شب - 
وقال : إنهم ,زعمون آنك من قتّلة عمان . 

فقال الأشتر : واه لو أتيتهم يا جر ير لم يعينى جوابها » و يثقل على تحملها » ولجلت 
معاوية على خطة أتجله فيها عن الفِكْر . 

قال : هم إذن . قال : الآن وقد آفسدنهم ووقع ينهم الشر ! 


+ + $ 


وروی نصر » عن مير بن وعلة » عن الشعبى قال: 7 اجتمع جر ير والأشتر عند على 
عليه السلام » فقال الأشتر : ألنس قد :بيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جر يرا » وأخبرتك 
بمداوته وغشه ! وأقبل الأشتر يشتمه » ویقول : يا أخا تجيلة » إن عبان اشترى منك ديتك 
ببتذان » وال ما أنت بأهل أن ترك تمثى فوق الأرض ؛ إنما أتيتهم لتسّخذ عندم 
يدا بمسيرك إلمهم » ثم رجعت" إلينا من عندم » نهددنا بهم » وأنت واه منهم » ولا أرى 
سعيّك إلا لم ؛ لأن أطاعنى فيك أمير المؤمنين ليحبسنك وأشباهك فى حبس لا تخرجون 
مه حتى سیم" هذه الامور » و مك الله الظالمين . 


قال حر یر : وددت واثّه أن لو کنت مكانى ¢ حلت اذن وله لم ترجع . 


(۱) کتاب صفین ۰1۷ ٩۸‏ 


حجه 7۷۷۱۷ ریت 


قال : فما مع جر بر مثل ذلك من قوله » فارق علي عايهالسلام » فلحق بقر' و0 


ولكن شهدها من أحمس ۰" سبعائة رجل . 


قال نصر : وقال الاشتر فيا كان من ويف من جرير إياه بهمرو وحواشب 


1 وذى الكلاع [ 62 : 
لممر لك ياجر بر لقول عرو 


ودی کلم وحوشب دی دم 
۳9 ای 


ا اجسوا تل غل عنهم 
ر ا رورت 
پم الذى حامُوا عليه 
فار أ اعم مراب 

وان هلاك فقد فد مت ۳ 


وقد زادُوا عل" وأؤعدولى 


وصاحبه معاوۍ بإلشام 
أخن 1۶ * من ر يش النعام © 
وءن باز ده دا 
وکیف أخاف أحلام النیام! 
من الد نياء وهمّى من أمامى 0 
شیب لوا رأس" الخلام 
أفوز بفلجه يم اتلصام 22 


من ذا مات من خوّف الكلام ! 


[ نس جرير وبمض آخباره ] 


. س سد وو ° (۸) “f‏ 3 ِ ب 
وذ کر ابن فتیبه ی العارف :أن جر يرا قدم على رسول الْهص لاله عليهوا له 


(۱) قرقیسیاء : بل بالخايور عند مصه . 
(؟) قمر : رهط جرير بن عبد الله 'ابجل 
(۳) س : بطن فى يجيلة . 

)4( من کتاب صقين . 


)) دفين :2 دن رف النعام € .۰ وارف چ صفار رش انام 3 


(5) صفين : « ما أمامى € 
(۸) اامارف ۱۲۷ 


بت ۱۱۷۸ جه 


سنة عشر من المجرة ن شهر رمضان » فبابعه أل » وکان‌جر بر" صبیح الوجه جمیلا» 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « کان على وجهه مَسْدَة ملك » ؛ وكان عمر يقول : 
جر بر يوسف هذه الأمة وكان طوالا يِتفْل” فى ذروت البمير من طوله » وكانت نعله ذراعا ‏ 
وکان خضب يته باازعفران من اللیل وش إذا أصبح ؟ فتخرج مثل لون التبر. 
واعنزل علي عليه السلام ومعاوية » وأقام الجزيرة ونواحیها حتى توفی بالشراة سنة أر بع 
وخمسين فى ولابة الضحاك بن قيس على الكوفة . 
" + 4 جه 

فأما نسبه فقد ذكره ابن الکلی"فی ”” مهر ةالأنساب ““» فقال : هو جر بر بن عبد اه 
ابن جابر» بن مالك ؛ بن نضر » بن ثعلب . بن جشم » بن عو يف» بن حرب ؟ بن عل » 
ابن مالك» بن سعد » بن بدير» بن قسر ‏ واه ملك عبقر» بن أتمارء ب نأراش » 
ابن عمروء بن الغوث » بن بت ؛ بن زيد » بن كهلان. 

و یذ کر أهل السّير آن عليًا عليه السلام‌هدم دار جرير ودور قوم من خرج معه »حیث 
فارق عليًا عليه السلام ؛منهم أبو آرا كة بن مالك بن عامر القنمری »كان ختنه على ابثقه 
وموضم داره بالكوفة كان يعرف بدار أبى أراكة قدعاء ولعله اليوم نين ذلك الاسم . 


(۱) وانظر طبقات فقها- العن لاجعدی 48 4٩‏ 


(€6) 


وم أرق ای ذا ظرب ری ف وكيا ل معا رل 


کر ابتاع سی ى نام مہہ عامل مر الوم علب السمزم واعف ع » فلى طالہ الال 


ماس م وشر ب إلى الام » فقال : 


ال : 

فیح اه مصقلة ! فعل" فعل السّادَةِ » وف فا المبيد » فيا أ نى مأدحه حتی 
ەس 3 3 
کته » ولا صدق واصفه" 2 1 ولو اقا“ ّح وا 


۳ ۶ 
عاله وفوره . 


ص 
2 
o‏ 


و 


یی : 
خاس به خیس وموس ؛ أى غَدَرَ به » وخاس" فلان با! «هد ؛ أ نکث . 
وقبح الله فلانا ؛ أى حاه عن ١‏ مير » فهو مقبوح . 
والتب‌کیت » کالتقر بم‌والتعنیف 1 والو فور . مصدر وفرالال» أى ع و ىء متعديا. 
و بروی 1۳ موفوره @ 6 والوفور التام" 4 وقد الخد هذا العنی دمص الشهراء فقال 5 
بان ماه فا نذا ماه راا اه 
بر دا قشیبا من مدان_ا 0 لت فاردده 
إن التحار ب تبك المستو 5 هن اش ا و ترج الحا 


ا 


(۱) الشمل : الثوب اليالى . 


ع د 
[ نسب بنى ناجية | 


ما لقول فى تسب بنى ناجية ؛ فإنهم ينسبون أنفسّهم إلى سامة بن ی بن غالب بن 
فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بنمضر بن نزار بن معا 
ابن عدنان . وقر يش تدفعهم عن هذا النسب » ویسمونهم بنى ناجية ‏ وهی أمهم - وهى 
امرأة سامة بن لؤى بن غالب » و یقولون : إن سامة خرج إلى ناحية البحر بن مُغاضبا لأخيه 
كمب بن لؤى فى ماظة ۲۳ كانت بینهما » فطأطأت نافته رأسّها لتأخذ العشب » فلق 
عشفرها فی 6 ثم عطفت على ۳1 کته به » فدب الأفعى على اتب ؛ ۰ حی ہش 


اص 


ٍ 
ساق سامة فقتله » فقال اخؤه كت بن لؤى يرنيه ثيه 0 
خا 4 دی لامة بن وی ع 5-0 ساق سامة الاو (© 
ر ۲ سم و و ول 
اف س تا ابن لو حدر الوت لم تكن مبراقه 


قالوا : وکانت معه امرأته ناجية » فلما مات تروَحّت رجلا فى البحر بن » فولدت منه 
الخارث » ومات آوه وهو صغير » فاما ترعرع طمعت أمه أن تاحقه بشر بش » فأخبرته 
أنه ای ن سامة بن لؤى بن غالب » فرحل ه us‏ لعب 
ان أؤى أنه ابن أخيه سامة » فعرف کمب" آمه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه » فقباه 
ومکث عنده مد ؛ < تی قدم مكة رکب" من البح رن ؛ فرأوا الخارك » فسلموا 7 


وح دوه » فس لهم كەب بن اوی : من أبن سم فونه ؟ فقالوا : هسدا این برحل قن بار نا 


عرآف إتاذن» را ره 6 فنفاه ۲ لعب عن یک ونفى امه » قر حعا اك البحر بن» 


فک نا هناگ و روج الحارث » فأعقب هذا العقب . 


۱۱( ال اظة : : امحاصمة وا نازعة . 
(۲( ويروىأن قاثلةهذا الشعر ١‏ مراة أةأزدية کان‌سامة نزل زوجهاءفى حير ذ کره صاحت لاسانل ۲ 1۹0:۱ 
(۳) العلائة : المنية . 


0 


٩۳۱ —‏ سب 


: 3 0 7 0 ۰ ۰ ۱ 
وقال هوّلاء:انه رویءنرسول الله صل الله عليهوا له أندقال: «عی سامة يعقب 76 5 


وزع ابن" اسکلی" أن سامّة بن لوی" ولد غالب بن سامة » والحارث بن سامة » 
- وأم غالب بن سامة ناجية ‏ ثم هلك سامة » لخلف عليها ابئه المحارث بن سامة » نكاح 
3 ۳ ثم هلك ابنا سامة ولم عقا ؛ وإنّ قوما من بنى ناجية بن جام بن ربّان بن 
علاف » ادّعوا أنهم بنو سامة بن لؤى » وأن آمپم ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » 
وانتمی| إلى الحارث بن سامة »وه الذين باعبم على عليهالسلام على مَصقلة بن هبيرة. وهذاهو 
قول اميم ن‌عدی .کل هذا ذكره أبو الفرج الأصفبانى فى ”” کتاب الأغانى الكبير ““ . 

ووجد تأنا فى "" جمهرة النسب ““ لابن السکای كلاما قد صرح فيه بأنسامة بن لوی" 
أعقّبءفقال: ولد سامة بن لى الحارث»وأمه هند بنت ت وغالب زوسامة » وامه ناحية 
ت اه اذك اب بد أيه ران ان وس 
فولد الحارث بن سامة لو با وعبيدة و و و پان بنت 3 بسانت 
ابن محارب بن فپر وعبد ابیت :وأمه ناجية بات جر م»خلف عليها اخارث بعد أبيه بتكاح 
مقت » فم الذين قتلهم على عليه السلام . 

قال أبو الفرج الأصفبانى : أما ال بیر بن بكار » فإنه أدخاهم فى قر بش ؛ ومقر يش 
العازبة » قال : وإنما موا العازبة ؛ لأنهم روا عن قومهم فنسبوا إلى آمپم ناجية 
بنت حرام بن ز بان بن علاف » وهو أول من اتخذ الرّحال العلافية » فنسبت إليه » 


)١(‏ بقية اثر کا فى الأغانى : « وكان بنو ناجية ارتدوا عن الاسلام » ولا ول على بن ألى طالب رضى 
عنه 4۱اه دعام إلى یت 5 فأسلم (هضمم وأقا م ام :اقول على الردة» ف ما واسترقهم » فاشتراهثم مصقاة 
ابن هبرة منه » وأدى ثالث هم اکن بالبافى على اس م أعتقهم وهرب من حت اله إلى معاوية » 
فصاروا آحرارا ؛ ولزمه ال > فشءت على , ن ألى طالب شيعا من داره » وقيل بل هدهها . . فلم يدخل 
مصقلة السکوفة حى #تل على بن تابي وی الله عنه » . 

)۲( نکاح القت 07 ۳۳ وال امرأة أببهإذا طلقبا آومات عنها؟ وکان ,فعل فیاخاهلية وحره+الإسلام. 
(۳) الاغالی ۱۰ : ۲۰۷ ( طعة الدار ) . 


9؟ تج 


سم ناجية ليلى ؛ ونما سميت ناجية » لأا سارت مع سامة فى منازة » فمطشت » 
تن : الماء بين يديك » وهو بر مهاالسراب ؛ حتی أتت إلى الاء فشر 
قال أبو الفرج: ولاز بير بن بكار یدام فى قر بش مذهب؛وهو محالفة أمير الومنین 
عليه السلام ؛ومیله إليهمء لإجماعهم على بنضه عليهالسلام؛ هت اوو اما ور م مذ هب 
از بير فى ذلك . 
+ + + 


| دس عل" ن الهم وطائفة من أخباره وشمره ] 


ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤى على بن الجهم الشاعر عه بن الهم بن بدر 
ابن جهم بن مسعود :ابن أسيد إن أذينة بن كاز بن کب بن جابر بن مالك 
این عة ون ارت ی غد اليك بن سامه بق او بن غاا 
هكذا ينس نفسّه » وكان مبغضاً لعلى” عليه السلام » ينحو نحو مزوان بن ألى حفصة 
فى هحاء الطالبيين وذم الشيعة ؛ وهو 'لتائل : 
وَرَافْضَةَ تقول بسب رضوی إمام » خاب ذلك من إمام ° ! 
امام" من له عشرون ألفا من الأتراك مُشرعة السام ! 
وقد هحاه أو عبادة البحترى » فقال فيه : 
ا وش فلا فى المير ات ولا 
وا اعطاك ربك فاق ٠‏ راد اط سيت فى عط ا 
(۱) فى الأعالى : « عينية » 


(۲) الأغانى ۱۰ : ۲۰۵ 
(۳) دیوانه ۲ : ۳۸ والاأغای ۱۰ : ۲۰5۹ 


hi‏ سد 


5 9 سے روم 6 ف 6رو 10 
وما الم بن بدر حين بهء‌زی من الاشار ثم ولا البدور 
ت ۳ کے ۰ 
علام «حوت عنېداً علا ا لفقت من گذب وزور ! 
رت امل 5 ص اه مام ۶ هط 2 2 ۰۶ 2 
مالك ف استك الوحماء شفل كفك عن ای أهل القبور! 
٩ +‏ + 
وم أو العيناء على“ بن الهم بوما يطعن على أمير المؤمنين » فقال له : أنا أدرى لم 
تطمن على أمير المؤمنين! فقال : أتعنى قصة بيعه أهلى من مصلقة ن هبيرة ؟ قال : لاءأنت 
وضع من ذلك ؛ ولكنه عليه ااسسلام قتل الفاعل من قوم لوط » والفعول به » وأنت 
أسفليما . 
۳ "۱ 64 
ومن شعر على" بن المهم لما حبسه انت وکل ” 
ار ر مُظهربن كلل تبا ‏ وم بلامس إخوان الصفاء 
فلا أن يليت غه ا 7 أ“ أسباب ال لك 2 
2 ۵( 
ات ت مارم أن ينر ولي 1 مال ل او يجام ۳ مس 
افو اأ" يقال هم دنر صَديعا فادعوا قدم الفاه 
تظافرت الروافض والتصاری ‏ واهل" الإعتزال على هجانى 
)١(‏ الديوان والأغانى : « وما رغاود » وق حواشی الأغانى : « الرعثاء » أصلها عصب أو عرف ف 
التدى يدر الابن ؟ واستعملها البحترى هنا فى الأب » 
(۲) من قصيدة طويلة فى ديوانه ۸۵۰-۸۱ ؟ وق والأغانی ۱۰ : ۲۰5۰ ۲۰۸ : 9 کان علىين 
الحهم قد وا محتيشو ع 6 سه عمط الم وکل 6 خنسه اا وکل 6 وال على ی الهم ل وی 4 عد ده قصائد 


كتب بها إلى المتوكل » فأطلقه بعد سنة ثم نفاه بعد ذلك إلى خراسان . فقال أول ما حبس قصيدة کتب 
ا إلى أخه ٤‏ ؟ آوها قوله : 
۳ ی 8و و ووم ب 
تو کنا على رب الما وسمنا لاسباب الْقَضاء 
3 أورد القصيدة ۰ 
(۳) الأغالى : عا » ٠‏ والديوان : « هعشا » . 0 
(4) الديوان : « بليت بنكبة فعدوا وراحوا » . 
)٠(‏ الديوان : « براء » » وقال فى شرحه : الراء : الرأى . 


تست ۱۲6 — 
ر . ا سال ۰ 60 عم 1 
وعابو ی وم ددی إلهم سوى عامى باولاد ال ناء 
فى باروافض تحاسم من مسلمق(؟ » والتصاری تختیشوم ° » وأهل الاعتزال 
يعنى بالروافض جاح إن ه » والنصاری جوع و عار 
وف 2 
على "من جى ۳ 


قال أنو الفرج : ”  :‏ وکان عل بن ال ا > شدید التصب 
عدوًا للتوحید ی المتوكل على أحمد بن ألى دژاد » وکفأه 1 مت به 


: 2 ۸ 
على" بن الجهم » فهجاه » وقال فيه ” 
باامد بن ألى دواد دعوة بعت عليك جتاد لاو ودی 


ماه البدع التى يتبا - بالجهل منك - العدل‌والتوحیدا 
آفتدت آمر الدین حين وليت ورنیته بأبى الوليد ولیدا 


(۱) جاح بن مسامة ؛ كان على دیوان التوقيم والنتبم على الال فى عبد الت وکل جيم المال 
يتقونه ؟ وكان المتوكل رعا نادمه ؟ وتوفى منكوباً سئة ۵ ۲۸ . تارغ الطبری ۱۱ : 
(۲) هو تيشوع بن جبريلبن مختيشوع الأ كبر التطبب 
۳۱( على بن جي بن أىأمتصدر المنجم »> ندم المتوكل وأحد خواصه التقد.ين عنده ؟ توف سنة ٠‏ ۲۷ 
ابن خلسکان ۱ : ۳۰۰۱ . 
(4) فى طبقات الشعراء لابن المتز ۳۲۰: « واعاعنی بالروافض الضاهريين؛ و بأهل الاءعزال بنى دژاده 
وبالتصاری حتیشوع بن جبريل ؟ فانه کا يعاديه» . 
() الأؤالى ۱۰: ۲۱۷ 
(1) الحشوية : فرقة من الرجثة يقولون : س الأحاديث كلما واحد ؟ وءندم أن تارك التفل كدارك 
الفرض . تفسیرالفرطی ۱۲:4 
(۷) النواصب : قوم يتدينون ببغفة على. 
)۸( ذكر صاحب الأغالى فى هذا 4 بر أنه لما حيس على بن اجهم مدح احد بن ألى دؤاد عده مداغ» 
ويسأله أن يقوم بأمره ؟ منها قوله : 
امد ن آی دؤاد انم تذعى لکل عظيمة اا جر 
أبلغ امت 00 ودونه 7 خوض الرزدی ومحاوف" لا فر 
أتم و ع مد اوق ها شرع ألنوة ر 


تا او 0 ن ألى دؤاد شعت به على بن ا الا ات 
)٩(‏ دیوانه ۱۲۱۸۱۲۰ 


سس ق ۲ لد 


و الولید بن أحمد بن أبى دؤاد » وکان قد رتبه 


لا كا علراً ولا طرق 
شرهاً اناد ۲ کر المسكارم والمّلا 
وید او مسخت ربيعة 7 کب 
وإذا رع 2 اجالس خلت" 


و ادا ۲ ا E‏ 


مه م 
۱9 


وال يسوم ل 


م بیق منك‌سوی خيالك لامعا 
فرحت" بمصرّعك الركبة کل 


ولگ مصابيح 9 اا 
ولک کرعة مفشر رد 


إن الأسارى فى الشّجون تفر جوا 
وغدا لصرعك الطبیب" فل يد 
فذق الهوان معجّلا ومؤجّلا 
لازال فالحك الذى بك دای 


(۱) وكان يتولى الم 


11 لا ی و د 9 
د 5 الاب 
وَبنو اد 

وت ا 2 ۱ ا 2 
ضبعا وخلت فى بيه فر ودا 
5 نحل 00 مرد ودا 


2 


تلك المتاخر والشنايا الودا 


ص 


هم 6 ۳ 
مدنا ومعيدا "ا 


صحفة وثرياا 


فوْق” الفرّاش مدا بوتاد 
کت 2 ب م موقناً يما 

کی لاحداث" فيه اد 
حَتَى حید عن الطريق الهادى ”ا 
ونحداث أرقت ف الأقياد 
لما أتتك مواكب العُواد 
لدراء دائك حيلة الرتاد 
واللّه رب امرس الم ر'صَادٍ 


ع ۳ 5 


سراسامراء » وعزله المتوكل سنة ۲۳۷ 


(۲) الديوان والأغاتى : « لا محكماً جزلا » , والجزل هنا : ایدالرژی. 


(۴) القلايا : القلرات ؟ مفرده قلية . 


(:( دیوانه ۷۸ ¢ .-۰ والاأغای ٠١‏ 


۲ ۲ ٩ : 


(ه) الأغالى : « حت بزول عن الطریق اشادی > . 


— ۳۹١ = 


ورى أبو الفرجالأصفهانى فى كتاب '' الأغانى “» فىترجهة مروانين ألىحفصة الأصغر 
أن" على بن اتلهم خطب امرأة من قر يش » فل يزوّجوه » و باغ التوكل ذلك » فسأل عن 
السبب » فدث بقصة بنى سامة بن لؤى » وأن أبا بكر وعمر ل بدخلام فى قر يش » وأن 
عمان أدخلهم با » وآن عليًا عليه السلام أخرجهم مها » فارتدوا » وأنه قتل من ارتد 
منهم » وسبى بقيتهم » فباعهم من مَصَقَلة بن هبيرة » فضحك المتوكل » و بعث إلى على بن 
الهم فأحضره » وأخبره عأ قال القوم » وكان فمهم مَروان بن أبى حفصة الکنی أباالتمط 


وهو مَر'وان الأصغر » وكان المتوكل بغر به بل" بن 


فيَضحك منهما » فقال مروان 
إن حل تسه 
لج فى ششی بلا سیب 
من اناس يعون أب 
ففضب عل بن 
بزيده » فقال : 
0 3 ص 2 
أأتم ياب جم ين قر 
اترجو آن تکار نا تزا را 


فل جبه ابن المهم » فقال فيه آیضا : 


وقد م 


الجهم » ويضعه على هجائه وثلبه » 


ليس من جم ولا عرب 


5 
والنسّب 


ال" فى النّاس من عقب 


الهم » ول مجبه ؛ لانه کان يستحقره » فأومأ إليه المتوكل أف 


ت ترا 


بانشمر اا 


0ص 6 5 


۱۲۷ 
| نمس مصقلة بن هبيرة | 


فاما تسب مَصقلة بن هبيرة » فان ابن الكلى » قد ذ كره فى "۳ جميرة النسب * 
فقال : هو مَصْفلة بن هبيرة بن شبل بن تيرى بن امری القییں بن ر بيعة بن مالك بن 
تعلبة بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن شب بن على“ بن بكر بن وائل بن قاط بن 
هنب بن أفصَى بن دی » بن حدیلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 

[ خبر بنى ناجية مع على | 

وأما خبر بنى ناجية مع أمير المؤمنين عليه السلام » فقد ذكره إبراهي بن هلال الثقنی 
فى كتاب ۲ الغارات ““ قال : 

حدثی تمد بن عبدالله بن عمان » عن نصر بن مزاحم » قال : حد ی عر بن سعد» 
عن حدثه من أدرك مر بی ناحية » قال : لما بابع أهل” البصرخ غا بعد اهز عة » دخلوا 
فى الطاعة غير بنی نأجية » فإنهم عشسگروا » فبعث ال على عليه السلام رجلا من 
أححابه » فى خيل ليقاتلهم » فأتام » فقال : مابالك عسكرثم » وقد دخل الناس فى الطاعة 
غیرک ! فافترقوا ثلاث فرق": فرقة قالوا : کنا نصارى فأسامنا » ودخلنا فما دخل الناس فيه 
من الفنة» وتحن نبايع كا بايع الناس ؛ مر فاعتزلوا . وفرقة قالوا :كنا نصارى فل نسل» 
وخرجنا مع القوم الذين كا نوا خر جوا » قهرونا فأخرجونا رها » رجنا معهم فپزموا» 
فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه » ونمطيكم الله ية كا أعطينام ؛ فقال : اعتزلوا فاعتزلوا . 
وفرقة قالوا : كنا نضاری فأسامنا فل بسن الاسلام» فرحنا إلى النصرانية » فنحن نمطي 
الجز به کا أعطاك النصارى . فقال هم: تو بوا وارجموا إلى الإسلام » فأو" ا » فقتل ما تلهم 


وسَى ذرار م ققدم مهم على على" عليه السلام ۲ 


+1 + جد 


سب ٩۷۳/۸‏ سب 


[ قصة اظریت ن‌راشد الناجی‌وخروجه‌عیعی | 

قال ابن هلال الثقؤ> : وروی تمد بن عبدالله بن عمان؛ عن أبى سیف » عن الحارث 
بن کب الأزدى” » عن نه عبد الله بن مين الأزدىةقال : کان۳؟ انیت بن راشد 
الناجی" أحد بنى ناجيه > قد شهد مع على عليه السلام صفين > جاء إلى على“ عليه السلام 
بعد !نقضاء صفين » و بعد تحکے اتسگمین فى ثلاثين من ااه » عشی ينهم حتى فام 
بين يديه » فقال : لا والله لا اطي” أمرك » ولا أصلى حَلقَك » وإنى غدا لفارق لك ؛ 
قال له : كلتك أمَك!إذاً تقض عبدك »و تغصى رَبك » ولا تض إلا نفسّك» أخبرني 
ل تفعل ذلك ؟ قال ؛ لأنك حكمت فىالكتاب » وضمُفت عن الق إذ جد امد" »وركنت 
إلى القوم الذين ظموا أنفسّهم » فأنا عليك راد » وعلیهم ناقم » ولگ جميعا مباين . 

فقال له على“ عليه السلام : و لك !هل إلى" أدارسُك وأناظر'ك فى ان » وأفانحك 
انوا من الاق أنا أعل بها منك ؛ فلملك تعرف ماأنت الآن له منكر » وتبصر ماأنتالآن 
عنه عم وبه جاهل ! فقال ال ريت : فإنى غا عليك غدا . فقال على“ عليه السلام : اد 
ولا يسنو يتك الشيطان » ولا يتقحمر بك رأی السوء » ولا يستخفتك المهلاء الذين 
لا بعامدون ؛ فو الله إن استرشدتنی واستنصحتنی وقبات منی لاهدیتك سبيل الرشاد . 

حرج اريت من عنده مُنصرفا إلى أهله . 

قال عبد اه بی ن فعسلت فی آره مشرعا: وکان ی من بی عله صدیق :+ 
قفاوت أن أل این" عه فى ذلك » فاعلمه عاکان 7 قوله لأمير الومنین › وآمر ابن عمه 
آن ا یه ء وان یأمره بطاعة آميرالومنین ومناعته » و و آن ذفات غر 
فى عاحل الدنیا واحل الاخرة . 

قال : حرجت حتی اننپیت إلى منزله - وقد سبقنی - فقمت‌عند باب دار فيها رجال 
من أصحابه » لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير الومنین عليه السام » فوالله مارم 

(۱) وانظرء ار أيضاً فى تارغ الطبرى 58:5 وما بعدها . 


بت ۱۲8 — 


لا ندرم على ماقال لأمير المؤمنين وما رَد عليه » ولكنه قال لم : ياهؤلاء » إنى قد ریت 
أن أفارق هذا الرجل » وقد فارقته على أن أرجع إليه من غد » ولا أرى إلا المفارقة؛ قال 
له أ كبر أصحاءه : لاتفمل " حتی تأیه » فان أناك بأمر تعرفه قبلت منه » وان كانت 
الأخرى فما أقدرك على فراقه » قال لم : تم ما رأيتم . قال : فاستأذنت عابم فأذنوا 
لی » فأقبلت على ابن تمه وهو مدرك بن الر یان‌التاجی ؛ وكان من گبراء العرب ‏ فقلت 
له: إن للك على حقا لاحساناك ووك وح الملل على السل 7" إن ابن عمك کان منه ماقد 
0 2 4 6 4 
ذ کر لك » فاخل” به فاردد عليه رأيه وعظ عليه ماأتى ؛ واعل أنى خائف إن فارق 
أمير المؤمنين أن یقتلاك ونفسه وعشيرته . فقال : جزالك الله خيرا من أخ ! إن أراد فراق 
أمير المؤمنين عليه السلام فنی ذلك هلا که » و ات اختار منأحته والإقامة معه فى 
ذلك حظه ورشده . . 

قال : فأردت الرجوع إلى على" عليه السلام » لاعلمه الذى كان ؛ ثم اط أننت إلى 
عليه السلام » فاست عنده ساعة » وأنا أريد أن أحداثه بالذى كان على خلوة » فأطلت” 
الجاوس” ¢ ولا بزداد الناس إل E‏ 6 فدنوات منه 6 الست وراءه 4 فأصغى ال برأسهه 
فأخيرته ما ععته من ار یت 6 وما قلت لابن عیه وما رد على" . فقال عليه السلام : 
دغه ؛ فان قبل الق ورجم عرفناله ذلك وقبلناه منه » فقلت : ياأمير المؤمنين » فل 
لا تأخذه الآن فنستولی منه ؟ فقا :.إنا أو فعلنا هذا کل م وم من الناس ملا نا 

7 ۰ ۰ 

لی اتللاف . 

قال : فسکت" عنه وتنحيت » لست مع أسحابى هنيهة » فقال لى عليه الساام: 


(۱) فى الطبرى : « يمد حق الل على السلم تن 
( ۹= نج - ۴) 


3 ۱۳۰ات 


ادن متى » فدنوت » فقال لى مسر : اذهب إلى مزل الرجل فاعل' مافمل 4 فإنه قل 
یوم ل يكن أتينى فيه قبل هذهالساعة » فأتیت" إلى منزله » فإذا ليس فى منزله منهم دیار» 
فدات على آنواب دور آخری » كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فا داع ولا 
جيب . فأقبلت؛ إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال لى حین‌را نی : آفطنوا فأقاموا أم جبنوا 
فظءنوا ؟ قات : لابل ظمنوا » فقال : أبعد ثم اللہ کا بمدت مود ! أما واللّه لو قد اشر ىت 
م ؛ الأستة» وصبت على هامپ السیوف » لقد ندموا » إن الشيطان قد استهواهم وأضابم » 
وهو غدا متبری" منهم ) وخ عنهم . فقام إأيه زياد بن خضنة ا ای المؤمنين ؛ 
إنه لو ( يكن من مضر"ة هؤلاء إلا فراقهم انا إعظلم فقد هم علينا ؛ فإنهم 11 بریدون 
فى عددنا لو أقاموا معنا » وما ينةصون من عددنا مخروجهم‌متا » ولكنا نخاف أن يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة من يقد مون عليبم”من أهل طاعتك ؛ فائذ ن لی فى اتباعپم حى رم 
عليك إن شاء الله . 

فقال لهعليه السلام : فاخراج فى 1 تاره راشداً . فادا ذهب لیخرج قال له : وهل تدرى 
أبن توجه القوم ! قال : لاوالله ؛ ولکنی اخرج فاسان وأنبم ال فقال : اخرج رحمك 
الله حتی تنزل دير ابی موسی ثم لاتبرحه ؛ تی يأتيّك أمرى ؛ فإنهم إن کانوا خرسوا 
ظاهر ين بارزين للناس فى جماعة ؛ فن عالى ستسکتب إلى“ بذلك » و إن كا نوا متفرقين 
مستخفين ؛ فذلك أخنى لطم » وسأ کتب إلى من حَوالى من مُمَالى فیهم . فكتب ناخ 
اغ ها ال 

دن عبد الله على ا الومنین إلى مر ری" عليه کتای هذامن المال » 
آما بعد » فإن رجالا لناعندم تبعة » خرجوا ربا نظنهم خرجوا حو بلاد البصرت» فاسأل 
عنهم هل بلادك » واجعل عليهم العيون فى کل ناحية من أرْضك »ثم | کتب إل“ با 
تنهى إليك عنهم . والسلام . 


AT 


فرج زياد بن خصّفة حتى أنى داره » وجمع أصحابه غمد الله » وأثنی عليه » ثم قال : 
اش بکر بن وائل؛إن. 7 الومنین ند یلام وا مهم له ان بالانکاش 
فیه بالمشبرة فطق ا آمره ؛ وت ی عورد اجا ء ارب فى 
نفسه » فانتد بوا معىالساعة » وتجاواء فواللٌ ما کان الا ساعة حنی اجتمع إليه ماد وثلاثون 
رجلا » فقال : ا کتفینا لا تريد أ كثر من هؤلاء ؛ لخرج حتى قطم الجسر » 
ثم ألى دير أبى موسى فنزله » فأقام به بقية يومه ذلك» ينتظر أمر أمير المؤمنبيف 
عليه السلام . 
قال راهم بن هلال : خلا ثنى مد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » عن أبى 
الصات التیمی" » عن آنی سعید ؛ عن أبى عبد الله ن وال التیمی" » قال : إلى لعند 
أمير المؤمنين؟إذا فيج ”قد جاء بستى کناب من قرظة بن کمبین عرو الأنصارئ »ركان 
أحد عماله » فيه : 
لعبد الله على أمير المؤمنين من قر ظة بن كسب » سلام عليك ؛ فإنى ألمّد الب اک 
اه الذى لاله إلا هو ؛ أما بعد : 
فان آخبرآمیر المؤمنين»أن خیلامرعت" من قبل الکوفقمت وج[ حو نتو ]ون رجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد سم وصلى » يقال له : زاذان فروخ ؛ أقبل من عند آخوال له» 
فر از نز : سم أنت أمكافر ؟ قال: بل مسل » قالوا : فا تقول فى علی؟ قال: أقول 
فيه خيرا ؛ آقول : إنه أمير المؤمنين عليه السلام وسيّد البشر ووصی" رسول الله صلى الله 
عليه وآله» فقالوا: کفرت ياعدو الله ! ثم حملت عليه عصابة منهم » فقطموه بأسيافهم » 
وأخذوا معه رجلا من أهل الذمة مپودیا » فقالوا له : مادينك ؟ قال : مهودی" » فقالوا: 


(۲) تكملة من :ارح الطبرى . ونفر : بلدة على نهر النرس 


عت ت 


حلا بن “هيدا > لاسبيل لک عليه » فأقبل إلينا ذلك الذمى » فأخبرنا اللبر » وقد 
سألت عنهم » فل خبرى أحد عنهم بشىء » فليكتب' إلى" أمير المؤمنين فيهم برأى أنته 
إليه » إن شاء الله . 

فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 

أما مد » فقد فمت” ما كرت من أمر العصابة التى مرت بعملك » فقتلت الب 
الل » وأمن عندم الخالف المشرك ؛ وان أوننك قوم استبوام الشيطان فضْلُوا > كالذين 
حسبوا ألا کون فتنة فعموا وتوا » فأسمع بهم ور يوم تحشر أعالم » فالزم علك > 
وأقبل على خراجك ؛ فانک کا ذ کرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال : فكتب على“ عليه السلام إلى زياد بن خصفة » مع عبد الله بن وال التي » 
كتابا نسخته : 

أما مد فقد کنت أمرتك اتدل د بر أق موس حتی باتك آمری ؛ وذلك 
نی لمأ كن علمت أبن توجه القوم » وقد بلغنى أمهم أخذوا حو قرية من قرى السواد » 
فاتبع آثارم وسل" عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل الکواد مساما مُصَلیا » فإذا نت" 
لحقت بهم فارددم إلى » فإن با فناج هم » واستعن بالله علمهم ؛ فإنهم قد فارقوا الح » 
وسفسكوا الدم ارام » وأخافوا السبيل » والسلام . 


4 ¥ 3 


قال عبد الله بن وال : فأخذت الكتاب منه عليه السلام وأنا يومئذ شابءفضيت به 
غير بميد » ثم رجمت إليه » فقلت : با أميرالؤمنين » ألا أمضى مع : ياد بن حَصَفة 
إلى عدوّك » إذا دفست إليه کتابك ! فقال : يابن آخی افعلءفوالله إلى لأرجو أن کون 
من أعوانى على ال وأنصارى على القوم الظالمين . قال : فوالله ما حب أن لى يقالته 


— ۱۳۳ — 


تلك حر الم » فقلت له : يا آمیر المؤمنين » أنا وال كذلك من آولئك ؛ أنا والله 


ثم مضيت إلى زياد بالكتاب » وأنا على فرس رال م کر بم » وی" السلاح » فقال لى 
زياد : يابن أخى » والله ما لى عنك من غنى» وان أحبةٌ أن تسكون می فى وجهى هذا » 
فقلت : إلى قد استأذ نت أمير المؤمنين فى ذلك فأذن لى » فر 7 بذلك » م خرجنا حتی أتينا 
الموضم” الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » فقيل : أخذوا نحو الدائن فلحقنام ؛ وم نزول 
بالمدائن » وقد أقاموا مها يوما وليلة » وقد استراحوا وعلفوا خيولم » فهم جامون مر يحون » 
وأتينام وقد تقطعنا ولغبنا ونصبنا ؛ فلما رأؤنا وثبوا على خیوطم » فاستووا عليها » نا حتی 
اتتهينا إليهم . فنادی اريت بن راشد : يا عيان القلوب والأبصار» آمم الله وكتابه أتم 
ام مع القوم الظالمين !فقال له زياد بن خصفة: بل مع الله وكتابه وسنة رسوله» ومع من الله 
ورسوله وکتابه آثر عنده من الدنيا ثوابا ٤‏ ولوأنها منذ يوم خلقت إلى يوم تفنى لتر الله 
علمها » أمها ای الأيصار > المي الأسماع ! 

3 انیت : فأخبرونا ما تر يدون ؟ فقال له زياد وكان جربا ر فیا : قد ترى 

من التصّب واللغوب » والذى تا مم الكلام علانية على رءوس 

رن ول ثم نلوا جميعا » فنذا کر آمر نا وننظر فيه ؛ فان رأيت” 
فها جئنا له حظا لنفسك قبلته » وان رأيت فما أسمم منك أمراً أرجو فيه العافية لنآ ولك » 
( أردّه عليك 

فقالاریت: انزل » فنزل» فأقبل إلينا زياد » فقال : انزلوا عَلّهذا الماء » فأقبلنا حتى 
اتتهينا إلىالماء » فنزلنا به» فا هو الا آن تزلنا فتفرقنا » فتحلقناً عشرةوتسعة وها نيةوسبعة» 
نض مکل“ حلقة طعامها بين آیدیها » لتأ كل ثم تقوم إلى الا فتشرب . 


و۱۳ 


وقال لنا زياد : علقوا على خيولك » فعلقنا عليها مخالتها » ووقف زياد فى خسة 
فوارس ؛ حدم عبد الله بن وال بیننا و بين القوم » وانطلق القوم فتنحو'' » فنزلوا وأقبل 
إلينا زياد » فاما رأى تفأقنا وتحلقنا » قال : سبحان الله أنتم أصحاب حرب ! واه و آن 
هؤلاء جاءوك الساعة على هذه المالة ما أرادوا من غرتتك أفضل” من أعالك التى أتم 
ا قومو ی ر فأسرعنا فنا من بتوضا ما .كيه وا مر 
يست فرسّه ؟ حتى إذا فرغنا من ذلك أتينا زيادا » وان فى يده لمر ينهسه فس منه 
نهستین أو ثلانة ثم أنى بإداوة فيها ماء» فشرب ثم ألقى ال : يا هؤلاء ؛ 
إنا قد لقينا العدوٌع و إن القوم نی عدت > ولقد حزرتهم » فا آظن" أحد الفریقین 
يزيد على الاخر خسة نفر؛فانی أرى أم رك وأمر هم سيصير إلى لقتال؟ فإن کان ذلك فلاتكونوا 
آمجر الفريقين . 

ثم قال : ليأخذ کل رجل منک بعنان فرسه » فإذا دنوت منهم وكأت صاحبّهمء فإن 
تايمنى على ماأريد ؛ و الا فإذا دعوت کې فاستوتوا على تون خيلكم ثم أقبلوا معا غير 
متفرقين . ثم استقدام أمامنا واا فت * رجلا من القرم يقول : جاءم القوم” » » وم 
كالون * دیون وت جامون" مر حون 7" ؛ فترکتوم حتى لوا فأ كلوا وشر برا 
وأراحوا دوامم ! هذا واه سوه الرأى ! 

قال : ودعا زياد صاحبهم اریت » فقال له : اعتزل ننظر فى أمرنا » فأقبل إليه فى 
خسة نفر ؛ فتلت ازياد : أدعو لك ثلاث تفر من أصحابنا ؛ < تی تلقام فى ددم ؟ فتال : 
ا ا 

فقال له زياد : ما الزى نقمت على أمير المؤمنين وعلينا » حتى فارقتنا ! فقال : ل آرض 

. العرق : العظم بلحمه » ويقال . مهش الاحم » ای أخذه عقدم آسنانه‎ )١( 


(؟) جم » من اجام وهو الراحة . 
(۳) مريحين ؟ من قوهم : أراح فلان : إذا رجمت إليه نفسه بعد الإعياء . 


ب ۱۳6 — 


صاحب إماما » ول أرض سیرک سيرة » فرأيت آن اعمز ل و کون مع من يدعو إلى 
الشوری بين الناس ؛ فإذا اجتمع الناس" على رجل هو بیع الأمة رضاً » كنت مع الناس . 
فقال زياد : و محكك ! وهل تمع الناس على رجل یدانی عليًا عالماً باه وبکتابه وسنة 
رسوله » مع قرابته وسابقته فى الإسلام ! فقال اخلرتيت : هو ماأقول لك » ققال : قفني قنام 
الرجل ال ؟ فقال انیت : ماأنا قتلته ‏ قتلته طائفة من حابی ۰ قال : فادفهم إلينا » 
قال : ماإلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو مانسمع . 

قال : فدعونا أصحابنا » ودعا ریت أحابه » ثم اققتلنا ؛ فوالله مارأیت قتالا مثله 
منذ خلقنی الله ؛ لقدتطاعتا بالرماححتى لم یق ىأيدينا رمح » ثم اضطربنا بالسیوف حتى 
احنت ¿ وغقرت ۳ عامّة خيلنا و یلیم » وگثرت الجراح فما بيننا ويينهم > وقتل ما 
رجلان : ول ازیاد كانت معه رایته » يدعى سويدا » ورجل من الأبناء یدعی واقد بن 
بكر » صر ع منهم خمسة نفر » وحال اللیل بيننا و بينهم ؛ وقد والله کر هونا وکرهنام » 
وهرونا ومرزنام - » وقد جرح زياد وجرخت ؛ ثم أنا بتنا فى جانب وتنحوا» 
فكوا ساعة من الايل ثم مضوا » فذهبوا وأصبحنا »فوجدناهم قد ذهبوا ؛ فوالله ما کرهنا 
ذلك؛فضينا حتى أتينا البضْر ة» و بلغنا أنهم أنوا الأهواز” © ففزلوا فى جانب منها ءوتلاحق 
بهم ناس” من أصحابهم نحو مائتي نكانوا معهم بالسكوفة » | يكن لم" من القت ما ینهضون 
معهم حين هضوا ؛ فاتبعوهم من بعد لحوقبم بالأهوازء فأقاموا معهم . 

4 +1 4 
قال : وکتب زياد بن خصّفة إلى على“ عليه ".لام : 
آما بعد فإنا لقينا عدو الله التاجی وأصحابه بالمدائن ؛ فدعونام إلى الى والق" وكلة 
(۱) عقرت الدابة ؟ إذا قطءت قواعها بالسيف . 


(۲) هرونا وهررنام ؟ أى أى کر هونا وکر هناثم . 
(؟) الأهواز : سبع كور نين البصرة وفارس . 


۱۳ 


السواء ؛ فتولوا عن ال وأخذتهم العزة بالأثم » وزین لم الشیطان أعمالم فصدم عن 
السبيل ؛ فقصَذونا وصَمَدْنا صَنْدَم » فاقتتلنا تالا شدیدا مابين قالم الظبر إلى ات 
دكت 7" الشمس » واستشهد متا رجلان صالان » وأصيب منهم خسة نفر » وخلوا 
نا ام رکة » وقد فشت فينا وفیهم الجراح ‏ ثم إن القوم لما أدركوا الیل خرجوا من نحته 
متنكر ين إلى أرض الأهواز ؟ وقد بلغنى أنهم نزلوا من الأهواز جانبا » وحن بالبصرة 
نداوى جراحنا » وننتظر أمرك رحمك الله ؛ والسلام . 

فلا أتاه اسکتاب » قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس الرياحى” » فقال : 
أصلحك الله اأمیر المؤمنين ! نما كان ینبغی أن يكون مکان کل رجل من هؤلاء الذين. 
بعشتهم فى طلمهم عشرة من السامین » فإذا قوم اسة تأصلوا شأفتهم ب ۳ وقطعوا داب رهم ؟ 
فأما أن تلقام بأعدادهم ؛ فلعمرى لیصبرن لم فام قوم عرب ‏ والعدة تصبر للعدة » 
فیقاتلون کل القتال . 

قال : فقال عليه السلام له : نجه یامعقل إامهم » وتاب معه ألفين من أهل 
السکوفة » فمهم يزيد بن معقل » وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة رمه الله تعالى : 

آما بعد » فابعث ' رجلا من قبلك صَليباً شجاعا » معروفاً بالصلاح فى أل رجل من 
أهل ار » يبتع معقل بن قبس ؛ فإذا خرج من أرض ابر فهو مب اه حتى 
یبلق معقلا ؛ فإذا لقي فعقل آمیر الفر يقين »فليسمع منه وله ولا مخالفه؛ وم زياد بن 
خصفة » فیقیل إليناء فنعم المرء زءاد » ونم القَبيل" قبيله ! والسلام . 
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(۱) دلکت الشمس : اعفرت وحنحت لامقیت . 
(۲) الشأفة فى الأصل : قرحة مخرج فى أسفل القدم فتكوىٍ فتذهب ؟ واذا قطعت مات صاحها > 
وقوهم استأأصل الله شأفه > ؛ أى أذهيه کا تذهی الثرحة ء ومعتاه آز اله من اصله . 


— ۳۷ 


قال : وكتب عليه السلام إلى ز باد بن خصفة : 
أما بعد » فقد بلغنى كتابك » وفیمت ماذ کرت به الناجى” وأصحابه » الذين بل 
على قلوبهم » وزین ل الشیطان" أعالم ؛ فهم حیّاری عون » تبون أنهم نون 
صما ؛ ووصفت مابلغ بك ومهم الأمر ؛ فأما نت و جزاژ .1 
فافش واب ا خیر له من دنا التي قبل الجاهلون أنقسهم عليهاء ف ما 
ند م ۳۹ : وم) عند أله باق ولنجزین لین صبُوا اجر سن ٥ا‏ کا وا 
رن ).اما عدو داش یم یم خروجم من البذّى » وارنسكاهم فى 
الضلالة ؛ ورد م الق وجاحهم فى التّيهء درم وما يفترون» ودعهم 2 ا رن 
فأمم بهم وأبصر ؛فكاأ نك بهم عن قليل ».بين أسير وقتيل! قأقبل إلينا أنت وأحابك. 
مأجورين » فقد أطعتم وم » و حستم البلاء » والسلام . 
قال : وتزل الناجی جانبا من با إليه علوج” كثير من آهلبا ؛ من 
آراد گر اراج » ومن اللصوص » وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأبه . 
¥ 4 4 
قال إبراهي بن هلال : خدثنا تمد بن عبد الله ؛ قال : حدثنى ان آی سیف » عن. 
الحارث ئ غ عد ن اوقل كنك انا وأخى كنب بن تین فى ذلك 
الميش » مع مَمْقَل بن قيس » فلما أراد اطروج » أتى أمير الؤمنين عليه السلام بودّعه » 
فقال : يامعقل بن قيس ؛ ات الله مااستطعت ؛ فا وصية الله للمؤمنين ؛ لا تبغ على أهل 
له ولا أهل الذمّة ولا تعسكبّر ؛ فان الله لا بحب التسكبرين . فقال معقل : 
الله المستعان » فقال : خير مستعان . 


(۱) سورة التحل ٩۱‏ . 


— ۳۸ — 


ثم قام فرج » وخرجنا معه ؛ حتى تَزّل الأهواز » فأقنا نتظر بمت البصرة » فأبطأ 
علينا » فقام مَمْقَل » فقال : ال سا ا ريه ريم 
وليس بنا تحمد الله قلة ولا وَْشة إلى الناس » فسيروا بنا إلى هذا العدو" القليل الذليل ؛ 
ی أرجو أن ينص الله و بلكهم . فقام إليه أخى کمب بن كين فقال : أصبت إن 
شاء الله رأينا رأيك » و ای لأرجو أن ينصرنا الله علمهم ؛ وإنكانت الأخرى ؛ فان فی 
الوت على الق" لتعز ب عن الدنيا . فقال : سيروا على بركة اللّهء فسم نا » فوالله مازال معقل 
ان قيس ی ون مكرما موادا ما بعدل بنا أحداً من الجند » ولا رال يقول لأخى: 
كيف قلت : إن فى الوت على البق لتعز بة عن الدنیا ! صدقت واللّه وأحسنت » ووفقت 
وفقك الله ! قال : فوالله ماسر" نا نوما ؛ و إذا بفيج" بشتد" بصحيفة فى يده . 

من عبد الله ابن عباس إلى مَْقل بن قيس » أما بعد ؛ فإن أدركك رسولى 
بالمكان الذى كنت مقما به » أو أدركك وقد خصّت منه ؛ فلا تبرحَنَ من المكان 
الذى يتنهى إليك رسولی وأنت فيه ؛ حتى يقدّم عايك بعثنا الذى وجّهناه إليك ؛ فقد 
وجيت إليك خالد بن معدان الطا نی ؛ وهو من أهل الدّين والصلاح والنجدة ؛ فامع منه 
واعر ف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 


قال : فقرأه معقل ابن قيس على أحابه » فسرةوا به » وتهدوا الله » وقد كان ذلاك الوجه 
عالهم » وأقنا حتى قدم علينا خالد بن معدان الطالى” » وجاءنا حى دحل على صاحينا » 
فل عليه بالامرة » واجتمعنا جميعا فى عدكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى وأصحابه ؛ 
فاخذوا رتفعون نحو حبال رامَپرمر » بریدون قلعة حصينة » وجاءنا هل" البلد » فأخبرونا 
بذلك » فرجنا فى آ ثارهم فلحقنام » وقد دوا من الجبل » فصففنا ل » ثم أقبلنا محوهم » 
خجملمغقل على ميمنته يزيد بنالمعقل الأزدى؛ وعلىميسرته منجاب بن راشدالضى”؛ ووقف 


(١)انظر‏ الحاشية ١‏ ص ۱۳۱ من هذا الجرء.ة 


۱۳٩ — 


انرزیت بن راشد الناجی من معه من الّرب » فكانوا ميمنة » وجمل أهل البلد 
والملوج "؟ ومن آراد کسر الخراج وجماعة من الا كراد ميسرة . 

قال : وسار فینامقل بحرتضنا » و یقول: ياعباد الله » لاتبدءوا القوم ؛وعضوا الأبصارء 
وا السكلام ؛ ووطنوا فک على الطمن وال وأبشروا فى قتالم بالأجر العظلم ؟ 
نما تقاتلون مارقة مرت » وعلوجا ۴۳ منعوا امراج » ولصوصا وأ كراداً » فا تنتظرون ! 
فإذا حمات فشد وا شدّة رجل واحد . 

قال : فر فى الصف يكلمهم » يقول هذه القالة ؛ حنی إذا ناس کا أقبل 
فوقف وسط الصف فى القلب » ونظرنا إليه مابصنم » لتك رأسّه نحريكتين » ثم حمل 
فى الثالثة » وتعلنا معه جميعا ؛ فوالله ماصبرُوا لنا ساعة حتی ولوا وانهزموا » 28 
ربا من بنى ناجية » ومن بعض مرت اتبعه من المرب » وتحو ثلهائة مز من العلوج 
وال كراد . 

قا ل كەب : ونظرت ؛ فإذا صديق مدرك , بن الان قتيلا » وخرج اريت منهزما » 
حتى لحق بسیف " '" من آسیاف البحر » وبا جماعة” من قومه كثيرء فا زال يسيرٌ فهم 
ویدعوم إلى خلاف على عليه السلام » و بزین لم فراقه » و خبرم أن الپدی فى حر به 
وخالفته ؛ حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز » وکتب إلى أمير الژمنین عليه السلام بلفتح » 
وكنت” أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى الكتاب : 

لمبد الله على“ أمير الؤمنين » من مَفقل بن قبس . سلام عليك ؛ فإنى المد إليك 
اله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فاتا قينا المارقين » وقد استظیروا علينا بالمشركين » 


(۱) العلوج : كفار العجم ؟ واحده علج ٠.‏ 


(۲) السيف » بااسکسر : ساحل البحر . 


س ئا 


فقتلنا منهم ناسا کثبرا » ول ند فم سيرتك » فل نقتل منهم مد بر | ولا أسيرا ؛ ول 
ذف 7" منهم على جر يح » وقد نصرك الله والمسلمين » والجد لله رب العالمين . 

قال : فلما قدمت” بالكتاب على كَل عليه السلام » قرأه على أصحابه » واستشارهم فى 
الرأى » فاجتمع رأی عامتهم على قول واحد . قالوا : ری أن تسكتب إلى معقل بن قيس؛ 
ینبم آثارم » ولا بزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفتهم من أرض الإسلام ؟ فانا 
لأنأ من أن يفسدوا عليك الناس . 

قال : فرد نی إليه » وكتب معى : 

أما بعد ؛ فاد لله على تأبيده أولياءه » وخذله أعداءه » جزاك الله والسلمین خيرا ؟ 
فقد أحستم البلاء » وقضيتم ماعليكم »فاسأل عن أخى بنى ناجية » فان لك أنه استقر 
فى بلد من البلدان . فس إليه حتى تقتله » أو تنفية » فإنه لم بزل للمسامين عدوا » ولافاسقين. 
وليا » والسلام . 

قال : فسأل مَعْقل عن مسيره والمكان الذى اتتهى إليه » فنئى' بمكانه بسیف البحر 
بفارس » وأنه قد رد" قومه عن طاعة على“ عليه السلام » وأفسد من قبّله من عبد القيس » 
ومن والام من سار العرب » وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين » ومنعوها فى ذلك. 
العام أيضا » فسار إلمهم معقل بن قيس فى ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
على أرض فارس » حتى انتهوئ! إلى أسياف البحر ؛ فلا عم اريت بن راشد سيره » 
أقبل کی م نكان معه من أحابه » من يرى رأى انلوارج » فأسَرّ إلمهم : ألى أرى. 
ایک وان عليًا ما كان یبنی له أن مک الرجال فى دين الله » وقال لمن بری رأی" 
عمان وأصحابه : نا على ریک » وان اق قتل مظوبا معقولا ؛ وقال ان »نم الصّدقة : 


(۱) ذنف على اجرب : أجهز عليه . 


حت .61 جد 


شدّوا يديم على صدقاتم 2 صلوا بها آرحامک » وعودوا إن شنم على فقرانک ؛فأرضى 
کل طائقة بضرب من القول ؛ وکان فیهم نصارى كثير »وقد کا نوا أسلموا ؛ ذلنا رأوًا ذلك 
االات : وا ليها اذى خرجنا منه خی وآهدی من دین تدا ٠‏ الذين لا ينهام 
ديهم عن سفك الدماء » و خافة الشبل » فرجموا إلى دينهم . 

فلق اريت أولئك » فقال: و حک! إَِه لا ينجيكم من‌القتل إلا الصبر لمؤلاء القوم » 
ولقتام » أتدرون ما حم على“ فیمن أسلٍ من النصارى ثم رجع إلى النصرانية ! لا وله 
لا يسمم له قولا » ولا ری له عذرا » ولا یقبل منه توبة » ولا یدعوه لها ؛ و إن حکه 
فيه ن بضرب عنقه ساعة بشتت‌گن منه ٤‏ فا زال حتى خدعهم » وجاء م من کان من 
بنى ناجية فى تلاك الناحية ومن غيرم ؛ فاجتمع إليه ناس كثيروكان منگرا داهياً . 

قال : فلما رجم مَْقل » قرأ كَل أصحابه كتابا من على“ عليه السلام فيه : 

من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى من قری؟ عليه كتابى هذا ؛ من الملمين والمؤمنين » 
والارقین والتصاری والمرتدين . سلام” على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه »۰ 
والبعث بعد الموت وافيا بعهد الله ؛ ولم يكن من الطائنين ؛ أما بعد فایی ادعو إلى کتاب 
لله وسنة نبيه ؛ وأنْ أعمل” فيكم باحق" وا أمر الله تعالى فى كتابه »من رجع متك 
إلى ره » وكفة يده » واعتزل هذا الارق۳؟ امالك الحار ب ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمسامين » وسعى فى الأرض فسادا » فله الأمان كَل ماله ودمه . ومن تابمه کل حر بنا» 
والمروج من طاعتنا » استعنًا باه عليه » وجعلناه بيننا و ببنه » وکنی باه ولياء والسلام . 

4 4 + 

قال : فأخرج معقل راية آمان فنصبها » وقال : مَنْ آتاها من الناس فهو آمن 
الا اريت وأحابه الذين نابذوا أوّل مرة » فتفرق عن انرب ت کل من كان معه من غير 
قومه » وبأ ممقل بن قيس أحابه » ثم زحّف بهم حوه » وقد حضر هم انرایت جيم 


(۱) ۱ : « الفاسق » . 


۲ج 


قومه ! مسامپم ونصرانتهم ؛ ومانعی الصدقة منهم » عل مساميهم بمنة ءوالنصاری ومان 
الصدقة شرة » وجعل یقول قومه : امنموا اليوم حر يمكم » وقاتاوا عن نساشکروآولادی 
واه لن ظهروا عليكم یقعشک ولیتلبشک 

فقال له رجل مر قومه : هذا والله ما جر" علينا يدك ولسانك » فقال للم : قاتلوا » 
فقد سبق السيف العذ ل . 


قال : وسار معقل بن قيس عرض أحابه فما بين اليمنة والیسرة » ویقول : 
ها الناس » ما تدرون ما سيق إليكم فى هذا الموقف من الأجر العظے ! إن ی 
إلى قوم مَتَمُوا الصدقة » وارتدوا عن الإسلام » ونكثوا البيعة ظا 0 ؛ إلى شهيد 
من قتل متكم بالجنة » ومن عاش بإن الله يقت عينه بافتح والغنيمة ؛ ففعل ذلك حتى م 

بالناس أجممين » ثم وقف فى القلب برايته » وبعث إلى يزيد بن المعقل الأزدى” » وهو 

فى الميمنة ؛ أن أجل" عليهم » حمل » فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » نم رجم حتى وتف 
موقفه الذى كان فيه من الميمنة »ثم بعث إلى المنحاب بن راشد الضبى » وهو فى الميسرة : 
أن ال عليهم ؛ غمل فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجم حتى وقف موقفه الذى 
کان فى المبسرة » مم بعث معقل إلى ميمنته وميسرته : إذا حملت" فاحملوا جیما ؛ ثم أجرى 
فرسّه وضر بها » وحمل أسحابه » فصيروا لهم ساعة . 

ثم إن النمان بن صهبان الراسی" بصر بالخرةيت » مل عليه » فصرّعه عن فرسه » 
ثم نزل إليه وقد جَرَحه » فاختلفا يينهما ضر بتين » فقتله النعمان وأقتل معه فى الممركة 
سبعون ومائة » وذهب الباقون فى الأرض عينا وشالا > وبعث معقل اتلیل إلى رحالم » 


فی من أدرك فيا زغلا ونساء وصبيانا » ثم نظر فم » فمن کان مسلا غلا وأخذ 


(۱) السى : الأسر 


کک 


یه » وخلی سبيل عياله » ومن كان ارتل عن الإسلام عرض عليه ارجوع إلى الإسلام 
وإلآ القتل ؛ فأساموا » لى سبياهم » وسبیل عيالاتهم ؟.إلا شيخا منهم نصرانیا يقال له : 
اارملخس بن منصور ؛ فانه قال : وال ما ظللت” مصببا مذ عات ؛ إلافى خروجى 


من دينى ؛ دين الصدق » إلى دینک دين السوء ؛ لا وائه لا أدع دي ولا أقرب 


دینک ما حييت . 

فقد مه معقل فضرب عنقه » وجمع ااناس : فقال : أذوا ما علیکم فى هذه السنین من 
الصدقة » فأخذ من المسامين عقآلين » ود إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معه » وأقبل 
لمسلمون الذي ن كانوا معهم ؛ يشيّعونهم » فأمر مسقل بردم ؛ ذلما ذهبوا لینصرفوا » تصا توا 
ودعا الرجال والنساء بمضمهم إلى بمض . 

5 ِ 0 

قال : فلقد رحمتهم رحمة مارجتها أحداً قبلهم ولا بعدم » وكتب معقل إلى على 

عليه السادم : 


آما بعد ؛ فإنى أخبر آمیر المؤمنين عن جنده وعن عدوه ؛ إنا دفعنا إلى عدونا بأسياف 
البحر » فوجد نا بها قبائل ذات حد وعدد؛ وقد جمعوا لنا » فدعونام إلى الجاعة والطاعة» 
قال حك الكتاب والسنة ؛ وقرأنا عليهم کتاب أمير المؤمنين عليه السلام » ورفعنا هم 
راية آمان ؛ فالت إلينا طائفة منهم » وثبتت طائفة أخرى » فقبلنا آمر التىأقبات » وصَمّدْنا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوهمم » ونم نا عليهم ؛ فأما من كان ماما ؛ فإنَا مننا 
عليه » وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة التی کانت عامهم ؛ وأما من ارتد 
فعرضنا عليهم الرجوع إلى الإسلام ؛ وإلا قتلنام ؛ فرجعوا إلى الإسلام ؛ غير رجل واحد 
فقتلناه ؛ وأمّا النصارى ؛ فاتا سبینام وأقبلنا بپم ؛ يكونوا تكلا ان بعدم من أهل 
لنامة » كى لاعنموا الجزية » ولا مجتروا على قال أهل ال ؛ وم للصّغار والذّلة 


ع حب 


أهل”. رمك اه با اماز الومنی 4 وعليك الصلاج والسلام 4 وأولحت كك حنات 


النعيم »والسلام : 
+4 +1 + 

قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مسق بن هبيرة الشيبانى” » وهو عامل املى عليه 
السلام على أردشير خر ۴۳ وهم خسمائة إنسان » فبكى إليه النساء والصبيان » وتصايح 
الرجال : با با الفضل.» باحامل الق" »موی الضعيف » وفكاك العصاة » امن علينا 
فا شقر نا وأعتفنا ؛ فقال مصقلة : أف امد نم ؛ إن الله مجری التصد قین . فبلغ 
قوله معقل ن قبس » فقال : والله لو أعلئه الما توما هم » و إزراء على لضر بت" عنقه ؛ 
وان كان فى ذلك فناه بی عم و بكر بن وائل . 

ثم إن مصقلة بعث ذل بن الحارث الذهلى” إلى معقل » فقال : نی نصارى ناجية » 
فقال : أبيعكهم بالف ألف درم ؛ فأبى عليه » فل بزل بر اوده ی باعه ایام مخمسمانة 
ألف درم » ودفعپم إليه » وقال: یل بالمال إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال مصقلة :أنا 
باعث الان بصندر منه »ثم أتبعك بصدر آخر » ثم كذلك حى لايبقى منه شىء . وأقبل 
معقل إلىأمير الومتین عليه السلام » فأخبره با كان من الأمر » فقال له : أحسنت وأصبت 
وَوُقَقَت . واننظر علی عليه السلام مصقلة أن يبعث بالمال » فأبطأ به » و بلغ عليا عليه السلام 
ا الأسارى ول یسم أن بمینوه فى فكاك أنفسهم بشىء » فقال : 
ماأرى مصقلة إلاقد حمل حمالة » ولا اراک إلا سترؤنه ارس e E‏ 
كتب إليه : 


(۱) أردشير خرة » بالفتع ثم السكون وفتح الدال المهملة وکسم الشين المجمة وياء ساكنة وراء » 
وخاء معجمة مضمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاء: من کور نارس (مراصد الأطلاع) . 

(۲) اكةل . متاع الإنسان وحشمه . 

(۴) البلدح : املق على الأرض من الضرب . 


= م56 


أما بعد ؛ فإن من أعظم الميانة خيانة ”" الأمة » وأعظ الفش" على أهل اضر غش" 
الإمام » وعندلك من حق | المسادين خسمائة آاف درم » فابعث مها ال ین باتك رسولى ؛ 
.وإلافأقبل' إلى“ حينتنظر فى كتابى ؛ فإنى قد تقد م تإلى رسولى ألا يدك ساعة واحدة 


وكان الرسول أو حرة انز فقال له أبو حرة : إن تبعث بهذا المال و إلا فاشخص" 
معى إلى أمير المؤمنين . فلا قرأ كتابه أقبل حتی نزل البصرة » وكان العمال حملون الال من 
كور البصرة إلى ابن عباس؛ فی‌کون ابن عباس هو الذى يبعث” به إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » ثم أقبل من البصرة حتى أنى عليا عليه السلام بالكوفة » فأقته آباما لم یذ کر له 
شيئا » ثم سأله امال » فأدّى إليه ماثتی ألف درم » وعجز عن الباق . 

قال : فروى ان أبى سيف » عن ألى الصّلت » عن ذهل بن الحارث » قال : دعانی 
مصقلة إلى رَحْلِه » فقدم عشاء فطعمنا منه » ثم قال : وله إن أمير المؤمنين عليه السلام 
يسألنى هذا الال » ووالله ما أقدر عليه » فقلت له : لو شنت لم عض عليك جمعة حتى تجمع؛ 
هذا المال » فقال : ما كنت لاملا قومى » ولا أطلب فا إلى أحد . 

ثم قال : والله لو أن ابن هند مُّطاابى بها » أو ابن عفان »لتركها لی ؛ ألم تر إلى مان 
كيف أعطى الأشعث مائة أاف درم من خراج أذْرَبيجان ف ىكل سنة ! فقلت :"إن هذا 
لايرَى ذلك الرأى » وما هو بتارك لك شيا . فسکت ساعة » وسكت عنه ؛ فا مکث ليلة 
واحدة مد هذا الكلام - ى لق بمعاوية . 

فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال : ماله ترحه الله ! فمل فعل اليد وفر فرار اعبد » 
وخان خيانة الفاجر ؛ أما إنه لو أقام فمجز مازدنا على حبسه » فإن وجدنا له شيا 6 أخذناه» 


(۱) كلمة « خيانة » ساقطة من | ء ب 4 ثابتة فى ج والطری . ۱ 
(۱۰- مج ۳( 


دا ع بيه 


و إن ل نحد له مالا تركناه . ثم سار على” عليه السلام إلى داره فهدمها . 
وكانأخوه نسم بنهبيرة الشيبانى” شيعة لمل‌علیهالسلام » مناصحاء فكتب إليه مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى تقلب » يقال له حُلوان . 
ما بعد ؛ فإنى كلت معاوية فيك فوعدك الكرامة » وماك الإمارة » فأقبل 
ساعة تلقی رسولی » والسلام . 
فأخذه مالك بن کمب الأرحبی" فسرح به إلى على عليه السلام » فأخذ کتابه فقرأه 
ان جات لاب ال الم برده عليه ” 2 
لاترمین داك اله معترضا بالظن" منك بای وحلوانا 
ذال ار یص" على مانال من تم رَهُوَ البعيد” فلا يورك آحزانا °° 
ماد ارت إلى ارساله سما ترجو سقاط امرى'لم يلف وس 
شه لل إنه أسَد ثی الِْرضنة من آساد تان © 
قد فد گنت فى خر مُصطاف وم الم راق وتاعی خير شيبانا 040 
رت 8 اشت ت تكرهة ‏ للراکبین له سسا وَإِغْلا] 
لو کت ادیت فال الله مرا الحو یت الاو ا وموتا] (*) 
لكن لقت اهل الشام ملس ملتمسا 3 فضل ابن هند فَذَاكَ ارای أشجاة 
ليوام تفرع ن جر من ندم ۳" ماذا تقول وقد کان الذى كانا! 


ع وس 


اصبحت. تبفضك الأحياه قاطبة لم يفم الله بالعصیان إنسانا”" 


(۱) الأبيات فى تار الطبرى ۷۹:٩‏ . 
(۲) الطبرى : « فلا زنك إذ خانا » . 
(؟) المرضنة : البغى فى المشى من النعاط . وخفان: مأسدة قرب الكوفة . 
)٤(‏ الملری : « قد کت فى منظر عن ذا ومستمم € . 
(5) رواية الطبرى : 
و کنت أذيت ما قوم ممطبا حى أَخْيَنتَ أا وتوت 
)١(‏ الطبرى : « سن الفرم » . 
(۷) الطبری : « بالفضاء إنسانا » . 


۳ A د‎ 


فلما بلغ الکتاب إليه عل أن النصرانى” قد هلك » و یلّث التفلبیون إلا قلیلا حتی 
بلغهم هلاك صاحبهم » فأنوا مَصقلة » فقالوا : أنت أهلتكت صاحبنا ؛ فإمًا أن تجينا به » 
و ما اث تدیه ‏ فقال : آما آن أجىء به » فاست أستطيع ذلك ؛ وأماآن آدیه 
فنعم » فوّداه . 
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قال إبراهم : وحدثنی بن أبى سيف » عن عبد الرحمن بن جندّب » عن أبيه » قال : 
قيل لمل“ عليه السلام حين هرب مَصقلة : اردد الذين موا ولم نستوف أتمانهم فى ارق » 
فقال : ليس ذلك ف القضاء حق ؛ قد عتقوا إذ أعتقهم الذى اشتراهم » وصار مالى دينا على 
الذى اشترام . 
+ 9 + 
وروی !راهيم أيضاء عن إبراهي بن ميمون » عن مرو بن القاسم بن حبيب المار» 
عن عمار الذَّهنى » قال : لما هرب مصقلة قال أسحاب على عليه السلام له : يإأمير المؤمنين 
فيئنا ! قال : إنه قد صار على غر بم من الغرماء » فاطلبوه . 
وقال ظبيان بن عمارة » أحد بنى سعد بن ز يد مناة فى بنى ناجية شعرا : 
لا صبرت للقراع ناجيا والرامقات تختنلی اپوادیا) 
والطثر+ فى حورم ترالیا وصائبات” الأسهم القواضيا 
وقال ظبیان أيضا : 
ألافاصبرٌوا للطمن والضر'ب ناجيا ولمرهفات مختلين الحواديا 
فقد صبرب الناسخزياعل يك وصيّر و من بعد عز مواليا 


(؟) مختلى : جز » والبوادى هنا : الأعناق . 


EA —‏ - 
الک انيل جردا ولیک أخوفة لا برح ادهسر غازة 
ی فى رخلک وخیولک بضرّب يُرى منه الد جج هاويا 
نت من بعد عر " وكثرة عبید العصا لا تمنمون الذرّارا 

+ + جه ۱ 

قال إبراهى بن هلال : وروی عبد الرحمن بن حبیب » عن أبيه» أنه لما بلغ عليا عليه 
السلام مصابُ بنى ناجية » وقتل صاحبهم » قال : هوت أمه ! مأكان أنقص عقله واجرأء ! 
إنه جاءنى مرة فقال : إن فى أخابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فیهم ؟ 
فقلت إنى لا آذ على النّبمة » ولا أعاقب على الظن » ولا أقاتل الا من خالفنى وناصينى» 
وأظبر العداوة ی : ثم لست مقاتله حتى أدعوه » وأعذر إليه ؛ فإن تاب ورجم قبلنا منه » 
وإن أبى إلا الاعتزام على حر بنا استعنا باللّه عليه » وناجزناه . فکفة عنى ماشاء الله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » فقال لی : إلى قد خشیت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن 
حصين الطالى » إنى سمتهما يذ كرانك بأشياء لو سممتهما ۸ تفارقهما حتى تقتلهما أو 
توئقیما » فلا زالان عحبسك أبدا . فقلت له : إلى مستشيرك فهما» فاذا تأمرتى به ؟ 
قال : إفى آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما» فعلمت أنه لاورع" له ولا عقل . فقلت 
له : واه ماظن لك ورعا ولا عقلا » لقدكان ينبغى لك أن تمل أنى لاأقتل > من لم يقاتلنى » 
ول بظهر لی عداوته للذى كنت أعامتگه من رأبى » حيث جثتنى فى الرة الأولى ؛ ولقد 
كان ينبغى لك او ردت قتلپم- أنتقول لی : اتق الله ! م نستحل قتلهمولم یقتلوا أحدا » 

وم ينابذوك ول خرجوا من طاعتك ! 


+ +1 جه 


ما مايقوله الفقباء فى مثل هذا الى » فقبي أن نذكر ذلك نقول : إن الرواية قد 


سس وا 


اختلفت ف الرتد بن من بنى ناجية » فالرواية الأولى التتى رواها تمد بن عبد الله بن عثمان » 
عن نصر بن مزاحم » تتضمّن أن الأمير الذى من قبل على عليه السلام قتل مقاتلة المرتدين 
منهم بعد امتناعهم من المد إلى الإسلام ؛ وسبی ذرار یم » فقدم بها على على عليه 
السلام ؛ فملى هذه الرواية یکون الذين اشترام مَصةلة ذراری" أهل ار . 
والرواية الثانية الى روأها عمد بن عبد الله ؛ عن ابن أبى سيف » تتضمن‌آن معقل بن 
قيس » الأمير من قبل على عليه السلام لم يقتل من المرتدين من بنى ناجية إلا رجلا واحدا » 
وأمًا الباقون فرجعوا إلى الإسلام » والاسترقاق إماكان للنصاری الذين ساعدوا فى الحرب 
وشهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدين ؛ بل نصارى فى الأصل » وم الذين 
اشترام مَصفلهة صت 
فإن كانت الرواية الأولى هى الصحيحة ففيها إشكال ؛ لان المرتدين لامجوز عندالفقماء 
استرقاقپم.: ولا أعرف خلافا فى هذه المسألة » ولا آظح الامامية أيضا تخالف فيها ؛ وإنما 
ذهب أبو حنيفة إلى أنّ المرأة المرتدّة ذا لقت بدار ارب جاز استرقاقها وسار الفقياء 
0 ؛ ولم يختلفوا فى أن ال کور البالفين من الرتذین لا جوز استرقاقهم » فلا ألم 
كيف وقع استرقاق المرتذين من بنى ناجية على هذه الرواية ؛ على أنى أرى أن الرواية 
الذكورة 1 بصرح فيها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيعوا على مصقلة » لأن لفظ الراوی : 
« فأبواء فقتل مقاتلتهم وسبى ذرار 2 تم فقدم بهم على على عليه السلام »؛ وليس فى الرواءة 
ذ کر استرقاقهم ولا بيه ېم على مشقلة ؛ بل فمها ماینای بیمپم على مصقلة» وهو قوله « فقدم 
بهم على على عليه السلام » فان مصقلة ابتاع الى من الطريق فى زد شير خر 
قبل قدومه على عل" عليه السلام ؛ ولفظ انلبر : « فقدرم بهم على على“ عليه السلام » 


وإنما يبق الإشكال على هذه الرواية أن يقال : إذ كان قد قدم بهم على على عليه 


ست. 6 ۱ — 


السلام » فصقلة من اشترى » ولا يمكن دف ع کون مصقلة اشترى قوما فى الجلة » فان الخير 
بذلك مشپور جدا يكاد یکون متواترا . 

فإن قيل : فا ولك فيا إذا ارتد البالفون من الرجال والنساء » ثم أولدوا ذرّية صفارا 
بد الردة ؛ هل جوز استرقاق الأولاد ؟ فإ نكان يحوز » فلا حم ابر عليه ! 

قيل : إذا ارند الزوجان لمات منه فى حال الردّة وأتت ولد كان محكوماً بکفره ؛ 
لأنه ولد بين كافر بن . 

وهل جوز استرقاقه ؟ فيه للشافعى قولان ؛ وأما أو حنيفة فقال : إن ولد فى دار 
الإسلام م مر استرقاقه » وان ولد فى دار الحرب جاز استرقاقه فإ ن کان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافعی » فلع له ذاك . 

وأما الرواية الثانية » فإ نكا نت هى الصحيحة ؛ وهو الأؤْلى فالفقه فى المسألة أن الذمى 
إذا حارب السلمین » فقد نقض عبده » فصا ركالمشركين الذين فى دار الحرب » فإذا ظفر به 
الإمام جازا استرقاقه و بيه ؛ وكذلك إذا امتنع من أداء الجردّية أو امتنع مر التزام 
أحكام الإسلام . 

واختاف الفقهاء فى أمور سبعة: هل بنتقض مها عدم » و يحوز استرقاقهم أم لا ؛ وهی 
أن ينى الذمى عسلمة » أو يصيبها باسم نکاح » أو یفتن مسلما عن دينه » أو يقطم الطرريق 
على المسامين » أو يؤدى للكفار عينا » أو بدل” على عورات ااسامین » أو يقتل مساما . 

فأحاب الشافعی" يةولون : إن شرط عليهم فى عقد الذمة الكفة عن ذلك » فپل 
ينقض عهدم بفعله ؟ فيه وجهان . وإن لم يشرط ذلك فى عقد الذمة » لم ينتقض عدم 
بذلك . 


وقال الطحاوى من أسحاب أبى حنيفة : ينتقض عبدهم بذلك » سواء شورطوا عن 


سس ۱6 — 


الك عنه فى عقد الذمة » أو لم بشارطوا عليه . 

فنصارى بنى ناجية على هذه الرواية قدانتقض عمد م حرب المسامين » فأبيحت دماؤم » 
وجاز للاإمام قتلهم وجاز له استرقاقهمكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى قحافة لأهل الرّدة وسَبِيُه ذراريهم ؛ فا ص كان مالفا لما يقول 
الفقهاء من تحر يم استرقاق المرتدين » إلا أن يقولوا إنه م ينب المرتدين » وإنما ی 
من ساعدم وأعانهم فى الحرب مرت المشركين الأصايين . 

و هذا الموضم نظر . 


(€0) 


وعم ملسم ل عليم السرم : 


راف 1 ال وو وف وى و وام 7 2 و 
تلمد لله غير مقنوط من رحته » ولا ماو من نعمته » ولا مَأبو س من مغفرته » 
سے ص س م سے ص ي ص ص ص کے ^ سے “ ص ص 
07 ون ی ل 0 جهن وز و ره له 07 E e‏ 
و مشتنکف عن عبادته الدى بار منه رهه » ولا نف نعمه 
- 4 لله 2 2 01 م۳ 1 1 E‏ ۳۳ م وار لہ ِ ۳۹۹ ۳ ۳ 
ورالد نيا دار مى لبأ الفناه » و لاهلها منها اجلاه » و 2 خضراه » وقد 


تحت للطالب الست بقلب أل ظر فار تحيلوا منپا بحسن ما ضر ' من ألراد » 


ول تا فها فق السكناف » ولا نوا م أ کار مت اا التلاغ . 
+4 + +3 

ال لمن : 

من لها الفناء » أى ی قدر . واكؤلاء » بفتح الج : الحروج عن الوطن » قال سبحانه : 
(ولولا أن كتب الله عم اببلاه 24" . 

تیک قاری ی ری روبق 
خضرة » وإن الله مستخلف کر فیهافاظ ركيف تعملون » . 

والگفاف من الرزق : قذر القوت ؛ وهو ما گف عن الناس ؛ أى أغنى . 


0 رم م 
والبلاغ والبلفة من العيش : ما ينبل به . 


¥ 3+ + 
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واعم آن هذا الفصل يشتمل” على فصلين من کلام أمير المؤمنين عليه السلام : أحد ها 
مد الله والثناء عليه إلى قوله : « ولا تقد له نشة » »والفصل الثانى ذکر الدنیا إلى آخر 
الكلام . وأحدم غير مختاط بالآخر.ولا سوق عليه ؛ ولكرة الرضى” رحمه الله تعالى. 
يلتقط كلام أمير ااومنین عليه السلام التقاطا » ولا قف مع الكلام التوالی ؛ لان غرضه 
کر" فصاحته عليه السلام لا غير» ولو أتى خطبه كلها على وجهها لكانت أضعاف كتايه 


الذى جمه 1 
[ فصل بلاغ فى الوازنة والسجع ] 


فأما الفصل الأول » فشتمل” من عل البيان على باب كبير يعرف بالموازنة » وذلك. 
«غير مقنوط 4 فانه وازنه فىالفقرة الثانية بقوله:« ولا ملو » ,ألا ترى أنْ كل واحدة منهما 
على وزن « مفعول » » ثم قال فى الفقرة الثالثة 2 ولا میس ¢ ۰ غاء باعل وزن. 
« مفعول » أيضا ول يمكنه فى الفقرة الرابعة ما أمكنه فى الأولى » فقال : «ولا مستنگف» 
اء به على وزن « مستفعل » ؛ وهو وإنكان خارجاً عن الوزن ؛ فإنه غير خارج عن 
الفعولية ؛ لأن « مستفمل » « مفعول » فى الحقيقة » كقولك : زید مستحسّن ؛ ألا ترى. 
آن « مستحسنا » من استحسنه ».فهو أيضا غير خارج عن الفعولية . 

ثم وازن عليه السلام بین قوله : « لا تبرح » وقوله : « لا تفقد » » وبين « رحمة 4 
و « نعمة » ؛ فأعطت هذه اللوازنات السکلام من الطلاوة والصنعة ما لا تجداه عليه لو قال : 
« الجد لله غير خاو من نممته »> ولا مبعد من رحمته » لذن « مبعد » نورن « مفعل 6 4 
وهو غير مطابق ولا مائل لمفمول » بل هو بناء آخر . 

وكذلك لوقال : « لا نزول منه رحمة » ؛ فاٍن « تزول » ليست ف الماثلة والموازنة 


DAIS ERNE E e‏ نذا 
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ل « تفقد » ك « تبرح » ألا تری أنها معتلة ؛ وتلاك صحيحة ! وكذلك لو قال : « لا تبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام » فان « إنعاما » ليس فى وزن « رحمة » » والوازنه مطلو به 
فى الكلام الذى يقصد فيه النصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أع من المتتجم » لأن السجع تمائ ل أجزاء الفواصل لو آوردها على حرف 
واحد ؛ نحو القر يب » والغر بب » والنسيب ؛ وما آشبه ذلك . وأما الموازنة فنحو القر یب » 
والشديد » والجليل ؛ وماكان هذا الوزن وان لم يكن الحرف الآخر بعينه واحسدا » 
وکل سحم موازنة » وليس كل موازنة سجعا ؛ ومثال الوازنة فى الكتاب العزيز : 
(واتيناهًا الكتاب المستبين . وهدیتا ها ألصّرّاط التق 4*'" ؛ وقوله تعالى : 
( ليَكُونوا لم عا 4 » ثم قال : ( وَيَكُونونَ عم ضدًا 4 ثم قال : تورم را » 
ثم قال : ل نمد ايم عدا 4 ۲۳ فبذه الموازنة . 

وما جاء من المثال فى الشعر قوله : 

بأشدم باس على ادال وَأَعَرُم قدا على الاضعاب 
فقوله : « وأعزم » بإزاء « آشدم » » وقوله : « فقدا » بإزاء « بأسا » . 


والوازنة كثيرة فى ال‌کلام وهی فى کداب الله انا کر 
فأما الفصل" الثانى فیشتمل على التحذير من الدنيا » وعلی الامر بالقناعة » والرضا 


بالكفاف ؛ فآماالتحذیر" من الدنیا فقد ذکرنا ونذ کر منه ما حضرنا ؛ وأما القناعة فقد 
ورد فمها شىء كثير . 


(۱) سورة الصافات ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
(۲) سورة مرمع AY < AI\‏ "م 13۳۲ ۲۰۱۷ 
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قال رسول الله صلی الله عليه و له لأخوين من الأنصار: « لا نئأسا من رَوْح الله 
ما برهت رءوسكا » فن آحدک يولد لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صلى الله عليه وسل - ویمزی إلى أمير الؤمنين عليه السلام : « القناعة 
کنر لا ينقد » . 

وما يقال إنه من كلام لقان الحكيم «كف بالقناعة عرًا ؛ و بطیب اللفس مما » . 

وم کلام عيسى عليه السلام : اتخذوا البيوت منازل" » والمساجد مساکن » وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا من ال« القراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لعمرى انقطتم 
إلى غير الله فا مکی أفتخافون الضليمة إذا انقطمتم إليه ! 

وفى بعض الكتب الإلهية القديمة : يقول الله تمالى : یا آدم » أتخاف أن أفتاك 
بطاعتى هرا » وأنت تتفتق ععصیتی سنا ! 

قال أو وائل : ذهبت” أنا وصاحب لى إلى مان الفارسى » لخلسنا عنده » فقال : 
لولا أن رسول الله صلی الله عليه نہی عن التكلف لتکلفت لكر » ثم جاء بخبز ويلح 
ساذج لا أبزار عليه » فقال‌صاحی: لوكان لنا فى ملحنا هذا سَعتر؟! فبعث‌سلمان عطهرته» 
فرهنها على سعترء فلما أ كلذا قال صاحی : الجد لله الذى قتعنا بما رزقنا » فقال سامان : 
لوقنمت ما رزقك لم تكن مطهرتی مرهونة . 

عباد بن منصور » لقدكان بالبصرة من هو أفقه” من عرو بن عبيد وأفصح ؛ ولكنه 
کان آصبر هم عن الدبنار والدرم » فساد أهل” المصرة . 

قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لملا تأخذ متّى ؟ فقال : لا يأخذ أحد” من أحد 
إلا ذل له ؛ وأنا أ. كره أن أذل لغير الله . 


. السعتر : نبات طيب الراحة حريف زهره ابيض إلى الفرة‎ )١( 


۱0 ات 

كان معاش" عرو بن مید من دار رما ؛ كان يأخذ أجرتها فى کل" شهر دينارا 
واحدا فيتبلخ به . 

الخليل بن أحمد كان الناس يكتسبُون التغائي بعلمه » وهو بين أخصاص البمثرة » 
لا تفت إلى الدنيا ولا بعلیها . 

وهب 5 منبه :ام مره حتی كدت أقتَط ¢ فأتانى ات ف النام ومعه شبة لوزة. 
قال انم ا وق تایه ام هلا رن ان عدر خاش ار 
وعرف لله عدله » أن يستبطى” الله فى رزقه ؛ فقنعت وصبرت م ثم أعطانی ال فأ کثر . 

قيل للحن عليه السلام : ٍن آبا ذ كان بقول : الفقر" أحمبة إلى“ من الغنى » والگم 
أحب إلى“ من الصحة » فقال : رحم الله أبا ذر » أما أنا فأقول : من اتگل إلى خسن 
الاختيار من الله لم يتم أنه فى غير الال التى اختارها الله له ؛ لعمرى يان آدم » الطير 
لا تأ كل رَغداً ولا تخبأ لفد ؛ وأنت تأ كل رغداء وتباً لغد ؛ فالطيرٌ أحسن” ظنا منك 
اه عر وجل“ . 

حبس عر بن عبد العز يز الا عن َنلمة » حتى برح به الجوع » ثم دعا بسويق 
فسقاه » فا فرغ منه لم یقدر على الأ كل » فقال : با هسلءمة » إذا كفاك من الد نيا 
ما ریت » فعلام التهافت فى النار ! 

عبد الواحد بن زيد : ما آحسب شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا والقناعة » 
ولا أعل درجة أرفع من الرضا ؛ وهو رأس الحبة ۰ 

قال ابن شبرمة فى تمد بن واسم : لو أن إنسانا اکتنی بالتراب لا كتنى به . 

2 ۱ 5 1 5 

يقال من جملة ما أوحى الله تمالى إلى مومى عليه السلام:قل لعبادى المتسخطين لرزق» 
ی آن أغضّب قابط علیک انا . 


۰۲ سياه الس ا 5-5 عم اله 
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كان لبعض اللوك ندم » فستکر » ففاتته الصلاة » خاءت جارية له محَمْرة نار» 
فوضعتها على رجله » فائتبه مذعورا » فقالت : إنك ۸ تصبر على نار الدنيا» فكيف لصير 
على نار الاخرة ! فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة › ر يبع البقل » فدخل عليه الفضيل 
وان عيينة ؛ فاذا نحت رأسه لبنة » ولیس نحت جنبه حصيرء فقالا له : انا رونا أنه 
| یدع أحد شيئا لله إلا عوّضه خيرا منه » فا عوضك ؟ قال : القناعة والرضا عا أنا فيه 

أصابت داود الطالى“ ضائقة شديدة » اء حماد بن أبى حنيفة بأر بمائة درم من تركة 
أبيه » فقّال داود: ھی لمر ی من مال رجل ماأقدام عليه أحداً فى زهده وورعه وطیب 
كسبه » ولو كنت قابلا من أحد شيئًا لقبلتها إعظاما للميت » وايحاباً للح » ولكنى أحرث 
أن أعيش فى عر القناعة . 

سفيان الثورى : ما أ كلت طعام أحد قط إلا هنت عليه . 

عر بن دام : مَنْ صر على اعفل” والبقل لم يسمي . 

م أصل” الزهد الرضا با رزقك الله » ألا ترام كيف يصنع بعبنده» ما تصنع الوالدة 
الشفيقة بولدها تطعمه مر خبيصا “ ومرة صَبراً » تر يد بذلك ماهو أصلح له . 

السیح عليه السلام : أنا الذى كببت الدنيا کی وَجْهها » وقدرتها بقدرها » ليس لى 
ولد يموت » ولا بیت تخراب » وسادى المجر » وفراشی ار » وسراجی القَمَر. 

أمير امؤمنين عليه السلام أ كل ر دقل »ثم شربعليه ماه » ومسح بطنه » وقال: 
من أدخلته بطنه النار » قأبعده اله ثم أنشد : 

فك :إن ليت طك رل :وو جك نالا نی ام ا 


(۱) الخبيس : ار العمول من السمن والعسل . 
(۲) الدقل : أرداً الثر 
(۳) البيت ام الطاثی » دیوانه ۱۷ ( طبع یروت ) . 
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فى الحديث الصحيح المرفوع : إن روح القداس فت فى روعى أنه ان غوت نفس 

5 21 3 20 
حتى تستسكل رزقبا » فأجملوا فى الطلب » . 

من كلام الحسكاء» من ظفر بالقناعة فقد ظفر بالكيمياء الأعظ . 

الحسن : ار يص الراغب » والقانم ازاهد کلاها مستوف أجله » مستكل”أ كله ؟ 
غير مداد ولا متتقص نا قدّرله 5 فعلام التقحم فى النار ! 
وقسمّت المعيشة والعمل ؛ والناس مرون منهما إلى منتهى معلوم » . 

السیح عليه السلام : انظروا إلىطير المهاء ند و وتروح 6 ليس معها ىء “من أرزاقهاء 
لا تحراث ولا تحصد ؛ والله يرزقباء فإك زعم أنم أوسم” بطونا من الطير ؛ فهذه 
الوحوش من البقر والطمر » لا تحرث ولا تحصد ؛ واللّه برزقبا . 

سويد بن غفلة :کان إذا قيل له : قد وَلى فلان » بقول : حسبیکسرنی وملحی . 

وفد عروة ۲۳ بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خاته » فقال له : 
ألست القائل : 

َقَد عَسْتْ وما الاسراف من خلتی ‏ أن الذى هو رزق سَوفت يأتينى 


سر 


آستی اله فیمنیی تطلبه ولو ققدت أتانى لا بعنیی 

فكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطاب الرزق ! ثم اشتغل عنه » فرج وقعد 
على ناقته ونما راجعا إلى الحجاز » فذ كره هشام ,الیل » فسأل عنه فقيل : إنه رَجَم 
إلى الححاز 6 فتذمر وندم » وقال : رحل قال حكمة » ووفد کل“ مستحديا » هته » 


)١(‏ الجر فى الشمر والشمراء 5ه 
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ورددته ! ثم وجّه إليه بألنى درم » اء الرسول وهو بالدينة » فد فعپا إليه » فقال له : قل 
لأمير المؤمنين كيف رأيت ! سمیت فأ كدت » وقمدت فى منزى فأتانى رزق . 
عر بن الطاب : تمل أنّ الطمع فقر ؛ وأن اليأس غنی » ومن بلس من شىء 
استغنى عنه . 
آهد ی ارسول الله صلى الله عليه وا له طائران » فأ کل أحدها عشية » فلا أصبح. 
طلب غداء » فأتته دمض آزواحه بالطا ر الاخر » فقال bi»:‏ أنہك آن تر فعى شيا لدا فإن. 
من لى الند غلق ررقه» . 
وفى الحديث المرفوع : «قد أفلح من رز ق كفافا وقنعه الله ما آتاه» . 
من حكة سلما عليه السلام : قد جرّبنا لين الیش وشدته » فوجدنا 
أهنأه أدناه . 
2 فى قوله تعالی : ( فلتحييته ل فلنخیینه حياة طيبة 4 قال : القناعة . 
بعض حکاء الشعراء : 
له برع إذَا أغسزت یوم فقذ بسرت ف اهر الطویل 
ولا تن بربك فن موه فن الله أولى الیل 
وان القشر تبه بسا وقيل الله دق کل" قیل 
ور أن المقول تج رذق كان المال عند ذَوى ألمُقول 
عائشة » قال ی رسول لله صلى الله عليه واله : «ٍن آرذت اللحُوق بى فيكفيك من. 
الدنيا زاد اراا کب » ولا خاقی ثو با حتی تر قعية ؛ و إياك ومحالسة الاغنیاء » ۱ 


(۱) سورة النحل ٩۷.‏ 


سس م۱ س 


يقال : إن جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وا له مفاتیح خزائن 
الدنياء فقال : « لاحاجة لى فها» بل جووعتان وشبْعة » . 
وجد مسكتو با على صخرة عاد ية 7" : یبن" آدم » لست ببالغ أملك » ولا سايق 
أجلك » ولا مغلوب على رزقك » ولا مرزوق مالیس لك » فعلام تقتل نفسك ! 
الحسين بن الضحاك : 
و ل یت ت قتاعته وت من غر وغدر 
من لم يكن ل متهم 1 يمس حتاج إلى أَحَدٍ 
أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : آندری لم رزقت” الأحمق ؟ قال : لاء قال : لیم 
الماقل أن طلب" الرزق ليس بالاحتيال . 
قتط ۳" يوسف بن يعقوب عليه السلام فى الب جوع اعتراء » فأوحى إليه : انظر 
إلى حاط البثر » فتظر فانفرج الحائط عن ذرة على صخرة » معها طعامها » فقيل له : آترانى 
لا ال عن‌هنه ال ره ؛ وأغفا " عنك » وأنت نی" ابن نی" ! 
دخ على" عايهالسلام السجد » وقال لرجل : آمساك على بغاتى » غلم امم » وذهب به » 
خرج عل" عليهالسلام بعد ما قضى صلاته » وبيده درهمان ليد فعبما إليه مكافأة له » فوجد 
البغلة عطاد ؛ فدفم إلى آحد غامانه الدرهمين ؛ لیشتری بهما لجاما » فصادف الغلام اللجام 
المسروق فی‌السوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين ؛ فأخذه بالد رهین وعاد للی‌مولاه ؛ فقال عل“ 
عليه السلام:«إن المبد ليحر م نفسّه الرزق املال بقرك الصبر ؛ ولا بزداد على ما قدّرله» . 


(۱) عادية » أى قدعة ؟ نسبة إلى قبيلة عاد البائدة . 
(؟) قنط قنوطا ؟ أى يئس ٠.‏ 


د 1ج 
سلمان بن الپاجر البحلى . 
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وت ميل الصبر وحهی فصانه” 


بعالل عَنْ غثيمان كل تخيل 
7 ل ل وا أذ “عل باه رما نم ديل 


وان له ر ا ان ان سرا در اقلا 


وقف بعض الاو على قراط وهو فى الشرفة » فقال له : سَل* حاجتّت » قال : 
و ۸ و 9 ۳ ۰ ۶ ۳ 
حاجتی أن تزیل عى ظلك » ققد منعتنی الرفق بالشمس ؛ فاحضر له ذهبا وضو 
ديباج » فقال : إته لاحاحة اسقراط إلى ححارة الأرض ولعاب الدود ؛ نما حاجته إلى أمر 
صلى معروف الکرخی" خلف إمام ؛ فلا انفتل سأل ذلك الإمام معروفاً : من أبن 


تأ کل ؟ قال : اصبر عل“ حّأعيد ماصليته خلفك ؛ قال : لأن من شلك فى الرزق شك 
فى الرازف » قال الشاعر : 


۱ 37 السّىء أسد |6 : ر 
رن 


ا“ E‏ ا ۳۴ وه 
وید الل صا بين اید تبادره 


ه ولا تنم الق الذى الفیث" ناصره 
قال عمر بن الطاب لعلى بن أبى طالب عايه السلام : قد مللت الناس" » وأحببت 
انا بصاحی » فقال : إن سرك سا فقهتر أملك » وك دون لبم ۰ 
واخصف ال وكن كيش الازار » مرقوع القمیص » تلحق مهما . 


وس تم 


(۱) | : « سداه لغيرك » ؛ أى أعطاه 
(؟) خصف النعل : خرزها بامصف . 
(۳) يقال : کش زاره ؛ إذ قصره وشثمره 


( ۱۱ - مج ۲) 
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وقال بعض شمراء المجم 2 
علا اسر فى بنداد من ند رخص وإ فى الاين بلله وال 
فلت أخاف؟ الضیق وله واسم" غنا” ء ولا ارمان واله راق 
قيل اعلى عليه السلام : لو سد على رَجْل باب بيت وتر ك فيه » من أين کان يأتيه 
رزقه ؟ قال : من حيث كان يأتيه أجل . 
قال بعض الشعراء : 
صبرت الفس" لاأجْرَ ع من حادثة الدهر 
رات ارزق لا ب بالعراف ولا اشكر 
ولا بالتلف الأمتل أهل الفضل ولد ر 
رلا شیر ۱ 5 5 لا ادم اثر 6 
ولا بالل وین ولا الام ولا القذر 
ولا يدرك بالطيش ولا الجهل ولا البذر 
وَلكن قم جر ی عا تدرى ولا ندر ی 
جاء فتح بن خرف إلى منزله بعد الوشاء » فل مد" عندم ما يتمثى به » ولا وج 
ده اسراج وه فى الظلمة » خاس ليله يبكى من الفرح » و يقول : بای" ید قدكانت متى» 
بای طاعتر تنم عل بأن أترَك على مثل هذه ال ! ۱ 
نی هرم بن حيان أوسا القر نی" » فقال : السلام عليك يأو يس بن عامر ! فقال : 
وعليك الام یرم بن حيان » فقال هر م : آما إنى عر فتك بالصّفة » فسکیف عرفتنى ؟ 
ال : إنّ أرواح المؤمنين لام كا شام اليل » فيعرف بعضها بعضا . قال : أوصنى » 


(۱) ار : جع أسمر ؛ وهو الرمح‌اللدن اللين . والخذم: جم الخاذم ؛ أى القاطم . 


د ۱۳ 


قال : عليك بسيف البحر » قال : فمن أين المعاش ؟ قال : أف لك ! خالطت الشك 
الموعظة » أتفر إلى الله بدينك وتنهمه فى رزقك ! 
منصور الفقيه : 
لنوت آنپل عندی بين اقا والاسفه 
وانلیل تحرى راع مقطات للاعنه 
من أن يكون لتذل عل فضل . ومته 
أعرابى : 
تیاس أن یقار نك التّجَاحَ ‏ فأين الله والقدر المع ”© 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وله : أوصنى » قال : « یلك والطم ؛ فاته فقر 
حاضر » وعليك باليأس مما فى أيد الناس » . 
حك : أحسن” الأحوال حال يَمبطك بهامن دونك » ولا حقرك لها من فوقك . 
أو العلاء المری" : 
فان كنت تَبْوى العيش فابم توعُطاً ‏ فند التناهى قمر المتطاول” 
توق البدور التقص وهی أهلة وید رکبا القصان » وهی كوامل” 
غین رات كن اختن کون و الظاف خالا اف ما تون 
في الباطن ما لا ؛ فإن الكر سم من گرمت عند الحاجة خلت » ؛ والثم من لومت عند 


(۱) الاح : الما . 
), ۳۹ ۳ الاحة ۳ 


د 2 تسه 


فد 
وگ مك جانبته من گراهة لاغلاق باب أو لتشديد حاجب 
ولى فى غنى نفسی مراد" و ادا ا فى وجوه الذاهب 0 

بعض الحكاء : ينبغى للعاقلأن يكون فى دنياه کنلدعو إلى الولمة» إن آنته صفة تناو اء 


و إن حازه 1 بر صدها وا يطلها . 


(۱) أبهم الأمر ؟ إذا اشتبه . 


۷۱ 


ومن کلام ل غلم اسمزص عنم عزم على ا مسير إلى السام : 
1 3 إلى اموذ بك من وعفاء الكفر 6 وكابة مه ء المنظر 
رهگ 2و - ۰ ۶ وى ۶ه ۳ عه سا ع* ره .۰ 

فى آلاهل ولال والو لد . الل از وب وه وَأَنْتَ الیة فى الم 


وي 


و ی E ER EEE‏ وال يكن 
لابكون مستخلنا 


+ +3 +3 
قال ار ی رگم الم : 
۰ ۰ 5 ۱ 2 ۱ سم ص م 
وابتداء هذا الكلام مروی" عن رسول اله صلی الله عليه واله » وقد قفاه 


> وم وروت 


مر المنین ین" علی‌السلام أبلغ کلام 6و کمه " بأحسن تام من قو له : « ولا مجمهی‌ما رم € 6 
لى آخر الفصل . 
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یی : 

وَعْنَاء السفر : مشقته » وأصل الوَعْث المكان السسهل الكثير الداهس » فيب 
فيه الأقدام» ويشق على من عشی فيه . أوْعَث القوم » أى' وقعوا فى الوعث . والكا بة: 
الحزن . والمنقلب » مصدر » من انقلب منقلبا أى رَجَع » وسوه النظر كح المرأى . 
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وصدر الكلام مروی" عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى المسانيد الصحيحة ؛ 
وختمه آم سین عليه السلام » وه بقوله : « ولا جمعمما غیرك » ؛ وهو الصحيح ؛ 
ان مر" بشتصحب لا يكون مستخلفا ؛ فإنه مستحيل آن يكون الشىء الواحد فى المكا نين 
اا راا هذهاقیة نی وی سم اواحد یج 
فى وقت واحد ؛ َأمًا ماليس يسم وهوالبارى" سبحانه ؟ فان یکل مکان ؛ لا ی معنى 
أن ذاته ليست مكانية ؛ و اما المراد علمه وإحاطته ونفوذ حكه وقضائه وقدره ؛ فقد صدق 
عليه السلام أنه الستخلف وأنه الستصحب ؛ وأن الأمرين مجتمعان له جل" اسمه . 

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام بمد وضع ره فی ار کاب من هزه 
بالكوفة متوجّها إلى الشام لحرب معاوية وأابه ؛ ذکره نضر بن مزاحم فى كتاب 


" صفین ۲ ** وذکره غير أا من رواة السپرة . 
[ أدعية على عند خروجه من الكوفة رب ممأوية ] 


قال نصر : لما وضع على“ عليه السلام رجله فى ركاب دابته بوم خرج من الكوفة إلى 

صفين » قال : فلت جلس على ظپرها » قال : ( سبحان الذى سخر لت هدا 
وما ناله مقر نينو انا زر بنا ستقلبو ن الم إنى أعوذ بك من وَعثاء السفر... 
و a‏ 
ابن سهم .بن طریف » وهو ,رجز و يقول : 

و مأك )م معا COTA‏ 

يافرسى سير ى وَاءى الشاما وفطعی از ون والاعلاما 

وابذی من خالف الاماما إلى لأرْجو ان یت العام 


(۱) کتاب صفن ۸ . 
(۲) سورة الزخرف ۱۳ ۰ ۱ . 
(۳) صفين : 1 وأقطعی ¢ > والحزون : جم حزن »وهو ضد السهل من الارش 


د 1۳۷ حت 


م بنى أمية انا ۳ أن تقتل العاصى” والبمآما 
* وان زيل من رجال هاما ۾ 

قال : وقال حبيب” بن مالك » وهو على شرطة على“ عليه السلام » وهو آخذ بمتان 
دابته : باأمير اؤمنين » أتخرج بالسامین فیْصییوا أجْرَ الجهاد بالقتال » وتلفنی بالكوفة 
۳ ارجال ! فقال عليه السلام : إنهم آن يصيبوا من الأ ی او 

فيه ؛ وأنت هاهنا أعظ ناء عنهم منك لو گنت ممم . رج على“ عليه السلام » حتى إذا 
حَاذَى الكوفة صل رکمتین ” . 

قال : وحدّثنا عرو بن خالد » عن أبى انلسین زید بن على عليه السلام » عون 
آبائه : أن عليا عليه السلام خرج وهو بريد صفين ؛ حتى إذا قطع ال » أمر منادية » 
فنادى بالصلاة ؛ فتقدّم فصلى ركمتين ؛ حتی إذا قضى الصلاء ‏ أقبل على ناس بوجهه » 
فقال : أيها الناس ؛ ألا مَنْ كان مُشّا أو مقها فير" الصلاة ؟ فإنا قوم سفر الاو" 
صحبّنا فلا بصومن المفروض » والصلاة الفروضة ركمتان . 

قال نصر : ثم خرج حتى نزل دير أبىموسى » وهو من‌انکوفة على فرسخین» فصلى 
سر » فاما انصرف من الصلاة » قال : سبحان الله ذى الطّال والنعم ! سبحان الله 
ذى القذرة والافضال » أسأل الله الرضا بقضائه » والعمل بطاعته » والانابة إلى آمره ؛ إنه 


سميع الدعاء ۰ 
OT Oy‏ 5 6 07 
قال نصر : كم خرج عليه السلام حتى نزل على شاطىء نرس ہیں موم 
ام أبى برد وتمام عمر » فصلى بالناس الَذْرب » فاما انصرف » قال : اد مه الذى یو 
)١( <٠‏ الطغام : آوغاد الئاس . 
(۲) كتاب صفين : « حت إذا جاز حد ااسكوفة » . 
(۳) كتاب صفين ۱۰۰ 
(4) كتاب صفين ۱۰۱ . 


(0) ترس » بالفتح ثم السکون وآذره سين ٠ب-لة‏ : نهر حفره ترمى بن بهرام بنواحی السكوفة ؟ مأخذه 
من اافرات » وعلیه عدة قری . ( مراصد الاطلاع ) . 


۱ 


ال فى النهار » ویو النهار فى الليل ؛ والجد له كنا وَقَبَ ليل وغسق ؛ وا مد لله كلما 
لاح نجم وخفق . 

نم أقام حتى صلى الغداة » ثم شخص حتى بلغ إلى قبة ین وفنها ما طوال إل 
حانب البَيّْعة من وراء النهر ؛ فلما فلا رآهاء قال : ( والخل اسقات لا طلم نضيد 2.2 
آقح دابته النهر » فعبر إلى تلك البيعة فنزها »ومكث قد ر الغداء . 

قال نصر : وحدّثنا عر بن سعدء عن عمد بن تف بن سلے قال : نی ٩۳‏ لأنظر إل 
أبى وهو إساير عليا عليه السلام » وعلی" يقول له : ٍن بابل أرض” قد E‏ 
دابتك لملنا نصلی العصر خارجا منها . رك دابته » وحَرك الناس دوابهم فى إثره ؟ فلا 
جاز جشر الفرات 7" » نز فصلى بالناس المَطر 

قال : ٬حدثنی‏ عر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقنی » عن أبيه» عن عبد خبر » قال + 
كنت مع عل أسير فى أرض بابل » قال وحضرت الصلاة صلاة العصر » قال : علا 
لانأنى مكانا إلا رأيناه فيح من الآخر ؛ قال : حتى أتينا على مکان أحسن مارأينا ؛ وقد 
كادت الشمس أن تغيب . قال : فنزل علی" عليه السلام » فنزلت معه . قال : فدعا الله > 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة العصر » قال : فصليت العصر » ثم غابت الشمس » ثم 
خرج حتى اتی دير كعب » ثم خرج منه فبات بساباط » فأتاه دهاقينها يعرضون عليه 
ا ) والطمام » قال : لاء ليس ذلك لنا علي » فلا أصبح وهو وت سابال » 


(۱) قبين » بالضم ثم الکسمر والتشديد ؟ قال صاحب مراصد الاطلاع : « ولاية بالعراق » . 

(۲) صفين ۱۵۱ والدند هناك : نصر : عمر » عن رحل ‏ إمنى آباختف » عن 2ه ابن نف » . 
(۳) صفين : « جسرااصراة» ؟ وااصراة من أنهار الفرات . 

(4) الازل : طمام الصيف . 

(( مظلل ات ؟ موضم مضاف إلى ساباط الى يقرب المدائن؛ قلیل الضوه : ءراصد الاطلاع ۲۸۰ ٩‏ 


— ۹ — 


قرا 1 ۳۹ بگل ریم آله ون ) 
قال نصر و باغ عمرو بن العاص مسیره فقال : 
لا تيت يال غَافلاً لأوردن التكوفة القنأبلا9» 
+ جمعی العام وی بل 3 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » فقال : 


م 


لور دن المامی" بن العامی مین ألا عاقدی الوامی 
مُنتحقبین حلق الالاص ۳ فد حَتَبُوا یل مم القلاص © 
# سود غيل حين لا متا 
[ کلام على حين رل بکر بلاء ] 
قال نصر : وحد نا منصور بن سلام المقیمی" » قال : حد ثنا حيان التي » عن أ 
عبيدة » عن هر ئة بن سليم 5 قال : غزنا مع ل عليه السلام صفين » فما نزل 
بكر بلاء صلى بنا » فلما سل رفع إليه من تر بتها فشمها » ثم قال : واها للك يارب 1۳۳ 
ليحشرن منك قوم” يدخلون ال نة بغير حساب . 
قال : فلما رجع هرئمة من غزاته ۳" إلى امرأته جرداء بنت سمير ‏ وكانت من شيعة 
على عليه السلام ‏ حذنها هرمة فما حدّث » فقال هما : ألا آبك من صديقك أبى حسن 1 


(۱) سورة الشعراء ۱۲۸ 

(۲) القنابل : جاءات الخيل والناس . 

(؟) مستحقبين : حاملين » والالاص : الدروع اللينة . 

(4) يقال : جنب الرجل الفرس إذا قاده إلى جنبه . وااقلاص : جم قلوس ؟ وهی الشابة من الإبل > 
عتزلة الجارية من النساء . 

(0) كتاب صفين ۱۰۷ 

(1) صفين : « واهالك أيتها الثربة » . 

(۷) صفين : « من غزوته » . 


5 ۷۰ 


ال : لا نرلنا كر بلاء» وقد أخذ حفن من تربتها فشمّها » وقال : « واهالك آیتها القربة ! 
لِيُحشرَنَ منك قوم ” يدخلون ال َة بغي حساب» » وما علمه بالغيب ؟ فقالت المرأة له : دعنا 
منك أمها الرجل ؛ فاٍن أمير 7 الؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حقا . 

قال : فلا بعت عبيد الله بن زياد البَْث الذى بمثه إلى الحسين عليه السلام »كنت 
فى الیل التى بعت إلمهم ؛ فلما اتهیت یا وی ا 
فر نا فيه مع كَل عليه السلام » والبقعة التى رقع إليه من تر'بتها والقول الذى قاله » 
A‏ سي 
وحداثته بالذى معت من أبيه فى هذا امنزل ؛ فقال الحسين : آمعنا أم علينا ؟ فقلت : 
یاب" رسول الله لا معك ولا عليك ؛ تركت” ولدى وءیالی ٩"‏ أخاف علیهم‌من‌این ز باد؛ 
فقال الحسين عليه السلام : فول هر با حتى لا تری مقتلنا”"" ؛ فوالذى نفس حسين © 
بيده لا بری اليوم مقتلنا أحد” ثم لا يعيننا إلا دخل النار . 

قال : فأقبلت” فى الأرض أشتد هر با » حتى خن على 06 
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قال نصر : وحدثئنا مُصعب قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندىة عن 
أبى جُحيفة » قال : جاء ' غروة البارق” إلى سعد بن وهب » فسأله فقال : حديث 
حَدئتناه ”عن على بن أبى طالب » قال : نعم بعننى نف بن سلبم إلى على" » عند 
توجهه إلى صفين » فأتيته بكر" بلاء » فوجدته يشير بيده » و يقول : هاهناء هاهنا ! فقال له 


(۱) صفين : « تركت اهل وولدى » . 
(۲) صفين : « حت لاترى لا مقتلا » . 
(۳) : « فو الذی نفس محمد » . 

(4) صفين ۱۰۸ 


(0) صفین : « حدئتنبه » 


سب ۱۱/۱ — 


رجل : وما ذاك با مر المؤمنين ؟ فقال : قل لآل مد ينزل هاهنا فويل لهم منکم ! وويل 
لكر منهم ! فقال له الرجل : ما معنى هذا الكلام با أمير المؤمنين ؟ قال : ويل لم منكم 
تقتلونهم » وويل” لكر منهم یدخلکم الله بقتلهم النار . 

قال نصر : وقد روى هذا الكلام على وحه آخر » أنهعليهالسلام قال : «فویل لک 
منهم » وويل لک عليهم » ؛ فقال الرجل : ما « ويل لنا منهم » » فقد عرفناه ؟ فويل لنا 
علو ما معنه؟ قال :تروپ شرن لا نیون نصرتهم . 
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قال نصر : وحدانا سعيد بن حکے المبسی" » عن الحسن بنکثیر» عن أبيه أن ° 
عليا عليه السلام أتى كر'بلاء » فوقف بها » فقيل له : با أميرٌ المؤمنين » هذه کر بلاء » 
فقال : « ذات كراب و بلاء » ؛ ثم أوماً بيده إلى مكان » فقال : هاهنا موضع ر حالم » 
ومُناخ ركابهم ؛ ثم أومأ بيده إلى مكان آخر » فقال : هاهنا مر اق دمائهم » ثم مضى 
إلى ساباط . 

[ کلامه لأصحابه وكتبه إلى ماله ] 

وینبفی أن نذ کر هاهنا ابتداء عزمه كَل مفارقة الكوفة؛والمسير إلى الشام وما خاطب 
به آحابه » وما خاطبوه به » وما كاتب به المال وكاتبوه جوابا عن كتبه ؛ وجميع ذلك 
منقول من كتاب نمر بن مزاح . 

قال نصر : حدثنا عر بن سعد » عن إسماعيل بن أَبى خالد » عن عبد الرجمن بن عبید 
أبى الکنود » قال : "لا آراد على“ عليه السلام المسير إلى الشام » دعا من كان معه من 


لمهاجر ين والأنصار» خمعپم ؛ ثم تمد الله وأثنى عليه » وقال : أما بد ؛ فانک ميامين 


(۱) صفين ۱۰۸ 
(۲) صفين ۱۰۳ 


— ۱۱/۲ س 


خی 0 سے ر 


ارأی » مر اجیح الل اعبار أو الأمو» وستارو بالق ؛ وقد عر منا كل المسير إلى عدونا 
وعدوم ؛ فأشيروا علينا ' رایع 
فمام عابم بن عتبة بن أنى وقاص 6 خمد الله وا عليه ¢ وقال آما مد" 
يا أميرا نین ؛ فأنا بالقوم جد خبیر ؛ ؛ مم لك ولأشياعك أعداء ¢ وم لمن يطلب حراث 
الدنيا أولياء ؛ وم مقاتلوك ومادلله ٩‏ لا یو ن حهدا » مشاحَة عل الذياء وضتا 
ما ف أيديهممنها ؛ ليس للم ار بة غيرها ؛ إلا ما مخدعون به ال من طلب دم ابن عفان ؟ 
كذبوا ليس لدمه ينفرون » ولكن الدنيا بطلبون ؛ انمض بنا إلمهم ؛ فان أجابوا إلى ال 
فليس بعد الق إلا الضلال ؛ وان وا إلا الشقاق ؛ فذاك ظنى بهم ”" ؛ واه ما أراهم 
ببایمون » وقد بق فبهم أحد من بطاع إذا هی ؛ وبسمع إذا أمر . 
+ذ + جد 
و عون دن الحارث بن حصيرة » عن عبد الرهن بن عبيد 
أبى الكنود أن“ عار بن یاسر قام مد الله وأثنى عليه » وقال : يا أمير الومنین » 
إن استطعت ألا : تم وما واحدا فافعل » اشخص نا قبل استعار نار الفحرة » واجتاع 
رأيهم على الصدود والفرقة » واذعوم إلى حلم ورشدم ¢ ؛ فان قبلوا سَعدُوا ¢ و ان أا 
إلا حر بناء فوالله إن فلت دمائهم » والجد فى جهادهم » قر بة عند الله وكرامة منه . 
ثم قام قيس بن سعد بن عبادة 6 خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير المؤمنين» 
انگیش "" بنا إلى عدونا ولا تمرج ”© ؛ فوالله مادم أحبة إلى“ من جهاد الترك 
)١(‏ صفن : « ماهدوك ». 
(۲) صفين : « فذلك الظن مهم » . 
(؟) كتاب صفين 4 ٠١‏ 


(4) الانكماش : الجد فى السير . 
() صفين : « لاتمرد » 


۱۷۳ — 


والروم ؛ لإدهائهم” * فى دين الله »واستذلاهم أو لا الله من أسحاب مد صل الله عليهواله » 
من المباجر ين والانصار والتابعين بإحسان » إذا غضبوا على رجل حبسوه وضر بوه 
وحرموه وشتروة ¢ وفيئنا لم فى آنفسیم حلال > وحن هم فم يمون قطين - فال ب 
يعنى رفیق . 

فقال أشياخ الأنصار » منهم خزيمة بن ثابت » وأبو أبوب ؛ وغرها : نت" 
أشياح قومك وبدأتهم بالکلام با قبس ! فقال : آما إنى عارف بقضلكم ۰ معظ 
لشانک ؛ ولکتی وجدت؛ فى نقسى الضیُن الذى فى صدورک جاش حين ذکرت 
الأحراب ۰ 

ققال بعضهم لبعض : ليم" رجل" منکم فلیتجب أمير المؤمنين عن جماعتکم » فقام 
سهل بن تیف » خمد اله وأثنى عليه » ثم قال : با أمير الومنین ؛ نحن سل لمن سات » 
وحر'ب لمن حار بتءورأينا رايك » ونخن”"' مينك » وقد رأینا أن تقوم [ بپذا الأمر ا 
فى أهل الكوفة فتأمرم بالشخوص » وتخبرم بما صنع لهم فى ذلك من الفضل » فإنهم آهل“ 
البلد » وه الناس ؛ فإن استقاموا لك استقام لك الذى تريد وتطلب ؛ فأما حن فليس 
عليك خلاف منا » متى دعوتنا أجبناك » ومتی آمرتنا أطعناك : 
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قال نصر : دنا عر بن سعد » ع ألى نف 3 عن زكر با بن الحارث » عن 
أبى خشيش » عن معبد » قال : قام © على عليه السلام خطيبا كى منبره »> فكنت” تحت 
النبرء أسمع تحر يضه الناس > وأمرّه لم بالمسير إلى صفين لقتال أهل الشام » فسمعتة يقول : 

(۱) الإدهان الاش والخديمة ٠‏ 

(۲) صفين : « ومن کف عينك » . 


(؟) من صفين 
(4) صفين ۰ ۱۰ 


س ۱۱6 — 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والشتن » سيروا إلى بقية الأحزاب و قدّلة 
الاجر ين والأنصار . فقام رجل من بنى فزارة » فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا 
من أهل الشام فنقتلهم لك »كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة » فقتلتهم | کلاء ها الله 
إذا لافمل ذلك . 

فقام الأشتر» فقال : مر" هذا الارق ! ”° ` 

فبرب الفراری" » واشتد الناس على إثره > فلحت فى مكان من السوق باع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم > وصر بوه ایدم ونعال سيوفهم حتی قتل ؛ فأنى على 
عليه السلام » فقيل له : يا أمير المؤمنين » قتل الرجلءقال : ومن قتله ؟ قالوا : قتلته دان 
ومعهم شوب من‌الناس»فقال : قتيل عميّة » لا بدری مر قتله » ديته من بيت مال السلمین؛ 
ققال بعض بنى تے اللات 0 

أعوذ ہر بی آن تسکون میتی کا مات فى سوق البرازین أرب 


۳ ۳ 0 اه سار 


اوه كدان خفق الهم إذا رفمت عنه يد وضعت ید 

فقام الأشتر » فقال : با أمير اا*منین » لا مهد نك ما رأيت » ولا بو يسنك من نصرنا 
ما همت من مقالة هذا الشقی" المائن ؛ ان جيم من تری من الناس شيمتك » لا برغبون 
بأنفسهم عن نفسك » ولا حبون البقاء بمدك » قاٍن شنت فس بنا إلى عدولك » فوالله 
ما ينحو من أأوت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء مرن أحبه » و إنا لعل بينة من ر ينا ؛ و إن 
نكا ان دوك حتی يان أحلها » وكيف لا نقاتل فوماً م كا وصف أمير المؤمنين ۰ 
وقد وئت عصابة منهم على طائفة مرن السدين الاين ¢ وباعوا ا عرض 
من الدنيا يسير ! 


(۱) صفين : « من لهذا أا الناس > . 
(۲) صفين : « فقال : علاقة التيمى > 


ل ۱۱ — 


فقال على عليه السلام : الطر يى مشترك » والناس فى ان سواء » ومن اجتهد رأيه 

فى نصيحة العامة ؛ فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 
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قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » قال : حدئنی أبو زهير العبسى » عن النضر بن صالح 
أن عبد الله ن الم العبسى” » وحنظلة بن الر بيع القيمى” ؛ لما أمر ”“ على عليه السلام بالمسير 
إلى الشام دخلا عليه ذ فى رجا ل كثير من غطفانو بنى تم » فقال له حنظلة : : با أميرالمؤمنين ؛ 
نا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبلها » ورأيتاً لك رأيا فلا تردنه علينا » فإتا نفارنا لك ون 
مىك ؛ أت وکاتب هذا ارجل » ولا تعجل' إلى قتال أهل الشام ؛ فإنا وله ما نذری 
ولا تدرى لمن تسكون القلبة إذا التقيم ؛ ولا على مد تكون الدبرة ! 

وقال ابن لمتم مثل ۲۳۰ قوا قوله » وتکلر القوم الذين دخلوا معیما عثل كلامهما » مد 
على عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

أما بعد فان الله وارث العباد والبلاد » ورب السموات السبع » والأرضين ضين السبم» و إليه. 
ترجعون » يلي اللك من يشاء » وینزع الاك من يشاء » ویر مَنْ بشاء » ویذل من 
بشاء . أما ابر » فإنها على الضالين العاصين » ظفروا أو ظفر بهم ؛ واع الله اف لأسعم 
كلام قوم ماأراهم يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكراً . 

فقام إليه مَدقل بن قيس الیاحی » فقال : يإأميرٌ المؤمنين ؛ إن هؤلاء وله ما روك 
بنصّح » ولا دخلوا عليك إلا ب: بغش" » فاحذرم فإنهم أدنى العدوّ . 

وقال له مالك بن حبيب : إنه بلغنى ياأمير المؤمنين أن حنظلة هذا یکاتب معاوية » 
فاذفعه إلينا نحبسئه حتى تنقضى غَزاتك » وتنصرف . 


۱۰۷ صفين‎ )١( 
6 صفی : « وقام الم فتکام‎ )۲( 


۱۷ 


وقام من بی عبس قائد بن بكير وعیاش بن ر بيعة العبسیان » فقالا : اأمیر المؤمنين ؛ 
إن صاحبّنا عبد الله بن امم قد با أنه یکاتب معاوية » فاحبئه أو مکنا من حه ؛ 
حتى تنقطی" غزاتك ثم تنصرف . 

فقالا : هذا جزاء لمن نظر لك » وأشار عليك بالرأى فبا ینک و بين عد وک . 

ال لما عل عليه السلام : الله ينى و بیدکی» وإليه ! كلكُم » و بهأستظهر” عليك» 
اذهبوا حيث شت . 

قال نصر : و بعث على عليه السلام إلى حنظلة بن الر بيم العروف تحنظلة الكاتب » 
- وهو من الصحاة - فقال له : ياحنظلة » أنت عَل أم لى ؟ فقال : لا لك ولا عليك ؛ 
قال : فا تر يد ؛ قال اشخص إلى الها ۲۳ » فانه فرج من الفروج » اصمد له حتی ینقضی" 
هذا الأمر . 


فغضب من فوله خیار نی عمرو بن تم وم رهطه : فقال : نکر واه لا تغرونف من 
دينى » دعوفی فأنا أع منک . فقالوا :وال إن لم ترج مع هذا الرجل لاندع فلانة مخرج 
معك ‏ لام ولده ‏ ولا وَلدّها » ولئن آردت ذلك لنقتلنك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم . فقال : أجَلونى حتى أنظر » ودخل منزله 
وأغلق بابه؛ حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية ؛ وخرج من بده إليه من قومه رجال كثير» 


ص 
م 


وأما حنظلة رج إلى معاوية فى ثلاثة وعشر ين رجلا من قومه ؛ لسكتهما لم يقاتلا مع 
معاو به ¢ واع:لا الفر بقین معا ۰ 


(۱) الرها : مدنية با جز رة بين الموصل وااشام . 


— ۱۸ ت 


وقال : وأمر غل عليه السسلام بهدم دار حنظلة » فپدمت » ما عر ينيع شب بن 
ربمی وبكر بن کے ؟ فقال حنظلة مبحوها : 
وا مت قر ار ی رن 
آوصیکم بان والب والتقی ولا تنظروا نی نابات إلى بكر 
ولا شب ذى المنخر ین كآنه أزب جال قد رغا ليلة العف () 
وقال أضاً عرض معاو به ان فان : 
أبلم معاوية بن رب له Ey‏ یا زار 
لاتقبلن دنية ترضونما ° فى الأمر حتى فتل" الأنصار' 
وکا تبوه دماؤم بای وكا تدم بالیار ديار 
وترى سوم ارت حواسراً ‏ وطن من تکل الرجال ار ©© 
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قالنصر : حد تثناعمر بن سعد » عن سعد بن طريف » عن أبى المجاهن » عن الل نخليفة» 
قال : قام عدى” بن حاتم الطاد- بين يدى على عليه السلام » شمد الله وأثنى عليه » وقال : 
”““ياأمير المؤمنين » ماقلت" إلا بل » ولا دعوت إلا إلى حت » ولا أمرت إلا برشد : 
ولکن إذا رأيت أرنف ستأنى هؤلاء القوم و استد هم حقی تأتيهم كتبّك » و يعدم 


علهم رساك » فعلت . فإنيةبلوا يصيبوا رشد ما والعافیه أوسم” لنا وهم ؛ و انبعادوا ف 


(۱) الأزب : الكثير شعر الوحه والمثنون » وق صفین : 
¢ 3 ن ۰ 
# ازب جال فى ملاحية صفر + 
(؟) صفين : « تعطولها » 
(؟) صفين : « وهن من تكل الرحال خوار » . 
(4) صفين ۱۱۰ 
(۵) صفن ۰ ظ فان يق لوا ۳ و برشدوا € 


د ۱۷/۸ — 


الشقاق » ولا ينزعوا عن الف فس" إلبهم . وقد قد منا البهم بالعذر ” » ودعو نام إلى 
ما أيدينا من المق ؛ فوالله لم من ال أبعد » وعلى الله أهون ؛ من قوم قاتلناهم آمس 
بناحية البصرة ما دعوناهم إلى ات فتركوه » ناوجنام با كاء القتال ۴۳۱ ؛ حتى بلغا منهم 
مانحب » و بلغ الله منهم رضاه . 

فقام زيد بن صین الطانى وكان من أسعاب البرانس (۳ الجتهدين » فقال : الجد لله 
حتی برضی » ولا إله إلا الله ر بنا ا 2 
ولا تصلح لنا النية فى تتام حتى نستدعهم ونستأنتهم . ما الأعمال إلا فى تباب » ولا 
السعى إلا فى ضلال » واللّه تعالی يقول : ل وآما بنومة ربك فحدث. )4 7 ؛ إننا و 
ما ارتبنا طرفة عين فیمن یتبعونه ۲ » فکیف بأتباعه القاسية قلومهم » القلیل من الاسلام 
حظهم » آعوان الظلمة وأسحاب ال جور والعدوان ؛ لیسوا من الهاجرین ولا الأنصار» 
ولا التابعين باحسان . 

فقام رجل من طی" فقال : يازيد ن حصين » كلام سی دنا عدى بن حا 
ِ ین ! فقال : زید مات بأغرف بحق:عدى منی » ولسكنى لا أدَعْ لقول بات وان 
502 
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قال نصر : وحدثنا محر بن سعد» عن الحارث بن حصین ۳ قال ل : دخل أو زينب 
(۱) صفين : « العذر » 

(؟) البرا كاه : الابتراك فى المرب ؟ وهو أن يمدو القوم على رکنم . » ويقال وجن به » أى ضربه 
به الأرض » وق صفين : « اوخنام > 

. جم برس ؟ وهو قلنسوة طويلة كانت يلبسها فى صدر الإسلام النساك والزهاد‎ (r) 

(4) سورة الضحى ... 

(6) صفين : « ییتغون دمه » . 

()ف صفن بمد هذه الكامة : « قال : فقال عدی بن حاتم : العاریق مشترك » والناس فى الق 
واه 4 فن احتهد رأيه ق تة العامة فد قذى الذى عليه > ءَ 


(۷) صفين ۱۱۲ : « الحارث بن <صيرة » 


— A — 


ابن عوف » كَل على“ عليه السلام » فقال : با أميرالمؤمنين ؛ لأن كتا على الحق » لأنت 
أهدانا سبيلا » وأعظّنا فى امير نصیبا ؟ ولئن كنا على ضلال » إنك لأثقلنا ظهراً وأعظمنا 
وزراً ؛ قد أمرتنا بالمسير إلى.هذا العدوّ » وقد قطنا مابيننا و بينهم من الولاية » وأظهر"نا 
۲ لمداوة ؛ ترید بذلك مایعمه الله تعالى من طاعتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو ات 
البين » والذى عليه عد وٌنا هو الحواب الكبير ! 
فقال عليه ااسلام : یل شهدت أنك إن مضیت معنا ناصراً لدعوتنا » محیح النية فى 
نصرناه قد قعلمت" منهم ارا »ویر ت لم المداوة کا زعمت؛فإنك ول" ال نیم6۱ 
فى رضوانه » وترکض فى طاعته » فابشر أبا زینب . 
وقال له عمار بن ياسر : انيت آبا زینب » ولا نشك فى الأحزاب » أعداء ° 
الله ورسوله . 
فقال أبو زينب : ما أحب أنْ لى شاهدين من هذه الأمة شهدا لى عما سألت من هذا 
الأمر الذى أعمنى » مکانکا . 
قال وخرج عمار بن ياسر » وهو بقول : 
سوا إلى الاح اب أعداء الى“ سيرُوا خير النّاس آتباع عل" 
هذا أوان طاب سل" الشرافی" ‏ وقودنا الیل و السَتْهرى' 
+4 ++ + 
قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن أبى رَوّق » قال : ""دخل يزيد بن قيس 
لأر لى على“ عليه السلام » فقال : با أمير الؤمنين ؛ نحن أولو جهاز وعدة وأ كثر 


» صفين : « أسيح‎ )١( 
. » صفين : « عدو الل ورسوله‎ )۲( 
۱۱۳ (؟) صفن‎ 


مرا 


اناس أهل قوة » ومَنْ ليس به ضدف ۳ ولا علة » فر مناديك ؛ فليناد الناس مخرجوا 
إلى معسكرم بِالتُّحَيْلة ؛ فإنَ أخا الحرب لیس بالسئوم ولا النثوم » ولا من إذا آمکنته 
افرص أَجلما » واستشار فبها ؛ ولا من يؤر عمل الحرب فى اليوم لغ و بعد عد . 

فقال زياد بن النضر : لقد نصح لك يزيد بن قيس با أمير المؤمنين » وقال ما يعرف » 
فتوكل على الله » وثق به » واشخص بنا إلى هذا المد راشداً معا ؟ فان بر د اه مهم 
خيراً لا يتركوك رغبة عنك ” إلى مرء ليس له مثل سابقتك وقدماك ۴ ؛ وإلا بنییوا 
ويقبلوا وأا الا حر بنا جد حر مهم علينا هینا ؛ ونرجو أن یصرعهم الله مصارع إخوانهم 
ی 

م قام عبد الله بن بدیل بن وَرقاء لزاع » فقال : با أميرٌ المؤمنين ؛ إن القوم 
أوكانوا الله يريدون» وله يعملون » ما خالفونا ؛ ولكن القوم إنها يقاتلوننا فراراً من 
اوه وحبًا للأثرَة » وضتا بسلطانهم » وگرها لفراق دنيام التى فى أيديهم » وعلى 
إحن فى نفوسپلم » وعداوة يحد ونما فى صدورم » لوقائم أوقمتها با أمير المؤمنين بهم قدعة 
قتلت" فيها آباءم وأعوانهم . ۱ 

ثم التفت إلى الناس » فقال : كيف یبایم معاوية عليا ء وقد قتل أخاه حنظلة » وخا 
اولید» وجد ه عتبة فى موقف واحد ؛ وله ما أظنهم یفعاون » ولن بستقیموا دک دون أن 
تسف" فيهم فنا لزان © » وتقطع على هامپم الشیوف » وتنار حواجبهم بسند دید » 
وتکون آمور" ج بين الفر یمین . 

+ 4 و 
TN‏ اسع اقشتتی: 6 
(۲-۷) صفين : « إلى من ليس مثلك فى السابقة .م النى صلى اله عليه وآله والقدم فى الاسلام » 


(؟) صفين : « واخوامم » . 
(4) صفن : « تقصد » »وهی عمی « تقصف » والران : الرماح الصلة اللدنة . 


— ٩۸۱ = 


قال نصر : وحدثنا عبر بن سعد عن ال مارٹ بن حصين”'" عن عبد الله بن شريك» 
قال : خرج حجر بن عدئة وتمْرو بن اعطق » ظهران البراعة من أهل الشام ؛ فأرسل 
على عليه السلام الما أن گنا عا يبلمنى عنکا » فأتياه » فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا 
حقین ! قال : بلى ؛ قالا : أولِيسُوا مبطلين ؟ قال : بلى ؛ قالا : فل منعتنا من شتمهم ؟ 
قال : كرهت” 3 أن تسكونوا لتانین امین تشتمون وتتبرأون ؛ ولسکن لو وصفتم 
2 أعالم فقلتم ٠‏ : مخ سيرتهم كذا وكذا » ومن أعمالمر كذا وكذا » كان أصوب” 

ق القول » وأبلم فى الغذر ؛ قلت مکان ادن یام > وراءتکمنهم : هم احقن 
دماءهم ودماءنا » وأصلح" ذات ۳9 6 اهدرم من ضلالهم حتى يعرف الی" 
منهم من جهله » ویرعوی عن الف والعدوان منهم من لهج به - لسکان أحبة إلى 
ر لک. 

فقالا : يا مير المؤمنين » نقبل عظتك » ونتأدّب بأدبك . 

قال نصر : وقال له عرو ؛ ن اجو ق يومئد : و الله نا ام للوْمنین ای ما أحبيتك 
ولا يايمتك ی قرابة بینی و ببنك » ولا إرادة مال تؤتينيه » ولا الؤاس سلطان ترفم 
ذكرى به ؟ ولکتی أحببتك مخصال خس : إنك این" عم" رسول الله صلى الله عليه وله 
ووصيه » وأبو الذرّية التى بِقيت فينا من رسول الله صل الله عليه وآله » وأسبق الناس 
إلى الإسلام » وأعظ” المباجر بن مما فى المهاد ؛ فاو أ كلمت قل الجبال الرتواسى » 
وزح البحور اعطوای ؛ حتى بای على بوى فى أم ر أقوّى به وليك » وأهین" عدوّك ؛ 
ما ریت أنى قد أدبت فيه که الذى حى على" من حقك . 

فقال عل- یه اسلا : اللهم نو قلبه التق » واهدره إلى صراطك ااستق ا 


. € صفین ۵ . ۷ : ظ سوم مرت‎ )١( 


(۲) صفن : « إلى صراط مستقم » 


A —‏ — 
ليت آن فى جُتْدى مائة مثلك . فقال حجر : إذاً والله با أمبرٌ المؤمنين » صح جنداك » 

قال نصر : وقام جر بن عدی » قال : با أمير للؤمنين » نحن بنو ارب وأعلها 
الذين تلقحها وتنتجها » قد ضارستنا وضارسناها ؛ ولنا أعوان” وعشيرة ذات عدد ورأى 
جرب » و بأس ممود » وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة » فإن شرتقت شرّقنا » و ان 
غر بت غربنا » وما آمرتنا به من أمر فعلنا . فقال علی" عليه السلام : أ كل" قومك يرى 
مثل رأيك ‏ قال : ما رأيت منهم إلا سنا » وهذه يدى عنم بالسمع والطاعة وحسن 
الإجابة . فقال له على عليه السلام خيرا . 

+ + + 

قال نصر : حدّثنا عمر بن سعد » قال : ۲۳ كتب على عليه السلام إلى عاله حينئذ 
يستفزه » فكتب إلى مخنف بن سل : 

سلاء” عليك ؛ فإنى أَلْمّد اليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بمدء فإنَ جهاد من 
مدق عن نلق رة ف 6 رهق بان انس الال ٠‏ ار فو هة غل 
المارفين ؛ إن الله رأضى عن أرضاه » ويسخط كى من عصاه ؛ و انا قد همنا بالك 
إلى هؤلاء القوم الذين عاوا فى عباد الله بغير ما أنزل اللّه » واستأثروا بالفىء » وعطلوا 
الحدود » وأماتوا الح“ » وأظهروا فى الأرض الفساد » وانخذوا الفاسقين وليجة من دون 
المؤمنين ؛ فإذا ولی" لله اع آحدامم أبغضوه وأقصّواه وحرموه » و إذا ظالم ساعد 7 
طلمپم آحبوه » واد ر وبروه ؛ فقد أصررا عل افر ؛ وأجمعوا كَل الملاف : وقدع 
ما صدوا عن الق" » وتعاونوا على الثم » وکانوا ظلمين . فإذا أأتيت بكتابى هذاء 
فاستخلف على ملك أوثق” أصحابك فى نفسك » وأقبل إليناء لعلك لت معنا هذا العدو 


(۱) كتاب صفين ۱۱۲۷ 


— ۱۸۴۳ سب 


ال" » فتأمر بالمعروف وتنهى عن النکر » وتجامع الح » وتباین البطل ؛ فانه لا غنآء 
بنا ولا بك عن آجر المهاد » وحسبنا الله ونم الوكيل . 

وكتبه عبيد الله بن ألى رافع فى سنقسبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل مخنف على أصبهان الحارث بن أبى الحارث بن الر بیع » واستعمل على 
تمان سعيد بن وهب » وكلاها من قومه » وأقبل حتى شهد مع عل“ عليه السلام صفين . 

قال نصر : وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ ثر له 
اختلاف أهل البصرة » فكتب إليه على عليه السلام : [ من عبد الله على" أمير المؤمنين 
إلى عبد الله , ا 

أما بعد ؛ فقد قدم عل“ رسولك » وقرأت” کتابك » تذ 8" فيه حال أهل البصرة 
واختلافهم عد انصرانی عنهم » وسأخبرك عن القوم ؛ وم بين مقم ارغبة يرجوها » 
أو خائف من عقو بة مخشاها» فأرْغب راغبهم بالعدل عليه » والانصاف له والاحسان إليه؛ 
واحلل عقدة انلوف عن قلوبهم » وانته إلى أمرى ولا تعداه » وأحسن إلى هذا الى" من 
ر بيعة وکل مرن قبلاك فأحسن إليه ما استطعت إن شاء الله . 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أعماله كلهم نحو ما كتب به إلى مختف بن سايم » 
وأقام ينتظرمم . 

‡ $ جه 

قال :لخد ثنامر بن سعد » عن أبى روق » قال ۳ : قال زياد بن النضر الحارئى” لعبدالله 

بن یل : إن بو ليو م قََبْصَب 7 ر » الصادقی 


(۱) من صفين 

(۲) صفن ۱۲ 

(۳) العص.صب : الشدید » وق صفین : « عصيب » 
(6) الشیم القلب : القوی الجاد الجاع 


بح ‏ بر حسم 


النية » رابط الجأش ۳ ؛ وام الله ماأظن” ذلك اليوم يبقى منهم ؛ ولا منا إلا الرذال ‏ . 

فقال عبد الله بن بديل : أ6 اه آظن" ذلك . فبلغ كلامّهما علي عليه السلام » فقال 
لها : لیکن" هذا الكلام مخزونا فى صد ورکا لا تظهراه ولا يسمعه مک سامع ؛ إن الله 
کتب القتل على قوم_ > والوت على آخرین » وکل" آ تیه منيته كا كتب الله له » 
فطو بی للمحاهدين فى سبيله » والقتولین فى طاعته ! 

قال نصر : فلا سعم هاشم بن عتبة ماقالاه » أتى عليا عليه السلام » فقال : سر بنا 
با أمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم » القاسية قلومهم » الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم > 
وعملوا لقان ام حاو وشلا E‏ حرامه ؛ وحرموا حلاله » واستہوی بهم ° 
الشيطان » ووعدم الأباطيل » ومتاهم الأمانی ؛ حتى أزاغهم » عن اهدی » وقصد بهم 
فصّد الَدى » وحیب إلمهم الدنيا فهم یقاتلون على دنيام رغبة فها ؛ كرغبتنا فى الاخرة 
وانتحاز معد ربنا ؛ وأنت يأمير ااژمنین أقربُ الناس من رسول الله صلى الله عليه 
رجا » وأفضل" الناس سابقة وقدما ؛ وه یاأمیر اؤمنين يعلمون منك مثل الذى نم ؛ 
ولكن کتب علهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وکانوا ظالين » دأيدرينا مبسوطة لك 
بالسمع والطاعة » وقلو بنا منشر حة لك بدا النصيحة » وأنفسنا تنضّر ك كَل من خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَذلة » وال ما حب أن لى ماعلى الأرض فا أقلت » ولا ما تحت 
السماء فا أظات ؛ وأنى واليت” عدوا لك ؛ وعاديت” وليا لك ! 

فقال عليه السلام : اللهم ارزقه الشهادة فى سبيلك » والموافقة لنبيك . 

قال نصر : ثم إن عليا عليه ااسلام صّءد المنبر لطب الناس » ودعام إلى الجهاد » فبداً 
محمد لله والثناء عليه » م قال : 


(۱) الجأش : القلب ؟ وفلان رابط الجأش 4 أى شجاع لا يضطرب قلبه خوفاً . 
(۲) الرذال » والرذیل : مااتتی جيده وبق آخسه وأدونه . 
(۳) صفين : « واستولام » 


سب ۱۸6 — 


إن الله قدأ کرم بدینه » وخلقک لعبادته » فانصبوا آنفسک نی أذاء حقّه؛ وتنجر وا 
موعوده » واعموا أن الله يمل مرس الاسلام متينة » وعراه وثيقة ؛ ثم جمل الطاعة حظ 
الأتفس ورضا الرب » وغنيمة الا كياس عند تفر بط المجرة ۳ » وقد مات أمر أسودها 
وجرها رلا قوة إلا باللّه ! وحن سائرون إن شاء الله إلى من سفه نفسه » وتناول ماليس 
له وما لا يدركه معاوبة وجنده » الفئة الطاغية الباغية » يقودم إبليس » وایبرق للم ببارق. 
نسويفه » ويدليهم بغروره ؛ وأتم أعل الناس بالحلال والحرام ؛ فاستغنوا بما عاتم » واحذروا 
ماحذ رك الله من الشيطان » وارغبوا فما عنده من الأجر والسكرامة ؛ واعاموا أن الساوپ. 
من سلب ديته وأمانته » والمغرور مَنْ آثر الضلالة على المدى » فلا أعرفن أحداً منک 
تقاعس عى » وقال : فى غيرى كفاية ؛ فان الذَؤْد إلى الذود بل » وم لاد عن حوضه 
يتهدم ! ثم إنى آمر بالشدة ف الأمر » والجهاد فى سبيل الله » وأن لاتغتابوا مساما » وانتظروا 
النصر العاجل من الله إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه الحسن بن على علمهما السلام » فقال : 

امد لله لا إله غيره ولا شر يك له ٠‏ 

ال : إن ما عم الله علیکر من حقّه » وأسبّغ علیکم من نعمه مالا حصى ذكره 4 
بو بو یس 0 إنه | يتمع قوم 
قط على أمر واحد إلا اشتد" مرم » واستحکت قدنهم. فاحتشدوا فى قتل عدوک معاوية 
وجنوده » ولا تخاذاوا » فإن اللذلان يط نياط القلوب ؛ و إن الإقدام على الأسنة نخوة 
وعصمة ؛ ل یتمنم ۳" قوم قط إلا رفع الله عنهم الملة » وکفام جوان الذلة» وهدام إلى 
معام اللة» ثم آنشد : 


)١(‏ صفين : « الفحرة » ؟ 
)( صفین : 1 م عتنع € » والمنم والامتناع 5 العز والقوة . 


سب كما — 


والصلح a‏ واطرب كفيك منأنفاسہاج 2 
م قام الحسين” بن على“ عليه السلام » مد الله وأثنى عليه » وقال : باأهل" الكوفة » 
ت الأحبة الک ر ماء ‏ والشعار دون الدّثار» جوا فى إطفاء مادثر ینک es‏ 
ماتوعر عليكر ‏ ألا ان ها ذربم وطعمها فظیم ؛ فن أخذها أهبتها » واستعد 
ها عدتبا » ول یر كلو مها قبل حلوطا ء فذاك صاحمها » وسن عاجلها قبل أوان فر'صَمها » 
واستبصار سعيه فا » فذاك قن ألا ينفم فومه » وأن مك نفسّه » نسأل الله بقوته أن 
بتاك اه 9" ثم نزل . 
قال نصر : فاجاب عايًا عليه السلام إلى السير حل الناس ؛ إلا أت 
أحاب عبد الله بن مسعود أثواه » فیهم عبيدة الكامانىَ وأصحابه » فقالوا : له إنا رج ممكر » 
ولا نقرك عسكر ک ونمسكر على حدة » حتى ننظر فى أمرك وأمر أهل الشام ؛ فن رأيناه 
آراد مالا حل له أو بدا لتامنه يمي كنا عليه . فقال لم على عليه السلام : مرح وأهلا ؛ 
هذا هو الق فى الدين » وال بالدنة مرن 1 برض دا فپو خائن جبار ۳ . 
وأتاه آغرون من أصحاب عبد الله بن مسمود ؛ منهم الر بيع بن خن ؛ وم بومثذ 
أر بعهائة رجل » فقالوا : باأمیر الؤبنين ؛ إنا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
بفضاك » ولا غَنَاء بنا ولا بك ولا اين تمن بقل المد ؟ فولتاً مض ۾ ذه التغور 
نکن “نم تنل ء عن أهله ؛ فوحه عل“ عليه السلام بر بیع بن تم على لخر ارزی" » 
فكان أول لواء عمّده عليه السلام بالكوفة لواء ار بيع بن خد خث . 
¥ + +4 
٠‏ (١)السيث‏ اعباس بن مردا س ااسلمى » الزانة : ۲ : ۸۲ 
(۲) صفن : ۱ إسهال » 
(۴) صفین : بألفته » 


(4) صفین : الحپاد 
(4) صفين : و« حاثر » 


(0) صفین : « تسکون به » 


— ۱۸۷ 


قال نصر : وحلثنی عمر بن سعد » عن وسف بن بزيد » عن عبد الله بن عواف بن 
4 -. 0 
الأحر ؛ أن ۳ عليا عليه السلام لم يبرح التخثلة » حتى قدم عليه ابن عباس باهل 
البصرة . قال : وکان کتاب على عليه السلام إلى ابن عباس : 

أما بعد » فاشخص إلى" يخ قبّلك من السلمین والمؤمنين » وذ کره بلالى عنده » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعامهم الذى م فى ذلك من الفضل» والسلام . 

.- ۰ ص 2 .- ۰ “3 

قال : فلما وصل كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناس» فقرأً علمهم الكتاب » 
ود ۳ وأ عليه ¢ وقال ۳ 

أا الناس » استعدُوا للشخوص إلى إمامكم » وانفروا خنفا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وآشک فانک تقاتلون الحلين القاسطين ؟ الذين لا يقرءون القرازن » 
اله » الامر بالسروف » والناهی عن المتكر » والصادع باطتی" ؛ والفب بالمدى › والحا ؟ 

۰ 8 و ن مه , ۱ 

حكر الکتاب الذی لا یرتشی فى السك » ولا یداهن الفحار » ولا تأخذه فى الله 
مک 1 یف اک » ولا يدا 
لومة 2 ۱ 

فقام إليه الأحنف ن قيس » فقال : نم واه انسیینك » ولنخرجر معك على المشر 
واليسرء والرضا والكرئه » تحتسبفى ذلك الاأحر » ونمل به من الله العظ, حسنّ الثواب . 

وقام خالد العمر السَّدُوسِىَ » فقال : سمثنا وأطعنا ؛ فتى اسخنفر تنا تفر" نا » ومتی 
دعوتنا أجبنا 3 

وقام مرو ان ر المبدئة 4 تقال ۳ و لله امار الومنین 04 وم له مر المسامين» 


(۱) كتاب صفين ۱۳۰ 


— AA — 


ولعن الحلين القاسطين » لابقرءون القران ؛ حن وال عليهم عقون ۰ وم ف الله مفارقون؛ 
في أردتنا حبك خيلنا (؟ ورجالنا إن شاء الله . 
قال : وأجاب الناس" إلى المسير» ونشطوا وفوا ؛ فاستعمل ابن عباس على ات2 
أبا الأسود لو » وخرج حتى قدم على على“ عليه السلام بالتخئيلة » 
+ +9 جه 


| کتاب د ان ى ا إلى معاو بة وش[ عليه | 


قال نصر : وکتب مد بن أبى بكر إلى معاوية : 

من مد 7" بن أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخر » سلام” على آهل طاعة الله 
ن هو سا © لأهل ولابة الله . أما بعد ؛ فان الله حلاله وعظمته وسلطانه وقدرته » خاق 
خلقا بلاعَبّث ولاضعف فى قوته ؛ لاحاجة به إلى خلقمم » ولكنه حلفم عبيدا د 
وجل منهم شقيا وسعیدا » وغويًا ورشيداء ثم اختار م على عليه » فاصطنى وانتخب 

م مدا صل الله عليه وا له » فاختصه برسالته » واختاره لوحیه » واثتمنه على أمره » 
وبعثه e‏ مصدقا لا بين ده من الکتب » ودلیلا على الشرالع ؛ فدعا إلى سبیل آمره 
بالحسكمة والموعظة السنة ؛ فسکان أُوّلَ من أجاب وأناب » وصدق [ ووافق ۲ © ۳ 
وسل » أخوه وان عمه على بن أبى طالب عليه السلام » فصدقه بالغيب المسكتوم » وا ره 
على کل" ج » ووقاه کل" هوّل » وواساه بنفسه فى کل" خوف ؛ خارب حر'به » وسال 
سلمه ؛ م يبرح مبتذ لا لنفسه فى ساعات الازّل ۳ » ومقامات الرتؤع ؛ حتى بركز سایق 


(۱) صفين : « ورجلنا » 

(۲) فى صفين : بسم الله الرجن الرحیم من عمد بن أ بكر . 
(f)‏ صفين : « ملم » 

(4) من صفين 

(۰) الأزل : الشدة والضيق . 


— ۱۸ — 


لا نظيرله فى حهاده » ولا مقارب له فى فعله ؛ وقد رأيتك نساميه وات تأنت ؛ ؛ وهو هو 
السابق المبرّز فى كل خير ؛ أوَل النّاس إسلاما » وأصدق الناس نيّة ؛ وأطیّب الناس 
ذرٌية ؛ وأفضل الناس رَوْجَة » وخير الناس ابن ن ۶ . وأنت اللعين” ابن اللعين لم تزل 
أنت وأبوك تبّميان لدين الله الغواثل » وتجتهدان على إطفاء نور الله ؟ وتجتمان على ذلك 
لجع » وتبذلان فيه الال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ َل هذا مات أبوك » وعلى ذلك 
م والشاهد عليك بذاك من داري وبل ليك ؛ من ك الا راب ورءوس الفاق 
والشقاق ارسول الله صلى الله عليه وله ؛ والشاهد لملى“ مع فضله وسابقته القديمة أنصاره 
الذين ذ کرم الله تعالى فى القرآن » ففضلهم وأثنى علیهم من المباجر ين والأنصار ؛ فهم 
معه کتاثب" وعصائب ؛ مجالدون حوله بأسيافهم » ویر يقون دماءهم دونه ؛ يرون الفضل 
فى اتباعه » والشقاق والعصيان فى خلافه ؛ فكيف يالك الويل ! تعدل” تفسك بعلیت 
وهو وارث رسول الله صل الله عليه وا له ووصیه وأو ولده » وأوّل التاس له اتباعا وآخرم به 
عبدا » مخبره سره و یش رکه فى آمره ؛ وأنت عدوه ؛ وابن عدوه» مااستطعت بباطلك 
ولمددك ابن العاص فى غوايتك ؛ فكأ ن أجلك قد انقضى » وكيدك قد وهی » وسوف 
ستبین لمن تسکون العاقبة العليا . واعل آنك ما تکاید رَبك الذى قد آمنت ت کیده » 
أبنت من روحه » وهو لا بالمصاد ؛ وأنت منه فى غرور باه » و بأهل بيت رسوله 
عنكالغناء! والسلام على من اتبع المدى . 


ج +2 


من معاوية بن أبى سفیان» إلى ازارى عل أبية تمد بن ان باكر ولام على هل طاعة 
اله » أما 5 ؛ فقد أتانى كتاثبك تذكر فيه ما اله أ ل فى قد رنه وسلطانه » وما أصفى به 


ايرس کلام لته ووضمته ؛ رآيك فیه تضیف » ولأييك فیه تمنیف وکت حی 


— ۰ 


ابن ابی طالب وقد سابقته » وقرابته من نې الله ونصرته له » ومواسانه إياه ؛ فى کل" 
خوف وول ؛ واحتجاجّك على » وغرك بفضل غيرك ؛ لابفضلك . فاحمد لها صرف 
ذاك الفضل عنك » وجعله لغيرك ؛ فقد كنا وأنوك معنا فى حياة نبينا ؛ نرى حو ابن ألى 
طالب لازما لنا » وفضله مب زا علينا ؛ فلا اختار الله لنبيه ماعنده » وم له ما وَعده » وأظهر 
دعوته » وأفاج ححتّه ‏ قبضه الله إليه» فكان أبوك وفاروقه » أوّلمن ابره وخالفه ؛ على 
ذلك اتفقا واسقا ۴۳ ؛ ثم دوه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما » وتلسكا عليبما » فما بدالحموم؛ 
وأرادا به المظے ؟ فبايعبءا وسل ماه لابشركانه فىأمرها » ولا بطلمانه علی‌سرها ؛حتی قبضا 
وانقضی آمرها آفامابسدها اليا ءمان بن عفان» مبتدى مهد مهمأ » وإسير اسیر‌ما » فعبته 
أنت وصاحيك » حی طمع فيه الأقاصى من أه ل العاصی » و بطنعا له E,‏ 6 و کشفتا له 
عداوتکا وغلكا » حتى بلغا منه منا کا ؛ لخذ حذرلك ا ابن أبى بکر » فسترى و بال 
أمرك 6 وفس شبرك يفترك ؛ تقصر' عن أن اساوی" أو وازی" من یزن الجبال حامه » ولا 
تلین" عل ۳ قنائه » ولا يدرك ذو مد ی أناتة » أبوك مهد له ماده » و بی مُلكه 
وشاده ؛ فان يكن" ما نحن فيه صوابا فأنوك أوله » وإن يكن جو را فأبوك أسه 9" ونحن 
ش ركاؤه » فد يه أخذنا » و بقعله اقتدينا ؛ رأينا أباك فع مافعل » فاحتذینا مشاله » 
واقتدينا بفعاله » فع أباك با بدالك » أودع » والسلام على من آناب" ورجم مر" 
غوايته وناب . 


$ 9 ۶ 


قال:وأمر ءلىعليهالسلام الحارث الأعور أن ناوی فى الناس : اخرجوا إلى معسکرک 


(۱) صفن : « وانشقا » 
(۲) صفن : « آظپرعا » 
(۳) صفن : وآسه » . 


۱8 


التخيلة » فنادى الحارث فى الناس بذلك » و بعث إلى مالك بن حبیب الير وع“ صاحب 
شرطته » يأمره أن ۳ الناس إلى المعسكر » ودعا بن عرو الانصاری" » فاستخلفه 
على الكوفة ‏ وکان أصفر أصحاب العقبة لین » ثم خرج عليه السلام » وخرج 
الناس ممه . 

قال نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن ار ».وشر يح بن هانى' ‏ وكانا على 
مد حج والأشعريين ‏ فقال : یازیاد» انق اله فى كل مى ومُطْبّح » وخفا على 
نفسك الدنيا الغرور ؛ ولا تأمنها على حال » واعل نك إن ل تما عن كثير ما حب محافة. 
مسکروهه » تمت" بك الأهواء إلى كثير منالضرر » فسکن لنفسك مانعاً وازعاً من البغى 
والظل والمدوان ؛ فإنى قد وليتك هذا اند » فلا تستطیان" عليهم ؛ إن خير ک عند الله 
ناک ؛ تسل من عالمهم ؟ وعم جاهلهم » واحل عن سفيههم ؛ فإنك إا تدرك ار بام 
وکف الأذى واطهل 

فقال زياد : أَوْصَيْتَ يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك مؤديا لأرَبك » بری اشد فى 
نقاذ أمرك » والَى" فى نضییم عهدك . 

فأمرها أن يأخذا فى طريق واحد ولا مختلفا » وبنهمانی اثنى عشر ألفا على 
مقدمته » وکل واحد مهما على جماعة من ذلك الیش ؛ فأخذ شر يح عرزل عن معه. 
من آمحابه على حدّة » ولا يقرب زیادا » فکتب زياد إلى على عليه السلام مع مى له. 
يقال له شوذب : 

لعبد الله على“ أمير المؤمنين ؛ من زياد بن التؤضر : 


سلام عليك ؛ فإنى ألمّد إليك اللهالذى لا إله إلا هو » أما بمد ؛ فإنك ولمتنى آم“ 


)١(‏ الجهل هنا : السفاهة والغضب 


— A — 


الناس ؛ وان شرا لا رئ بى عليه طاعة ولا حقا ؛ وذلك من فعله بى استخفاف بأمرك » 
وترك لمپدك » والسلام . 

وكتب شر يح بن هانی" إلى على عليه السلام : 

لمبد الله على أمير للؤمنين من شرح بن هانىء > سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هو » أما بعد ؛ فان زياد بن النضر حين آشرکته فى أمرك » ووليته جنداً 
من جنوداك » نی ران کر ومال به ال وا اد وا هو ال ما لا ی اه تعالی به 
من القول والفعل ؛ فان رأى أميرٌ المؤمنين عليه السلام أن يمز له عتا و 
حب فليفعل ؛ فإنا له كارهون » والسلام . 

فكتب على عليه السلام إليهما : 

من عبد الله ع © أمير للؤمنين إلى زياد بن التضر 2 بن هالى' سلام” علیکا » 
فإتى أحد إليكا الله الذى لا إله الا هو آما بعد ؛ فإنى قد وليت مقدمتی زياد 
ابن النضر » مره عليها» وشريح بنهانى'عَلَ طائفة منها أمير ؛ فإن اتہی جممکا إلى بأس 
فزياد بن التضر كَل النا سكلّهم ؛ و إن افترقتا » فكل واحد متكا آمیر الطائفة االتى 
وليناه مرها ؛ وعلا أن مقدمةالقوم ینیم » وعيون القلامة طلسم ؛ فإذا E‏ 
من بلادکا فلا تسأما من توجیه الطلائع ؛ ؛ ومن تقض ااب وال ۲ 
یکل جانب ؛ کی لا بغت کا عدق أو یکون هم كين » ولا تسیر الکتالب والقبائل 
من لذن الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة» فان ده نک عدو و غنيم کرو تم قد تقدمتم 
فى التعيئة » فإذا نزتم بعدو أو نزل بک » فلیکن معسكر ك فى قبا ل الأشراف أو سفاح ۹« 


. » . . . صفن صفين : « بسم الله الرحن ن الرحم » من عبد الله‎ )١( 
: نظر چیم ا أيه حت يعلم منه ؟ ومنه قول زهير‎ E يقال‎ )۲( 
وتنفض غیت کل حيلم و مخشی‌رماة الغوث من كل” مرٴصد‎ 


والبعات مع شهية ؟ : وهی ما أنشعب و تفر ع من الوادی . 
(۳) الخمر : ما واری الانسان من شجر و موه . 
۰ )©( الأشراف : جم شرف ؛ وهی الأما كن العالية . وسفاح الجبال أسافلها . 


— ۳ — 


الجبال وأثناء الانهار ؛ كما يكون ذلك لك رد۱ وتكون مقاتافكم من وجه واحد 
أو اثنين ؛.واحملوا رباکا ۰۲ فى ضام المبال + و بأعان الأشراف. + وما كب الأنياز 
يرؤن لک» وک OY‏ نی عدو من مكانخافة أو أمن.و ایک والتفرتق؟فإذا نزتم فانزلوا 
جميعا » وإذا رحلتم فارحلوا جميعا ؛ فإذا غشيكم الیل رم دو واسکر بالرماح 
والترّسة » ولنسكر.* رمات م مورا تر تر اسک ورماحكم 5 ٠‏ وم فكذلك فافعلوا 
ی نک له ره تل لكر غرة » فا قوم يحفون عسکرم برماحهم 
.وترستهم "من ليل أو نهار الا كانواكانهم فى حصون . واحرسا عسک رکا باأنفسکا » 
وا كا أن و نیما خی تیا إلا غرارا أو مَضمطة ” * . ثم لیکن ذلك شأتم 
ودأبكم حتى تنتبیا إلى عدو e‏ بوم عندی خب رکا ورسول" من قبلکا. 
فانی - ولا شىء إلا ما شاء الله حثيث الكبرفى أ اث رکا عليكا فى يي 2 بت 
وإيا كا والعدلة؛إلا أن مكنكا فرصة 1 والحجّة ؛ وإيا كا أن تقاتلا <تى أقدم 
علیتگما؛ إلا أن تبدا » أو يأتيّحا آمری» إن شاء الله. 

قال نصر : ۲۳ وکتب على عليه السلام إلى أمراء الأجناد 

- وكان قد قسّم عسکره أسشباعاً » لعل كل كل سم آمیرا» مل سعد بن مسعود 
الق“ على قيئس وعبد القيس » ومعقل بن قيس الير بوعى” على تمم وضبة والّباب وقر يش 


(۱) صفين : رقباء] ). 
(۲) کذافق | وق ب » ج حذف «ى». 
(۳) الترسة : جع ترس ؟ وهو صفحة من الفولاذ مستد؛ رةء ومع على تراس أيضا. 
E‏ من النوم . وقوله : « مضمطة » ؟ لما جمل للنوم ذوفا آمرم ألاينالوا منسه ه إلا 
باتهم ولا يسيغوه ؟ فشبهه بالمضمضة بالماء وااقائه من الفم من غير ابتلاع ؛ كذا فسره صاحب الاسان 
(9.١٠١)؛‏ وأور د کلام الإمام. 
لاه 
(5) صفين ۱۳۲ : ۱٤١‏ ہے ١١١‏ 

(۱ ۱۳ - مج - ۳) 


— ۱66 


وكنانة وأسد » و نف بن سام كل الازد ومیل وختم وال نصار وش خزاعة » وخجر 
ابن عدی ال‌کندی" ا و ر مَذحح 
والأشعر بين » وسعيد بن مُرة الحمدانى على مدان ومن معپم من حير » وعد بن 
حانمالطانی" على طبىء ؛ تجمعهم الدعوة مع مذحج » و تختلف الریتان : راية مذحج مع 
زياد بن النضر » وراية طی" مع عدی" بن حاتم ؛ هذه عسا کر الكوفة . 

وأما عسا كر البتمئرة لخالد بن معمر الستدوسی" على بكر بن وائل » وعمرو بن مرجوم 
المبدی" على عبد القيس» وابن شمان الأزدى”'“ على الأز د »والأحنف على تم ها ات 
وشريك بن الأعور الحارثى على أهل العالية - 

أما بعد » فان أبرَأ إليك من معرة الجنود ° [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن فقر 
إلى غنی » أو عى إلى هدی ؛ فان ذلك غلم ] ۳" . فاغر وا“ الناس عن اف 
والمدوان » وخذوا على آیدی سفبانکم » واحتر سوا ی له مها عتا 
یرد بها علينا وعليسكردعاءنا ؟ فر نه تعالىيقول : ( ما یمیا بک ری ولا دعا لادعاز ز 04 

وإنالله إذا مقت قوما منالسماءهلكوا ف الأأرض » فلا تألوا أنقسكر خيرا » ولا الجند 
حسن سيرة » ولا ارعية معونةً ولا دین ان قوع ؛ وابلوا فى سبيله ما استوجب علیتم ؛ 
نان الله قد اصطنّم عند نا وعندک ما خب علینا آن شك مهدفا 4 وأن تتصرء ما بامت 
قوتنا ؛ ولا قوة إلا بالله . 


(۱) فى صفين : صبرة بن شمان . 

(۲) نب صاحب اللسان هذا القول إلى مر بن الطاب » وقال : « وأمامعرة الیش الى ترا منها 
عر رضى اله عنه ؟ فهى وطأتهم من مروا به من ملم أو معاهد » وإصابتهم ایام فى حرعبم وأمواهم 
وزروعهم عام يؤذن لهم فيه » ؟ وق صفين : « معرة اش » . 

(۳) تكملة من کتاب صفین . 

(4) أغربوا الناس » أى وم » وفى صفین « فاعزلوا الناس » . 

(5) سورة الفرقان ۷۷ 


— 
قال : وكتب عليه السلام إلى جنوده مخبرهم بالذى لم وعلمهم : 


أما بمد ؛ فان الله جلك فى الق جميعا سواء ¢ اسودک وآحر؟ ¢ وجعاكم كن 
الوالى » وحمل الوالى منک » عنزلة الولد من الوالد» و [ بمنزلة ] ۳ الوالد من الولد » 
[ الذى لا يكفيه منعه إبام طلب عدوه والنهمة به » ما تم وأطعتم وقضيتم الذى 
علیسک ۲ نک عليه إنصافكم والتعديل بینکم » واکف عن فیشکم ؛ فاذا فعل 
ممكر ذلك » وجبت عليكم طاعته فا وافق المت » ونصرته والدفع عن سنطان الله » 
نک وَرّعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا » ولدینه أنصارا » ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحهاء إن الله لا بحب الفسدین . 

+1 +3 جد 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حد ثنا سعد بن طر يف » عن الأصبغ 
ابن نباتة » قال : قال على" عليه السلام : ما يقول الناس فى هذه القبر؟ ‏ بالتخيلة » 
و خی قبر عظم يدفن الهود موتام حوله - فقال اسن بن على علیهما السلام : يقولون 
هذا قر هود لما عصاه قومه »جاء فات هاهنا » فقال : كذبوا؛ لأنا أعل به منهم ! هذا قبر 
پودا بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهم » بکر پعقوب لم قال :أهاهنا ۳۹ من 0 
فأتى بشيخ [ كبير ] ٩"‏ فقال : أين منزلك ؟ قال : على شاطی" البحر » قال : أين أنت 
من الجبل ؟ قال : أنا قريب مئه » قال : فا يقول قومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قبر 
ساحر » قال : كذبواء ذاك قبر هود النى عليه السلام وهذا قبريهودا بن يعقوب . ثم قال 


(۱) کل من کتاب صفن 


(۲) مپرة : حى من اليمن 


موا 


عليه السلام : مش من ظهر الكوفة سبمون ألفا على غررة الشمس » يدخلون الجنة 
شر حساب . 

قال نصر : فلما رل على عليه السلا التخيْلة متوجّها إلىالشام» و بلغ معاوية خبره » وهو 
يومئذ بدمشق » قد لس منبر دمشق قيص عبان مختضباً بالدم » وحول الثبر سبعون ألف 
شيخ » يبكون حوله لا تجف" دموعپم كَل عمان » خطبهم » وقال : 

با أهل الشام » قدكتم تكذ بونی فی عل“ » وقد استبان لک آمره ؛ وه ما قل 
خلیفنتک غيره » وهو أمر بقتله » وألب الناس عليه » وآوی فتلت" > وهم جنده وأنصاره 
وأعوانه » وقد خرج بهم قاصدا بلاد ودیارک ابادتنک . با أهل الشام > الله الله 
فى دم عمان ! فأنا وليه وأحق مَنْ طلب بدمه ؛ وقد جمل الله لول القتول ظلما سلطانا ؛ 
فانصروا خلینتک المظلوم ‏ فقدصنعالقوم به ما تعلمون » قتلوه لا و بغيا ؛ وقد أمر ای 
بقتال الفئة الباغية حتى تنىء إلى أمر الله . 

ثم نزل . 

ل ات : فاعطواه الطاعة وانقادوا له » وج إليه أطرافه » واستعد" للقاء على 
عليه السلام . 


(€۷) 


وس کالم د عل الیرم فى ذگر الکو : 


325 2 ربس صم مس زج ره 51 3 8 9 ۳۹ اس 
فى بك با گر تمدن الاد . الْکاظی" » تمر كين با ازل» 
0 ل 7 . 8 ص 
0 950 0 0 2 عم 141 مر م مر ی ۶ ۹ ۶و ‘a‏ 
وت کین بار زل » و اف عل أنه ما اراد بات حبار سوءا الا ابة م یله 4 عل 
1 ص ۳ 
او رما" 0 بقار 


جد +4 9 


عکاظ : : اسم سوق العرب بناحية مكة ٤‏ كانوا يجتنمون بهافى کل" سنه » بقیمون 
شهرا ويتبيمون ويتناشذون شعرا ويتفاخرون » قال أبوذو ب؛ 
إذا بق تی القباب ی مکاظ وقام لیم و اج الالو 
. فلا جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثر ما کان باع الأدم بهاء فنسب إليها . والأديم 
واحد والح ذم »ا قالوا : أفيق لإجلد الذى ل تر دباغته » وجمه فق . وقد يحمم وم 
على آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 
لال هاه الأمور الب انلوب ان 


(۱) مخطوطة الهج : « ورماه » 9 
(۲) ديوان افذلین ١‏ : 8ه ؟ وفى شرحه : « على عكاظ » بريد بمكاظ » ويقال : فلات نازل على 
فلان » وعلى ضرية » أى بها » قام البیم .يريد قامت السوق» . 


تس مو تيمر 


— ۹۸ — 

وقوله عليه السلام : « ین مد الأدم » » استعارة لا يناما من المسئف والحبط . 

وقوله : « تمر كين » ؛ من عر گت القوم الحرب ذا مارستهم حتى أنعبتهم . 

[ فصل فى ذکر فضل الكوفة | 

وقد جاء فى فضل الكوفة عن أهْل البيت عليهم السلام شىء كثير » نحو قول 
ات المؤمنين عليه السلام افيف ادر 

وقوله عليه السلام : انه تشر من ظهرها نوم القيامة سبعون آلنا , وجوههم ص 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذه مدینتنا وحلتنا » ومقره تنا 

وقول جعفر بن مد عليه السلام : اللهم ارم من رّماها » وعادر مرن عاداها . 

وقوله عليه السلام : تر به تحبنا وحم 

+ 1+ ۶ 

ما ما هم به الملوك وأر باب السلطان فیها من السوه » ودفاع الله تعالى عنها ؛ فكثير . 

قال الندور لجعفر بن مد عليبما السلام : إنى قد همت أن أبعث إلى الكوفة 
مرن ینقض مناز لبا » و تجمر ۳ تخلها » و يستص أموالما » ويقتل أهل الريبة منها » 
فأشر' على" . فقال : يا أمير الومنین ؛.إن المرء لیقتدی بسافه » ولك أسلاف ثلاثة : 


٠ +‏ 0 مس 0 
سلمان أعطى فشکر » وأبوب ابتل فصبر » و یوسف قدّر فغفر ؛ فاقتد آمهم شت . فصمت 
قلیلا » ثم قال : قد غفرت . 


(۱) جر اللغلة ؛ أى قم جارها . 


— 4 — 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على“ بن الجوزۍ فى کتاب *" اتف “ أن زياداً 
لا خصبًّة” أهل” الكوفة » وهو خطب على المتبرء قطم أيدى نمانین منهم » وم" أن خرب 
دور » و مسر حلم فتن عو بهم المسجد والركحبة » يعرضهم على البراءة 
من على عليه السلام ؛ وعل ألو تور > فيحتج بذلك على استتصاطم » 
وإخراب بارم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارىة : فإنى سم نفر من قوبى » والناس يومئذ فى 
آمر عظم ؛ إذ هوّمت تهوية ۰۴۳ فرأيت شيثا أقبل » طويل العنق» مثل عنق البمير 
أهدرأهدل ‏ فقلت : ماأنت ؟ فقال : أنا اد ذو الرقبة » “بعثت إلى صاحب هذا 
القصرء فاستیفظت فرعا » فقلت لأحانى : هل رای ریت ؟ قاو : لا ؛ فأخبرتهم » 
وخرج علينا خارج من القصر » فقال : انصرفوا » فان الأمير يقول لک : إنى عنک اليوم 
مشغول ؛ وإذا بالطاعون قد ضر به » فكان يقول : إلى لأجد فى اتف من جسدی 
حر النار حتى مات » فقال عبد الرحمن بن السائب : 
ماکان منیا عنا أراد بن حَتى تاول" النَقَادُ ذوارقي 
بت ای منه ضر با عط #النازل ا ا 
قلت : قد يظن ظان أن قوله : « صاحب الرحبة » كن أن حتج به من قال : إن 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام فى رَحَبة السحد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لان أمير 
لومنین كان مجلس معظم زمانه فى رَحَبة السحد » يحم بين الناس . از أن ينسب إليه 
هذا الاعتبار . 


(۱) النهوم : هز الرأس من التعاس . 
(۲) يقال : هدر لیم ؛ صوت فى غير شقشقة ؛ وال الأهدل : السترخی الشفر . 


(AN): 


ومن طط ل علي الوم عنم الم إلى الام : 


الل : 
ادف کل وقب وف رو كنا لاحرد »ومد و عبر 
قود نمام ء ولا كا فا لاشنال . نف بت مومت 


بلزوم هذا الماطاط 1 + تی با أَمْرى 5 وقد رات آن اف هزم ان إل 
شرؤمة مگ مو 6 مو ا کتاف دل فاتیضیم م إلى عدو واج 
ار ش 
٩ +‏ 9 

قال ری ركم الم : 

بعنى عليه السلام بالماطاط هاهنا الكت الذى مر ازوم ؟ وهو شاط“ الفرات »> 
ويقال ذلك یا لقاطىء البحر. » وأصله ما استَوَى من الأرزض a‏ 3 
لفات » وهو من غر يب العبازات ويجييها . 


$ $¢ ¥ 


الخ : 
e ۳‏ يم (۱) 
وقب الليل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : ( َمِنْ شر غاس ادا و وب 4 ٠‏ . 


وغسق » أى أظر ۰ وحفق النحم , ی غاب ۰ 


۳ سورة الفلق‎ )١( 


E‏ ا عت 


ومقدمة الجيش » بكسر الدال : أوله ؛ وما يتقدّم منه على جمبور العسكر ؛ ومقدمة 
الإنسان ¢ بهتح الدال : صدره . 
والملطّاط : حافة الوادى وشفیره وساحل البحر » قال رؤبة : 


عر سے سن 


حن شتا الاش بالملطاط + 


قال ای" : يعنى نه ساحل" البحر » وقول ابن مسعود : هذا الماطاط طر يق بقية 
لومنین » هر ايا من الدّجّال ‏ يعنى به شاعطی» الفرات . 

فأما قول الرضى رمه الله تعالى : «اللطاط : الست الذى أمرم بازومه وهو شاطىء 
الفرات » ويقال ذلك لشأطىء البحر »» فلا معنی له ؛ لأنه: لافرق بين شاطی": الفرات 
وشاطی" البحر » وكلاها أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : الملطاط : السمت فى 
الأرض » ويقال ایض لشاطىء البحر . 

والشم*ذمة : نفر قليلون . 

کی کان و ای ا کا ا 

والأ كناف : الجوانب » واحدها كتف . والأمداد : جع مدد» وهو ما يمد به 
بیش تقوية له . 

وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالتخيلة خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين لجس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ؛ ذکرها جماعة من أحاب 
السير» وزادوا فما :« وقد أمُرات على الصر عقبة بن عرو » وا لك ولا نقسی فا ک 
والتخلف والتر بص ؛ فإنى قد حلفت مالك بن حبيب الير وع“ » وأمر ته ألا يترك متخلفا 
الا ألحقه بک عاجلاء إن شاء الله » "© 


(۱) صفين ۱۸ 


| ۲ ۵ ۴ سه 


وروی نصر بن مراحم عوض قوله : « فانهضهم ممک إلى عدو » أنهِضَهُم مک 
ال ندز ». 

قال نصر : فقام إليه مَمْقل بن قبس الیاحی » فقال : با أمير المؤمنين ؛ والله ما بتخلف 
عنك لا غنین »ولا پر بك إلا منافق » فم مالك بن حبيب فلیضررس أعضاقه 
السخلفین . فقال : قد ام له بآمری » ولیس عقضر ان شاء اه . 


| أخبار على" فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفین | 


N) سرع‎ 


قال نصر بن مزاح : : ثم سار عليه السلام حتى انتهی إلى مدينة هسیر 
رجل من اانه يقال له حر” ن سهم بن طر يف من بنی ربيعة بن مالك >ينظر إلى آآثار 
کسری ؛ ؟ وت فكل بقول الاسود بن 0 : 
جرت ابام على محل ديار ٠‏ فكا نما كانوا على ميعاد © 
فقال له عليه السلام : : ألا قات تر امن جنات ويون . وَزروع, وَمَقَآَن 
4 رس کا نوا فبا فا كهين . گذلك وَأَوْرَئناهاً فوماً خر ين ای 
اش وما کا وا مُنظر ین ۰ 4 بان مژلاه كانوا وارئین فَأْصْبّحوا 
مور تین » وام يشكروا النعمة » فسامُوا دنيام بالمعصية ا و کف نتم » لا حل بكم 
نت » انزلوا كين 


؛ وا 


4+ + + 


(۱) مهرسير : بلد قرب الدائن . 
(۲) من قصيدة له فى الفصلات ۲۱ ب ۲۲۰ 
(4) الفجوة : السکان التسم فى الأرض ؟ وفى صفين « النجوة » ؟ وهو السکان الرتفم . 


حطلاه 


— o ست‎ 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن مل الأعور عن َبّة المرنی" » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهل الدان : من كان من المقاتلة فليواف 
آمیر المؤمنين عليه السلام صلاة العصر . فوافوه فى تلك الساعة » مد الله » وأثنى عليه » 
3 قال : أما مد ؛ فإنى قد تعحبت من ) تخلفك عن دغوتک » وانقطاعک عن أهل 
مرک فى هذه الما كن ؛ الظالم أهلبا » امالك أ کثر سا کنمها لا معروف يأمرون به » 
ولا منكر ينهوان عنه . 

قالوا : ياأمير الومنین ؛ انا كنا ننتظر أمرك » مر'نا بما آحببت ؛ فسار رفن علمهم 
عدی" بن حاتم ؛ فأقام عليهم لاا م خرج فى ما عمائة رجل منهم » وخلف ابنه زيدا 
بمده » فلحقه فى أر بعمائة رجل منهم . 

وجاء على عليه السلام حتى مر بالأنبار » فاستقبله بنو خشتوشلت ۳ ؛ دهاقينها . 

قل نشد ال که ورس الاو ال 

قال : فلما استقبلوه » تزلوا عن خيولم » ثم جاءوا يشت دون معه » و بين يديه ومعهم 
تراؤين » قد أوقفوها فى طر بقه » فقال : ماه ذه اد واب التى ممكم ؟ وما أردثم بهذا الذى 
صنعتم ؟ قالوا : أمّا هذا اذى صنعنا » فيو خا متا نمل به الأمراء ؛ وأمّا هذه البراذين 
فبدية لك » وقد صنعنا امسامین طعاما » وهيأنا لدوابكر علفا كثيراً . 

فقال عليه السلام : آما هذا الذى زعتم اه فيك ل ن و اا 
فوالله ما ینفم ذلك الأمراء ؛ وإنكم لرن :بيه عل أنقسكم وأبدانكم » فلا تعودوا 


(۱) فى الأصول « خشوش » ء وما أئيته من كتاب صفين . 
(۲) العبارة کا فى کتاب صفين : « قال سامان : خش : طب . نوشك : راض » يعنى بنى ااطیب 


الراضى بالفارسية » . 


سم 6 و ۲ سم 


له . وأمًا داو بتكم هذه ؛ فان أ جم أن اخذها منک » وأحسبها لك من خراجکم 
أخذناها منكر . وأما طعامكم انی صنمتم لنا ؛ فا کہ ان کل فن أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : ياأمير الؤمنين » نحن نقومه ثم نقبل ثمنه » قال : إذأ لاتقومونه قيمته » 
حن نكتق ما هو دونه . قلوا : با أمير الومنین ؛ فان لنا من العرب موا ومعارف ؟ 
سنا أن نى للم أو 2 أن یبا منا ؟ فقال : کل العرب لكر" موال » یس 
پثیفی لاجم مر لين أن بقل هدیشک وإن غصبكر أحد فأعدونا . قالوا : 
يا أمير الومنین ؛ نا حي أن بل هدیقتا وکرامتنا قال . ونحك! فنحن أغنى منسك. 

كل مان 

و و 

قال نصر : وحدثنا عبد العز يز بن سياه » قال : حد نا حبیب بن ألى ثابت » قال : 
حدثنا[ أبو ]۲۳ سعید التیمی المروف بده تقيض قال : كنامع على عليه السلام فى مسيزه 
إلى الشام ؛ حتى إذا نّا بنا بر الكوقة من جانب هذا السواد » عطش الناس واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على عليهالسلام:حتى أنى [ بنا ] ۲۳ إلى صخرة ضر'س”” فى الأرض ؛ 
كأنها رب عن فأمرنا فاقتلمناها » رج لنامن محتها ماء» فشر بالناسمنه » وارتوؤًا. 
3 أمرنا فا كفأناها عليه . وسار الناس حتی إذا مى قليلا » قال عليه السلام : آمك 
أحد یب مكان هذا لام اذى شر يتم منه ؟ قالوا : نم يا أمير المؤمنين » قال : فانطلقوا 
إليه » فانطلق منا رحال" رکبانا ومشاة » فاقتصصنا الطر يق. إليه ؛ حتی انتهينا إلى المكان 
و یت ی ان و ی ی ی 


0 من صفن والقاموس 

(۲) ااضبرس : اک که ادن : 

(۴) انربضة » بشم الراء ویقال بکسرها ؟ مقدار جثة اام إذا ربضت ؟ وق الأثر : « جاء بترید كانه 
ربضة آرنب ؟ أى جتتها . راجم اللسان. 


سے ممما 


م۲۰ د 


ما » فسألنام : أبن هذا الماء الذى عندک؟ قالوا : ليس قربا ماء » ققانا : بلى انا شر بنا 
منه » قالوا : أنتم شرت مه !فا نم قال ماعب از : والله ما نی هذا الدير إلا 
بذاك الاء » وما استخرجه الا نی أو وصى” نی" . 

قال نصر : ثم مضى عليه السلام ؛ حتى نزل بارض الجزيرة » فاستقبله بنو فلب 
والثّمر بن قاسط تزور “ » فقال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى: يا يزيد » قال : 
بيك ياأمير الؤمنين ! قال : هؤلاء قومٌك ؛ من طعامهم فاط » ومن شرا فاشرب 

قال : ثم سار حتى أنى الركقة ‏ وجل أهلها عمانية » قروا من السكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أبوابها دونه » وتحصّنوا » وكان أميره سالك بن خرقة الاسدی" فى طاعة معاوية » 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى تحو من مائة رجل من بنى أسد » ثمكاتب معاوية » 
وأقام بالركقة حتى دَق به منهم سبعائة رجل . 

قال نصر : فروى حََة أن عليا عليه السلام لما نزل على الرقة مَل بموضم يقال له 
لیخ على جانب الفرات » فتزل راهب هناك من صَومعته » فقال لمي“ عليه السلام : 
إن عندنا کتابا توارثناه عن آبائنا » کتبه حاب عیسی بن مر بم » أعر ضه عليك ؟ قال : 
نم » فقرأ الراهب الكتاب : 

0 الرحيم . الذى قضى فما فمی » وسّطر فیا کتب 9 : أنه باعث 
فى الأميين رسولا منهم ؛ يمهم الکتاب والحكة »› ويدلهم على سبیل الله , لاف 
ولا غليظ ؛ ولا صَخابة فى الأسواق ولا يحزى بانسيثة السيئة » بل بو ويصفح » مه 
الجادون الذين محمٌدون الله على كل نشر » و فی کل" صمود وهبوط » تذل ألستتهم 
- (۱) الجزور : الناقة الى تتحر ؟ وق صفين : « بالجزيرة » 


(۲) صفين : « نما سطر © . 
(۴) النعز : ااسکان المرتفم » کالنعاز . 


— ۲ و ۳ نسم 


بالنسكبير والتهليل » والنسبیح ؛ وينصره الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه الله » اختلفت أمته 
من بمده ؟ لم اجتمعت » فلیئت ما شاء الله » ثم اختلفت » فيم“ رحل من أمته بشاطى* 
هذا الفرات » يأمر بالمعروف وینهی عن النسكر » ويقضى بالق ولا يركس © الک 
الدنیا أهون عليه من الر"ماد فى يوم عصفت به الر یج » وااوت آهون عليه من شرب الا 
على الظمان ۴۳ » مخاف الله فى السر” » و ينصح له فى العلانية » لا مخاف فى الله لومة لالم ؛ 
فن أدرك ذلك النی" من أهل هذه البلاد فآمن ب هكان ثوابه رضوانى والجنة » ومن أدرك 
ذلك العبد الصالم فاينصره ؛ فإن القتل معه شهادة . 

ثم قال له :.أنا مصاحبّكءفلا أفارقك حتى بصيبنى ما أصابك . فبك عليه السلام » 
ثم قال : الجد لله الذى لمأ "أن عنده منسیاءا جد لله الذى ذ كرنى عنده فى کیب الأرار . 

E‏ فكان فا ذ کروا بتغدی مع أمير المؤمنين ي حق أصيب 
بوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلام » قال عليه السلام : اطلبوه » فلا وجدوه صلى 
عليه ودفنه . وقال : هذا متا أهل الببت » واستغفر له مرارا . 

روى هذا اطبر نصر بن مزاحم و »تاب و عن عمر بن سعد » عن مسل 
الأعور » عن حبة العزنی . ورواه أيضا ابراهيم بن ديزيل الهمدانى" » بهذا الإسناد عن حبة 
آیضا فى کتاب صفين . 

و +4 +4 

وزوى ابن ديزيل فى هذا الكتاب قال : حد ثنى يحبى بن سلمان قال : حد نی 

حبی بن عبد الملك بن ”هيد بن عتيبة ؛ عن أبيه » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه ومد 
(؟) الركس : رد الغىء مقلوبا » وفى صفين : « ولا يرتعى فى الى » . 


(۳) صفين : ل الظاء € 
)٤(‏ كتاب صفين انصر 154 ١586‏ 


بت ۱ ۵ ۲۲ — 


ابن فضيل » عن الأعمش » عن إماعيل بن رجاء » عن أبى سمید انلداری » رحمه الله 
قال :كنا مع رسول الله صل الله عليه واله » فانقطم شنم 27 نمل » فألقاها 
إلى على عليه السلام يُصلحها ء ثم قال: إن منک من يقاتل على تأويل القرآن » کا قائلتة 
على تنزيله»»فقال أبو بكر الصديق : أنا هو يا رسول ! فقال : لا » فقال عر بن الطاب : 
أنا هويا رسول الله ! قال :« لاء ولکنه 1 ۵ خأصف” النمل » - وید على“ عليه السلام 
على نعل النى صلى الله عليه وا له بصلحما . 

قال أبو سعيد : فأتيت' عليا عليه السلام فبشرته بذلك فل حفل به »كأنه شىء قدكان 


۶ من قبل . 
+ +4 4 


وروی ابن ديزيل فى هذا السکتاب أيضا » عن نحى بن سلمان » عن بن فيل » 
عن ابراه البحری" » عن أبى صادق » قال : قدم علينا أو وب الانصاری المراق » 
أَهْدَت له الأزد جرا ”° » فبءثوها معى » فدخات إليه فسامت عليه وقلت له : ياأيا 
أوب » قدكرتمك اله عر وجل“ بصحبة نبيه صل الله عليه وآله » ونزوله عليك » فالى. 
أراك نستقبل الناس بسيفك » تقاتلپم هؤلاء مرة » وهؤا ء مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
لله عليه وله هد إلينا أن نقاتل مع عل الناكثين » فقد قاتلنهم » وغد إلينا أن ناتل ممه 
القاسطين ؛ فپذا وَحَهُنا إلمهم ‏ يعنى معاوبة وأححابه - وعد إلينا أن نقاتل معه المارقين » 
و أرم بعد . 

وروی ابن ديزيل أيضا فى هذا الکتاب » عن بحي » عن لى بن عبيد الحنى" » عن 
إسمعيل الستدى » عن زيد بن أرتم » قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وهو 


(۱) الشسم : قبال النمل ؟ وهو زمام بين الاصیم الوسعلى والتى تلمها 
(؟) الجزر : جم الجزور ؟ وهو مايذيع من الإبل 


مت ارة” سب 


فى انلجرة وی إليه » وحن ننتظره حتی اشتد ار" » ناء على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقعدوا فى ظل حائط ینتظرونه » فلما خرج رسول الله 
صلى اله عليه وله رام فأنام وَوََدنا حن مکانتا 9 جاء إلينا وهو يظلهم بثو به » 
مسکا بطرّف الثوب » وع" فيك بطر فه الآخر ؛ وهو يقول : « اللهم اف أحتهم » 
فأحتهم ؛ الابم ای 7 لمن سالهم » وحرب لن حاربهم » . قال : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهم فى الكتاب الذ كور : وحدثنا ی بن سین قل :حدثنا ابن فضيل» 
قال جردا حون سر سي عن رباج بن الحارث النخعىء » قال : كنت 
E‏ او » إذ قدم عليه قوم متشون » فقالوا : السلام عليك یامولانا» 

م :تقو ربا ! قاو : بلى » ولكتا سمعنا رسول الّه صلی الله عليه وا له يقول 

يوم غدیر خر : « من" كنت مولاه فع“ مولاه » اللپم وال مڻ والاه » وعاد من عاداه » 
وانصر بن رده واخذل من خذله » » قال : فلقد رأيت' عليا عليه السلام يمك حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : اشهدوا . 

انم إن القوم مضا إلى رحاهم فتبتهم » فقلت ارجل منهم : من القوم ؟ قالوا : تحن 
ره نهنا ره :نالك - يعنون رجلا منهم - أو أبوب » صاحب منزل رسول الله صلى 
الله عليه وا له » قال : فأتيته فصافته . 

+4 جو +2 

قال نهر : وحدثنى عر بن سعد » عن مير بن وعلة »عن ألى الوَدّاك ع أن“ عليا 

عليه السلام بمث من المدائن مْقل بن قيس ارباحی » فى ثلاثة لاف » وقال: خد َل 


(۱) کتاب صفين ١551558‏ 


— ۰۹ — 


الوصل » ثم نصيبين » ثم القنى aE‏ ن ناس أمم » ولا تقاتل 
إلا من قاتلك » وسر ' ادن 27 , وغو بالناس © أ الیل » ورثه فى السير + 
ولا تسم أوَل الليل؛ فان الله جعلهسكنا » آرخ فيه بدنك وجند لك وظهرك » فإذ اكان الكحر 
أو حين يتبلج " الفحر » فسر . 

فسار حتى ألى الحديثة ‏ وهی إذ ذاك مزل الناس - و إتما تى مدينة الوصل 
بعد ذلك عمد بن مروان - فإذا بكبشين ينتطحان » ومع معقل بن قبس رجل من خث 
يقال له شداد ن أبى ر بيعة "۳ - فتل بعد ذلاك مع المرثورية - فأخذ یقول : ابه ؛ 
اه ! فقال معقل : ما تقول ؟ اء رجلان نحو الكبشين » فأخذ کل واحد منهما كبشا 
وانصرفا » فقال المتعمى” لمقل : لا لبون ولا تبون » فقال معقل : من أبن علمت ؟ 
قال : أما أبصرت الكيشين » أحدها مشق والاخر مغرتب » التقيا فاقتتلا وانتطحا » 
فل بزل کل“ واحد من مصاحبه منتصفا » حتی أنى کل" واحد منهما صاحبّه فانطلق به ! 
فقال معقل : أويكون خيرا ما تقول يا آخا خثم ! ثم مضى حتى وافى عليًا عليه 
السلام باركقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أسحاب على" عليه السلام له : يا أمير المؤمنين » اکتب 
إلى معاوية ومن قبله من قومك ؛ فان الححة لا تزداد علمهم بذلك إلا عظا > فكتب 

مهم علبه السلام : [ ١‏ سے الله ار نارحب ]"*» من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى معاوية 
ومن فبله من قر يش : 


)١(‏ اللردان : الغداة والمغى 
(۲/ غور بالناس » أى انزل يهم فى الفائرة ؟ وهی القائلة ؛ أونصف النهار. 
(۳) صفين : « ينبطح » » وق ب : « ینبلح » . 
)٤(‏ كذافى صفين » 1ء ج » وی ب : «شرار بن شداد بن ألى ريعة » . 
(5) من صفين . 
( ۱۶ - ج۳( 


نحت ا ا يت 
سلام علیک فإلى أحد ولیک اله الذى لا إله إلا هوء أما بعد : فان لله عباداً آمنوا 
: 00 1 ا a‏ س 
التتزیل » وعرفوا التأويل » وفقهوا فى الدين » و بين الله فضلهم فى القرآن الحكيم ۰ 
وأتم فى ذلك الزمان أعداء للرسول » تكد ون بالكتاب» مجمون على حرب المسامين > 
من قف مهم حبستموه أ عد بتموه أو فتلتموه حى أراد لله تعالى عراز دنه 6 و اظهار 
أمره » فدخلت العرب ف الدن أفواجا » وأسامت له هذه الأمة طوعا و رها » فكت 
فیمن دخل فى هذا الدن ؛ ما رغبة و اما رهبة ؛ على حين فاز أهل البق سبقهم » وفاز 
المباجرون الأولون بفضلهم . ولا ينبغى يمن ليست له مثل سوابقهم فى الدين » ولا فضائلهم 
4 و : و ۳ 
فى الإسلام ؛ أن بنازخهم الأمر الذى م أهله وأؤلى به » فیجور"؟ و إظل» ولا يض 
نكان له عقل أن يمول قدرّه » ویعدو طوزه» و بشتی نفسه بالقاس ما ليس بأهله ؛ إن 
أولى الناس بأمر هذه الامة قدعا وحدبثا ¢ آفر ما من الرسول ¢ وأعلمها بالكتاب » وأفقبها 
فى الدين » وها إسلاما » وأفضلها جهدا ؛ وأشدها عا تحمله الأمة من أمر الأمة 
اضطلاعا ؛ فاتقوا الله الذى إليه ترجمون ؛ ولا تلبسوا الق بالباطل وتکتموا الق 
واتم تعلیون . . 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون عا ملمون»وآن شرارم ال مهال الذين ينازعرن 
بالجهل أهل + الع ؛ فإن للعالم بعلمه فضلا ». و إن الجاهل” لا يزداد منازعته العالم إلا جهلا ؟ 
ألا وإنىٍ آدعوک إلى كتاب الله وسنة نبيه. > وحَهّن دماء هذه الأمة ؛ فان قبلم أصبم 
رشدك ؛ واهتديتم لقع "وان یت إلا اشرت وشق” عصا هذه الأمة ؛ لم تزدادوا من الله 
إلا بدا » ولا يزداد الر ب علي إلا سخطا. وااسلام . 


فكتب إليه معاو بة جواب هذا الكتاب ؛ سطرا واحدا ؛ وهو: أما بمد ؛ فانه : 


(۱) ۱ : « مکذیون » 


د ۱ ۲۱ ات 


ین یی رین ق سب ترش الكل وتاب 

قال على عليه السلام نم هذا الجواب  :‏ نت لا یی من أخببت ولكق 
لله دی من باه وه اع بالمپتدین 5 ا 
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قال نصر : وقال عل" عليه السلام لأهل الرقة : جَسّروا لى جسرا عبر عليه من هذا 
الكان إلى الا ؛ فبا » وقد کانوا ضمّوا السفن إلمهم ؛ فنهض من عندم ليمير 
على جر منم متبج » وخلف علهم الأشتر » فقال : با آهل هذا الحصن ؛ ی أقسم بالله 
ان یم تین مه اسلا رو هد مدیسر نبا لیم دن في 
ااسیف » فلا قتا“ مقاتلک ؛ ولأخر ی آرضک ولاذن آموالک . 

فلق بعضهم بمضا ‏ فقالوا : إن الاشتر نی بما حلف عليه ؛ وإنما خلفه على" عندنا 
تیا بش فبعثوا إليه : إنا ناصبون لك جسراء فأقباوا . فأرسل الأشتر إلى على عليه 
السلام » اء » ونصبوا له الجسر » فعبر الأثقالوالرجال» وأمر الأشتر فوقف فى ثلاثة لاف 
فارس ؛ حتی ۸ يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم عبر آخر الناس رجلا . 

قال نصر : وازدحمت الیل حين عبرت »فسقطت قلنسُوة عبد الله بن أبى الحصين » 
فنزل فأخذها » وركب » ثم سقطت" قلنسوة عبد الله بن الحجاج » فنزل فأخذها » ثم رکب 
فقال لصاحيه : 

فان یك لن الآاجرى الطبر صاد ‏ كا زعواء أفتل وشیکا وتقتل 

فقال عبد الله بن أبى الخصين : ما شىء أحيء ای" مما ذكرت » فقتلا معا 


0۰ 
بوم صفين 


مس 


(۲) وا لیر أيضا فى تاريخ الطبری ۵ : ۲۳۹ ٢٣۷‏ 


حت ۳۱۲۲ جح 


قال نصر : فلا قطم على عليه السلام الفرات» دعا زياد بن التضر وشرّيح بن هانی* 
فسر‌حهما أمامه نحو معاوية » على حالما الذى كان عليه حين خرجا من الكوفة » فى 
اثنى عشر ألفا » وقدكانا حيث سر حهما من الكوفة مقدمة له أخذا على شاطی" الفرات 
من قبل الب » مما بلى الكوفة حتی بلغا عانات ° » فباغهما أخذ على عليه السلام 
50 از رة » وعلما آن معاوية قد أقبل فى جنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
واه ماهذا برأى » أن نسير و بيننا و بين أمير المؤمنين هذا البحر » ومالنا خی فى أن نلق 
جوع 7 الشام فى قلة من العدد » منقطعين عن المدد . فذهبوا ليعبرُوا وعبات انهم 
أهليا » وحبسوا عنهم السفن » فأقباوا راجعين حتى عَبَرُوا من هیت » ولوا عليا عليه 
السلام بقر ية دون قر قيسيا » فلما مقوا عليا عليه السلام تجب » وقال : مقذمتى تأنى من 
ورائى ! فقام له زياد وشریح » وأخبراه بالرأى الذى رأيا . فقال : قد آصبتا يُشدكا » فلا 
عبرُوا الفرات » قدّمهما أمامه نحو معاوية » فلما اتنهيا إلى معاوية » لقما أو الأعور 
الشىئ فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدّمة معاوية » فدعواه إلى الدّخول فى طاعة 
أمير الؤمنين عليه السلام فأبى » فبعثوا إلى على عليه السلام : إِنَا قد لقينا أبا الأعور السام 
بسور الروم فى جند من أهل الشام » فدعو ناه وأسحابه إلى الدخول فى طاعتك » فأبى عليدا » 
فرنا بأمرك . 

فأرسل على عليه السلام إلى الأشترء فقال : يامال » إن ز بادا وشر نحا أرسلا إلى 
اما نی؛ أنهما لقيا أبا الأعور التامی" فى جند من أهل الشام بسور الروم » و نی الرسول 
أنه ركم متواقنين ؛ فَالنَحَاء النجاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتيتهم » فأنت علیهم ؛ و إياك أن 
بدا القوم تال إن لم يبدءوك » والقهم واممع منهم » ولا جر شتا نهم على قتالم قبل 


(۱) عانات : من قرى الفرات. 


بت ۴۳۱۳ — 


دعا ٤‏ والاعذار إليهم مرة بعد مرة » واجمل" على ميمنتك زبادا » وعلى ميسرتك 
شرا ءوقف من أسحمابك وسطاً » ولا تدن منهم دنو" من يريد انقح امن ارب » 
ولا تتباعد عنهم تباعد من بپاب الناس ؛ حتی أقدم عليك ؛ فانی حثبث السبر اليك 
إن شاء الله . 

قال : وكتب على عليه السلام إلمهما ‏ وكان الرسول اخارث بنجمهان المع" : 

أما بعد ؛ فإنى قد مرت علیکا مالكا ‏ فانمما له وأطيما أمره ؛ وهو من لامخاف 
رهقه ولا سقاطه”'©» ولا بطؤه عا الإسراع إليه أحزم »ولا إسراعُه إلى ماالبطء عنه أمثل ؛ 
وقد أمرته عثل الذى أم رتکا ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويلعوهم » ويمذر إلهم 
إن شاء الله . 

قال: فرج الأشتر حتى قدم على القوم ءفاتبع ماأمره به على“ علره السلام » وکف؟ عن 
لقتال » فل زوا متواقفين ؛ حتى إذا كان عند الساء » حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له » 
واضطر بوا ساعة . ثم إن آهل" الشام انصرفوا » ثم خرج هاش بن عتبة فى خيل ورجال 
تن عدتها وعددها » فرج إلمهم أبو الأعور السامی" » فاقتتاوا بومپم ذلك » تحمل الیل" 
على اليل » والرجال على الرجال » وصبر بعضهم لبعض ؛ ثم انصرفوا . وبگر علیهم 
الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن النذر التو حى »قله ظبيان بن عمارةالقیمی » وماهو 
بومئذ إلا فتى حديث السن. وإنكان الشامی" لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتر يقول: 
وتك أرونى أبا الأعور ! 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجءوا نحوه » فوقف على تل من وراء الکان الذى 
كان فيه أَوّل مرة » وحاء الأشتر حتى صف أحابه فى المكان الذى كان فيه أبو الأعور 
وَل مرة» فقال الأشتر لسنان بن مالك النخمى” . انطلق إلى ألى الأعور » فادعه إلى المبارزة » 
(۱)الرهق: الطیش والنزق .*والسقاط: اما 


— ٤س‎ 


فقال : إلى مبارزتی أم إلى مبارزتك ؟ فقال : أو أمرتك بمبارزته فملت ؟ قال : نم ؛ 
والذى لاإله إلا هو ؛ اوأمرتنى أن أعترض صفهم بسینی لفطل حتى آضر به بالسيف . 
فقال : يابن آخى » أطال الله بقاءك ! قد والله ازددت فيك رغبة » لا », ماأمرتك عبارزنه» 
إما آمرتك آن تدعوه لبارزتی ؛ فإنه لا يبارز - ین کان ذلك من شأنه ‏ إلا ذوى الأسنان 
والكقاء: والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؛ ولبكنك حدیشه 
السن” » وليس ببارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزتى . 

فأنام فقال : أنا رسول فأمتونى » اء حتى اتتهى إلى ألى الاعور ۳ . 

4 + + ۱ 

قال نصر : غدئنی عمر بن سعد ء عن أَبى زهير المبسی" » عن صالح بن سنان » عن 
أبيه » قال : فقلت له : إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة » قال : فسکت عنى طويلا » ثم قال: 
إن خفة الأشتر وسوء رأيه وهواته ؛ دعاه إلى إجلاء عمال عیان » وافترائه عليه » يقبّح 
محاسنه > و حهل حقه > و بظیر عداوبه . ومن خفة الاشتر وسوء رأنه أنه سار إلى عمان 
فى داره وقراره » فتله فيمن قتله ۽ وأصبح مما بدمه» لاحاجة لی فى مبارزته . 

فقلت : إنك قد تکامت فاعم حتى أجيبّك » فقال : لا حاجة لى فى جوابك 
ولا الاستماع منك » اذهب عى ؛ وصاح بى آمحابه فانصرفت عنه » ولو سمم لأسممته عذر 
خی وتان 

فرجمت إلى الاشتر » فاخبرنه أنه قد أبى البارزة » فقال : لتفسه نظر . 

قال : فتواقفناء فإذا هم قد انصرفوا . قال : و صبحنا على عليه السلام وت سائرا نحو 
معاوية » فإذا أبو الاعور قد سبق إلى سپولة الأرض وَسمَة المزل» وشر بعة الماء مكانا 


. الرهق : الجهل » والسقاط : الط‎ )١( 
۲۳۹ : ۵ والخر أيضا فى آلطری‎ )۲( 


YVAN‏ وصور امراب پر یود rO‏ روتف بخ GI LS O OY‏ امسر ميا ور و ب جور ل ل و لا عا ی ريع ا رخ ور ا ها لواف ع نو 


سب 6 ۲۱ تت 


أفيح ؛ وكان أو الأعور على مقدّمة معاوية » واسمه سفیان بن عمرو» وقد جمل على ساقته 
بشر بن أرطاة العامری" » وعلى اميل عبيد الله بن عر بن الطاب » ودفع اللواء إلى 
عبد الرجن بن خالد بن الوليد ؛ وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفبرى » وعلى رجالته 
من‌اليمنة يزيد بن زحر الضبى” +وعلی اایسرة عبد الله بن عرو بن العاص » وعلى ال جالة من 
امبسرة عابس بن سمید الطالى ٤‏ وعل غيل دمشق الضحالك بن قيس الفهرئ ؛ وهل رجا 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن كز البجلى" » وعل أهل حمص ذا اتکلاع » وعلى أهل 
فلسطين مسامة بن مخلد » وكان وصول على عايه السلام إلى صفين لمان بقين من ارم من 
سنة سبع وثلائین . ۱ 


(59) 
ومن مط دم عدم المرم : 


الأ 4 : 

اند لله الذى بط ات لار ؛ ودلت علیه اعلام اور » انم 11 
ين التصير ؛ فلا عبن من ل" ره كر » ولا قلب من آئبته" بره . 
استعلاوه باعده شوه ناه ولا 5 4 سوام فى المكآن ب به . 

1 بطم امقول م صل دید ۳ لاعن زایپ بر ؛ بو الذى 
شبد له اغلا e‏ إقرار قاب ذی أنلجود» نمی الله عا بقو 0 المشبيون 
به وال احدون له وكير 
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الح 

بطنت سر فلان ؛ أى أخفيته . 

والأغلام : جع عل » وهو نار مہتدی به ؛ ثم جعل لكل" مادل على شىء ؛ فقيل 
لمحرات الآ نبياء ۳ » لدلالتها على نبوتهم . وقوله عليه السلام « أعلام الظبور » » أى 
الأدلة الظاهرة الواضحة . 

وقوله فما بعد : « أعلام الوجود » أى الأدلة الوجودة » والدلالة هو, الوجود نفسه» 
وسیای شرح ذلك . 

وقوله : « وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سبحانه ليس رن بالعين ؛ ومع 


ص سب 


ذلك فلا يکين من | مره" بعينه أن بنکره ؛ لدلالة کل" شىء عليه » بل لدلالته سبحانه 

م قال : « ولا قلب من أثبته ببصره » , أى لاسبیل لن أثنت وجوده أن حيط 
علدا مجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعانه ؛ أوأراد أنه لا نم حقيقة ذاته؛ كا قاله قوم 
من الحققين . 

وقد رو هذا الكلام عل وجه آخر » قالوا فى اتلطبه : « فلا قل من لم بره" 
ينكره » ولا عين من أثبة ه تبصزه » » وهذا غير محتاج إلى تفسير أوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده »» أى لیس علوه ولا قر به کا نعقله من العو 
والقربالمكانيين» بل هو علو وقرب خارج من ذلك» فليس علوّه يقتضى بعده بالسکان 
عن الأجسام » ولا قر به يقتضى مساوانه إباها فى الحاجة إلى المكان والهة ٠‏ 

والباءفى< به» متعلقة ب« ساوام » » معناه : ولا قر به ساواهم به فى الحاجة إلى الكان؛ 
ای لم يقتض قر به ممائلته ومساواته ابا فى ذلك . 


3 ‡ 4+ 


| فصول فى الم الإلهى ا 
وهذا الفصل يشتمل على عدة مباحث من الم الإلهى : 
أوها : كونه تمالى عالما بالأمور الفية . 
والثایی : کونه تعالى مداولا عليه الا وان الظاهرة ِ الى ۳5۹ ۰ 
والثالث : أن هو بته تعالى غير معلومة للبشر. 


والرايم : نو نفى لشبيهه شىء من لوقايه . 
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— ۲۱۸ 


واتحامس : بیان ان الجاحد لائبانه مکایر بلسانه » وعارف به بقلبه . 

وحن نذ کر القول فى جمیم ذلك على سبیل افتصاص الذاهب والاقوال » ونحيل 
فى البرهان على الح من ذلك و بطلان شبّه اخالفین فيه > على ما هو مذ كور فى كتينا 
الكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » وان كتا قد لا خی بعض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلويح إلى الشهة لطيف ؛ فنقول أمَا : 


+ +4 جه 


الفهل ابر ول 


فاع أن أمير الؤمنين عليه السلام إنما قال : « بن خذیات الأمور » وهذا القدر 
من الكلام يقتضى كونه تعالى عالما » مل الامور اتلفية الباطنة ؛ وهذا منقسم قسمين : 

أحدما » أن بعلم الأمور اللفية الحاضرة ۱ 

والکلام من حيث اطلاقه محتمل الأمر ين » فنحمله عليهما معا. فقد خالف فى کل" 
واحدة من السألتين قوم ؛ فن الناس من ى كونه عالما بالسنقبلات » ومن الناس من نفى 
کونه عالما بالأمورالحاضرة ؛ سواء كانت خفيّة أو ظاهرة ؛ وهذا يقتضينا” “أن نشرح أقوال 
المقلاء فى هذه المسائل » فنقول : إن الناس فا كل أقوال : 

القول الأول : قول جمهور التتكامين » وهو أن الباری سبخانه يمل کل معلوم : 
الماضى والحاضر والمستقبل ؛ ظاهرها وباطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فهو تعالى 
العالم بما كان وما هوحاضر » وما سيكون وما لم يكن » ان او کان كي ف کان يكون » كةوله 


(۱) ب : « يقتضى » .. 


ا بت 


و و 


تعالى : ( ولو روا لمادوا لما وا هه 4( فپذا عل مر مقد ر على تقدير وقوع أصله 
الذى قد عل أنه لا یکون . 

القول انثشالى : قول من زعم أله تعالى لا عم الأمور المستقبّلة » وشوه بکونه 
مدرکا قالوا : كا أنه لابدرك الستقبلات » فكذلك لا یم المستقيّلات . زهو قول هشام 
ابن امک . 

القول الشالث : قول من زعم أنه لا ی الأمور الحاضرة.؟ وهذا القول نقیض القول 
الثانى ؛ وشعهوه بکونه قادرا » قالوا : كا أنه لایقدر على الوجود » فكذلك لا يمل 
الوجود ؛ ونسب ابن الراوندی" هذا القول إلى معمر بن عباد ۲۳۱ » أحد شیوخنا» وأصابنا 
یکذبونه فى ذلك » و بدفعون ال1كاية عنه . 

القول الرابع : قول من زعم ۹ تعالى لا یم نفسّه خاصه » وبمل کل ماعدا ذاته » 
ونسب این" الراوندى هذه الق إلى مر أيضا > وقال : إنه يقول : إن العالم غير المعلوم» 
والشىء لا يكون غير نقسه ؛ وأحابنا يكذ بون أبن الراوندی" فى هذه المكاية » وير هون 
را 7 

القول انامس : قول مر قال إنه تعالى م يكن فا لم يزل. عالا بشىء أصلا ؛ وإنما 
أحدث لنفسه علما» عل به الأشياء » وهو قول جهم بن صفوان ”* . 

القول السادس : قول من قال إنه تمالی لا بر کل" المعلومات على تفاصيلما ؛ و !نما 
بعل ذلك إجمالا وهؤلاء بسمون المسترسلية ؛ لأنهم يقولون : يسترسل عامه على المعلومات 


(۱) سورة الأنعام ۲۸ 

(؟) هو هشام بن الج-؟ ؛ من متكلمى الشيعة » وصاحب القالة فى التشبيه ؛ واله تناب العامة > 
إحدى الفرق الفالية ؛ ذكره الشهرستاتی وبط آراءه فى الملل والتحل ١‏ : ۱۹-۱1۶ 

(؟) معمر بن عباد الامى القدرى ؛ وانظر آراءه فى اللل والنحل لاشپرستالی ١‏ : 397-58 

(4) جهم بن صفوان ؟ وزله تنسب الفرقة الجهمة ؟ مس الجحرية ؟ ظبرت بدعته بترمذ » وقتله سام بن 
اخوز الازنی عرو ؛ فى آخر ملك بنى أمية الشهرستای ۱ : ۰۸۱-۷۹ ۱ 


ره زر هد وه مور مه ما مب 5 و ريق ده ی وا منم ما مه ول ا ی 5 بت 
0 5 8ل وه ویچ رم ۳ or‏ و و a‏ 4 د و" و سف و د كا 


س ۳۳۲۵ س 


إجالا لا تفصيلا ؛ وهو مذهب المويتى ۳ من متكلمى الأشعر ية 

القول السابم : قول من قال إنه تعالى یم العلومات المفصلة مالم بفضٍ القول به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول بأته بعلم کل" شىء يفضى إلى حال ؛ وهو أن بعلل و بعل أنه > 
وهل جرا إلى مالا نهابة له ؛ وکذلك الال لازم إذا قيل إنه یم الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها » ولوازم لوازمها إلى مالا نهاية له . قالوا : وحال اجماع کل" هذه العلوم غير 
امتناهية فى الوجود » وهذا مذهب أبى البركات البغدادی" صاحب المعتير ° . 

القول الثامن : قول من زعم أنه تعالى لا یم الشخصيات الجزئية ؛ وإنمايمم 
الكليات التى لامجوز علا التغيبر ؛ کال أن كل إنسان حیوان ؛ و بعل شه أا ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصری قوله من الفلاسف ةكاءن سينا وغيره . 

لقول التاسم : قول من زع أَن تعالى لايع شیثا أصلا ؛ لا كليا ولا حرئیا ؛ و إنما 
وجد العالم عنه مخصوصيّة ذاته فقط من غير أن بعلمه؛ کا أن الفناطیس ‏ جذ ب الحديد لقوة 
فيه من غير أن بعل بالجذب ؛ وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة . 

فبذا تفصيل الذاهب فى هذه المسألة . 

واءل أن حجة القكلمين على كونه عالما بكل شىء ؛ اما تتضح بعد إثبات حدوث 
العالم » وأنه فعله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلا لا 
صح أن يحدث الما على طر یق‌الاختیار ؛ لأنْ الإحداث على طر يق الاختيار ؛ ما يكون 
بالغرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عاما » فإذا ثبت أنه عالم يك ادرو عد أن 
يكون عالا بمعنى اقتضى له المالية » أو بأمر خارج عن ذاته ؛ مختارا كان أو غير مختار ؛ 

(۱) هو الامام أبو اللعالى عبد لملك بن بوسف الجوينى » .ام الحرءين » التوفی سنة 1۷۸ . 

( ابن خاسکان ) . 


(؟)كتاب العتر فى احسکة ط طبع فى حديدر آباد؛ لأبى الركات على بن ١كا‏ اللغدادىء توفی‌سنة ٠5ه.‏ 
أخبار العاماء ء لاقفطى ۳۳ .۰ 


عد ا یه 


فیزوز فیس( لم أنه ما عل لأنه هذه الذات الخصوصة لالشیء أزيد منها ؛ فإذاكان لم 
ذلك وَجّب أن يكون عالا بکل معلوم ؛ لأنّ الأمر الذى أوجب كوته عالا بأمر ما ؛ هو 
ذاته وجب کونه عالا بغيره من الأمور ؛ لان نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة . 

ما الجواب عن شبه الخالفين فذ کور فى الواضم الختصّة بذاك » فلیطلب من 
كتينا الكلامية . 
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الفصل الى 

فنقول : ان الذى بستدل" به على إثبات الصانم يمكن أن يكون من وجهين ؛ وکلاها 
بصدق عليه أنه أعلام الظپور : أحده الوجود والثانى الوجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فى طر يقة المدققين من الفلاسفة » فإنهم استدلوا 
على أن مسمى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهیّات الممكنات » وأن وجود البارى 
لا بصح" أن يكون زائدا على ماهيته » فتسكون ماهيته وجودا ؛ ولا جوز أن تتکون 
ماهيته عار ية عن الوجود ؛ فل ببق إلا أن تسكون ماهيته هی الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب ذلك الوجود » واستحالة تطرتق العدم له بوجه ما » فل يفتقروا فى إثبات البارى 
إلى تأمل آمر غير نفس الوحود ۰ 

وأمًا الاستدلال" عليه بالموجود لا بالوجود نفسه ؛ فو الاستدلال عليه بأفماله » وهی 
طر بقة المكلمين . قالوا : که مالم يعم بالبدة ا با اره الصادرة 
عنه ؛ والبارى تعالى كذلك ؛ فالطر يق إليه لیس إلا أفعا له » فاستدلوا عليه بالعالم » وقالوا 


بارة : العام محداث کل محدث له محدث . وقالوا بارة أخرى : العام مکن ) فله مور . 


.» ج : « بشت‎ )١( 


مب 1555 د 


وقال : ابن سينا : إن الطريقة الأولى وهی الاستدلال عليه بالوجود نفسه أعلى 
وأشرف: 6 لأنه لم حتج فیبا إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته » واستتبط آله من 
الکتاب امزيذ فى هذا المنى ؛ وهی قوله تعالى : ل( عنربیم آیاتت فى الآفاق وَفي 
همق عى ينين لبم أن الل ) (۹. 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا حم لقوم ‏ يعنى التمکلمین وغيرم ؛ من يستدل 
عليه تمالى بأفعاله ؛ وتمام الآبة : 3 أ يكف يرك اه عل کل شىء 
شهید ۳ . 

قال : هذا عکر الصّديقين الذين یستشمدون به لا عليه ؛ یمنی الذين استداوا عليه 
بنفس الوحود » و يفتقروا إلى التعاق بأفعاله فى إثبات ر بو بیته . 


4 ٩+ + 


افصل الالت 
فى أن هو ته تعالى غير هو ية البشر 


وذلك معنى قوله عليه السلام » وامتنع" هل عبن البصير » » وقوله : م ولا قاب 
من أثبته ببصره 6 » وقوله : « وم یام المقول على نحديد صفته » ؛ فتقول : إن مپور" 
متسكلمين زعوا أنا نعرف حقيقة ذات الاله » ولم يتحاشوا من القول بأنه تعالى لا بعلم من 
وذهب ضرار”"© بن عرو : أن لله تعالى ماهية لا یماما إلا هو ؛ وهذا هو مهب 

or سورة فصلت‎ )١( 


(؟) هو ضرار ابن مرو » صاحب مذهب الضرارية من ن فرق الجبرية ؟ كان فى بدء أمره تمذا لواصل 
این عضاء ازل ؟ ثم خالفه فى خلق‌الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ۲۰۱ 


چ تت 


الفلاسفة . وقد حسکی" عن ألى حنيفة وأصحابه أيضًا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 


3+ ٩ ++ 


العمل رایع 


فى نفى التشبيه عنه صالی 


وهو معنی فوله عليه السلام : « بعد وقرب » > أى فى حال وا<دة » وذلك شتصی 
نو کونه تسالی جمما ؟ وکذاك قوله عليه السلام : « فلا استعلاؤه باعده » ولا قر به 
ساواهم فى المكان به » » فنقول : إن مذهب" جور التسکلمین نى التشبيه » وهذا القول 
يتنوع أنواعا : 

النوع الأول : نفى كونه تعالى جما م ركبا » أو جوهرا فردا غير مركب » والمراد 
بالجوهر هاهنا ابرم والحجم . وهو قول المعتزلة وأ كثر محقق المتسكامين من سائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستضعفى الشکلمین خلاف" ذلك » فذهب هشام بن الک إلى أنه 
نمالی جسم مركب كهذه الأجسام » واختافت المكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشبر نفسّه سبعة أشبار» وروی عنه أنه قال : إنه على هيثة السبيكة . وروی عنه أنه قال : 
اه على هيئة البلورة الصافية الستوية الاستدارة من حيث أتیتها ریتها على هيئة واحدة » 
وروی عنه أيضاً قال : إنه ذو صورة . وأحابه من الشيعة يدفعون اليوم هذه الحكايات 
نه و رون أنه لم یزد على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه ما أراد بإطلاق هذا 
اللفظ عليه إثباته . 


صاخ 99 سه 


۱ ۶ و 


وصد قواعنه أنه كان يطلقعليه کونه نورا » اقول الله سبحانه : الله نور لمات 

)۱( A تلات‎ 

والازض مثل نوره 4 . 
وحکی عن تمد بن النمان الأحول » المعروف بشیطان‌الطاق » وهشام بن سالم العروف 

بالجواليقى” » وأبى مالك بن الحضرى » أنه نور” على صورة الإنسان ؛ وأنكروا مع ذلك 

أن کیچ 4 وهذه مناقضة ظاهرة . 
وخکی" عن على بن میم مثله . وقد حك عنه أنه كان یقول بالصورة والجسم . 
وحكى عن مقاتل ن سلمان »> وداود الجواربى » ونع بن ماد الصری 4 أنه فى 

صورة الإنسان » وأنه لم ودم » وله جوارح وأعضاء من ید ورجل ولسان ورأس وعينين ؛ 

وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشبهه غيره » وافقبم على ذلك جماعة مر" العامة 

ومن لا نظر له . 

ا 00 
وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سال الجواليقى” كان يقول : إن له وفرة سوداء. 
وذهب جاعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة واللخلوة وامحالسة والحادثة. 

ی DILE E‏ ۶ ۳ 
وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالی : ۶ فى مقءد صدق عند مليك مقتدر 4 
فقال : بقعد معه کی سر بره و يغلفه بيده . 


وقال بعضهم : منألت معاذاً المنبری" » فقلت : أله وحه ؟ فقال : نم ؛ حتی عددت 


(۲( سوره القمر ۵ ۵ 


16م 


جيم الأعضاء من أنف وثم وصدر و بطن ؛ واستحبیت أن أذ كر الفر ج ؛ فأومأت 
بیدی إلى فرجی ‏ فقال : نعم » فقلت : أذ كر أم أتتى ؟ فقال : ذ كر . 

وال : إن ای خر عة أشكل عليه القول فى أنه : أذ کر أم أنتى » فقال له بعض 
أسحابه : إن هذا مذ کور فی القران ؛ وهو قوله تعالى : ( ولس لد که کال 4( 
فقال : آفدت وأحدت ؛ وأودعه کتابه . 

ودخل إنسان على معاذ بن معاذ بوم عيد » و بين يديه لم فى طبخ سکیاج » فسأله 
عن البارى تعالی فى جملة ما سأله » فقال : هو واللّه مثل" هذا الذى بين يدى » لم ودم . 

وشهد بعض المعتزلة عند معاذ بن معاذ » فقال له : لقد ممت أن أسقطك ؛ ولا أنى 
متك تلمن ماد بن سامة » فقال : أما حماد فل ألمئه:ولكنى ألمن من يقول : إنه سبحانه 
يعزل ليلة عرّفة من السماء إلى الأرض على جمل أحمر فى هوادج من ذهب ؛ فان كان ماد 
يروى هذا أو يموله » فعليه لعنة الله . فقال : أخرجوه فأخر ج . 

وقال بعضهم : خرجّنا بوم عيد إلى المصلى » فإذا جماعة بين يدى أمير9؟ » 
والطبول تضرب والأعلام فق. فقال واحد من خلفنا : اللبم لا بل إلا طبلك ! فقيل له: 
لاتقل هکذا » فلیس لله تعالى طبل » فبكى » وقال : أرأيتم هو ی. وحده ولا يضرب 
بين بدیه طبل » ولا ينصّب على رأسه عل » فد هو دون الأمير ! 

وروی بعضهم أنه تعالى ری خيلا » غلق نفسه من مثلها . 

وروی قوم منهم أنه نظر فى امرآة. فرأى صور” نفسه » غلق آدم عليها . 


7 
ورووا أنه بيضحك حتى ېدو واحده ۰ 


(۱) سورةآل عمران ۳٩‏ 
(۲) ب « أمير الژمنن » » والأجود ما أثيته عن | » ج . 
(e - ۱۶ (‏ 
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ورووا أنه أمرد حغد قطْط 9" » فى رجليه نعلان من ذهب » وأنه فى روضة خضراء 
ى كرمى” تحمل الللائكة . 

ورووا أنه بضع رجلا على رجل » ویستاتی فإنها جلسة ارب" . 

ورووا أنه خلق اللائكة مرت زغب ذراعيه » وأنه اشتکی عيته فصادته 
الملائكة » وأنه بتصوتر بصورة آدم » و حاسب الناس فى القيامة ؛ وله حخحاب من 
الملائكة محجبونه . 

ورووا عن البی صلى الله عليه و له أنه قال : « رأيت ری فى أحسن صورة » فسألته 
۱2 حتاف فيه الملا الأعلى » فوضم يده بين کتنی » فوجدت بِرْدَها » فلت 
ما اختلنوا فيه » . 

ورووا أنه ينزل إلى السماء الدنیا فى نصف شمبان . وأنه جالس على المرش قد فضل 
منه أر بع أصابع من کل جانب . وأنه يأنى انا" بوم القيامة » فیقول : آنا ربك » 
فتولون : نموذ باه منك ؛ فیقول هم : آفتعرفونه إن رأيتموه ؟ فیقولون : بننا و بينه علامة 
فیسکشف هم عن ساقه » وقد حول فى الصورة التى يعرفونها » فیخرون له سحدا . 

ورووا أنه نی فى عام » فوقه هواء » ونحته هواء . 

وكان بطبرشتان قاصّ من المثشتهة » یقص" على الناس » فقال بوما فى قصّصه : إن يوم 
القيامة نجىء فاطمة بنت محمد » معا قیص المسين ابنها تلتمس القصاص من بزید" 
ابن معاوية » فإذا راها الله تعالى مِنْ بعيد » دعا يزيد وهو بين يديه » فقالله : ادخل تحت 
توا الدرش + لا تفر" بكفاطمة »فد 7" و يتتىء » وتحضر فاطمة » فطل وتيكى» 
فیقول سبحانه : انظری با فاطمة إلى قدى > ومخرجه إليها » و به جراح مز سهم تمرود » 


(۱) قطط : قصير . 
(۲) ب : ه فیدخل بزید » » وماأثبته عن | » ج 


حب ين ؟؟ عب 

فيقول : هذا جرح رود فى قدى ؛ وقد عفوت عنه » أفلا نعفین أنت عن يزيد ! فتقول : 
هی : اشهد یارب أنى قد عنوت عنه . 

وذهب يعر ی اه إلى أن البارى" الى مركب مز أعضاء غل 
حروف لعج . 

وقال بعضهم : إنه ينزل على مار فى صورة غلام آمرد » فى رجلیه نملان من ذهب » 
وَل وجهه فراش من ذهب یتطایر . 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام مد صبيح الوجه »عليه كساء أسود » ملتحف به . 

وسممت أنا فى عصرى هذا من قال فى قوله تعالى : ( وتری الملائكة حافین من 
حول الماش 4 ۲۰ : إنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم » فقال له آخر على سبيل 
النهكر به : محرسونه من امعتزلة أن يفتكوا به | فغضب وقال : هذا إلحاد . 

ورووا أن انار تزفر ونتفیظ تفیظا شديدا » فلا نسگن حتى يصع قدمه فها » فتقول : 
قط قط » أى حسبی حسبى . و يرفعون هذا ابر مسندا . وقد ذکر شبيه به فى الصّحاح . 

وروى فى الكتب الصّحاح أيضا : « أن الله خلق ادم على صورته » . وفیل : إن فى 
التوراة نحو ذلك فى السَفر الأول . 

واعل أن أهل التوحيد يتأولون ما حتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مستبعدة » وما لا حتمل التاويل منها يقطمُون ببطلانه ؛ و بأنه موضوع ؛ وللاستقصاء 
فى هذا العنی موضع" غير هذا الوضع . 

وحكى أبو إسحاق النظام ومد بن عیسی برغوث أنّ قوما قالوا : إنه تعالى الفضاه 
تفه » وليس بحسم ؛ لا الجسم بحتاج إلى مكان ونفسه مکان الأشياء . 


— ۱۳۲۸ سب 


وقال بر'غوث : وطائفة منهم يقولون : هو الفضاء نفسّه » وهو جسم تحل” الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غابة ولا نهاية » واحتجوا بقوله تعالى : ( وجاهدوا فى لله حى 
EE‏ 
۱ ما من قال : إته جسم لا كالأجسام ؛ على ممنى آنه بخلاف امرض الذى يستحيل 
أن توق منه فمل » ونوا عنه معنى اة » و نا أطلقوا هذه اللفظة لمنی أنه شىء 
لا کالاشیا: ۱ وذات لا كالذوات ؛ امم مهل ؛ لان خلافپم فى العبارة ؛ وم : على 
ان منصورءوالسكاك » و ونس بن عبد الرحمن»والفضل بن شاذان » وکل هؤلاء من قدماء 
رجال الشيمة . وقد قال بهذا القول ابن" كرام وأصحابه ؛ قالوا : معنى قولنا فيه سبحانه إنه 
جسم أنه قم بذاته لا بغيره. 

والتعصبون شام بن الحم من الشيعة فى وقتنا هذا بزعمون أنه م بقل بالتجسم 
المنوی" ؛ و !نما قال : إنه جسم لا كالأجسام » بالعنی الذى ذ كرناه عن ونس والسكاك 
وغيرها » وإن کان الحسن بن موسى التو بت - هو من فضلاء الشيعة ‏ وقد ر وی عنه 
الجسم الجض فى كتاب " الاراء والديانات ©“ . 
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النوع الثانى : نی الأعضاء وا لجوارح عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه المسنزلة وسائر 
الحققين من المتسكامين ن” ذلك عنه » وقد تأولوا ما ورد فى القرآن العز بز من ذلك » 
من نحو قوله تعالى : ( لبا خفت بیدی" 4 ° ۰ وقوله سبحانه : ( لى ما رات 
فى نب أله 4 7" وغير ذلك » وحجلوه على وجوه حيحة جائزة فى اللغة العر بية . 

وأطلقت الگر امية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه » وقالوا : لا تتجاوز الإطلاق » 


aa‏ و 


۷۸ سورة المج‎ )١( 
: ۷ ۰ سورة ص‎ )۲( 
4 ٩ سورة الزمر‎ )۳( 


— ۲۲۵, — 


ولا نفسر ذلك ولا نتأوله ؛ و !ما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص" . 

وأثبت الاشعری اليدين صفة قاعة بالبارى سبحانه ؟ وكذلك الوجه من غير بحسي . 

وقالت الْحسّمة : إن لله تعالى يدن ؛ ها عضوان له » وكذلك الوجه والعين » وأثبتوا 
له رجلین قد فضّلتا عن عرشه » وساقین يكشف عنهما يوم القيامة » وقدماً يضما فى جهنم 
فتمتل" ؛ وأثبتوا له ذلك معنى لا لفظا » وحقيقة لا مجازا . 

فأما أحد بن حنبل فل يثبت عنه تشبیه ولا نجسي أصلاً > وإنما كان يقول بترك 
التأويل فقط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة » ولا مخوض فى تأويله ؛ ويقف على 
قوه تمالی : ل( وما ی توي الا ننه 4 ٩۳‏ » وأ كثر الحسّلين من أسحابه على 
هذا القول . 

+ 4 + 

النوع الثالث : نی الجهة عنه سبحانه ؛ فالذی يذهب إليه الممتزلة وجمپور" الحققين 
من المتسكلمين أنهسبحانه ليس فى جهة ولا مكان؛وأن ذلك من توابم الجلمية أو العرضية 
اللاحقة بالجسمية ءفإذا انتفى عنه كونه جسما وكونه عرضا لم يكن فى جهة أصلا ؛ و إلى هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 

وذهبت الگر امية واعلشو ية ۳ إلى أن الله تعالى فى جهة فرق »و إليه ذهب هشام 
ابن الم » وع“ بن منصور » ويونس بن عبد الرحمن » وهشام بن سالم الجواليق” » 
وكثير من آهل الحديث. 

وذهب تمد بن ام » متكا الکرامية إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة 
بنفسپا عن سائر الموجوداتءلا نحل" شیثا حلول الا راض »ولا تمازج شيثا ممازجة الأجسام 


)۱( سورة آل عمران ۷ 
(۲) الكرامية : أصحاب مد بن کرام ؛والحشوية طائفة من الشبهة 4 موا بذلك لأمهم لايتحاشونمن 
إظهار الحشو ۰ راجم شفاء اليل ۵ ۱۰ 


— ۳۰ — 


بل هو مباین" لاخلوقين ؛ إلا أنه فى جهة فوق » وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى . 

هكذا حکی الشکلمون‌عنه » ول آره فىشىءمن تصانيقه . وأحالوا ذلك ؛ لأنمالا يتناهى 
لا يكون محصورا بين حاصر ين ؛ وأنا استبعد عنه هذه الحكاية ؛ لأنهكان آذ کی من 
أن يذهب عليه فساد هذا القول . وحقيقة مذهب مثبت المكان أنه سبحانه متمكن على 
العرش » كا يتمكن اللك على سر يره » فقيل لبعض هؤلاء : أهوأ كبر من العرش » 
أم أصغر » أم مساو له ؟ فقال : بل أ كبر من العرش » فقيل له : فكيف محمله ؟ فقال : 
كا تحمل رجلا الكرى” ‏ جسم الکرک وجسمه أ كبر من رجليه . ومنهم من 
تازا ف فى المقدار 3 يكتنع كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه تفضل 

عن العرش ؛ وقد “معت أنا من قال منهم : : إنه مستو على عرشه اتر 
هذه ال كة ”'' ورجلاه على الکر سی" الذى وسع السموات والأرض » والكرسى” نحت 
العرش » کا حمل اليوم الناس نحت أسرتهم کراسی" يستريحون بوضع أرجلهم عليها . 

وقال هؤلاء كلهم : إنه تعالى ینزل و يصمّد حقيقة لامجازا » وإنه يتحرتك وینزل ؟ فن 
ذلك نزوله إلى السماء الدنيا .ا ورد فى لمر ؛ ومن ذلك ناه ومجيئه » کا نطق به 
الکتاب المر یز فى قوله سبحانه : ( هَل" بنظرون الا آن بات 2 تتم أله فى ل ف 
لام 4 وقوله : ( وَجَاء ربك والمت صفا صَمًا ) 0 . 

وأطلق بن میم عليه هذه الألفاظ اتباع لما ورد فى الکتاب والسنة » وقال : لاأقول 
عمانپا » ولا أعتقد حرکته القيقية ؛ و إنما أرسلها ارسالااکا وردت . وأما غيره فاعتقد 


نت 
وقال ابن الميص فى كتاب ” المقالات '“ : إن أ کثر الحشوأية يمير عليه تعالى 
المد و والهرولة . 


(۱) الدكة « بناء يطح أعلاه لاجلوس عليه » 
(۱) سورة البقرة ۲۱۰ 
(۲) سورة الفجر ۲ ۲ 


۲۳۱ — 

وقال قوم مهم : اه تعالى مجوز أن بزل فیطوف البلدان » ويدور فى الک . 

وقال بعض الأشعر بين : إنّ سائلاً سأل التکاله فقال : إذا حرت عليه 
المركة » فهلا أجزت عليه أن يطفر ! فقال لامجوز عليه الطفر » لأن الطفر ما یکون 
فرارا من ضد ء أو اتصالا بشکل . فقال له : فالحركة آیضا كذلك ! فل يأت بفرق . 
۰ فأماالقول بأنه تمالى فى کل" مکان؛ فان المستزلة يفولون ذلك » وتريد”" به أنه 
وان | يكن فى مكان أصلا » فإنه عالم بمافى کل" مكان » ومدبّر للا فى کل" مکان » 
وكأنه موجود فى جميم الأمكنة لإحاطته بالجبيع . 

وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن البارى تعالی روح شديد فى غاية اللطافة » وفى غاية 
القوة » ينفذ فى کل الا . وهؤلاء يطلقون عليه أنه ىكل مکان حقيقة لا تأويلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضح هذا القول ؛ وقال : إنه تعالى سار فى هذا العالم سر يآن نفس الواحد ما 
فى بدنه » فك أن کل" بدن مناله نفس سارية فيه ندبره » كذلك البارى سبحانه هو 
نفس العالم » وسار فى کل جزء من العالم ؛ فهو إذا فى کل" مکان بهذا الاعتبار » لأن 
النفس فى کل" جزء من البدن . 

وحکی الحسن بن»ومی‌النوختی" عن أهل الرواق من الفلاسفة ؛ أن الجوهر الامی" 
سبحانه روح ناری" عق“ ؛ ليس له صورة » لكتنه قادر على أن بتصوتر بأىة صورة شاء » 
ويتشبّه بالكل" ؛ و ینفذ فى الكل بذاته وقوته ؛ لا بعلمه وتدبيره . 

4+ 4 + 

النوع الرابم : نفى کونه عرض حالا فى ال ؛ فالذى تذهب إليه اممتزلة وأ کثر 
السلمین والفلاسفة نن ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده » وکون کل" 
حال فى الاجسام مكنا بل حادئا . ۱ 


(۱) ب : و فان السرلة يقولوزذلك ویریدون .۰ » . 


— ۳۲۳۲ — 


وذهبت الأو لية من أهل الله وغيرهاء إلىأنه تعالى حل“ فى بعض الأجسام دون بعض؟ 
كا بشاء سبحانه » و إلى هذا القول ذهب أ كثر الفلاة فى أمير المؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمئين عليه السلام إلى أولاده » ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شیمته وأوليائه ؛ وانبعپم على هذه القالة قوم" من »التصوّفة کاطلاجية 


والبشطامية وغيرم . 

وذهبت الور ية 13 “ من النصارى إلى حاول الكلمة فى بدن عیسی عليه السلام > 
کحاول ال اد فى اشر . 
کحاول السّواد فى سم 


فأما اليَعقو ی ° من التصاری » فلا تثبت الماول ؛ و نما تثبت الاتحاد بين الجوهر 

الامی والجوهر الجممانى ؛ وهو أشد بدا من اللاول . 
٩+ 4+‏ +4 

النوع اهامس : فى ننی کونه تسالی محلا لشىء ؛ ذهبت الممتزلة وأ کثر أهل الملة 
والفلاسفة إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته على ذاته سبحانه . 

وذهبت السكرامية إلى آن الحوادث نحل ی ذاته » فاذا حدث حدما اع معنی 
حالاقی ذاته ؛ وهو الإحداث » لخدت ذلك الجسم مقازا لذت المنى أو یب »قاا :ودلك 
امنى هو قول «کن» وهو المسمىخََا » والخلق غير الخلوق ؛ قال الله تعالى :ل( ما شهدم 
نوات وَالأَرْضِ ولا ای ق 4 قالوا: لکنه‌قدآشهد ناذواتها » فد ل على 
أن خلقبا غيرها . 


(۱) النطورية : أصحاب ناطور الحسكم ؟ ظور فى زمن الأمون » وتصرفف الأناجيل برأيه. وانظر 
الل والتحل لاشهرستانی ۱ : °° الملل 

(۲) العقوية أصحاب يعقوب ؟ لوا بالأقانيم الثلائة » إلا أنهم الوا : اثقلبت ااسكاءة لجا ودماً ؛ فصار 
الإله هو ایح . . . . ااشهرستای ۱ : ۰-۲۰۹ ۲۰۸ 


يي سورة الکیف 6۱ 


۱۷۳۳۳ كد 

وصرح ابن لصم فى کتاب "" القالات ““ بقیام اموادث بذات آلباری قال : ان 
تعالى إذا آمر أونبى » أو أراد شيا كان مره ونبیه و اراداته كائنة بعد أن ل تكن ؛ وهى 
قاعة به » لأن قوله منه بسمع » وكذلك إرادته منه توجد . 

قال : ولیس قيام الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » و ما يدل" على الحدوث تعاقب” 
الأضداد التى لا يصح أن يتعطل منها » والباری تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البغدادی صاحب ”' الممتبر ““ إلى أن الحوادث تقوم بذات. 
الباری سبحانه ؛ وأنه لایصح إثبات الالهية الا بذلك . وقال و المتكلمين بنرهونه 
عن ذلك » والتز به عن هذا التنزيه » هو الواجب . 

وذهب أحمابنا وأ كث السکلمین إلى أن ذلك لا بصح فى حق واجب اوحود » 
وأنه دليل على إمكان ذانه ؛ بل على حدونها . وأجازوا مع ذلك عليه أن بتجدذ له صفات. 
- یمنون الأحوال لاالمعانى ‏ ؛ نح وكونه مدركا بمد أن لر يكن . وكقول أبى الحسين : 
إنه بتحدد له عالمية عاوجد ؛ وکان من قبل عالا بأنه سیوجد ؛ و إحدى هاتين الصفتين. 
غير الاخری . 

وقالوا : إنالصفات والأحوال قيل*”'؟ مفرد عن المعانى » والحال نما هو حلول المانی 
فى ذاته لا جدد الصفات لذاته ؛ وللكلام فى هذا الباب موضع هو أليق به . 
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النوع السادس : فى نفى اتحاده تعالى بغيره ؛ ذهب أ كر المقلاء إلى استحالة ذلك ؛ 
زذهيك الود من التضارق إل أن اة اغدت سیخ هارت رم ا مين 
جوهرین : أحدما إلى" » والاخر جسمانی" . وقد أجاز الانتحاد فى نفس الأمر لای ذات 


(۱) قبل » أى قول . 


— ۲۳6 سم 
البارى قوم" من قدماء الفلاسفة » منهم فرفر وس . وأجازه أيضا منهم مر ذهب إلى 
أن“ النفس إنما تمقل المقولات ؛ لاتحادها بالجؤهر الفارق الفیض للنفوس على الأبدان ؛ 
وهو المسمى بالعقل لفعال . 

$ $ + 


النوع السابم : فى نفى الأعراض الجسمائية عنه من القعب والاستراحة » والألم واللذة» 


والنم والسرور ؛ ونحو ذلك . 
وذهبت مر وأ کر المقلاء من أهل اللة وغيرم إلى نفی ذلك ؛ والقول باستحالته 
قله سبحانه . 


وذهبت الفلاسقة إلى حواز اللذة عليه ؛ وقالوا : اه يلتذ بإدراك ذاته وكاله ؛ لان 
إدراك الکال هو اللذة أو سبب اللزة ؛ وهو تعالی أ كل الوجودات » و ادراکه كل 
الإدراكات ؛ وإلى هذا القول ذهب تمد الغزالية2'7 من الأشعر ية 

وحکی‌ابن الراوندی" عن الجاحظ أن أحد قدماءالمعنزلة ‏ و يعرف بأبىشعيب كان 
مجوّر عليه مالی السرور وال » والقيرة والأسف ؛ و يذ كر فى ذلك ماروى عن النى صلى 
ا سا وس یی ی و یز 
وقال تعالى  :‏ فا آتتفوت تشن منم 4 ۰۳ وقال مقال انتحتر 9 على الشی 
}= حر لى العباد 4 » وخکی عنه أيضا أنه جوز ERE‏ 

وحتج بقوله : وما مس م من قوب 0" . 

(۱) هو الإبام مد ين عه أبو حامد الغزالي صاحب الاحیساه ۰ ر 
(۲) سورة الزخرف ٠ه‏ 
(۳) کذا ق | » ج » وفى ب | « حكاة عن التحسر » . 


(4) سورة يس ۴۳۰ 
() سوره ق ۳۸ 


سب ۲۳۵6 ست 


وهذه الألفاظ كلها عند أصحابنا متأوّلة محولة على حامل محيحة ؛ تشتمل على شرحها 
الكتب المبسوطة . 
+ ¥ ¥ 
انوع الثامن : فى أنه تعالى ليس بتاون . لم ,صرح أحد من المقلاء قاطبة: بأن الله تعالى 
متلوّن ؛ و اما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسم إلى أنه ور ؛ فإذا أبصرته العيون » 
وأد ركه أبصرت شخصا نورانيا مضیثا ؛ لم يز يدوا على ذلك » ولم يصرحوا بإثبات اللون 
بپذه العبارة ؛ و إن كان کل مضىء مر نا . 
٩4 1+ +‏ 
النوعالتاسع : فى أنه تمالی لارشتهى ولا ينفر . ذهب شيوخنا المتكلمون إلى أنهسبحانه 
لا بسح عليه الشهوة والنفرة ؛ لأنهما إنما يصحّان على مايقبل الزيادة والنقصان بطر يق 
الاغتذاء والْمْو » والباری سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك ؛ وما عرفت لأحد من الناس 
خلا فى ذلك ؛ اللهم الا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمی" الإرادة والكراهية ؛ على 
سبيل الجاز . 
+ جد + 
النوع العاشر : فى أنْ البارى تعالی غير متناهى الذات . قالت المعتزلة : لا كان البارى 
تعالى لیس بحسم ولا جسمانى" ۰ وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقادير ؛ يقال : 
هذا الجسم متناه » أى ذو طرف . 
قلنا.: إن ذات الباری تعالی غير متناهية ؛ لاعلى معن ىأنْ امتداد ذانه غير متنام ؛ فإنه 
سبحانه ليس بذى امتداد » بل عمنی أن الوضوع الذى بصدق عليه النهاية ليس بمتحقق 
فى حقه سبحانه ؛ فقلنا: إن ذاته غير متناهية ؛ كا يقول الممندس : إن النقطة غير متناهية ؛ 
لاعلى معنى أن لحا امتدادا غير متناه » فإنها درت من ام بع سق أ الأمر 


۲۳۷ مت 


الذى تصدق عليه النهاية - وهو الامتداد - لابصدق عليها ؛ فإذن صدق علبها أنبا غير 
متناهية . وهذا قول الفلاسفة وأ .كثر الحققين . 

وقالت الکر‌امية : الباری تعالى ذات واحدة منفردة عن العام قاعة بنفسها » مباينة 
لموجودات ‏ متناهية فى ذاتها ؛ و إن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام انقطاع 
وجودها » ونصرام بقامها . 

وأطلق هشام بن الک وأسحابه عليه تعالى القول بأنه متناهى الذات ؛ غير 
متناهى القدرة . 

وقال الماحظ : إن قوماً زعموا أنه تعالى ذاه فى الجهات الست » التى لانهاية لها . 

+4 +4 جه 

النوع الحادىعشر : فى أنه تعالى لا نصح رؤيته . قالت العزلة: رو ية الباری تعالی 
مستحيلة فى الدنیا والاخرة ؛ و اما يصح أن برّی القابل ذو الجهة . 

وقالت السکرامية وانابلة والاشمرية : نصح رؤيئه ویری فى الاخرة ؛ يراه 
المؤمنون ؛ ثم اختلفوا » فقالت السکر امية والنابلة : يُرى فى جهة فوق » وحكى عن مضر 
وکس وأحد الج ۳" أنهم آجازوا رژیته فى الدّنيا » وملاسته ومصافته ؛ 
وزعموا أن الخلضين بمانقونه فى شاءوا » ویسمون اة . 

وحکی شیخنا أبو الحسين فى ““ التصفح ** ع نأبو بالسجستانى” من المرجثة» آن‌الباری 
تعالى نصح رو یته ولسه . 

وذهب قوم إلى 0 لا زالون يرون الله تعالى » وأن الناس كلهم کافرم ومؤمتهم 
يرونه ؟ ولكن لایمرفونه . 


)١(‏ كذافى | » وق الحاشية نقلا عن القاموس : أحد بن عد الله ای » ويقال : اخبای» لبيعه 
الحاب » عدث , وف ب : « انعمی » . 


د لخت ينبن بن يهاه الج مب محم احم جل وم عد ا جرد لجع ميزه ا 


— ۱۳۳۷ — 

وقال مَنْ ترفع عن هذه الطبقة منهم : لا جوز أن ری بعين خلةت للفتاء ؟ وإنما برى 
فى الآخرة بعين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن مدا صلى الله عليه وله رأى ر به بعينئ رأسه ليلة العراج . 

وروا عن کمب الأحبار أن الله تعالى سم کلامه ورؤيته بين موسی وتمد 
عليه السلام . 

وروا عن البارك بن فضالة آن الحسنكان حلف باه : قد رأى عمد ربه . 

وتعلق كثير منهم بقوله تعالى : ( ود راہ تزل أخرى 4 ۴۳ » وقاوا : كله و 
عليهالسلام مرتين » وراه تمد صل الله عليه وله مرتين . 

وأنكر ابن الميصم مع اعتقاده أقوال الکر‌امية ذلك » وقال : إن ممدا صلی الله عليه 
واله ل یر » ولكنه سوف يراه فى الاخرة . 

قال: و إلى هذا القول ذهبت عائشة وأو ذر وقتادة ؛ وقد روى مثله عن ابن عباس 
وان مسعود . 

واختلف من قال : إنه یی فى الآخرة ؛ هل نجوز أن يراه السکافر ؟ فقال أ كثرم : 
ِنْ الكفارَ لایرژنه ؛ لان رؤيته کرامة » والكافر لا كرامة له . وقالت السالية و بمض 
الحشورية : إن الكفار يروؤنه بوم القيامة ؛ وهو قول تمد بن إسحاق بن خزعة ؛ ذ کر ذلك 
عه كدان امیمم:: 

فأما الأشعرى” وأحابه ؛ فإنهم لم يقولوا كا قال هؤلاء إنه بر یکا رى الواحد ما » 
بل قالوا : بی ؛ ولیس فوت ولا تحت ولا بمينا ولا ثمالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا يرى كله 
ولا بعضه ؛ ولا هو فى مقابلة اراي » ولا منحر قا عنه ؛ ولا تصح الإشارة إليه إذا ری 
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i‏ مع ذلك ری ويبصر . وأجازوا أيضا عليهأن نسمعذاته وآن نشم وتذاق وحس» 
لاعلى طر يق الانصال » بل تعلق هذه الإدر اكا ت كلها بذاته تعلقا عارياً عن الانصال . 

وأنكرت الک امية ذلك وم نيوا عليه إلا إدراك البصر وحده » وناقضهم شيخنا 

أبو الحسين فى " التصفح ““ وألزمهم أجد أمر ين ؛ إما نی الجيع أو إثبات درا که من جميع 


الجهات »كا يقوله الاشعر ية . 
وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللهتعالى ری بوم القيامة بحاسّة سادسة لابهذا البصر . 
وقيل ذلك عن جماعة غيره 5 


وقال قوم : يجوز ات يحول الله تمالى قوّة القلب إلى المين ‏ »فیس لله تعالى بها ء 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه بقوة القلب » ورؤية باعتبار أنه قد وقع بالعنی الال 
فى العين . 

فپذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والمذاهب التى بشتمل قوله عليه اللام بننی 
التشبيه عليها ؛ وسيأتى من كلامه عليه السلام فى ننی التشبيه ماهو آشد نصر يحاً من الألفاظ 
اتی نحن فى شرحها . 

افصل اناس 
فى بیان أن الجاحد له مکار بلسانه ومثبت له بقلبه 

وهو معنى قوله عليه السلام : « فهو الذى نشهد له علام الوجود » على إقرار قلب 
ذى الححود » . 

لاشبهة فى أن العلم بافتقار المتغير إلى الغير ضروری ؛ والعسل ان التغير ليس هو الغير 


(۱) ب : « ومع دلك » . 


۲۳۸ — 


إما أن یکون ضروری أو قر يبا من الضروری" » فاذا قد شهدت أعلام الوجود على آن" 
الجاحد لإثبات الصانم ؛ إنما هو حاحد بلسانه لا بقلبه ؛ لأنْ المقلاء لا مححدون الأولیات 
بقلومهم » وإ نکابروا بألستنهم ؛ ول يذهب أحد من العقلاء إلى نى الصائم سبحانه . 
وأما القائلون بأن العام وجد عن طبيعة » وآن الطبيعة هی الدبرة له» والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى اتملاء الذى لانهاية له ؛ <تى حصل منها هذا الما . والقائلون بان أصل الما 
وأساس بنیته هو النور والظلمة » والقائلون بأن مبادى* العام 7 الأعداد الحركدة » والقائلون 
بالميُولَ القدعة ؛ التى منها حَدَثْ الما » والقائلون بمشق النفس للیولی ؛ حتى تسکونت 
منها هذه الأجسام ؛ فكل هؤلاء أثبتوا الصانم » و نا لختلقوا فى ماهيغه ركينية قعله . 
وقال‌قاضی القضاة : إن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى نفى الصافعللعالم بالكلية ؛ ولکن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة ؛ لم يذهب أحد إليها ؛ وی أن العالم قديم 
لم بزل على هيئته هذه » ولا له للعالم ولا صانم أصلا ؛ و ما هو هكذا مازال » ولا يزال من 
غير صانم ولا مؤثر 
قال : وأخذ ابن الراوندی" هذه المقالة فنصرها فى كتابه المعروف بكتاب”” التاج 
قال : فأما الفلاسفة القدماء والمتأخرون» فل ينفوا الصانع؛ و إنما نوا كونه فاعلا بالاختيار ؟ 
وتلك مسألة أخرى . قال : والقول بننى الصلام قر يب من القول بالّفسطة ؛ بل هوهو 
بعينه؛ لان من َك فى الحسوس أعذر من قال: إن المتحركات تتحرك من غيرحرك حر كا 
وقول قاضى القضاة هذا » هو محض” کلام أمير المؤمنين عليه السلام وعينه ؛ ولیس 
قول ابماحظ هو هذا ؛ لأنّ ا لجاحظ يذهب إلى أن جميع المعارف والملوم الإلهية ضرورية ؛ 
ونحن مادعنا فى هذا المقام إلا أن الم بإثبات الصانع فقط هو الضرورىة ؛ فأين أحلة 
القولين من الاخر ! 


وس طط د علي السامرصم : 


الل : 
انم بدو قورع لفتن آهواه تنم 6 ا بیع ' الف فا کتاب لله 
ویول علمباً رجا رجالا ؛ عل عبر دين الله فلو أن لاطل حلص من مزاج الى 
1 عق كل تین ؛ 1 أن ای خلس 3 لس بط ؛ انقطعت عنه" 4 
رَجَانِ» فلت بشتو 


لماندین؛ وّلکن اد من‌هذا ضغث» ومن EE‏ ضا 34 حا 


(Jl‏ 13 أؤليائه » و بنجو الذين سبَقت لبم من لله نی 
ان 
۳۹2 ۱ مھ 
المرتاد : الطالب . والضفث مرت الحشيش : القبضه منه ؛ قال اللّه تعالى : # وّخد 
بيذك فا 4 ٩۳‏ . 


یقول عليه السلام : إن الذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التى یفتتن ااناس بها » أصلها 
اتباع الأهواء » وابتداع "الا حکامالتی لم تمرف حالف فيا الکتاب» وتحمل العسبیةواموی 
على تولى أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من این . ومستند" وقوع هذه الشبهات امتزاج 
الح بالباطل فى انظر الذى هوالطريق إلى استعلام احهولات ؛ فلو أن النظر منص 
مقدماته ورتیب قضاياه من قضايا باطلة » لكان لواقع عنه هو العلل ا حض » وانقطع عنه 
ألسن الخالفين ؛ وكذلك ل و کان النظر" تخلص مقدّماته من قضايا حيحة » ب لكان كله مبنیا 


(؟) سورة ص 44 
(۲) كذافى جء وق | ب : «اتباع » . 
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على الفساد » لظپر فساده لطلبة ال ؛ وإنما بقع الاشتباه. لامعزاج قضاياه الصادقة 
بالقضايا الكاذبة . 

مثال ذلك احتجاج” من أجاز الرؤية بأن الباری تعالی ذات” موجودة » وكل” موجود 
يصح أن بری ؛ فإحدى المقدمتين حق » والأخرى باطل » فالتبس آمر" النتيجة على كثير 
من الناس ‏ 

ومثال ما يكون المقد متان جیما باطاتين » قول قوم من الباطنية : الباری لا موحود 
ولا معدوم وكله ما لا یکون موحودا ولا معدوما يصح أن بکون حما قادرا ¢ فاليارى” 
تعالى يصح أن يكون حيا قادرا ؛ فپاتان ااقدمتان جميعا باطلتان . لا جرم أن هذه المقالة 
مرغوب عنها عند المقلاء ! ۱ 

ومثال ما سكون مقدّماته حقا كلها : العام متذیر» ‏ وکل" متنیزمکن ؛ فالعالم مکن ؛ 

فان قيل : فا معنى قوله عليه السلام : « فهنالك يستولى الشیطان على أوليائه ».وینجُو 
الذين سبقت" لهم من الله الحسنى 6» آلیس" هذا إشعاراً بقول الجبرة وتلو محا به ! 

قيل : لا إشعار فى ذلك بال مبر » ومراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر ات" 
بالباطل» وتركبت القدمات من قضايا حيحة وفاسدةءتمكن الشيطانمن الإضلال والإغواء» 
ووسوس إلى السکلف » ويل له النتيحة الباطلة» وأماله إلمهاء وزينها عنده ؛ مخلاف ما إذا 
كانت القدمات حقا كلها.؛ فإنه لا يقدر الشیطان على أن مخيّل له ما مخالف العقل الصّر يح 
ولا يكون له جال فى تزیین الباطل عنده ؛ ألا ری أن الأوّليات لا سبيل الا نات 
إلى ححدها و انکارها »لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك ! 


(15 مج ۰ ؟) 


بت اع ؟ سب 


ومعنى قوله : « على أوليائه » » أى إلى من عنده استعداد للجهل » ورن على اتباع 
الموى » وزهد فى تحقیق الأمورالمقلية على وجهها » تقليداً للاأسلاف » ومحبة لاتباء للذهب 
ارت فاك غر ای برل هله الشیطان وا » وينحو الذين سبقت لم من الله 
الحسنى ؛ وم الذين يتبعون محض المقل » ولا يركنون إلى التقليد ؛ ويسلكون مسلك 
التحقيق » وینظرون النظر الدقیق ۴۳ ؛ مجتهدون فى البحث عن مقدمات أنظارم ؛ وليس 
فى هذا الكلام تصر يح باتلبر ؛ ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندی" قوله عليه السلام : « فاو آن الباطل خاص ... » إلى آخره » على أن 
الراد به نی القياس فى الشرع » قال : لأن القانسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق » 
فيستزج الجهول بلمعلوم » فيلتبس وین لامتزاج بعضه ببعض حَفَا » وهذا غير مستقي ؛ 
لأن لفظ اتلطبة أن الحق يمر ج بالباطل » 9 القياس لا يسامون أن استتخراج العلة 
من الحم المعلوم باطل ؟ بل يقولون إنه حى“ ؛ وإن الدلیل الدال" على ورود العبارة 
بالقياس » قد مهم م كونه باطلا . 

ج ج ج 

واعل أن هذا الكلام الذى قاله عليه السلام حق " اذا تأملته » و إن لم تفسره عل 
ما قدمناه من التفسير ؛ فاٍن الذين ضلوا من مقلدة الهود والنصارى وأر باب المقالات 
الفاسدة » من أهل ال الإسلامية وغيرها ؛ إفاضل أ کنزم بتقليد الأسلاف ؛ ومن مسر 
الغان فيه من الرؤساء وأر باب الذاهب ؛ وإما فلم الأتباع ؛ لما شاهدوا من إصلاح 
ظواهرم » ورفضهم الدنيا وزهدهم فيها » و إقباهم على العبادة » ونمتكهم بالدین » وأمرم 
بالعروف ونهيهم عن المسكر » وشد نهم فى ذات الله > وجهادم فى سبيله » وقوتهم فى 


(۱) ۱ ج : « النظر الام » . 


سب 6۳ ست 
مذاهبپم» وصلابتهم فى عقائدم ؛ فاعتقد الأتباع والخلف والقرون التى جاءت بعدم أن 
هؤلاء يحب اتباعهم » وتحرام مخالفتهم » وأن الق معهم ‏ وأن ما لفهم مبتدع ضال" » 
فقلروم فى جميم ما نقل إلمهم عنهم ؛ووفع الضلال والفلط بذلك ؛ لأنْ الباطل استتر وانغمر 
ما مازجه من ال الغالب الظاهر المشاهد عيانا » أو الم الظاهر : ولولاه لما ترج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


)0۱( 
وس کلام لم علم السرم 1 غلى ماب معاو م ام علہ السفز عم 
غلی شرع اشرات بصفبی ومع وم مس الاد : 


- ي و ماس -. ر“ مر 8-2 e‏ و 5 
قد استطعمو د القتال » فاقوا على مذلة ٠‏ وتأخیر تلن ذا السّيوفَ 


بت 3 ۰2 موم مه | صرص صر ےه ۳ 
من الد ء ترووا م الماء ؛ فا وت فى حيار مقهور بن » ياه نی في مو 
ارين 
۶ 
۱ 


2 ا ان ل د ا و الس اث نمام سے ۳ رمث مم ۶۶ 
و ماو قاد ةن را وکس تمه لیوا ما 


4+ 4 + 

استطعمو» التال كلة مجازية » ومعناها طلبوا القتال متك ؛ کانه جمل القتال شیا 
يستطم » أى یطلب أ کله » وفى الحديث : « إذا اتلم الإمام فأطعموه » » یمنی 
إمام الصلاة » أى إذا أر رتم فاستفتحك » فافتحوا عليه . 

وتقول : فلان يستطعمنى الحديث؟ أى يستدعيه متى و بطلبه . 

واللمَة» بالتخفيف: جماعة قليلة . 

وعمس عليهم الخير ؛ مجوز بالتشديد ۰ ويجوز بالتخفيف » والتشديد يعطى الكثرة 
و يفيدها؛ ومعناه: پم علمهم الخبر »وجعلهمظاما . لیل" عماس» أى مظل »وقد عمس الليل نفسه 
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بالكسر ؛ إذا أظل وعه غيره » وعست عليه عمساء إذا أريته أنك لا تمرف الأمر 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جمع عرض وهو امدف . 
وقوله : « فأقروا على مذلة وتأخير كله » » أى ائبتوا على اذل“ وتأخر الرتبة والمتزلة » 
أو فافعلوا کذا ‏ وکذا . 
ونخو قوله عليه السلام : « فالموت فى حياتم مقپور ین » قول ألى نصر سن نباتة : 
والحسين” الذى رأی اموت .فى الم حياة والميش فى اال فتلا 
وقال النهامی" : ۳ 
ومن فاته یل الخلا ۳2 مه َأقلامه فليبته] مامه 0 
فوت الفتى فى الم مثل" حيانه ‏ وعيشته فى ال مثل حمامه 


[ الأشمار الواردة فى ال ال من احتالالضم ] 


والأشعار فى الإباء والأأتف من احتال اَم وال" والتّحر بض على ار ب كثيرة ؛ 
ونحن نذ کر منها هاهنا رف ؛ فن ذلك قول عرو بن بر اقة لد ای : 
ويف ينام الیل منج ماله شام" کلوناللآبیضصارم6 
گذ بت ویت الل لاتآخذوتها مرائمة مادام لین هم 


ومن يطلب الال المثم بالقنا بعش ماجداً آونخترمه‌طوارم © 


ص 


(۱) ديوانه ۳۳ 
(۲) من بات له فى الأغانى ۲۱ : ۱۱-۱۱۳ 
)۳( الأغالى : لا لحارم 6 ۰ 


د ا — 


9 مئله : 
ومن يطلب الال للمتع. بالقنا 


وقال حرب بن مسعر : 


وقال الحارث بن الأرقم : 
وماضاق صد ری یا یی خط" 
تروك لدار اتلئف وال 1 
چ صرح مهم ور وو ۶ 
إذا سامنى السلطان ذلا أبنته 
وقال العباس بن مر'داس السام : 
ام 2 الهو م آم 
ی فوارس لابعرتى صواهلبها 
لا والسيوف” ییا 


وقال وهب ن الحارث : 


(۱) ديوان الأعشين ۳۸۹ ۰ مم اختلاف ف‌الرواية . 


بعش ماجدا أو یذ فيا بارس" 


3 کک ر من بطي لتاس بل 


2 صر بعا للیدین ولله 


6 و ۶,٩‏ ع و م5 7 
أن فبلا تسف من مك دعا 
۷ کان متا غداة الروْع منز ,اما 


۶ ” رت ۳9 ۰ 
لن يأنفو اال لحت نا نف الحم 
واحذر شبانی فقدما نفع الذر 


حى يلوح یط الاح ال 


۰ ۳ ف و م ۰ 
د فپا لذى قوَّة مغضب 


as‏ 8۷ ۲ ات 


وقد , ت و القوم ۳ درام" 
و 9# برل اتوم عند 


ت واس 1 


فا موه حفاً فل ره 
وقال آخر 
م ص ص هم و 
إن الموان حار القوم يعر فه 
لا رة و 


على خنفر یراد پر 

هذا م الشف مندود بر مته 

0 ل س دبک 

وف ۳۳ ادا کک اة 
وقال بعض بی أسد 

نی امرؤٌ من بنى خر لا 

الست ععطر ظلامة أبدا 


إذا لم یضامُوا وإن أجدیوا 


والحرث يكره وال الأجد 
لاد ان عبر الى ارت 0) 
ود شج 7 واه < يأوى له أحد ره 0 
فان رح 2 وال ومعتمد 


مكروهة عن ولاء الشواء مت 


9 ييا لناععب كا 


عحما عحما ولا أتقى بها عرب 


دخل مو د للك السّدومی 
البادية 6و قال : 


إلى البصرة ة يبع إبلا ؛ فأخذ عامل الصدقة بعضهاء خرج إلى 


ناق إلى آریالمقم على انم 
هه 
قدارانی وَلىمن العامل النص 


ظا ف ف ۳ 


(۱) لامتلاس »> ههاهد الانصيص ۲ : ٠١١‏ . الرسلة : الناقة السمهلة الم . والأحد : 
الو ئقةا ملق 


(۲) العير » بفتح العين : المار » وغلب على الوحشی ؛ وااراد به هنا الأهلى . 
(۴) الرمة : القطعة من الیل » وأوى له ¢ أى رق. 


سالج غ؟ — 


وقال يزيد بن الفرغ المیری" : 


ا 5 م o.‏ - > (4۰۱ 
ی تایآ وی ح مغيرأ ولا دعيت يزيدا 


ام اضلی من الْمَحَافَة ضا 
5906 
لا حسبینی 
ی إذا خفت الوا 
مثله قول عار نترة : 
1 در ت شات مقا 


۳ اخر : 
در در 2 


ل الاله 53 الذى 


ا أما 


خش الوت 


يت o“‏ هت 


ورب معن a‏ 
الى واف من آغیا: 


ان 7 4 ی 


ایت فا یل یک ظلا مه 


(۱) السوام : الإبل الراعية . 
(؟) يرصدنى » براقنی . 
(۴) الشيم : الشجاع . 


ے2 
آخذها 


والنايا يراصد نی آن أحيدًا © 


مة عاحزاٌ دنس) ابه 


۳ ری ور 0 
0 م0 دلل رکا به (f)‏ 


فوق ماسألوا ! 


و و 2 

قالوا ولا تقصف الأسل” 
۱ ۳ ٌه ر 
مادام منا بفهرها رجل 


فيه لا كبت أعداء EE‏ 
و 5 5 1 5 ره 
رَث القوى » وضعيف القوم يعطمها 


قة إلا الوّشيج او د 


2( نت ٠‏ بشمرح التبريزى . ذلل : جم ذلول ؟ وهو منالإبل وغيرها ضد الصمب؟ والشایم 


«الشيجاع ؛ مثل | 
(9) يعنى بالوشيج الرمح . 


لشیم ؟ کان قلبه لا خذله فبو يشيعه . وأحفزه : آدفعه . والرم : المحم . 
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7 


وا اما عر الس لحة کصاعقة فى عارض قد تیلم 


[ أباة الضيم وأخبارم | 
سيد أهل الإباء » الذى عل الناس الجية والوت نحت ظلال السيوف » اختياراً له على 
الد تة » أبو عبد الله الحسين” بن على" بن أبى طالب عليهما السلام ؛ عرض عليه الأمان 
وأحابه » فأننمن الذل » وخاف من‌ابن زياد أن يناله بنوع من وان ؛ إن ل یقت" 
فاختار الوت على ذلك " 
وسمعت النقيب أبا زيد يحى بن زيد العلوی" البصری" » ؛ يقول :کان أبيات أبى 
تمام فى محد بن ميد الطانی" ما قيلت إلا فى الحسين عليه السلام : 
وقد كان فوت" الوت سبلا فده إليه الفاظ الك والخلق” الع 
ونفس” تماف ال حى كاله هو الكفر يوم الركؤرعأو دوته*الكُفر” 
فلت فى ۳ الوت رج وقال لها : من نحت أخمصك اللشر 
ری نیب لور .لانشن 
2 احاب" مصعب عنه » وتخلف فى نفر سيد من آصابه» کم جن 


صسيفه ) وأنشد : 


فن الأول بالط من آل هاشم توا نوا كرام الأ © 
فمل أحابه أنه قد استقتل . 
ابنه عليه السلام : « ألا و إن الدعی" ابن الدعی- » قد خبرنا بين اثنتين : الله © 
(۱) كذافى ج » وق !ء ب : « مم أنه م یقتله » . 


(۲) لسلهان‌بن قنة . اللسان ۳۷:۸ ؟ والطف : من‌ضاحية السكوفة ؛ كان فها مقتلا سین علیه‌السلام . 
(۳) السل : انتراعك العىء وإخراجك لياه فى رفق ؟ وعند النلة ء أى عند استلال السیوف . 


— و6 ۲ — 


أو الذّلة » وهپات‌متا الذلة ! يأبى الله ذلكلنا ورسولهوالومنون » وحجور طابت" » وحجر 
طبرت ٩‏ وأنوف” كميّة » ونفوس أبية» . 

وهذا نحو قول أبيه عليه السلام » وقد ذکرناه فما تقدم : « إن امرأ أمكن عدوا من 
نفسه » مرق مه » ويفرى جلده » ویهشم عظمه » لمظم ع ا سو 3 
جواج صدره . فك نأنت ذاك إن شنت ؛ فأما أنا فدون أن اعطی" ذلك ضرب بالمشر فيّة 
تطير منه فراش الام » وتطيح السواعد والأقدام » . 


+ 4 3 
وقال العباس بن مرداس السلی" : 
مقال امری" يبدى إليك تصيحة إذا معشر” جادوا بعر ضك فانخل ° 


وإن بوك منزلا غير طائل > غليظاً فلا تعزل به 7 
ولا طمن مايملفوتك انبم آتوك على رام ال ” 
أراك ذاً قد صرت لقوم ناضحا يقال له بالفرب ۳ وأقبل 9 


۳ < 


5 ماب 1 5 . 5 ۳ 5 5 
فددها فلست للعر بر مخطة و فا مقام لامر ی متدلل 


س 


أحز : جم ححزة » حنث شن طرف الازا: تايه ع۰ اامفة 

(۱) اطجز جم حجزة » حیث يثنى طرف الازار » كنناية عن العفة 
(۲) من أببات فى امماسة ۲ : ۱۱ ل بشمرح التبريزى » مطلعپا : 

زد ا“ ره سا اا و قاع زم ی هم ۰ ۳ 

ألا ابدغ أا سلمی رسو لا در وعه ولو حل ۳ 7 وهی بمسحل 
(۴) الخخاسة : « مركا غير طائل > . 
(4) قال الت :زى : اشمل : هو السم الذى قد خلط به ما بقویه ومیجه ایکون أذ . . . أى سقوك 
السم وإن كانوا أقر باءك قلا تفر 0 ذا أنفة » . وب.ده فى رواية التريزى : 

1 ل ۳ 4 ۳ 
أبعد الإزار ددا لك شاهد! آتیت به فى الدار ل يزيل 


2 الناضح : اليعير الذى یستتی عايه الاء » قال التريزى : « يقول : أبعد الإزار مخضوبا بالدم أ تيت 
به ی الدار شاهدا تصاخهم ۱ فإن فعلت ذلك صرت كالناضح لاقوم اتقيادا هم €. 


| ۲6۷ — 
وله أيضا : 
قارب فان مولاك حارد و فی السَیف مول نصره لايحارد 
وقال مالك بن حر عم مدان : 


0) 


م 6 ره في سوه ٠ Ems‏ زه ۲ 
1 كنت إذا قوم غزوی غزوتهم ول ا: 
مت من القلب الذ کی وصارما "وان ميا تجتتبك الظال” 
وقال رشید بن رمَیض المتزى” : ° 
A‏ اق ا O‏ 
باتوا نياما وان هند م بات يقاسيها غلام” کالر ل 
3 3 . 5 ۳ ير ايه 2 ,. CD‏ 
خدلج الاين خفاق ف القدم قد لما الیل سسوای بسواق حط 
1 نج رم 
ليس 0 ابل ولا 7 ولا يجزار قن ۳ وم ١‏ 
من بلقنی واو ارم ¥ 
۰ وقال آخر : 
وت عبتارع اتیاد بسْبّق و ولا مر تى من شید ل 
ولا رایت الود لیس" بنافی ' عمدت إلى الأمر الذى كان أ حزما 


3+ + 4+ 


(۱) دیوان الماسة ۲ : ۱۵ ب بشرح البریزی : وحارد نصره ؟ أى امتنم ؟ واحاردة فى الأسل قلة 
اللبن » واستمر هنا 

(۲) من قصيدة له فى الأغانتى ۲۱ : ۰۱۱۳ ١١4‏ وحرم » ضبطه البکری فى اللای ۷4۸ « بالحاء 
والراء الپماتن » الحاء مفتوحة » واراء مکسورة » » وقل : « ومن روی حزم » بالزاى فقد صحف» . 

(؟) ديوان الجاسة 0 ۳۳ ب ب مرح التبريزى ؛ من وصف غارة . 

(4) الزلم : القدح ؟ يقاسبها » أى يالى الفارة كيف يوقعها ويديرها . 

(0) خد ج الساقين : متيكهما . خفای القدم : سریم الخطو ؛ ضراب مها للاارض. 

)١(‏ قد لفبا » أى الإبل ؟ و<ءل لس لین على المحاز . والحطم : الذى لا تى من السير شيا ؛ والعی 
أنه جعپا برحل متناهى القوة » عتيف السوق . 

)۱ الوضم :كلل ماقطم عليه الاحم . E‏ 

(۸) للحصين بن مام الری » الفضلیات ةمع اختلاف فى الرواية . 


— 6۷۲ ۲ هه 


ومن أباة الضي بزید بن البلب ؛ كان بزید بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته 4 
لأسباب ليس هذا موضم ذکرها » فلا َفضت إليه الحلافة » وخلمه يزيد بن الپلب 4 
وتزع يده من طاعته » وعلٍ أله إن ظفر به له وناله من الموان ماالقتل دونه » فدخل 
البصرة وملگهاعنوة » وحبس عدی" بن أرظاة عامل يزيد بن عبد الك عليها » فسرتح 
إليه يزيد بن عبد اللك یش كثيفا » يشتمل غلى ثمانين ألفا من أهل الشام والجزيرة > 
و بعث مع الجيش أخاه مَسّلمة بن عبد الك » وكان عرف الناس بقيادة الجيوش وتدبيرهاء 
وأعمن” الناس قيب فى المرب » وض إليه اب أخيه السباس بن الوليد بن عبد الاك » فسار 
يزيد بن للهلب من البصرة » فقدم واسط » فأقام بها أياما » ثم سار عنها قنزل العقر ۴۳ > 
واشتملت جر بدة جيشه عل مالا وعشرین نا » وق" يق عير الشام » فلما ترا‌ی 
المسكران » وشبت اطرب» آمر > مسامة قائدا من قورّاده أن بحر ق الجسور التى كان عدها 
يزيد بن المبلب فأحرقها» فلمنا رأى هل" الیراقی الدخان قد علا انهزموا » فقيل ليزيد 
ابن الپلب : قد امهزم الناس » قال : وم" انپزموا ؟ هل كان قتال ينهزم الناس من مثله ؟ 
ققيل له : إن مسلمة أرق الجسور فل ينبتوا » فقال : قبحهم الله ! بق" دخن عليه قطار | 
ثم وفف ومعه أحابه » فقال : اضر بوا و جوم المنهزمين » ففعلوا ذلك حتى كثْرُوا عليه » 
واستقبله منهم أمثال الجبال » فقال : دعوم قبتحهم الله ! غر عدا فى نواحها الذئب .وکان 
يزيد تحدائه نفسه بالفرار > وقد كان أتاه بزید بن ا لحك بن أبى العاص الق بواسط » 
قال له : 

فش یکا او مت کرعافان مت وسيفك مشمبور بکنك تدر 
فقال : ماشعرت » فقال : 


(۱) قال ابن خلكان : هی عقر بابل ؟ وهی عند السكوفة بالقرب من کربلاه ؟ الوضم الذى قتل فيه 
الحسين رضی الله عنه » .. 5 ۱ 


— ۲6۳ — 


إن بنى مروان قد باد ماك فان كنت ۸ تشمر بذلك فاشعر 

و ا انپرام أصحابه » نزل عن فرسه » وكسر جن 
سیفه واس م » فأتاه ات فقال : إن أخاك حبيباً قد قتل » فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؛ وقال : لاخير فى الیش بعد حبیب ! واه لقد کنت أبمَض الحياة بعد 
المزعة ؛ وقد ازذدت ها بغضا ؛ امضوا قذمً.فعر أسحابه أنه مستميت » فقسلل عنه من 
يكره القتال » وبق معه جماعة خشية » فهو بتقدم كلا مر مخيل كشفها » وهو يقصد مسامة 
ابن عبد الك لایر ید غيره » فلا دنا منه » آدتی مسامة فرسه ليركبءوحالت خیول" آهل 
الشام بينهما » وعطفت على يزيد بن الملب ؛ لخالدم بالسيف مصاتا*؟ ؛ حتى قتل وحمل 
رأسه إلى مسامة» وقتل معه أخوه تمد بن البلب : ؛ وكان أخوها اللفضل بن اماب ؛ يقاتل 
أهل الشام فى جهة أخرى » ولا بل" بقل أخويه بزید ومد ؛ فأتاه أخوه عبد الاك بن 
المهلب » وقال له : مانصنم وقد قتل يزيد ومد » وقبلهما قتل حبيب » وقد انهزم الناس ! 

وقد روی أنه لم يأته امبر على وجهه » وخاف أن تبره بذلك فيستقتل و یقتل » فقال 
له : إن الأميرقد انحدر إلى واسط » فافتص" أثره » فانحدر الفضل حينئذ » فلا عل بقتل 
إخوته » حلف ألا يكلم أخاه عبد الملك أبدا » وكانت عین المفضل قد أصيبت من قبل 
فى حرب انوارج » فقال : فضحنى عبد املك فضحه الله ! ماعذرى إذا رآ نی الناس 
فقالوا : شيخ أعور مهزوم؛ ألا صدقى فعتلت ! م قال : 

ولا خبر فى طن‌الصتاوید بالقنا ولاف ما التَاسٍ بعد يزيد 

فلا اجتمع من بق من 1ل البلب بالبصرة بعدا ة » أخرجوا عدی بن أرطاة 
أمير البصرة من الحدس » فقتلوه وحلوا عیام فى السفن البحركية » ولحوا فى البحر ؛ فبءث 
هم مسلمة بن عبد الاك بعثا عليه قائد من قواده » فأدركهم فى قنداییل ۴۳ » غار ہم 


(۱) مصلا ٠‏ أى بحردا من عمده . 
(۲) قندابيل : مديئة باسند . 


ل 8م98 — 


وحار بوه » وتقدم بنو المبلب بأسيافهم » فقاتلوا حتى قتلوا عن آرم » وم : المفضل بن 
الهلب » وزياد بن المباب » ومروان بن الپلب » وعبد الملك بن المبلب » ومعاوية بن يزيد 
ابن ملب » والنهال ب نأبى عيينة بن البلب » وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بنالمباب ؛ وحملت 
رءوسهم إلى مسلمة بن عبد الملك ؛ وفی أذن كل“ واحد منهم رقعة فما اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقعة ‏ فماوا إلى بزید بن عبد الملك بالشام ؛ وم أحد عشر رجلا » فلما دخلوا 
عليه قام کت بن ألى جممة » فأنشد : 

حلم" إذا ما قال عاقب حبلا آشد العقاب أو عفا ۸ بار 

فعفواً أمير المؤمنين وحنبة . فيا تانه من میت يكب 

أساءوا فان تصفح فانك قادر وأفضل حل حسبة حل مغضب 

فقال يزيد : أطت 27 بك الرحم باآبا صخر ! لولا أنهم قدّحوا فى الماك لمفوت 
عنهم ؛ ثم أمر بتلپم فقتلوا » و بق منهم صبى صذیر » فقال : اقتلونى فلست بصغير » فقال 
بزید بن عبد الملك : انظروا هل أنبت ! فقال : أنا عم ينفسى > قد احتامت” ووطلت 
النساء فاقتلونى ؛ فلا خير فى العيش بعد أهلى ! فامر به فقتل . 
قال أو عبيدة معمر بن ای : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبرا - وم أحد عشر 
میا : المعارك وعبد الله والفيرة والمفضل والمنجاب ؛ بنو يزيد بن المهلب » ودرّید 
واححاج وغسان وشبیب والفضل ؛ بنو المفضل بن المبلب لصلبه » والفضل بن قبيصة بن 
المبلب . قال : ولم ببق بعد هذه الوقعة الثانية لاهل المبلب باقية إلا أبو عيينة بن المهلب . 
ور بن بزيد بن المهلب » وعمان بن المفضل بن المهاب » فإنهم ةوا برتبیل ۴۳ , ثم 
اومنوا مد ذلك . 
+ +$ $ 


)۱( أعات بك اأرحم : رقت وحلت: 
(۲) رتبيل : من ملوك البرك . 


ل ۲66 — 


قال الرضى الموسوى رحمه الله تعالى : 


٤ 
۱ 
9 - ۶ ۳ 
و 9 مشمر البردین موی‎ 
أعاتبه” ى بند التنای‎ 
3 ۳2 1 
ریت" العجر مخضم ليا لى‎ 
ولولا صولة الأقدذار دوی‎ 


لا یذ الحموم إلا لام 


ما يذل الّمان" بالقفر خر 
وقال أيضا رحمه الله ال : 
وت أضزة فى طرق ۹ 
ودون المحدر مستطیل" 
و يجين البعاد :کار“ قای 
فرد 2 ) المبلاء بلا رقیبٍ 
ولا تفه الأعادى 
ون أحوّة بالنیا ولك 


لا لش ادرة الطلاب 


وعزم لا روع بالمتاب ۲ 
هو 37 إلى الرقاب 
فیم لنى ل قرب لباب 
ویرفی عن نوائيها الفضاب 
وینشب فى ی ظنری ونای 


حجنت اللا من" کل باب 


ير کب‌البول‌وانلسام‌رد, ۱ 
كيفما کان فالشریف" شریفه 


8 ۳ م وا 
وتا المز عَالية الشماع © 
وباع غير بوب رل 


حداث عنء دی بن الرأقارع 


فذاك المتخر خر 


کے هم 4 ےت )4( 
حيرت التطوف مل الو سارع 


+ ج 9 


(۱) ديوانه لوحة ۷۷ » من قصيدة يفتخر وعدح آل البيت ویذ کرقورم ويتشوقها . 


(۲) ديوانه, أوحة ۱۸۹ 


(۳( دیوانه 6 أوحة ۳۹ من قصيدة عدح فمها أباه ونه 5 
)٤(‏ القطوف : الدابة البطيكة السیر : والفرس الوساع : الجواد ذو السعة فى خظوه . 


— ۲۷۵۷ — 


وقال حار ثه ی بذر العدابی" 


آهان. واقمی ثم ینتصحوتی 


رأیت کف المصلمتين عاك 


ر و 


می تالو ما کل وتمنما 


ری 9 ۰ 007 کے 
سیر ی باتلرب عرمی وما درت 


لا الله قوم دون ۰ وعندم 


وقال الأعثى : 


ان الى 5 
آبللوت خشتتی عباد وانما 


وما موته إن متها غير عاجز 


فان السنان کت ا يتيده 
ومثله : 


سے و 


إذا أنت لم تتصفة أخاك وجدته 
E N ET‏ 


(۱) دوانه ۱۲۰ 
(۲) امن بن اوک » دوانه ۵۹ 


الزى لی » لا آسلیم فى ذ 


اس ك 0 
من ذا الذى بمطی نصیحتّه 2 


ملاء ۳ ۳ عطانک 


۷ شاف کل , ما 9 ضد" 


۶ 5١ 


5 


بت مناا يا القوم ن کیل 


هار إذا ما غالت النقس" غولها 


وضم ولا تسمع به هامتی بعدی 


ال ری لاوز 


على طرف اممجران إن كان یمق 60۶ 


إذا يكن عن شر اليف معدل 


— 6۷ ۲ ات 
وقال آخر : 
د ۱ 50 و۶ 0 ب "۳ 8 5 56 
کرهواااوت فاشتبیح حا وأقامُوا فمل الثم الال 
امن الوت تمر بون فإ الوت موت الذلیل غير حيل 
لم ل س - ٠.‏ ۶ 1 ۶ )0 
وان التى سامكم, عقومك هم جملوها عليكم عدولا 
آخزی الماة وه المات فكلا أرام طعاماوبی لا ! 
فإن ۸ ع ق اعداها. ‏ لد إل اموت مرا اد 
ز س لہ 2000 0 
ر 2 دوا وبر منه 33 بالحوادث اس ولا 
+ جد جد 
فى هذه اطرب ؟ قال : سیف رت و وكآن عبد الله بن ایی سبرة حمل 
على غلام وگ قل آفرج الناس له ¢ وصدوا عه ليأسه وشحاعته ¢ فتضار 5 ا ¢ 
۰ و ۰ ۳9 
فمتله ابن أبى سره مد أن صر به اترک“ فى رأسه 6 فشب صیقه یی مضه ايبن ای سار ۵ ¢ 
فعاد إلى الصف وسیفه مصبوغ بدم الترکی" وسيف الترى ناشب فى بيضته كجزء منها ینس - 
فقال الناس:هذا کوکب الذنب » وتحبوا من منظره . 
۶ وى 
وقال هد به بن رم : 
اه ات اك د اللي ل ا 2 ين 
وإ اد لوت دوه فد ی سیر ' ھی نان حر 
ت 4 ےا ےہ > ۳4 
و لکنی اعطى الحفيظة حميا فاعر ۳ معروفا وان منكرا 
وقال آخر 
ی أ الره لا يغغى لى تم ولا یقن على ض إذا غثما 


(۱) مختارات ابن ااشجری ١5‏ » الفدلات وه 
(۱) قدى الشر : قدره » واليت فى اللسان ( ٠١‏ : ۴۳۲ ). 


سس سس سي 


( ۱۷ = مج ۴) 


— ۲6۵ — 


الق النية. خوفا أن يقال فتی أمسى_ وقد ثبت الصفان-.منهزما 
وقال آخر 
وض" خِياتك والقين بن تأى عن "فيك با 
آوشد شدة بیش فستی ‏ أن يتقوك بصفحة اثر © 
۱ استنصر سبیم بن الط التيعى” من بفى تيم اللات بن عابة زید الفوارس الضی 
فنصره » فقال : 
ت زبدا ل فرع إلى دک 35 السلاح ولا فى المى” مغمور 
سالت عليه شعاب این حين دع أنصاره وجوه كالدنانير 
وقال أو طالب بن عبد المطلب : 
کیم ویت الله تذل تدا ولا نطاين: درت تنل © 


راصه 2 ۶ ی 
ونتطره حتى نع حوله ونذهل عن أبنائنا واطلائل . 
+ + + 


لا برز على" وحمزة وعبيدة علمهم السلام يوم بر إلى عنبة.وشيبة والوليد » قتل عل“ 
عليه السلام الوليد » وقتل حمزة شيبة» على اختلاف فى رواية ذلك : ه لكان شيبة قرنه” أ 
عتبة ؟ وتجالد عبيدة وعتبة بسيفهما » فرح" عبيدة عتبة فى رآسه » وقطم عتبة ساق عبیدة» 
فكر” على" وحمزة علمهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عتبةءوخبطاه بسيفهما حتی 
قتلاه واحتملا صاحمّهما » فوضعاه بين یدی" رسول الله صل الله عليه وآله فى الیش » 
وهو جود بنفسه » وإنّ مخ ساقه لیسیل » فقال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حيا لمل 
أنى أولى منه بقوله : 


(۱) الهس : الشجاع . 
(۲) دوانه » ( طعة اانعف ) . 


هد ق ع 


2 لر م 


گذبتم و یت 1 تخل مدا ولا نطاعن" دون وَنتَاضلٍ 

وقصره حتى تصركع حوله ونذهل عن أبنائنا واطلائل 
فبکی رسول الله صل الله عليه وا له » وقال : « اللهم آنجز لى ماوع دتنى ! اللهم إن 

نيك هذه العصابة لانعبد فى الأرض » . ۱ 
+ ج بو 

لما قدم جيش الرة إلى المدينة » وعلى الجيش مسل بن عقبة المرى” » أباح المدينة 
لاا اتی رض اهلا تال را ی القصّاب الم ؛ حتي ساخت الأقدام 
فى الدم > وقتل أبناء المهاجر ين والأنصار وذرية أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاو ية 
على كل” من استبقاه مرن الصحابة والتابمين ؛ على أنه عبد قن لأمير المؤمنين يزيد بن 
معاو بة؛هكذا كانت صورة البايمة يوم الطرة » إلا على“ بن الحسين بن على“ عليهم السلام» 
فإنه أعظمه وأجلسه معه على سر يره » وأخذ بيعته على أنه أخو أمير المؤمنين يزيد بن 
معاووية وابن عمه » دفما له عا بیع عليه غيره » وكان ذلك وصأت من بزید بن معاوبة له » 
فبرب على“ بن عبدالله بن العباس رحمه الله تعالى إلى أخواله من کندة » توه من مُسل بن 
عقبة » وقالوا : لایبایع | بن أختنا إلا على ماايع عليه بن عه على بن الحسين » ای سل 
ابن عقبة ذلك » وقال : نی لاأفعل مافعلت إلا بوصاة أمير المؤمنين » ولولا ذلك لقتلته » 
فان أهز, هذا البيت أجدر بالقتل » أو لأخذت بيعته على ماأخذت” عليه بيعة غيره . وسَفر 
الشفراء بينه و بينهم » حتى وقع الاتفاق على أن یبایم و بقول : أنا أبايم لأمير المؤمنين 
بزید بن معاوية » وألتزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على بن عبد الله بن العباس : 

أبى العباس” راس بنى قصی“ وأخوالى الأوك بنو ولیته 

مم منعوا ذماری وم جاءت كتائب مُشرف وبتو اللکیته 


۲۹ 


آراد بى التى لاع فيا فالت دونه آید منیمسه 
مسر فکناية عن مل » وأم عل بن عبد الله بن العباس زرعة بنت مشرّح بن 
معدى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن كندة . 
قال الحصين بن الام : 
و عبتاع_ الياة سبة ولام تین حَشية لوت 0© 


م . 


لحرت امسق الحياة فر أجد لنفسى حياة مثل" .أن أتقدّما 
فاستاً على الأعقاب تدم ىكلومُنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
تفن هاما من رجال أعرّة عليناء وم" كانوا آعو- وأظلت 
5 لابن سلی أله غير خالد مُلاق الايا أى” ضراب تما 
ابن سامی يعنى نفسه؛ وسلى أمه . 
وقال الطرتاح بن حکم ۱ 
وم ممت دار ولا َر أهلبا ‏ من الاس لنویل 
وقال آخر : 


وإن الى حدتما ف أنوفنا وأعناقتا م 


الاباء کماهیا 
0 س 78 1 هط وام 24 a‏ ۳ 
فان سکن الايام قينا تمد لت بوسي‌ولعی والحوادث تفع 


ر اا 


فا لنت ا ف عله ولا دا للتی لیس ا 
ولک" اهار سا كربمة حمل مالا ستطاع فتحمل” 


(۱) المفضليات ٦۹٩‏ 
(۲) ديوانه ١٠١‏ 
49 لإبراهم بن که ٠‏ اللهانی » دیوان اماسة هت ۲۵۱ - شرح اي 


hE ss‏ د 


وقال آخر : 
إذا حانب" أعياك فاد انب 
وقال أو النشناش : 
إذا المرء ا 5 مایلیرح 
۱ وت خر للفتی م من قموده ۱ 
ول ار مثل الم" ضاجعه الفتى 
فش معدما آوشت کر یا فاتی. 


فانك لاق فى البلاد موه (° 


مت ره 


عدا و وی تباي 


ولا واد اليل ااا 


4+ 9 4۶ 


وفد حي بن عر'وة بن از بور کی عبد املك » فحلس يوما على بابه ينتظر إذته » 
فجرى ذكر” عبد الله بن ای »ال منه حاجب عبد للك » فلم ج وبي حتی دی 
أنفه » فدخل على عبد الاك ودمه يحرى من أنفه » فقال : مرن ضر بك ؟ قال : حى 
ان عر" وة » قال : أدخله ‏ وکان عبد الك مکنا فحلس - فاسا دخل قال : ما ملك 
على ما صنعت اجب ؟ قال : يا أمير الؤمنين »اي عبد اه کان أحسن” جواراً لممتك 
منك نا ء واه إن كان لیوصی أهل ناحيته ألا و ولا ذ کرو عندها 
إلا خير ؛ وإنكان لیقول لها : من سب أهلك فقد سب أهله » فأنا والله الم الخول » 


تفرقت العرب بين تمى وخالی » فكن ت كا قال الأول : 


0 م سس ۲ ی 6 س 5 
يذاه اصابت هد ه حتف هذه 


فرجم عبد لك إلى متسکثه » و بزل یعرف منه الزيادة فى | كرام حبى بعدها : 


وت 


(۱) طابر ین ملب الطالى » دیوان الخماسة ۱ : ۲۹۳ - بشمرح التبريزى . 


(۲) دوان اما ۱ ۰۲ - بشرح البريزى 
)۳( القذع : الفحش ۰ 


س 
وأم يحبى هذه هى ابنة الك بن أبى الماص عمة عبد املك بن مروان . 
وقال سعيد بن عر الرشی أميرخراسان : 
فلست” لامر إن" ترؤنی امام ايل ا ا 
وأضر ب هابة” "ار ام المرب سودت بالمقال © 
فاآناق للروب سكين ولا آخشی مصاولة الرجال 
اتی لی وَالدى من کل ذم وخالی حين يذ کر خير خال 
$ و +3 
قال عبد الله بی الز پر كنا خطب حین آتاه 3 : آما بعد ؛ فانه أتانا من 
العراق حبر أفرسنا وأحوننا » نانا خر قتل الب مب 4 فما الذى أحر تا لوعة مها 
نم عند فراق حميمه ؟ ؛ ثم _رعوی ۳ بووین العزاء . 
وأمَا الذى أفرَحنا » فإنّ ذلك كان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؛ انا والله ما نموت 
حبحاً 29 کا بموت آل أبى العاص ؛ ما نموت إلا قتلا ؛ لساك اريمج اونا ع 
ات تن د ؛ فان فى آل الز ببر كلما 


وخطب مره اخری فذ کره فقال : وددت وا أن الأرض قاءدنى عنده حين لفط 


خذريه فحرّیه ضباع وأبشر ی بلح امرکر لم بشهد الیوم ناصره 


(۱) العوالى : جم عالية ؟ وهى أعلى القناة . 
(؟) غرب السيف : حجده : ويقال : حادث الف ؟ إذا ولاه ؟ وصقال السف : حلاؤه . 
(؟) الحبج : أن يأ كل الیمیر لحاء العرفج فيرم ينه سمنا ورعا قنله ذلك ؟ وف اللسان ( ۳ (EA:‏ 
عد أن ذكر کلام ابن الزيير : « امرض بينى مروان لكثرة ا وإسرافيم فى ملاذ الانب۱» وام 
يعوتون بالتخمة » . وفى ج : « جنحا». 
(4) القعس : الوت السعريم ؟ ويقال : مات قعصا ؛ أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه . 


— ۲۹۳ — 


وقال الشد اح بن يعمر الکنانی : 
قات لوا القوم ) خراع ولا يڏخلگ من : قتا و 
قوم" أمثالكم لبم شمر فى اراس لا ينشرون إن تتلا 

وقال بجی اضر ان : 
ولا نات تا المشيرة كلما انخناغالفت] السيوفتعلى الم 6 
فا سنا عد يوم کريهة ولا نحن أغضينا انون على وتر 


3+ 4+ 4+ 


قل جل شد يوم اط مع غر بن سعد : وبمك !نم ذرية رسول الله صلی 
عليه واه ! فقال : عضضت باندل ؛ إنك لو شهدت ما شهد نا لفبات ت ما فعلنا » ثارت 
علینا عصابة أيديها فى مقابض سیوفپا کالاسود الضارية تحطم الفرسان يمينا وشالا » وتل 
أنفسها على اموت ؛ لا تقبل‌الامان » ولا ترغب ف المال » ولا حول حائل بینها و بين الورود 
على حیاض النية » أو الاستیلاء على الملك ؛ فل و فعا عنها رو يدا لأنَتْ على نفوس العسکر 


محذافیرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم" لك | 


السخاء من باب الشجاعة » والشحاعة من باب السخاء ؛ لا الشحاعة إنفاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسخاء إقدام على إتلاف ماهو عديل الهجة ؛ فكان 


شحاعة . 
أبو تمام فى تفضيل الشجاعة على السخاء : 
جح رهج 8 ل وه م ور 
3 بين فوم اعا تفقامهم ال وقوم ينممون E‏ 
+ و و 
)١(‏ دبوان الجاسة لأنى عام ١68 : ١‏ برح التريزى وافشل : اين والضعف . 


(۲( دو ان الخماسة ب پشیر ح التبريزى ١‏ ۶ ۳۱۰ 
(۴) دوانه ۲ : ۲۱۷ 


غ7 — 


قيل لشيخنا یی عبد الله البصری" رحمه الله تعالى : آنجد فى التصوص ما يدل“ على 
تفضيل على“ عليه السلام ؛ بممنى كثرة الثواب لا عمنی كثرة مناقبه ؛ فاٍن ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذ کر حدیث الطائر الشوی 7" ؛ وأن الحبة من الله تعالى إرادة الثواب» فقيل له : 
قد سبك اشیخ أبو عل رحه الله تال ی ل 
تمالى : ( إن لله تحب آلذرن بماتلون فى سبيله صفا انهم بنيان مراصُوصض ) > 
فإذا كان أصل الحبة لمن ثبت کثبوت البنيان الرصوص » فكل مر" زاد ثباته ؛ زادت 
الحبة له ؛ ومعلوم أن عليّا عليه السلام ما فر فى زخف قط » وفر غیره فى غير موطن . 

4+ 3+ ‡ 

وقال أو ام : 

التیف اضدق أنباء من الكتب فى حده للد بین الج واللعب 60 

بیش السفاج لا سود الصّحَائف فى مُتونينَ جلاء الشك والایب © 

وال فى شرب ٠‏ الأرْمَايح لامعة بين الْميسَيْن لاف السبعة یل 2 


وقال أو الطيب المتنى : 
ا ا 2-0 ره 
ی رَجَعْتْ وأقلآنى فا ی اد لیف ليس الج لاقل © 


(۱) يدير إلى مارواه الترمذى فى باب المااقب ( ۱۳ : ۱۷۰ ) » سنده عن أنس بن مالك » ولفظه 3 
د كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير فقال : اللهم اثتنى بأحب خاقك إليك ؛ یا كل معى هذا الطبر . 
اء على فا كل معه . وانظر المجزء الأول من هذا ااسکتاب ص ۷ 

(۲) دوانه ۱ : ٤١‏ ؟ من قصيدة عدح مها امتهم بالل ؛ ویذ کر فتح موزية » وكان اانجمون قد 
حكدوا أن للعتصم لابفتح >ورية ؟ وراسلته الروم جد فى کتبنا أنه لاتفتح مدینتنا الا وقت إدارك النين 
والمنب ؟ وبيذنا وبين ذلك الوقت شهور عنمك من القام فيها الثاج والبرد » فأنى أن .نصرف وأ کب 
علمها نفتحها » فأيطل ما قالوا . ْ 

۳( الصفاخ : : جم صفيحة ؟ ؟ وهىالحديدة العر یضة ؟ ويقال للسيف العريض كذلك . 

(4) برد على النجمن ماحکنوا به ؟ لأن الظفر كان قبل حكمهم . وەی يشمهب الأرماح آسنتها » ويعنى 
يااسبعة الشهب الطوالع التى أرفءا زحل وأدناها القمر . 

٩۵٩ : ۳ ديوانه‎ )۵( 


— ه55 س 


361 بنا بدا اعد الكتاب به 
۰ 1 س 9 ع - 
أسْتعتنى ودوالی ما آشرات به 


من اقتضی سوی ا مندىئٌ حاحته" 


فإنما نحن للأسْيّاف كاتلدم 
م 032 ب۶ 
فان غنات فدالى قلة النهم 


أجا بكر“ سؤال عن هل » بل 


¥ ٩+ + 


قال عطاف بن تمد الألوسى” : 
أمكابد ازفرات مود 
ضرف هوك تنتدب ها 

0 م 6 اله 
و یل لمم د مفر حه 


ت ۶ ی 
سر فى البلاد نخوضها لمجا 


والعيش” والوطن الممهد ' فى 


رن 2 س 
واشدد عليك وخد إليك ودع 
5 7 ص ر ت شن وريه 


ص 


وقال عروة بن الورد : 
سلا الله ملو إذا جرت یله 


)۱( الوشل : الماء القليل 8 


(۲) ثعل : أبو حی من طيء ؛ اشتهروا بالرمی . 
(۴) دیزانه ٠۳‏ ( ضمن دواوین الشعراء اة ) 


تلتذ خوف القطع بالشال 
فالشکر يعوب نشوة الشل 
تسى الوامل" آشهر الب 
ار لیس بصاب فى الوّشل © 
والدآور أ كواراً على ال بل 
غرب السام وغارب الجل 
ضعَة امول ور الكل 


9۹ 7 ا ۰ 1 7 9 
ما الى موقوفا على عل 


بالفلل 


۰ 3 ےو 


قل إستحاد السيف 


4 4 0 صسم بيع > 
مصانی الشاش 1ا كلك عر © 


. الصملوك : الفقير » والصای : من المصافاة ؟ وهی 


الاختيار والملازمة » والشاش : العظم الممكن مضغهء واللجزر : ٠وضم‏ تحر الابل . 


سل الغنی مر" تقسه کل ل 1 امات افا رل هی ۲ 


سین ناء الى“ ما تعن ویسی طليحا كالبعير ااحگر © 

fe‏ 2 52 -4 5 ص مر ۱ و 
ولكن“ صیلوکا صفيحة وَجهه كضوء شهاب القاس المتنور 
شطلا ا Na GT‏ 


2 5 ۳ مر 2 
وان قمداوا لا يأشون اقترابة تشؤفة أهل الغائب المتنظر © 
فذللك إن یلق النیة يلها ميدأ وإن بيَسْتَفن بوماً ألجدر 

+ +¥ + 


وقال احر : 
ت ل ا ا ا فن وات موی موا 99 
ولست عوی سوءة أدعى إن لسوات الا مور موا 
فلا ناموت وان ائ ۰ مد ون ارا 
وسیان‌عندی ناموت واآال'رى 1 رجال يوطنون 2 
ون دالاس الصدیق‌وّلاالمدی آدعی إذا عدوا آدعی" واهیا 
2 ليده الات ا ا ف 
وان جاری يابن غر حالف بار لثام فابننى من رايا 
° س ےه 1 ص و9 ص کر ۳ ۳ 
ولست یاب لمن لایهابی ولست أرَى للمرء مالا ری ليا 
۳۳ لل و البو حمست واس ا . ۰ (۸) 
إذا الره! يحببك الا تکها ‏ عراض الملوق يكن ذاكّباقيا 
+ + ++ 
)۱ امير : الدى قد تج إبله فكثر ديره 0 يقول : من صفات ذلك الصملوك أنه ادا امات الآرى 
فى كل ليلة من صديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غنى وخيرا . . 
(؟) حت الصا : يفركه ؟ والناعس : الدى يأتى مايه الصباح وهوناءس حول وا#طاط هته . 
(۳) المر اطلیح : المي | ؟ وكذلك امسر 
(4) آمال على أعدائه : أوفى عامهم . والمنيح والسفبح واارغد : قداح لاأنسباء لها » ولعا يكثر بها 
القداح فهى محال ذا وخر حالا بعد حال > ؟ فده ااصعلوك به ( من شرح التبريزى ) 
() الدیوان : « فان بعدوا یأمنون اقترايه » . 
(5) لطرفة الجذيمى ۰ دیوان الماسة ‏ بشر ح التبريزى ۱ مم اختلاف و الرواية وترتيب الأبيات 
(۷) النجار : الأصل . 
1 ۰ 4 
)۸( العلوق : النافة الى ترام ولدها وتامسه حت یانس بها ؟ فإذا اراد ارتضاع الابن منما ضر بته وطردنه. 


۲۹۷ 


0 4 


وم ب نومل واه 
فأخطأ دنا فيه دما 


إذا ۸ يعطنا ل 


4+ + + 


کان هد بة اليشكرى” ‏ وهو ابن ع شوذب الخارجى اليشكرئة ب شاع مقداماء 


وكا ابن عمه بطام المنقب شوذبا الحارج فى خلافة عر بن عبد العز یز و يزيد بن 
SS‏ كثيفا غار به » فان‌کشفت اتلوارج » 


9 


و 


5-0 یج و هرت للندى 
وه 2 7 


سے صے ۵ اروص 
تزودت من دنياك درعا ومغفر 1 


۰ ۶ -»- و 


8 9۶2 
السر ام نه 


قل احبته.. 


ونا هدب ۳ الأ ارب © 
وقد أسشته لرماح عا 17 9 
وعضباً ختاما لم تخنك مضاربه © 


اذا انقض‌وانی الیش حح ا 1 9 


+ + 4 


كانت وصايا إبراهي الامام وكتبه: ترد إلى أبى ملم بخراسان : إن استطعت ألا 
تدع خرسان أسداً يتكلم بالعر بية الا وقتلته فافعل » وا عا غلام باغ خمسة أشبار تنهمه 


(۱) الأببات مم ذكر الخبر مفصلا فى تارخ الطبری ۷ : 


(۲) اللحم 0 وظفربه آعداژه 
(۳) الطيرى ود...ل مه » . 


؟ وف ج 


۱ ۳ : 


: 9 ملجم » تصحف . 


o‏ رس » والحرد قر شمر الخلد فيه » وهو من الأوصاف الحمودة . ااسر 
الظهر » وعبوكالسراة » أى شديد الخلق. حجن مخالبه » يريذ صقرا ء والحجن ٠‏ الاعوجاج. 


— 7 — 


فاقتله ؛ وعليك عضر 5 السداو القر يب الدار» فأبذ خضراءم 7" ولا تدع على 


الأرض منهم دیارا ۰ 


و +1 9 


قال التنی : 
لار الد 3 ف ار في من ای 
وله : 


ومن عرف الایام مغر فی 9 


إذا ظفر”وا 


ص ما 


فنیس esa‏ 
وقال التنی أيضا : 


ج ب 


5 د م رر ر 
ردى حياض الرّدی يانفس واطر حی 
إن اذرك على الارماح سال 


م 


حم f‏ وت 1 ج م (2)5 
حتى يراق على جوانبه الدام 


۰ 


و | © 
وبالتاس روی ره عبر ر 5 


7 فى الرادى الحارى ام ۳ 


ا لیر )4( 


$ + + 


0 8 
فق انا الضيم قتببة بن مس الباهلى” أمير خراسان وما وراء النهر ؟ لم بصنم أحل” 


صنيفة تح بلادالترك» وكان 0ك 


على م٠‏ عنداالاک أزاد اب ء أخاه ایانس عبدااللك. 
الوليد بن عبداللا أراد أن يمزع أخا أمانبن عبداألك 


۱ ۱ 
من العيد بعده » ومجعله فى ابنه عبد العزیز بن الولید » فأحابه إلى ذلك قتیبه بن مسل 
وجماعة من الأمراء » فما مات الوليد قبل !نام ذلك » وقام سامان بالأمر بعده ‏ وكان 


(۱) ف الأساس : 
(۲) دوانه £ : ۱۲۰ 
ا 

: ٤ ديوانه‎ )4( 

() انظر تارغ ا : ۱۰۳ وما نعدها . 


باد اله خضرا۸۰ ؛ أى شجرتهم الى تفرعوا منها . 


قتببة آشد الناس فى أمر سلبان وخلعه عن المپد - عل أنه سیعزله عن خراسان ویولیها 
يزيد بن اللپب » لود كان بینه وبين سلمان » فسکتب قتيبة إليه كتابا يهنئه بالخلافة » 
ویذ کر بلاءه وطاعته لعبداللك وللوليد بمده » وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله عن 
خراسان » وكتب إليه كتابا آخر يذ گره فيه بفتوحه وآثاره » ونکایته فی الترك » وع 
قدره عند ملوكهم » وهيبةالعجم والعرب له وعظم صيته فيهم » ويذم آل المهلب » و محلف 
له بالله : لئن استعمل" برید بن المبلب على خراسان لیخلمنه » ولملا نها عليه خیلا ور جلاء 
وکتب كتابا ثالثا فيه خلم سلمان > وبعث بالكتب الثلائة مم رجل من قومه من 
باهلة يئق به » وقال له : ام السکتاب الأول إليه » فإن كان بزید" بن المبلب حاضراً 
عنده» فقرأ 3 م دفعه إلى يزيد فادفع إليه هذا الثانى » فان قرأه وألقام إليه أيضا 
فادفم إليَه الثالك ؛ ون قرأ الكتاب الأول ول یدفعه إلى بزید ؛فاحتبس الکتابین 
الاخر بن معك . 

فقدم الرسول" على سلمان » ودخل عليه وعنده يزيد بن الپلب » فدفع إليه الكتاب 
الأول » فقرأه وألقاه إلى يزيد » فدفع إليه الكتاب الثانى » فقرأه وألقاه إلى يزيد أيضاء 
فدفع إليه الكتاب الثالث » فقرأه وتغيّر لونه وطواه » وأمسكه بيده » وأمر بإنزال الرسول 
وإ کرامه » ثم أحضره ليلا » ودفع إليه جائزته » وأعطاه هد قتبة على خراسان » وکان 
ذلك مكيدة من سلیان نسكنه ليَطمئن ثم يمزله : و بعث مع رسوله رسولاء فلا کان 
حلوان بلغهخلم” قتببة سلمان بن عبد االلك» فرجم رسول سلمان إليه » فاما اختلفت العرب 
على قتيبة حين آیدی صفحته لسلمان » وخلم ر'بقة الطاعة » بایموا وكيم بن أبى سود 
ام عل انار خر اسان وک ت اا القبائل قد تسکت لقتيبة لاذلاله إيام » 


نس ۲۷۶۵ د 


و و 


سرا » ثم ظهر لقتيبة آمرء » فأرسل إليه يدعوه » فوجده قد طلا رجله رة “ وعلق 
فى عنقه خر وعنده رجلان بر فيان رجله » فقال للرسول : قد ترى ما برجلى | فرجع 
وأخبر قتيبة » فآعاده إليه » فقال : قل له لیأتینی مولا » قال : لاأستطيع . فقال قتيبة 
لصاحب شم طته یار اس سس 
معه خيلا » فقال وكيم لصاح بالشرطة : ال قليلا تلحق السكتائب » وقام فلیس سلاحه» 
ونادی فى الناس فأتواه» فرح فتلقاه رجل » فقال : من أنت ؟ فقال : من بنی أسد » 
فقال : ما امك ؟ فقال ضر‌غام » فقال : ابن من ؟ قال : ابن ليث » فتیتن به وأعطاه 
رابته » وأتاه الناس آرسالا من کل وجه » فتقدم بهم » وهو یقول : 
رم إذا حل مد رد لشرلسیف )وال 2 ف 
واجتمع إلى قتيبة أهله وثقانه » وأ كر العرب آلسنتهم له وقلوبهم عليه » فأمر 
قتیبة رجلا فنادى : أبن بنو عامر ؟ وقد كان قتيبة جفاه فى أيام سُلطانه ‏ فقال له كين 29 
ابن جزءالسكلابى" : نادم حيث” وضمتّهم » فقال قتيبة : أنشد > الله وارحم ‏ وذاك لأن 
باهلة وعامراً من قيس عیلان - فقال يحفر : نت قطستها » قال : فلك المبی » فقال مجذر : 
لاأقالنا الله إذا ! فقال قتبية 
بانفس باق ما كان ينأل دم اجذ لفضول الميش اقا 
ثم دعا ببرذون له مدرب ليركبه » عل عنعه الركوب حتى أعيا . فلما رأىذلك 


۱ 


(۱) المغرة : طين آحر. 

(۲) البيت ف اللسان ۱۵ : ۲۱ » من غير نسبة . القرم : اليد . والغمر اسیف: أطراف أضلاعالصدر 
ای تعمرف على البطن . وازم : موضم الزام من الصدر والظهر كله . 

(۴) ف الطری : « محصن» . 

( 4) فى ااطری : « ودعا بعامة » وكانت ا بعثت بها إأيه 1 فاعم يها ۽ كان عم بها فى الشدائدع, 
ودعا ببرذون > ٠‏ 5 

(0) المدرب : المؤدب الذى ألف ال رکوب وعود الشى . 


— ۲۱/۱ — 


عاد إلى سر بره فلس » وقال : دعوه ؛ فان هذا أمر” يراد . وجاء حيان النْبَعلى ‏ وهو 
يومئذ أمير الموالى » وعدتهم سبعة آلاف » وكان واجدا على قتيبة ‏ فقال له عبد الله بن 
مسا أخو قتيبة : احمل باحيان » فقال : ل يأن بعد » فقال له : ناوأنى قوسّك » فقال حيان: 
ليس هذا بيوم قوس . ثم قال حيان لابنه : إذا رأیتنی قد حولت قلنونى » ومضيت” نحو 
عسكر وکیم قل من معك من العجم إلى » فما حول حيان قلنسوتة ومغى نحو عسكر 
وكيع » مالت الوالی معه بأشرها » فبعث قتيبة أخاه صالم بن مسل إلى الناس » فرماه رجل” 
من نی ضبّة فأصاب رأسهء تقمل إلى قتيبة ورأسه مال » فوضعه على مصلاه » وجلس 
عند رأسه ساعه » وتهایج لناس" » وأقبل عبد ارهن بن مسل أخو قتببة نحوهم » فرماه 
الغوغاء وأهل” السوق فقتلوه » وأشير على قتيبة بالانصراف » فقال : الوت" آهون" مر 
الفرار » وأحرق وكيع موضماكانت فيه ابل قتدبة ودوابه » وزحّف" من معه حتی دنا منه » 
فقاتل دونه رجل من آهله قتالا شدیدا » فقال له قتيبة : انم بننسك » فان مثلك يضر“ 
به عن القتل » قال : بشما جَرَيْتك به أيها الأمير إذً » وقد أطعمتنى اتلزدق» وألبستى 
مرق ۳ .وتقدم الناس حتى بلغوا فسطاط قتيبة » فأشار عليه نصحاؤة باطرب » فقال : 
إذاً لست » لس بن عمرو ! ثم خرج إلمهم بسيفه مجالدم » فرح جراحات كثيرة » حتى 
ea SEO‏ 
وعبد الله وصالم » والحصين » وعبد اللكريم » وس ؛ وقتل معه جماعة من أهله وعدة 
من قتل معه من أهله و |خونه أحد عشر رجلا . 


ی ا م #راور ع وھ ی ۳ 
و صعل وكيم ان ای سود الأذير و اسيك : » هن ينك العير ينك نيا 0 5 


(۱) الجردق : الرغیف » معرب فارسیته : « کرده ۰ . الحواليق والفرق : الممكرة . 
(۲) ارتث ء الاه للمجهول : حمل من المعركة جر ا وبه رمق . 
(؟) مثل » قاله خضر بن شبل المثعمى » فى خبر ذکره صاحب ممع الأمثال.۲ : ۳۰۵ 


اا ل 5 ليق 
حب اه الو “كه مد وي بي مه ا سي ر رز لصيو هس ا للح وا ل وام لال مم کو سای بد ندا 


مج :تج 


ان قتيبة آراد فتل » وأنا تال الاقران ثم آنشد : 


3 


ثم أخذ بلحیته .وقال: ]یل فتاه > لاقتان e‏ ؛ إن مر ربانم 9 
هذاابن الزانية » قد آغل أسعارى ؛ واه لأن لم يم القفیز ٩۳‏ بأربعة درام لأصلبته » 


ته اسم 8 24 هس ی ۰ >6 سه سے مه 
قد جربوی ثم جربوی من غلوتين ومن المئين 
ی 0 هم ۰ 0 0 ھ رك ° (N)‏ 

۰ 8 مل o ٥‏ 
حدرا منی وتنکبولی فانی رام لمن یرمینی 


قال : آنا أو مطرف » يكررها مرارا » ثم قال : 
أنا ابن خندف تنيينى قبائلها للصالات وَعمی قيس عیلانا 


صلوا على نبيم . 


ثم نزل وطلب رأس قتيبة وخاتمه » فقيل له : إن الأزد أخذته ؛ غرج مشر , 
وقال : واللهالذی لا إله الا هو لا ابر حتی‌آونی بالرأس » أو يذهب رأمی معه » ققال له 
بن الدذر : ياأبا مطرف فانك تونی به . ثم ذهب إلى الاد » فأخذ ارأس وأتاه 
به » فسيّره إلى سامان بزعبد الملك » فأدخل عليه ومعه رءوس إخوته وأهله » وعنده هذ یل 
ابن فر بن الحارث الکلایی » فقال: أساءكهذا ياهذيل ؟ قال : لو ساءنىلساء ناسا كثيرا . 
فقال سلمان : ماأردت هذا كله » وإنما قال سلمان ذلك للهذيل » لان قيس عَيْلان تجمم 
كلا با وبأهلة » قالوا: ماو لى خراسان أحد كقتيبة بن مس ؛ ولو کانت باهلة فى الدناءة 


اللصين 


e‏ ان 
والضمة واللؤم إلى أقصى غاية » لكان ها بقتيبة الفخر على قبائل العرب . 


(۱) أصله فى الدابة ؟ يقال : سيب الدابة ؟ إذا تركها تذهب حيث شاءت » وف تاريع الطبری : 


من و ی 1 م سك و 
حتى إذا شبت وشببوی خلوا عنانی وتنكبوى 


وانظر أمالى القالى ۱ : ۲۸۹ 

(۲) اارزبة : رياسة الفرس » وهو مرزبامهم 

(؟) الطری : « والله ليصيرن لقف فى الوق غدا € ۰ 
(4) أى سيفه . 


= ۱۲۱۷۳ — 


قال رؤساءخراسان من العجم لما قتل قتيبة : يامعشرَ المرب » قتاتم قتيبة » واللّه لوكان 
متام مات علناه فى تابوت » فكتا نستفتح به إذا غز نا . 
وقال الأصهبذ "2 : يامعشر المرب » قتاتم قتيبة و يزيد ابن الب ء ال 
ادا ! فقيل له : أيهماكان أعظه عندک وأهیب »قال : لوکان قتيبة يأقصى حجر فى 
لغرب » مكبلا بالحديد والقيود » و يزيد معنا فى بلدنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب 
فى صدورنا وأعظم . 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلی يرلى قتيبة : 
كان آبا حفص قتيية لم يس بش إلى جيش ول يمل معنا 
ول تخفق الكايات وابلیش حول صفوفا وایشهد له الاس عَسَْكرا 
دع الايا فاستجاب لربه وَرَاحَ إلى اتلتات عقا مب 
قا ززی الاسلام بد مد بثل ألى خنصء بكيم عبر 
عر أم” ولد له . 
+ 4 + 
وفى الحديث الصحيح : « إِنْ من خر الثاس رجلا #سکا بعنان فرسه فى سبیل الله » 
كلا سمع هيه طار إليها » . 
كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عيونا من الله تَرْعاك وتراك » فإذا 
ت العدوَّ » فاحر ص على الوت توهب لك المياة » ولا تغسّل الشهداه من دمالهم ؛ 
غاٍن دم الشهيد يكون له نورا بوم القيامة . 
٠‏ (۱) الأصبهبذ فى الم كالأمي فى المرب . 
(؟) الحجرة : الناحية . 


(۳) الميعة : الصوت أو الصياح . 
(4١انهج-؟)‏ 


س بم 


عر : لا تزالون اء ۳ زعم ونزوتم ؟ يريد : ما نرعتم وس ونزوتم 
على اميل . 
بعص انموارج : 
من خش أظفارَ الاب نا لبشنا ن السابغات من الصَبر 
0-3 و .۰ E‏ 5 ۳ 
وان كر يه الموت عذب” مذاقه إذاما مزجناه بطيب من الد کر 
حض" منصور بن عبار فى قصصه على الغز و والجهاد » فطر حت فى اجلس صرّة فا 
۰ ۶ ۶ سياه - 
شىء » ففتحت فإذا فما ضفيرتا امرأة » وقد کتبت : رأيتك يان عمار عض على الجهاد » 
ل 2 5 ي ۶ 
ووالله إنى لا أملك لنفسى مالا » ولا أملك سوى ضفیرنی" هاتين » وقد ألقيتهما إليك » 
فتاه إلا جعلتهما فد فرس غاز فى سبيل الله » فلمل الله أن يركمنى بذلك . 


فار اجلس بالبكاء والضجيج . 


+4۶ $ +4 
اي ل a O‏ 2 ق 
واسوءتا لامرى سديبته ق عنفوان و وه خضل ! 


راض بر الماش مه على تراث الاباء يكل" 
لا حفظ الله ذال من رَجُلٍ ولا رعاه ما أطت | الابل 
كلا وی ی کون فی قد نهكته الاسفار وارحل 
مشمراً يطلب الرياسة أو یشرب یو لكر الكل 
حتی متی تتبم رال ولا تلبع بو يوم » لامك اسب ! 


4+ 1+ 4 


سب ۳۱۷6 سب 


عبد الله بن تعلبة الازدی- : 
فلن عرات لأشفين النفس من تلك الساعی 
وان . ابن أن الاد لیس بمشتطاع 
آنا ا فقد أرى قومی عر قبة یفاع 
فى قرة هلك وشو ك مثل أنياب الأفاعى”" 
ترد اشّباع مَبى فتصسبنی اشباع من السبارع 
+ ¥ $ 
مجير الجراد أبو حتبل حارثة بن مر" الطالىة » أجار جراداً نزل به ومنم من صيده » 
حتى طار من أرضه ؛ فسمى مير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطالى" : 
وبالجبلين لا مشقل” صعدنا الیه مالسا 
مکنا فى أوليّات رما ن من قبل نوج وین قبل عاد 
وَمنَا ابن مر أبو حتیسل ‏ اجار من الناس رَجل اراد 
E‏ 2 ولنا حاتم غياث الوری فى الشّنِين الشداد 
+ +1 3 
وقال حی بن منصور النفی : 
ول نات عتا المفیرت کل نج فحالفتا الشيوف ف كل ام © 
فا أستنا عند يوم ڪر ية واشت اون ا وتر 


ی لے سس 


(۱) اليفاع : التل . 
(۲) ما يصب الانسان من البرد . 
(؟) دیوان اماسة ۴۲۰ - بشرح اارزوق . 


— ۲۷۷۹ سس 


أرق لأرْحَام أرَاها قريببة ‏ لخر بن کیب لا رام وراس © 
وانا نی آقدامتافی نمسا وآنقنا بين الس والواجب 
وقدامنا يوم اوغی وإاءنا إذا ما ییا لا ند لعأصب 
ج +4 +4 
حاصرت الترك مدينة بردْعة من أعال أَذْرَ بيجان فى أيام هشام بن عبد اللاك حصارا 
شديدا » واستضعفتها وكادت تملكها » ونوجه لها" اوتنا سعيد الحرشى” » من قبل 
هشام بن عبد الاك فى جُيوش كثيفة » وعل القرك بقر به منهم افوا » وأرسل سعيد 
واحداً من أسمابه إلى أهل برذعة 2 بعرفهم وصوله » ويأمرم بالصبر خوف 
ألا يدركهم » فسار الرجل” ولقيّه قوم من الاك » فأخذوه وسألون عن حاله » فَكيّمهم 
فمذ بوه » فأخبرهم وصدقهم . فقالوا : إن فلت ما تمرك به أطلقناك» و إلا قتلناك » فقال : 
ما تریدون ؟ قالوا : أنت عارف بأسحابك ببرذعة وهم يعرفونك » فإذا وصلت" تحت السُور 
فنادم إنه ليس خنی مدد : ولا من يكشف ما بكم » وا بهشت جاسوسا . فأجابهم 
إلى ذلك » فلما صار نحت سورها » وقف حيث يسمع أهلبا کلامه » وفال هم : آنعرفر نی ؟ 
قالوا : نعم » أنت فلان ابن فلان > قال : فان سعيداً الحمرشى قد وصل إلى مكان كذا 
فى مائة ألف سيف ؛ وهو یمرک بالصبر وحفظ البلد » وهو مصبحك أو مسيم » فرقم 
أهل برذعة أصواتهم بالمكبير » وقتلت الترك ذلك الرجل » ورحلوا عنها ووصل سعيد 
فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالین . 
وقال الراجز : 
من کان ینوی أهله فلا رم فر من الوت وف الوت وَقَم 


(۱) ديوان الماسة ۱ : ۳۲۸ بشمرح المرزوق » ونما إلى بعض بى عبس . 


سس ۳۱۶۶ مست. 


آشرف معاوية بوما فرأئ عكر على“ عليه السلام بصفین فباله » فقال : من طلب 
عظما خاطر بعظیمته 
وقال الكلحبة : 
ذا الراء ليش المكاره آوشکت ٠‏ حبال امو بى بافتی أن ° 
+1 +1 +1 . 


۶ هي اس م جني ص 
آقول فاوقد طارت شماعا 
4 3 م 1 ور ۳۹ 

فإنك لو سا لت ش.ء بو م 


نس ف جال ی 


وم لا ب د 0 


وما مره خا فى حیاو 


من الأبطال و نحك لا ترا ° 
رم و لآ م 2 

ل الاجل الذی لك ۸ تطاجی 
فا تيل لاود بمنتطاع 
فیطوی عن آخی اتلم البراء ° 
فداعيه لأهْل الأرض داعی 
ده الثوت إلى انقطارع 
إذا ما عد من سقط التارع 


ومنه أيضا : 
۰ ۰ اله و ۰ هه 
وق الف E‏ سر لا N‏ 
ومنه أيضا : 


و ندر ان جضنا 2 2 ن الوت > ۳ 1 العم باق والدی متطاول 5 


1 


(۱) الفصلات ۴۲ 

(۲) لقطری بن الفجاءة . دیوان الخاسة ‏ بشمرح العريزى ۱ : ٩‏ 

(۳) أخو انم : الذلیل . واليراع : الرجل الجبان ؟ كانه لاقلب له 4 تشیبها له بالقصية الجوفاء . 
(4) للفند الزمانی » دیوان الخاسة ‏ بهمرح التبريزى ۱ : ۲۹ 

(0) عفر بن علية الحار فى » ديوان الجاسة ل بشرح التریزی ۱ : 


۸ . حضنا : عدلنا وامحرفنا. 


سب ۱۳۷۸ — 


ومنه أيضا : 

ولا یخن لاه إلا ابن حر بری‌شمرات الوت“ يد 
ومنه أيضا : : 

اي الى ننک یو این لت زی 
لا أن نشی بر دهیها وعید 1 ولا أنى بالشی ف القید حرق 

ومنه أيضا : 
سَأَعْسل عَنى المار بالتیف جآلا کل“ قضاء الله ما کآن جالبا © 
وأَذْمَلُ عن داریوأجل مَدْمَها لعرضى مِنْ باق المذمّة حَاحِبَا 
9 يرق عيى تلادى نت عينى بإدراك الذى كنت“ طالبا 
فان مدموا بالغدر دارى فإنها 7 رث یر 1 یبای العواقبًا 
أخى عرّمات لا يليم على الذی ‏ مه به من الامر عاتبا 
إذام ألتى بين عينيه عزمه" ل راب 
۱ قيالرزاع روا بي مُقدما إلى الوت خواضا إليه السباسبا 
إذام لم تدع عزيمة 7۹ ول يأت ما يأتى من الامر ها نب 
وم يشر فى آمره عر نفیه و برض إلا قام السيف صاحبا: ۰ 

ومنه أأيضاً : 
هما خط ما سار وم وم وإما دم" »والقتل” با جر 


(۱) عفر بن علية أيضا » ديوان الماسة ‏ بشمرح التبريزى ۱ : ٠ه‏ 
(۲) له أيضا » ديوان الماسة ب بشرح الابريزى ١‏ : 4ه 

(؟) لسمد بن ناشب ء ديوان الجاسة ‏ بشر 0 
22101010000 


— ۷۹ — 


ومنه آیضا : 

وإنا لقوم" لانری القتل سب إذا م ران عامر 5 ۳ ل 602 
يقصّر حب حب الوت جالنا نا وتکرهه اجالپم ف 
ات مثا سید ۰ حتف أنفه ولا ال" مما حيث” کان کنیل 
ييل" على حد لباق تفوس لوست كَل غر الشيوف تسیل 

ومنه أيضا : 


pg‏ مم 


لايگنن أحد إلى الإشجام ٠‏ يوم الوغى متخوافا لام 
َلقَدْ رای ارمح ۱ إقريئة من عن غیی تارة وأمای 
حتی بت با تحار من دی أ كنافة سَرْحِى أو عنان لای 
أمانصرفت وقد د أصبت وب جذع البصيرّة قارح الاقدام 
ا ۱ 
وإ دی اطرب الضروس مول“ بإقدام نفس لا آرید بقاءه © 
متى يأت هذا الوت لاثلف حَاجَة لفسى” إلا قد قضیت. قضَاءها 
+ + 3 
كتب عبد الجيد بن يحبى عن موان بن الحسكم إلى أبى مسل كتاباً » حمل على قل 
لعظمه وكثرته . وقيل.: إِنْه لم يكن فى الطول إلى هذه الغاية » وقد “مل على جمل نعظما 
لا > وقال روان ن ا : إن قرأه خالي | حي 9 قلبه» وان قرآه فى ملا من 


(۱) للسموءل » ديوان الماسة ‏ بشرح التريزى ١١١ : ١‏ 

(۲) لقطرى بن الفداءة » دیوان الماسة ب بشرح التريؤرى ۱ : ۱۳۰ 
(۳) لقيس بن الخطيم » دیوان الماسة - بشرح التبيزكهن١‏ : ۱ ۱۸ 
(4) حب : : حبن 


— (A+ — 


أحابه بهم وخذلم » فما وصل إلى أبى مسلم أحرقه بالنار ول يقرأه » و كتب على بياض 
كان على رأسه وأعاده إلى مروان : 
تا اليف أسطار البلاغة وانتحتث إليك ليوث الغالت هن كل جائب (© 
فإن تقدموا شمّل سيوف شحيذة يهون عليها نتب م كل عاتب © 
ويقال : إن أول السكتاب كان : لو أراد الله بالنملة صلاحا لا أتبت" لها جناحا. 
وكتب أبو مس إلى نصر بن سار »وهو أول کتاب صَّدّر عن أبى مل إلى تر » 
وذلك حين لبس السواد » وأعلن بالدّعوة فى شهر رمضان من سنة نسم وعشرین ومائة : 
أما بد فإن الله جل ناه ذكر أقواما فقال : ( وَأَقسمُوا بالله جهد أ جام لين جاءام" 
ند اليكو ن اهدی من احدی لام فلت جَاء م" نل بر مازاد مم إل نفو ۳ 
أسْتكبارا في الأرض وکر اء ولا تمیق الک الكّىء لا ألو » فمل 
يترون إلا سنه الاو لين فن تمد لسنة أله ديلا » ون تمد يسئة مويلا © 
فما ورد السكتاب إلى نصر نمانامه آمره » وكسر له إحدى عينيه » وقال : ان طذا 
الکتاب لأخوات » وکتب إلى موان يستصرخه » وإلى يزيد بر هبيرة بستنجده 
فقعدا عنه حتی أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبدثمس . 
4 9 +3 
ارضى” الوسوی رجه الله تعالى: 


مع سك - 3 
سأمضى ای لاعیّب فا وان ل أستفد إلا عناء ”© 


(۱) انتست : قصدت . 
(۲) شحذة : مسئونة . 
(۴) صورة فاطر ۲ ٩۳۰‏ 
(4) دیوانه لوحه ۷۱-۷۰ 


الصديق ¢ 


من الد نيا ماسالت" » فا رأيك ؟ فقالت 


— ۲۸۷ — 


و اه إن طوکعت بى 
نا بى من أباة ز الضے أب 

وما کل" أغلب” 58 
إذاماضم ا 
ونأبى أن ال التصف مقا 
وأو كان العداه إسوغ يفا 


0) 


وله : 


ومن أهل الإباء الذين كرهوا. الدثية واختاروا علها النية » عبسد الله بن الز بير > 
تفرق عنه لا خار به الحجّاج بمكة » وحضره فىالحرم عامة أحابه » وخر كثير متهم إلى 
الححّاج فى الأمان ؛ حتى رة وخییس ابناه » فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت ألى بكر 
وكانت قد کف" بصر‌ها » وهی حو زکبيرة » فال ها : حَذَلنى التاس حتی 
ولدی وأهلی » و يبق معى إلا من ليس عنددمن دافم كار من ساعة » والقوم یسطونی 
ااي اع بنفسك » إن كنت تمل أنك 
حق” وإليه تدعو » فامض له » فقد قتل أ کنر أسحابك فلا سکن من رَكْبَتِك 
يتلاعب بها غامان بنى أميّة » و إن كنت نما أردت الدنيا فبئس العبد أنت ! أهلكت 
(۲) الأغلب : الشجاع » وأصله فى الأسد . 
(؟) الصفستان : جانبا العنق » و عرهیا : <ملهها يدان صفحة الر 


(:) ديوانه لوحه 5لا١‏ 


- 00 


أصایت بی ال جام أو العلاء 
آفاض على" تلك تب 
إذا آنت لددته بالذل 6 © 

ام ل برائنه ا 
أن اط مقارعتاً التواء 
لما سمنا الوری إلا الشداء 


و بطيك النقن” مانشاه ٩‏ 


تان ار رای از رب 


9+ $ + 


« تام » . 


فك » وأهلکت م من قتل معك » وان كنت قاتلت على الق » فا وه 
آمحاتيك إلا ضمفت ‏ فليس هذا فمل الأحرار» ولا أهل الاين . وك خاودك فى ال نيا ! 
القتل أحسن ۱ 

فدنا عبد الله منها فقیّل رأسها » وقال : هذا والّه رأ » واه مارکنت إلى الدنیا 
ولا أحببت الحياة فما » وما دعانى إلى الحروج إلا الفضب له تعالى. عر وجل" أن 
مُستّحل” عارمه» ولکتی أحیبت' أن عل ر رأيك » فقد زد نی بصيرة » فانظرى ب أماء » 
إلى مقتول بومی هذاء فلا بش جر مك » وسلمى لأمر لله » فان ابتك لم يتعمد إتيان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » وم جر جر فى حك الله » و بظلر ماما ولا مماهدا » ولا بلفنی ظر" 
وید و نیقی اد و ینکن شیء عندی آث من رضا ال 
اللہ ای لا أقولهذا. تركية ي تمق ؛ ولكتى أقوله تعردية 2 لی لنساوَ عنی. 
فقالت : إنى لأرجو من الله أن بکون عرایی فيك حا إن تقدمتنی ؛ فاخرج لا 
إلى ماذا يصير أمرك ؟ فقال : جاك الله خيرا بای » فلا تدعی الدعاء لى حیا وميتا . 
قالت : لاأوَعْه أبداء فن قتل على باطل فقد قتلت على حق » ثم قالت : اللهم ارحم 
طول" ذلك القيام فى الليل الطو يل » وذلك النحيب فى الظاماء » وذلك الصوم فی هواجر 
مکه والدينة » و بره بأبيه وی ی ؛ الهم إلى قد أسامت ر عا قضيت فيه » 
فا ی عليه ثواب الصابر ین . 

وقد رو فى قضة عبد الله مع أمّه أسماء رواية أخرى » أنه لا دخل عليهاوعليه الدرْع 
والمغفر - وهی عياء لا تبصر - وقف فسلم » ثم دنا فتناول يلها فقبلبا » قالت : هذا 
وداع فلا تبعد » تقال : نم »نما جت مودعا» إنى لأری هذا الوم آخر أيانى 
دنا » واعلی یی أنىإذا قلت فا أنا لم لا يضرى ماصنعبى » فقالت : صدقتيابنى>! 
م على بصيرنك ع ولا سکن ان ای عقيل منك » ادن منى لأودّعك ء فدنا منها فقبلته 


> ا وه عام مر مد ديو 


— ۲۸۳ 
وعانقته » فوجدت مس الدرع » فقالت : ماهذا صنم‌من يريد ما ترید ؟ فقال : انا لبسته 
لاشد منك » قالت : انه لا بشد" منى » ثم انصرف عنها » وهو یقول : 
إلى إذا آعرف" بو می ی أصبر إذ بعضهم يعرف 9 ينكر” 


وأقام أهل الشام على كل باب من أبواب مک رجالا وقائدا ۰ فكان لأهل مس 
الباب الذى واحه يأب الكهدة 6 ولامل مسق 0 بی " شلبة ¢ ولأهل الاردن" باب 


الصا » ولأهل فلسطین باب - جح » ولاهل قتترین باب بنى سم . وخرجاین الز بير 
شرة حمل هاهنا ومره حمل هاهنا وكأنه أسد لا دم عليه الرجال ورات الیه زوحته: 
ی 5 4 5 0 
فتب الْتّل والقتال 5 57 الحصنات 0 * الل ل 


فلا كان اليل » قام يصلى إلى قريب الحرم ی محتبيا حمائل .سیفه۴ ثم قام 
فتوضا أ وصل » وقرأ لإ ن الق ۳ ا ثم قال بعد انقضاء صلاته: من كان عى 
سائلا فإنى فى الرتعيل الأول » ثم أنشد : 


1 ی اه ١ a‏ 
ولشت" بمبتاع الياة ية ولامرتق منْخشيّة الوت ى 


م حمل حتى بلغ المححون 0 فرمی باجرة 4 فأصابت وحهه فدی ¢ فلما وحد ستخونه 


الدم یسیل على وجهه » أنشد : 
وََمنا عل الأَعتَاب بد لوم ولك كل اقدامناتقطر ال 


ثم حل على أهل الشام فاص فمهم » واعتوروه باسیافپم حتی سقط : وحاء الحجاج 


(۱) للحصين ی المام الری » من مفضليته 5+4 ب ٦۹‏ 


کک 


فوقف عليه وهو میت » ومعه طارق بن عرو » فقال : ماولدت النساء أذ گر من هذا 1 
و بمث برأسه إلى المدينة » فنصب بها ثم حمل إلى عبد الملك . 


و $ $ 


أو الطيب المتنى : 
أدبن aE‏ 
وأشحم” متی کل" بوم سلامی 
تمرست بالافات حى ی تركتها 
واقدمت بط الأ ا لى 
در ال تأغذ حلا قبل نیا 
ولا تحسبن" الحد زق وقينة 
ت الوك وأن تری 
وت كك فى اد نیا وويًا كأنما 


وضریب" هاما 


وحيداً وماق ولى كذَا وم الصا ٩‏ 
وما ثبتّت إلا وى نفسهاً أمر” 
:2 أمات المت أ الد 
تقول أمات الموت ام ذعر الدعر 
سوی مهحتی أوكان لی‌عندها وتر 2222 
ففترق" جاران دارا 
فا ا مد إلا الكيف والفمكة السك © 


لك التبوات الود والمسكر ا ”410 


تداول تتفم المرء أَنسله” الغ * 


$ ¥ + 


وقال ابن حيوس : 
وللت گن أختى عليه زمانه 
تد ل الشکوی وت فد ب 
ولكننى أحبى ذماری 


(١)ديوانه‏ ۱ : ۱4۸ 
(۲) ف الدیوان : « إقدام الأنى » » والأنى 


لعر ما 


3 


فطل" 7 أحداثه شت 2 
صَلاحاً کا بلتذ بالك اجرب 
تنوب متا بال 3ه ۰ ٠‏ وا 7 ر 


: السيل الذى لابرده شىء . 


(۳) اقينة : الفنية . والزق : ظرف المر . واافتكة البكر : الى لم يسبقإلىمثلها . 


 : اشوات‎ ) 4 ( 


(©) ديوانه ۱ 00 


(1) للقضب : السيف القطاع . 0 


جنم هبوة 4 وهی الغيرة المظيمة ٠‏ واحر : امیش أله 


غم . 


= ۳۸6 — 
ویس الفتى من" لم تسم جسته الظبا ‏ و محم فيه من فنا اتلد ی 
وله أيضا : 
آخقق المقتف انوم إلى اللفسض وفاز الخاطر” للقدام/ ©١‏ 
وإذا ماالیوف لم تشهد الر ب فيان صارم" و یام 
٩+ 4‏ +4 
ومن تقیّل مذاهب" الأسلاف فى إباء الضم وكراهية الذل » واختار القتل على ذلك 
وأن يموت كر عا ؛ أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب علیه‌السلام» 
مه أم ولد ؛ وكان السبب” فى خروجه وخلعه طاعة بنى مروان » أله كان مخاصم عيد الله بن 
الحارث بن الحسك أمير الدينة » فأغلظ کل واحد مهما یز ام 
بذلك » وأتجبه سبابهما » وقال لما حين سكنا : أَغَدُوًا عل » فلست؛ بابن عبد الملك إن" 
ل فصل“ پینکا غداء فباتت ت المدينة تف ی کالرجل » فن قائل يقول : قال زيد كذا » 
وقائل يقول قال عبد الله كذا » فلما كان الغد حلس خالد فى المسحد » وجمع الناس ؛ فن 
لا تمجل يإأبا مد » أعتق” زيد ما لك إن خاصمك إلى خالد أبدا » ثم أقبل على خالد » 
فقال له : آَجشت. ذرّية رسول الله صلى الله عليه واله لأمر ماکان مجمعهم عليه أو بكر 
ولا عمر » فقالخالد : أما ذا السفيه أحد یکامه ! 


فك رجل من الأنضار مس آل عرو بن حرم » فقال: يابن أبى تراب » ويابن 


. » الديوان : « تسم جسمه‎ )١( 


حا ۷۸۲ جه 


حسين السفيه ! أما ری عليك لوال حقا ولا طاعة ! فقال زيد : اسکت أيه القحطانى » 
نا لانجيب مثلك » فقال الأنصارئ : و ترغب عنى ! فوالله إلى نی منك » وأبى خير 
من أبيك » وأمی خير من أمك ! فتضاحك زيد » وقال : يامعشر قر يش ؛ هذا الدين قد 
ذهب » آقذهبت الاب كر عبد اتسين واقد بن عبد اه بن مر بن الطاب » 
فقال : کذبت أيها القحطانى » والله لو خير منك نفسا وأبا وأما وتحتداً » وتناوله بكلام 
كثير » وأخذ كفا من الصا » فضرب به الأرض » وقال : إنه والله مالنا على هذا من 
صبر » وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام ابن عبد الملك » عمل هشام" لا يأذن له 
وزید يرفم إليه القصصء وک رفم إليه قصة کتب هشام فى أسفيلها : ارجم' إلى أرضك» 
فیقول زيد : وله لا أرجع إلى ابن اطارث آبدا »نم أذن له بعسد حبس طویل وهشام 
ن عل 4» فرق زيد یا وقد آمرهشام خادما ل أن تبمه حيث لاه زيد » ويسيع 
ما بقول . فصعد زيد ‏ وکان بادنا - فوقف فى بعض الدرجة » فسمقه الخادم » وهو 
يول : : مااحب اللباة إلا من ذل ! فاخبر انلادم هشاما بذلك » فلا قعد زید بين يدى 
هشام وحداثه حلف له على شىء » فقال هشام : لاأصدّقك » فقال زید : إن الله لا رقع 
أحداً عن أن رضى الله » و بضع أحداً عن أن ری بدلك منه . قال له هشام : إنه 
باغنى أنك ات مر هناك ! لأنك ابن أمة » فقال زيد : إِنْ لك 
انا وال + نكم » قال : إنه ليس أحد أَؤْلى كت درجة عنده من نبی" 
ابتعثه ؛ وهو 8 بن برام » وهو ابن أمَة » قد اختاره الله لنبوته ع وأخرج منه خير 
البشر » فقال هشام : فا بصنم/ أخوك البقرة ! ففضب زید » حتیکاد مخرج من إهابه » 
ثم قال : میاه رسول الله صلی الله عليه وآ له الباقر » ونسمیه أنت البقرة | لشد ما اختلفعا ! 
لتخالفته فى الآخرة »كا خالفته فى الد نیا » فبرد الجنة » وترد النار . 


— AY — 


فقال هشام : غذوا بيد هذا الأحدق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغلمان بيده فأقاموه » 
فقال هشام : اجلوا هذا اللائن الأهوج إلى عامله » فقال زيد : وله لثن حلتنى إليه 
لا أجتمع آنا وأنت حَييْن » ولموتن الأمجل ما . فأخرج زيد وأشخص إلى المدينة » ومعه 
نفر يسيّرونه حتی طردوه عن حدود الشام » فلما فارقوه عذل إلى العراق » ودخل الكوفة» 
وبایم لنفسه » فأعطاه البيعة أ كثر آهلها» والعامل عليها وعلى العراق يومئذ يوسف بن 

عر التق“ » فكان بينهما من المرب ماهو مذ كور فى كتب التواريخ . وخذل أهل 
الكوفة زيدا » وتخلف معه من تابعه تفر يسير» وأبلى بنفسه بلاء حسناً وجهادا عظما » 
حتی أتاه سم غرب ٩۳‏ فأصاب جانب حَجْهتَه السرى » فثبت فى دماغه غین نزع منه. 
مات عليه السلام . 
‡ +4 +3 

عثف مد بن عر بن على بن أبى طالب عليه السلام زيداً لا خرج » وحذره القتل » 

وقال له : إن أهل العراق حَذَلوا أباك علا وحسنا وحسينا عليهم السلام ؛ و انك مقتول». 
دا عار لح E‏ 

٠ 3‏ عمو فنى الدثوف انی اصبحت مغر ض ال توف معز ل 
1 اب المنيّة 12 لاب أن أسْق بذاك المنهل 
إن الهّسة لو نمثل مُثلت ‏ مثلى » إذا نزلوا بیق الزل © 
فاقئ حجياءك لاأبالك واعلی نی امرژ سأموت ا ا ۳ 5 


9+ $+ + 


(۱) سهم غرب » على الاضافة : لایدری رامیه 

(؟) لعنترة » دیوانه 4۲ » ( من جموعة العقد المين ) . 
(؟) فى الدیوان : « ضنك المنزل » 

(4) اقنى حياءك : الزمیه 


— AA — 


العلوی البصری صاحب از ج يقول : 
وإذا تنازعی آقول" لما قرى 
ماق لمن سكو 1 فاصطیر ىله 

وقال أيضاً : 

إلى وقوی فى اساب قوامهم 
ماعلق السیفب ما بابن عاشرق 

مض الطالبیین : 


وإنا لتصبح "اس ایا 


ما هت طون الا كن 


بعض انلوارج يصف أحابه : 

رم الا سو داد ی‌التر بن بال 

7 ۳2 و 
عضون‌قد کنر واالجفون إلى عا 
فك" ۹ ادزم آحباپم 
ير دون حوامات الجاع واا 
ود مَضوا وأنا الحبيب” إلبهم 

و 3 


مَوّت الاوك عل صمُود للثبر 


U 1 الى‎ ka ولك‎ 


7 کا ق 


بر مت 
ادا ما انتضين يوم سفوك 
٠‏ ابي ۱ 
وأغادهن رءوس اللو 
وين شوم E‏ 
ي وفهم | سنبشار 
فرح إذا خطر القنا اكلطار 
۱ ۾ ر ر 
تاللم عند نفو مهم لصغار 
۶و 5 ۱ ۳ له ° ۳ 
وهم لدی" احبسه ابرار 


بالمنت كيف يفوتنى القدار | 


. ور 
وفى الحديث المرفوع « خلقان حتهما اله : الشجاعة والسخاء » . 


$ $ + 


۰ 
> الس O‏ لد اح لص PERAN,‏ داجیا چا جر 


— ۸۹ — 


ويقول : كان أشجّعهم وأسخام » ومنه ری القول بالتفضيل إلى أعحابنا البغداديين 
قاطبة » وفى كثير من البصر بين 

دخل التَضر بن راشد العبدى” على امرأته فى حر'ب الترك 8 راسان فى ولاه الجنيد 
ان عبد ال حمن الری" فى خلافة هشام بن عبد الاك > والناس بقتتلون » فقال لا : كيف 
تسکونن إذا أ تيت ی فى لبد قتيلا مض ااا فقت حيبها › » ودعت بالويل »" 
فقال : : حسيك ۲ و أعولت عل کل آتی لعصيتها شوقا إلى الجنة . ثم خرج فقاتل حتى 
تل وحمل إلى امرأته فى | لبد ودمه يقطر من خلاله . 

+ +3 و 
قال أو الطیب التنی" : 
مت ف شرف موم فلا نتم ما دون شوم 6 


فطم للوت فى أمر حير ف الوتر ف مر عم 


ری یناه أن ان عم نلك خد رة ت الطبئمم ليم 
. وکل“ شحاعة فى الرء تماق ۷3 الشجاعة فى المكير 
وقال : 
اتید ما بيست ار فاصنا فر" وأطلبٍ الشى > الى بت ۳9) 
وقال : 


د و 


3 5 7 
ام" بمی ۶ والليانى کب تطاردنی ن کر وأطار )0060 
وَحيداً من الحلا ن ف كل لد ذا - الطلوب" و الا“ 


4۲ + + 


۱۱۹ : ٤ دبوائه‎ )۱( 

١١4 : ۲ دوائه‎ )۲( 

(۳) دوانه ۱ : ۲۷۰ 
( ۱۹ - مج ۳ ) 


— ۲۵۰ — 


قيل لأبى مسل فى أيام صباه : تراك تنظر إلى السماء كثيراً كأنك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول“ الوحى ! قال : لا » ولكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى معالى الأمور » 
مع عيش كميش المج والرّعاع » وحال متناهية ف الانضاع . قيل : فا الذى يشنى علتك » 
وروی غلتك ؟ قال : الك » قيل : فاطلب املك » قال : إن الك لا يطلب هكذا . 
قيل : فا نصنم وأنت تذوب عسراً » وتموت کدا ؟ قال : سأجمل بعض عقلى جا » 
وأطلب به ما لا يطلب إلا بالجهل » وأحرس بالباق ما لا حرس إلا بالعقل » فأعيش بين 
ندبیر ضدبن » فان الجول أخو اعد م » والشهرة أخت الكون . 

و +‡ +9 


ا با رکالا حیاه 
نر وا کل حم الرو-توامتطوا 
والعرد لابق لف رمعود 
لا تسب الضراء ضرا إذا 
وقال : 
وهى الر ياسة لا تبوح بسر‌ها 
ی حادم قله وان" 
لا العذل ناهيهءولا الحر'ص الذى 
فليعلم الساعى ليبلغ ذا ادى 


ولمم فضا ” 7 الاحیا: )1( 
بالبأس 0۳ العز ‏ القَسْمسَاءِ 
1 1 3 ےت 
اب يكشف الفاء بالناء 


اف بصاحببا إلى لس اج 


لاه ٠.‏ وم (۲) 
دوع بباح دماره 

وتذود عنه عینه ویساره 
4 8 07 أ عر 
امر النقوس بشحها ماره 
ان الطریق كثيرة أخطاره 


$ 9 + 


(۱) دوانه ۱۲:۱ - ۱۹ 
(۲) دوانه ۱ :۲۹۸ ۲۹۹ 


— ۲۵ 


كان ثابت بن قطُنة فى خيل عبد الله بن نطام فى فتح شکند من بلاد اترك فى أيام 
هشام بن عبد اللك » » فاشتدات شوک الترك » وانحاز كير من السامین واستؤسر منهم 
خَلق » فقال ثابت : واللّه لا ينظرٌ إلى بنو أمية غداً مشدوداً فى الحديد » أطلب النداء ؛ 
الهم إن كنت ضيف ابن بلطم البارحة » فاجعلنى ضيفك الليلة » ثم حمل وحمل معه 
جماعة » فكسرتهم الترك » فرجم أصحابه وثبت هو ء قري دونه فش » وضر به 
فأقدم » فصر ع ثابت وارتت » فقال : اللهم إنك استجبت دعوتى » وأنا الآن ضيفك » 
َاجْمل' قرای الجنة . فنزل ترك فأجهز عليه . 

9+ 3+ + 

قال بزيد بن المهلب لابنه خالد » وقد مره على جيش فى حراب جرجان : با نی" » 
إن غلبت على المياة فلا تین على الوت » و إياك أن أراك غداً عندی مهزوما ! 

عن النى صل الله عليه واله : « امير فى السّيف » والخير مع السيف » وانلیر 
بالسيف » » كا يقال : النية ولا الدنية » والنار ولا العار » والسيف ولا الحيف . 

قال سیف" بن دى يرن لأنوشر'وان حين أعانه وهرز الدشی" ومن معه : أمبا الملك» 
أبن تقع ثلاثة آلاف مر خسین ألفا ؟ فقال : يا آعرایی" » کنیر الخطب يكفيه 
قليل النار . 

+ ¥ ¥ 

ا حبس مر'وان بن 2د إبراهيم الإمام خرج أبو العباس السفاح » وأخوه أبو جعفر » 
وعبد الوهاب ومد ابنا ایرام الإمام » وعینی وصام وإجماعيل وعبد الله وعبذ الصمد 
أبناء عل“ بن عبد الله بن العباس » وعيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبند الله 
ابن العباس » و حي بن جعفر بن تنام بن 1ء باس» من اللمَيمَة من أرض انگراة » يطلبون 


الكوفة 4 وتمدكان داود بن على" بن عيذ اي بن العباس وابنه موسی بن داود بالعر اق 6 
خر حا يطايان انشام ٠‏ فتلقاها أو العياس وأهل” بنثه ل الندل فساط داوو" عن 


۲۹۲ — 


خروجهم » فأخبروه أنهم بریدون الكوفة لیْظپروا بها » ویدعوا إلى البيعة 
لأبى المباس » فقال : يا أبا العباس » بظپر أمرك الآن بالكوفة » ومَروان بن مسد 
شيخ ۳ ان مُطل” على امراق فى جيوش أهل الشام والجزيرة » ويزيد بن عر 
ابن هبيرة شيخ العرب بالعراق فى فر سان العرب » فقال : با من أحب؟ الحياة ذل » 
05 بقول الأعشى : 
فا ميتة إن مها سر عاج بعار إذا ماغات اس غو۱) 
فقال داود لابنه موی : صدق" ابن عمك » ارجم بنا معه » فإمًا أن نهلك: 
أو نموت كراما . 
وكان عيسى بن موسی یقول بعد ذلك إذا ذ كر خروجهم من اللمَيمَة بر يدون 
الكوفة : إن ثلاثة عشر رجلا خرجوا من ديارم وأهلیهم بطلبون ما طلبّنا » لعظيمة” 
همهم كبيرة نفوسهم » شديدة قلوبهم. . 
+ + + 
أو الطيب التنی : 
وإذا كانت ٠‏ النفوس” کارا یت و مُرادها الاجسام 2 
وله : 
إلى ی حسین أنت فى زى رم وت تت فى شقوتر ولك !© 
والا تست تحت الشيوف مكرما تست وتقاسی الال غير مكرك 


ص سے 7 ۰ 


فشب وائقا باله وثبةَ ماجد يَرَى ت فالمیجاجتی التَحَلِ ف الم 


(۱) دوانه » ۱۱ 
(۲) دوانه ۳ : ۳۰ 
(۳) دیوانه 6.: ۳۳ 


(AY —‏ — 
وقال آخر : 
إن تقتلنی فاجال" الجال گا دنت قَتل وما بانقتل مین عار 
وان سانت لوقت بده فسی ‏ وکل شىء إلى حدر ومقدار 
+ +4 + 

خطب الحجاج » فشكا سوء طاعة أهل العراق » فقام إليه جامع e‏ 
ها الأمير» دع" ما بباعدهم منك » إلى ما يقر نم اليك » والّس العافية من دونك ت تسه 
من فوقك » فلوأحيُوك لاطاعوك ؛ إنهم ما شنثوك بنسبك ولا لبأسك » ولكن لابقاعك 


بعد وعيدك » ووعيد لك بعد وَعد لك . 


فقال الحجاج : ما أرانى رد بنى اللكيعة إلى طاعتی إلا بالسیف » فقال جامع 
أيها الأمير » إن السيف إذا لاق السیف" ذهب الليار » فقال الحجاج : انلیار يومئذ لله » 
فقال : أجل » ولكنك لا تدرى لمن من الله » فقال : با هناه » ما فإنك من حارب « 
فقال جامع 


یر ت 1 56 - و ۶و لي . 
جرب ينا فكنا ماربا ذا ماالقناأمتى من الطمن مرا 
+ 9 +3 


ومن الشعر الجيد فى تحسين الاباء والجية والتحر يض عل اوش را اا 
لك وار باسة » قصيدة عارة المي شاعر المصريين فى غر الدين تورانشاه بن أيوب » 
الى بغري فا وشن إلى الين » والاستيلاء على كما » وصادفت هذه القصيدة 
ملا قاباد »> وملك تورانشاه المن ما و فو و که 


عرمه ¢ وان ۱ 


2-5 


الي E‏ متاح إلى ار 


ور خيلك إن مرت شرف 
إن السالی عر وس" غير واصلةر 
تری مسامم فخر الین تسم ما 
ین آصبت. فلي حأ الصيبو ان 


ك تقرك البيض” فلا فان ظامثة 


ومقلة الجد نحو العزم شأخصة 


فعمك للك النصور سوم 
واخاق لنفسك آمرا لا تضاف به 


۰ 7 ه ال ا 
وان المشيرين إن لدت نصیحنهم 


واعموصمفقدطالت وقد سمحت 
فرب" أمر يهاب التاس" غایته 
لابدرك اد" الا کا- مقتجم 
لاینقض اللطوة الا ولى بثانية 
کاعاالیف آفتاه تلهم 
ول راعوا اعمان ولا عر 
ما تروم سوى فح صوارمه 


حتی 0 اسان السّيف فى بده 


)۱( اللات العصر بء ۲ ۵ ۳ . 


رین نیع از 5 
عم" فرق بين التاق والقد م 
مالم خی ردامیپا بتضح دم. 
أملاه ا أفكارى كل قلبی 
أخطأت قَصْدك اع فى ولا زر 
إلى الموارد فى الأعناق والقتمر 
فائرك قعودك عن إدرا كبا وق 
EW‏ 
إلى سواك » وأور النار فى فى الم 
أولا ؛ فانم على العميان بالقَمَم 
قضية انلها ألسن الم 

وال مر آهون فيه من بد 1 
آند سیر من اتلطی فى أَجَم 


۳ ع مك ڪل ال ف ارم 
202 اد لمم 


بروی الشريعة عن‌عاد وعن ارم 


0 


وكان وَل هذا الدين من رجل 


فيا يقول الوزی لجا على ومر 
من الكوا كب بالا نفاس والكظل 


مع سس تب 


سعى إلى أن دعوه الام 


١ ۳‏ ۱ يظبرالدين الحنيف المقد س على الا دیان بسعی‌البشر ؛ بل بالتأبيد الامی 6 
والسر الر باي“ » صلوات الله وسلامه على القاتم به » والتحمّل له 


والبدر يبدو هلالا ثم يكشف با 
والغيث” فو كا قد قيل أوله 
تنمو قوىالشى بالتدريج إنرزقت 
حاسب ضميركعن رأى أناك وف 
أقسمت ماأنت من له 
وإنماأنت مرجو" لواحدر 
کا نی بالليالى وهی ها 
وبالعلا كلا لاقتات قائلة 


و 
مته 


الظام 
قطر" و بدء خراب الد بالترم 
لغلى و یقوی شرار النار بالضرم 


8 
۰ رم ۰ م۳ 
لصبحه وردت من عبر uss‏ 


٠‏ ار 
انوار ماسترته هشملة 


ماراق" من نم آو رق من نم 
بی بها الدهر تخداً غير منم 
قل 0 رحال درا وحی 
أهلا ار آمای ين الم 


+ جد ++ 
ومن أباة ال الذين اختاروا القتل" على الأسر » والوت على الدنية » مُصْعب بن 
الزبير» كان أميرَ العراقين من قبّل عبد الله بن الز بير » وكان قد کنر جيوش عبد الملك 
مرارا » وأعياه أمره ؛ فخرج إليه من الشام بنفسه » فل فى ذلك » وقيل له : إنك تفر 
ناسك وخلافتك » فقال : إنه لايقوم راب مب غيرى ؛ هذا أمر تاج إلى أن یقوم 
به شجاع ذو رأى » ور ها بمشت شجاعا ولا رأی له » أو ذا رأ ولا شجاعة عنده » 


وأنا بضير بالحرب » شجاع بالسیف ؛ فلا أجمع على انروج إلى حرب مُصعب ء جاءته 


۹۹ سس 


امرأته عانکة بنت بزید بن معاوية » فالنزمته » و بكت لفراقه » و بكى جواريها حوها » 
فقال عبد اللاك : قاتل الله ابن أبى ججمة" ! كأنه شاهد هذه الصورة حيث.يقول : 
2 000 
اس بالاعداء ل" بن رمه حصان علا نظم در یز ا 
هه فلا لم تر ای عاق بسكت قبگی مناعراها قطينها 
فسار عبد اللاك حتى إذا كان بسكن من أرض العراق » وقد دنا ماه عسكر 
مصمب ٠‏ تقاعد عصمب أحصابه وقوّاده وخذلوه » فقال لابنه عيسى : ال بمكة فاج 
بنقسك » وأخبر مك عبد الله ا صنم هل" العراق بى » ودعنی فإنى مقتول » فقال : 
لاتتحدث نساء قريش ألى فررت عنك » ولكن أقاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار > 
ولا عار فى القتل » م قاتل دونه حتى تل . وخفة من يحاى عن مُصعب من أهل 
العراق » وأيقن بالقتل » فأنفذ عبد اللات إليه أخاه مد بن مروان » فأعطاه الأمان وولابة 
العراقين أبدا مادام حيا » وألنى ألف درم صلة » فأبى » وقال : إن مثلى لاینصرف عن هذا 
الكان إلا غالبا أو مقتولا » فشد عليه أهل الشام ورمواه بالتَبل فأتخنوه » وطعنه زائدة 
ابن قيس بن قدامة السعدئة » ونادى : بالثارات الختار ! فوقم إلى الأرض » فنزل إليه 
عبد الاك بن زياد بن ظبیان » فاحترٌ رأسه » وحمله إلى عبد اللاك . 
لا “مل رأس” مصعب إلى عبد الاك » بكى وقال : لقدكان أحمبة الناس إلى“ وأشدام 
مودة لى » ولسكن الك عقم . 
كتب مصعب إلى سكينة بنت السين عليه السلام » وكانت زوجته لا شخص إلى 
حرب عبد اللاك وهی بالكوفة بعد ليال من فراقها : 


وكان عزيزاً أن یت وبيتشا حجاب ققد أَصَبَحْتٍ منى كى عشر 


)030( هو كثير بن عبد الرحن بن أإلى جمة. 


ست ۲۵۷ — 


وایکاها واه لامين فاعلیی ‏ إذا ازددت مثلئها فصرات كى شر 

وانگی لقلى مسا اليوم نی آخاف بألا نلتق آخر الدهر 

ثم أرسل الا وأشخصها » فشهدت معه حرب" عبد الك » فدخل علیهابوم قتل > 
وقد نزع ثيابه ثم ليس غلالة » وتوشح بثوب واحد » وهو محتضن” سيفه » فعامت أنه غير 
راجم » فصاحت : واحرناه عليك يامصعب ! فالتفت إلمها » وقال : إن کل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخنى أ کثر! قال : و کنت آعا هذا لكان لى ولك شأن » ثم 
خرج .دج . 

فقال عبد الاك وما خلسانه: من آشجم الناس ؟ فقالوا : فطری » شبیب » فلان»وفلان» 
قال عبد الملك : پل رجل مع بين سُكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة » وأمة الجيد 
بنت عبد الله بن عامر بن کر بز » وقلابة ابنة ريان بن أنيف الكل" سيد العرب » وول 
العراقين خس سنين » فاصاب کذا وکذا ألف درم > وأعطى الأمان على ذل کل وعلى 


4 و عي © 


قطم الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا ! 
سل سالم بن عبد الله بن عر » ی" ابنی الز بير آشجم ؟ فقال : کلاها جاءه الوت » 
وهو ینظر إليه . 


لا وضع رأس مصعب بين بدی عبداملك أنشد : 
۳ ۱ ۰ 2 ى 5 
قد آزدی الفوارس" یوم حى غلاماً غير ماع التاع © 
ولا فرح مخير إن ات دل هلم من اكلدثان لاع 
ف 4 ۳ 
ولا وقافة وانلیل تر'دى ولا خال كانبوب اليرارع 


(۱) من أبيات نسمها ابن الشجرى فى أماليه ۸۵ إلى طفیل الفنوى . 


— ۲۵,۸ — 


كان ابن ظبیان » يقول : ماتدمت” على شیء تَدَى على ألا أ کون لا حلت إلى 
عبد اللك رأس مصعب فسحد قتلته فى سَحدته » فأ کون قد قتلت ملي العرب 
فى يوم واحد . ١‏ 

قال رجل اعبد الله بن ظبیان : بماذا تحت عند الله عز وجل غداً » وقد فتلت مصعبا؟ 
قال : إن ت ركت أحتج كنت أخطب من صعصعة بن صوحان ! كان مصعب لما خرج 
إلى حرب عبد الاك سأل عن الحسين بن على عليه السلام » وکیف كان قتله ؟ لعل عروة 
ابن المغيرة حداث عن ذلك » فقال متمثلا قول س سلمان بن فته 

وان الأول لت من آل هاشم تاوا سوا اسکرامر اون © 

قال عروة : فعاست أن مصعبا لا يف“ . 

لا کان بوم اكبخة » وعسكر الحجاج بإزاء شبيب » قال له الناس : أيها الأمير» 
لو تنحّيت عن هذه السبخة » فإنها منتنة ارح ! قال : ماتتحونی - والله ‏ إليه أنتن ؛ وهل 
ترك مصعب لكر عم مَفْرَا! ثم أنشد قول الكاحبة . 
إا هل بنش الكريبة أؤْشسكّت حبال البربی باموی أن نش 

3 # ۶ 

وروی أو الفرج فى کتاب " الأغانى ۳۳" خطبة عبد الله بن الز بير فى قتل مُصعب 
برواية هی أم” ما ذ كرناه نحن فما تقدم » قال : لما أنى خير الصعب إلى مك » أضرب 
عبد الله بن الز يبر E‏ ؛ حتى تحدث به جيم أهل مكة فى الطريق » ثم صعد 
انبر مجلس عليه ميا لا بعك » فنظر الناس إليه ؛ و ٍن السکا بة على وجهه لبادية ؛ و إن 


۳۷ : ۱۸ الاسان‎ )١( 
۳۲ اافصلات‎ )۲( 
الأغالى ۷ 2 ۱۰۱ تارخ "اطری ۷ :۱۹۰ عون الأخبار ۲۰:۲ مم اختلاف فى الروایات‎ )۴( 


بت ۲۸ - 


جبينه لیرشح عرقاء فقال واحد لاخر : ماله لايتكلم ؟ آتراهبهاب النطق ! فوالله إنهلخطيب! 
فا تراه يهاب ؟ قال : أراه يريد أن یذ کر قتل الصمب سيد العرب » فپویقطم بذلك. 
فابتدأ فقال: امد لَه الذى له الق والأمر » ملك الدنيا والآخرة » یم من يشاءء 
ويذل من يشاء ؛ ألا له لايذل من كان الق معه و إن كان مفردا ضعیفا » ولا يعر من 
كان الباطل معه ؛ ون كان ذا عدد وكثرة . م قال : أتانا خير من العراق » بلر الغدر 
والشقاق» فساءنا وسر نا ! أتانا أن مُصعباقتل رجه الله ؛ فأما الذى أحزننا من ذلك 
فٍن لفراق الج لذعة ولوعة » مجدها "ميمه عند المصيبة » ثم برعوی ذو الرأى والدّین إلى 
جيل الصير . وأما الذى سرا منه ؛ فان فتله كان له شهادة ؛ وإن الله جاعل" لنا وله فى 
ذلك ایرد . ألا ان أهل العراق باعوه بأقل” الأنمسان وأخسر‌ها » وأسلموه إسلام الم 
الخطمة ‏ فقتل ؛ وان قتل لقد قتل أوه وعمه وأخوه 9" » وكا نوا انلیار الصالمين ؛ 
وإنا والله مانموت حتف آنافنا» مانموت إلا قتلا قتلا » وقتصاً ٩۳‏ قمصا » بين قصّد ٩‏ 
الرماح » ونحت ظلال السيوف ؛ ليسكا نموت بنو مروان ؛ واه مافتل منهم رجل في 
جاهلية ولا ٍسلام ؛ واٍعا الدنیا عارية من اللاك القهار الذى لا زول سلطانه » ولا بید 
که » فإن تقبل الدنیاعلی لا آخذها أخذ الثم لبطر » وان تدي تی لاسکی عليها 
بکاء ارف ۳ ات ل 


ا ب د 


(۱) الخطمة » من قولهم خصم البعير بالخطامإذا جعله على أنفه » والخطام: ماوضم على أنف العبر ایقتادبه . 

(۲) قتل أبوه عبد الله بن الز مر يوم لجل 0 قتله مر و بن حرءوز فى صلاته بوادی الب.اع . وعه 
عبد الرحمن بن العوام بن <ويلد » قتل بوم اليرموك وأخوه اانذر , ن الزبير قتل بوم الحرة 

(۳) القعس ا ؟ و فال ات ما6 أن اما 1 أو وه ESC‏ 

(4) ااقصدة : القطعة مما بکسسی » وجمه قصد . ۱ 

(0) ارف : من فسد عقله من الكبر » وكذلكالمهتر . 


ست و و۳ ست 


وف لمقتاد جوادی فقاذف" به و بنفسی‌الیوم إحدى الثالف © 
لأكسب مالا أوأءوب إلى غتی من الله يكفينى عذاب الملائف © 

1 7 ۴ 1 ۳ ۳۳ ره 

فیارب إن حانت وفاتى فلا تكن على شرجم یذ مخضر المطارف © 

0-1 6 ی 7 ۰ 5 - 

4 ۰ ۳ ۾ و الت 4 

وامسى شپیدا ثاوياً فى عصابة يصابون فى فج من الارض خانف 
فوارس” أشتات یاف بيه هدىالله تَرَالُونَ عفد الواقف 
5 وه 5 ۳ ود 
قال أبن شبرمه : مررت وما فى بمض شوارع الكوفة » فادا بن حوله رحال 6 

وعليه مُطرف خر أخضر » فسألت عنه فقیل:الطرماح » فعاءت أن الله تعالى لم يجب له 
+ جد جد 

وقال خمد بن هالی" ۳ 

0 ۱ 2 الام 0 مس ؟ وم و ۰ ۶ ۰ (6 

ولاجد الإنسان إلا ابن سفیه فن كان أسعى كان بالمجدأحدرًا 


2 2 ی ار سه ترد لمعه 
وبلهمّة الملیاء ترف إلى اله لا فن كان أعلى هة كان أظبرًا 


۵ ل ت a ks ۳ ٠‏ 2 که خی 7 6 ۰ 2 1 ءَ 
و باحر من اراد »۷ ما و یتدم م ٠‏ اراد تاخرا 
الرضى الوسوی رحمه الله تمالی : 
رم 8۶ ره 5 ١‏ ع ی 72 ی 8 2" ۰-3 3 ی مس سس ( ۵ 
ومن أخرته” فة مات عاجرا ومن فد مته" #۳ مات 1 ١‏ 


)۱ دیوانه ۵ ۵ ۱ و التود : تقيض ااسوق ؟ قرو من مام ۰ 

(؟) 4۱اثف : چم خايفة ؟ وهو الساطان . 

(؟) الشمرجع : النعش .وف الد.وان : و آذا العرش ان حانت » 
(4) دیوانه ۴۰۲ 

(*) ديو نه ۱۲۷ ( طعة مخة الأخار ) . 


وله رحمه اللّه : 
50 0 ال مفو ا 6 دعبي 7 ركك.ى > يمي( 
مقابى على الان وعندى مقول مارم واضا ی 
وإباء محلق بى عن الضییم 1 زاغ طا وحثی 
و لین ۳ تس مثلك عاشق“ جدى مثل" ماأحيبئه” تجدی‌مثل 
ی هاه وان فى أجسامهن عن ال © 


روف 


و بالشمر عن مر القنا ا حناها بای ور سل 
عدمت ” فؤاداً م بت فيه 00 . شیر ثنايا ار واتلد ق نجل 


و ادر ال" الما یی ب وا دون لته من ابر تخل 
ابن المبار بة بة : اليم الْمَلية » وللبتج الأبية » ری لت »مك آو الأمنية . 
+4 +3 +‡ 
أو نمام : 
فتى ال گبات من" يأوى إِذَاماً يطفن به إلى خلق راء * 
شير ماجة ف فى كل” ی ص بها عدر بن الرقاع ” ۱ 
ع مم السباع الماء ی لتحسبّه لسباع من السباع 


(۱) ديوانه ٤٩‏ ه ( مطبعة مخبة الأخار ) . 

(؟) ديوانه ۳ : ۲۸۹ مم اختلاف فىالرواية . 

(۴) البيض : النساء . والرفعات : السيوف . 

۳۳۲ : ۲ ديوانه‎ )٤( 

(0) بشير إلى ما ذ کره عدی , بن الرفاع فى حار وأتان : 


رب 


یتنازعان من اعبار ملاءة فى الأرض منشوها » ها نسحاهاً 
نطوی إذا قرعا بلادا حرنة ولذا ایا سبلة نشراها 


— ۳۵۲۲ — 


2ح هټ 


فاب ارم إن حاولت يوم بأن تنطيع 7 ير المستطاع 
E E‏ ی - ۳ ده ٤‏ ا ۳ 
فا تر كب كناجية الهازی ول تر کب هنومك کالز ماع 


غرضی تون مافتلا رأ با افا عليه كث انتقاض 
من یی یوت اسبح في تا سین تیش لبس بالفضفاض ٠‏ 
صليان أعدازه < حيث lL‏ ۱ ق‌حدیث مند ره ما۲۳ 
والفتى من تفت" الليالى والفيانى » کی التضتاض (* 
کل يم اله بر ف الليالى فتکة متل فشکه رس © 
وله أيضا : 
۳ نی تری حاماً صقیلا مشر فيا من الشيوف اداد © 
ای" الیل ثالث البيد والس ر 2 جوم تراب > الشهاد 
أخذ هذا اللفظ ا عبادة ی ىت فقال : 


۰ بي ف 01 7 مب 1 )۸ 
یاندعی بالسواحیر من مس بن عرو وشتربن عتود 


۳۰٩ : ۲ دیوانه‎ )۱( 

ی وی ذبيان تنقل فى البلاد ؛ وف آخر ره لقبه رحل فسأله عن خره 
فلما علم أنه قانل حذ يفة وحل ابنى بدر قتله . وامارث بن مضاض الرهمی › كان رئیا کہ أيام كان مها 
قومه » و قال : إن خزاعة EK‏ ؛ وهو و 

کا ن م يكن بين الجون إلى الصا أي ” وا بسر مك سام 
(۳) يقال : أبن بالموضع إذا أقام به . 

. الصلتان : الافی فى آمره‎ )٤( 

(ه) الحية النضناض : ال ی لانستقر فى مكان . 

(1) البراض بن‌فیس ااسکناتی ءقتل عروة الرحال فىغير حرب وخر ذلك حرب الفجار بين قيس وكنانة ‏ 
(۷) ديوانه ١‏ : ۲۰۰ . وق الدبوان : « ود بن معن » . 


— ۳ ۵ ۳ — 


لست بالماجز الضعيف ولا القا 


و ادا ات مقا أمر 


راب العيس والاجی والبيدر 
ثل يوماً ان الغتى بانلدود 


ته آیدی الهاری القود 


جه +9 +3 


قال الرضی" رحمه الله تعالى : 
ول أر کارجاء ایو شیا 
و يعض ) العم وخ 
بتی ولبات إذا نات فى 
ول الليالى 


إذا هول“ دعاك فلا تمه 
ا 7 م لہ ص 
لیب عافصته" 3 وازدی 


سوال مه من أقلء لب 1 


وان" مُزايل” الميشٍ نيكم 


ولا العتاه نذا طلنا 
إلى ك ذا التردد فى الامانی 


ولا نم" شار ولا عم 


(۱) دیوانه لو حة ۷۹ 


تذل له 7 0 ين 


و عض الال بي ۳ تمه ان" 
رب ررض 6 جلي وال کب 


م (۲). 


ص مس 


عر فك وض العقاب 
وم الات ماع اتلتاب 


رم ی 5 1 مر و 


و« و صن 2 2 

عتيبه يوم ا ذواب" 3 

وم" وَارَى معالمه الراب 

و لاق ا 
و الاين :يعوا .وس ابو 


إلى الدنیا» واخر نا الذ هاب 
وک لوی بناظری الراب ! 
ولا طن بشب؛ ولا ضراب 


(۲) التوقل : الص.ود . والعقاب : جى عقبة ؟ وهی الرنقی القن ل الل و 
(۳) عافصته : صرعته » وكيب هو کلب وائل » وأراد باليد جساس بن مرة الذى قله . 


هلك . وعتيبة هو ان‌امارت بن شپاب ؟ كان فارس بی عم » قتله ذؤّات بن ربيعة الأسدى ا 


قتله قتلا سمریماً . 


ل E‏ النو اصی کو ج شاعا اماب 
علا كله مهب الحوّائى سیب من المدو وَلَا یصاب 
ا حد اليف فلا إذا 1 بشن قول أو ا 
واخذ ها وان رت وف مغالبة وان ذلت رقاب 


+1 + ج 


قمد سلیان بن عبداللك ررض ویفرض » فأقبل فتی من بنى عبس وس » فأيجية » 
فقال : ما امك ؟ قال : سلمان » قال : ابن من ؟ قال : ابن“ عبد الماك » فأعرض عنه » 
وجمل ررض اعرسم ات هکره موق اه ام یه نال: أ ير المؤمنين 
لا عدمت" امك » ولا شق | سم" يوافق اسمك ! قافر ض" ؛ فإنما آنا سیف" بيدك » إن 
ضر بت به قطعت » وان آمرتنی أطت » وسم ی کنانتك. أشتد إن ارسلت » وأنفذ 
حيث وجهت . فقال له سلمان » وهو بروزه ۳ ومختيره : ما قولك يا فتى » لو لقيت” 
عدوا ؟ قال : أقول : حسب الله ونم الوكيل . قال سلمان : أ كنت مکتفیاً بهذا لو لقيت 
عدوك دوت ضرب شدید ! قال الفتی : إنما سألتنى يا أمير المؤمنين : ماأنت قائل 
فأخبرتك » ولو سألتنی : ما أنت فاعل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لضر بت" بالسيف حتی 
يتعقف ؛ ولطعنت بالرمح حتی يتقصّف » ولعت إن ألمت فإنهم يألمون » ورجوت من 


اله ما لا رجون . فأحب سامان به وألحقه فى العطاء بالأشراف » وتمثل : 


إذا ما اق الله الفتى ثم لم يكن" ی أله كلا ققد گیل ال 


)١(‏ يروزه : مشتبره‌و گر به. 


ست 6 ۳۵ — 


اسر تحت قوله : « ثم لم يكن على أهلهكلاً 6 يقال فى الثل : « لا تک كلا على 
أهلك » فتهلك » . 
عدی بن ريد : 
قبل من خالد اما هلکا وهل بالْمَوت یاللتّاس عار 
+4 9 4 
وشوو رها تا 
إا ۷ كك إلا الجا فاتی سا کمن نقسی ن مال وم ) 


ا هم 
وألا تمراء تضفو 0 من الدم بندا عن ' لبس اللاوم 
فمن قبل ما اختار ابن الاخت ميته على شرف عل رفيم العام 


فطار ذمیا قَدْ تقلك عازها . بشر جناح يوم دير الهاج © 
59 رک ى البري برآمه ول يفن یال به فى ارام 
۹ 


3 ی 


5 و عار ا 
نا بزید بن المباب 52 به 7 أعراق” الإدود کار 
فقال وقد عن الفرار” أو الركدّى  :‏ لا الله خی ذ رم فى وی 

ت م ر شم ۶ 
وماً رات الوت إلا اننماسّة 2 ولاذی المنايا غير تهوم نام 


(۱) شمراء النصرانية 1 ۰ ج 

۱۱۰ دوانه لوحة‎ )۲( ٠ 

)۳( وقعة دير الخخاجم » كانت بين الحجاج الثقنى وعبد الرحن بن مد بن الأشعث » اننهت عقتل ابن 
الأشحث سنة ۸۳ 

(4) حاص » أى حاد وذهب بعيدا . 

(۰) يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها » قتله يزيد بن عبد اللك فى 
حبر مشهور سئة ۱۰۲ 


( ۲۰ نهج- ؟) 


— ۳۰ 


رأى آن هذا الكيف آهون؛ تلا 
وما لد ابييض” الباتير عُسه 
فعاف“ الا“ نايا : وامتعلی المو ات نه شاعا 


وقد علقت خواف" الموان بمب 


7 جين أعطو'ه” الأمان فمافه” 
وق خذره غركاه م 
ع ایام الیتام وا 
ار ولللك لا رآما 
تا ألا لزان بين ای 
رعاو هفسلف إن کرت له 

کذاك می د فان کته 
وسل ادل اتلسام ابن ۳ 
ی کل د وع 

وهددی الأعداه 70 
وعندی يوم لو يزيد وم 
7" ۳ ت لا ميتة A E‏ 
وخاطر على الل خطار بن 0 


و ا ۶ 
بردد د 


مرت ال طاحة ۱ 


' تقليدها ١‏ بر 
فارتر 0 لابن لار 
قوادم آباء کرام القادم . 
خر فاختآرَ الركدى ير ارم 
او قلب لدم ^ 
لغب ین عَم لاود لطاع 
ران إذلال التو س الگرام 
حذاه المخازى رمح قيس بن عا 
شرا رامو يان واجمر 
شقشقة لو ثأه من آل دارم 
و کی أعتاب ناب بصارم 
۳ ألم خوافی 1 ور 
مپوصی ور تقطم عفود يان 
بدا لما لاستطغرا يوم وار 
gS‏ 


7 الأ المظم فا راج 


و ان زاحم 


+ $ $F 


(۱) هى عائشة بنت طلحة ؛ كانت زوجا لعبد الله بن عبد الرحن بن آی بكر ؟ ولا هلاك تزوجهبا 
مصعب بن الزبير ؟ فقتل عِنهاء و اعالة : المصادقة والغازلة . 


7 ل — 


ن أياج ز الي و الوت عل اليا الذليلة عمد وراه > ابنا عبد الله 
ابن الحسن بن الحدن بن على بن أبى طالب عليه السلام . لما أحاطت عساکر عيسى 
ابن موسى محمد وهو بالمدينة » قيل له : ام بنفسك » فزن لك خيلا ضرع © 
ونجائب سابقة 7 ۰ فاقمد علمما » والتحق بمكة أو بالمن . قال : ی إذاً لد ! وخرج 
إلى ارب يباشرها بنفسه وعواليه » فاما أمسى تلك الیل وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار » ققال : إذن ستعرض عيسى أهلء المدينة بالسيف » فی‌کون" لم كيوم الحرةة » 
لاوالله لا أحفظ نفسى بپلالك أهلالمدينة » ب لأجعلدى دون‌دمانهم . فبذل له عيسى الامان 
على نفسه وأهله وأمواله » فأ ونيد 7 إلى الناس بسیفه؛ لا يقار به أحد الا قتله » لا والله 
ما ببق شيا ؛ و ان أشبه خلق اله به فما ذ كر هو حمرة بن عبد المطلب . ور بالسّهام » 
ودكمته اليل » فوقف إلى ناحية جدار » وتحاماه الناس فوجد الوت » فتحامل على سَیفه 
فسكسره ؟ فالز يدية زعم آنه کان سيف رسول الله صلى الله عليه واله ذا الفقار . 

وروی أبو الفرج الأصفانى فى كتاب ”” مقاتل الطالبيين ** أن مدا عليه السلام » 
قال لأخته ذلك اليوم : إنى فى هذا اليوم على قتال هؤلاء » فان زالت الشمس » وأمطرت 
السماه فإنى مقتول» و ان زالت الشمس ول تمر السماء » وهبّت الري » فإنى أظفر بالقوم » 
فأححی التتآنبر» وهيئى هذه الكتب ‏ يمنى كتب البيمة الواردة عليه من الآفاق ‏ فإن 


زالت الشمس » ومطرت السماء فاط تت هذه " سکتب ف التنانير» فان قدرتم على بذنى 


(۱) ضمر ايل > إذا ربطہا وأ کم ماءها وعلفها حتی تسن ؟ ثم قلل ماءها وعلفها مدة ؟ م ركضها 
فى اليدان حت تهزل ؟ ومدة التضمير عند اامرت ار یعون پوما. 

(۲) الخيل السوابق : الحلية فى الجرى . 

(۳) يقال مد لعدوه ؟ إذ رز لقتاله وصمدله . 


الم — 


غذوه » وان لم تقدزوا على رأمى غذوا سائر بدلى أو به ظلة بنى بلية 27 على مقدار 
أر بمة أذرع أو خسة منها ؛ فاحفروا لى حفيرة»وادفنونى فیها . فطرت السماء وقت الزوال ؛ 
وقتل تمد عليه السلام ؛ وكانعندهم مشهورا أن آية قتل النفس الركية أن يسيل دم بالمدينة 
حتى يدخل بيت عاتكة » فسکانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك البيت ؛ 
فلا مطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالطر حتی‌دخل بيت عاتككة » وأخذ جسده » 
غفر له حفيرة فى الموضع الذى ده لم > فوقصوا على صخرة فأخرجوها » فإذا فمها مكتوب : 
«هذا قبر الحسن بنعلى بن أب طالب عليه السلام» » فقالت زينب أخت عمد عليه السلام : 
رحم اله أخی »كان اعم یک اوسن أن يدفن فى هذا الوضع 2 
+ $ +1 
وروی أبو الفرج » قال : قم علىالمنصور قادم » فقال : هرب تمد ! فقال له : گذبت! 
انا أهل البيت لا نفر . 
+ 9 4 
وأما إراهي عليه السلام » فروی أبو الفرج عن الفضل بن أحمد الضبی » قال" : 
کان إبراهي بن عبد الله بن الحسن متوارياً عندى بالیشرة » وكنت آخرج وأتركه » 
فقال لی : إذا خرجت ضاق صدرى » فأخرج إلى" شيئا من كتبك أتفرج به» فأخرجت إليه 
کتباً من الشعر » فاختار منها القصائد السبعين التى صد رّت مها كتاب "" الفضلیات »۰ 
9 أنممت عامها بای الکتاب . 
فا خرج خرجت معه ؛ فلما صار بالمرابد » مر'يد سلمان بن على » وقف عليهم » 


۳ ند یز فا 8 5 ۾ 
وأمنهم واستنق ماء » فا ی به فشرب 6 فاخر ج إليه صبیان من صبیانهم فصمّهم إليه » 
(۱) مقاتل الطالبین : « بى نبيه ». 

(۲) مقاتل الطالبيين ۲۷۱ - ۲ ۲۷ 

(؟) ورد الخبر مختصرا فى مقاتل الطالبین ۳۳۸ - ۳۳۹. 


سس 6 ۳۵ — 


وقال : هؤلاء والله متا » وحن منهم ؛ لجنا ودمنا وکن آياءهها نوا على أمس ناء واب روا 
حقوقنا ؛ وسفكوا دماءنا »ثم تمثل : 
ميلا بنی نا لامتنا e‏ ن الق 

شك تحمل السیوف ولا تعمد أحسابنا ب 7 الرقق 

ای لانی إذا اسيتة إلى عر ریز وتشر طدف 

بیض سباط كان اعينم تكحل يوم الطياج بالعلق 

فقلت له : ما آجود هذه الأبيات وأغلبا ! فلن هى ؟ فقال : هذه يقولها ضرار 

ابن انلطّاب الفهرى” بوم عبر انلندق على رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وتمثل بها عل“ 
ابن أبى طالب بوم صفين والحسين بوم الطف» وزيد بن على يوم الشبخة » و محيى بن زيد 
يوم الجوزجان ؛ فتطيرت له من مغل بأبيات ۱ يتمثل مها أحد إلا قتل ۱ 9 سرنا 
إلى با ری » فلما قرب منها أتاه نمی" أخيه تمد » فتغټر لونه وجّرض بریقه » ثم آجهش 
با کيا » وقال : اللهم إن كنت تمل أن حداً خرج بطلب مرضاتك » ويؤثر أن تسكون 
كلتك الغليا » وأمرثك القبع المطاع ؛ فاغفر له وارحمه »> وارض عنه » واجعل ما نقلته إليه 
من الاخرة خيرا ما نقلته عنه من الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا ثم تمثل : 

أبا لأمازل يا خير الفوارس من یقح بمثلك فى ال نيا معد فب © 

لله یس( آنی لو خشيتيم. ٠‏ أوآ نس القلبمن خوف هم فرعا 

م يقتلوك ول اس أخى هم" ی نيش جميما » أو نموت مما 

قال الفضل : خعلت آعر يه وأعاتبه على ما ظهر من حَرعه » فقال : إنى والله فى هذا » 

کا قال درید بن الصمة : ۱ 
0 بح انات فى غاا الشجرى ۱٩‏ » والأغاتى ١ : ٠١‏ » مم اختلاف فى ترتیب الأبيات 


وعددها وروابتما .0 
(۲) الآبيات لراسم بن خشرم يرن هدبة > الأغالى ۲۱ : ۱۷۷ . 


سس و ۳٩‏ ست 


بقول ألا تشک أخاكَ وقد أرَى 2 مكان البكاء لکن بنيتعلى الصَبر”" 
لقتل عبد الله والهالك الذى على الشرف الأعلى قتيل أبى بكر 
وعد یفوث او ندعی مالك وجل مصاباً 0 قبر على قبر 
ا تا لا تزال دماؤنا لدی واتر بی با اخر الداهر 
فإنا لح اليف غير تكيرة وتلحمه" طوراً » ولیس بذی نكر 
بقار عاينا واترين فیشتفی ‏ بت إن آصبنا أو تفر على وتر 
بذاك عم لدهر شطرین بيننا فا ینقفی إلا وحن على شطر 
قال اافضل : ثم ظهرت لنا جيوش أبى جعفر مثل اراد » فتمثل إبراهم عليه 
السلام قوله : 
إن تلو لا م أر ماحهم زار ی ویسعی القوم ال حاهد ا 
ان ا ات اما تدر ہے ادا 
آری الطريق وان رصدات بضيقه وأنازل البطل الكمى” الحاردا 
فقات له : من یقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فقال : یقوله خالد بن حعفر 
ابن كلاب بوم شب" جبلة ؛ وهذا الیوم الذی‌لقیت فيه قيس تما . قال: وأقبلت‌عسا کر 
أبى جمفر » فطمن رحلا وطعنه آخر » فقلت له : آتباشر القتال بنفسك ! وإما العسكر 
منوط بك ! فقال : إليك يا خا بنى ضبّة » فإنى لک قال عو بف القوانی : 
ا د ا ات ف واا 


م 


محكّبة من بى مالك ول فى اد أغلامرا 


(۱) دنوان الجاسة ب بشمرح التبريزى ۲ : ۳۰۹ مم اختلاف فى الرواية وعدد الات : 
(۲) لماعر وحافائهم من عنس على ميم وحلفائمهم من ذبيان وأسد وغيرعا . الأغانى ٠١‏ : ۴۴ (ساسی) . 


وت لا ال جرثومة 


رو الک مقر 


والتحمت ارب واشتدت 6 فقال : یامفضل ۰ احکنی (می ء « فد كرت أبياتا أعويف 


القوانی لما كان ذ كره هو من شعره » فأنشدته : 


ألا أا الناهى فزارة بمدما 
أبى کل حر أن يبيت بوتره 
آفول لفتيان كرام تروحوا 
قفوا وقفةً من مج لا تخت مدها 
وهل أنتإن باعدت نفس عنهم 


ترذ الوادث "یبا 
مير ۳ 


أعدات تن ع تا أت طا 


ونم منه النوم إذ أنت 2 
على الجر" د فى أفواههن الشكا م 
ون تضترم لاتتبة الوا 
لر فا مد ذلك سام" 


فقال : أعد » وتبينت من وحهه أنه يستقتل » فانتهيت وقات : أو غير ذلك ؟ فقال : 
لاء بل أعد الأبيات : فأعدتهاء فتمطی فى ركابيه ققطعهمة» وحمل فناب عى ؛ وأتاه سهم 
عاثر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه السلام . 

قلت : فى هذا اتلبر ماحتاج إلى تفسير ؛ أما قوله : 

* إن بناسورة من الغلق # 

فالغلق الضحر وضيق الصدر والحدة » يقال : احتد فلان فنشب فى حدّته وغلق . 
والسُوّرة : الوئوب » يقال : إن لغضبه لسورة عاو إن لسوار أى وثاب معربد . وو 
الشراب : وثو به فى الرأس ؛ وكذلك م الم » وسورة السلطان : سطونه واعتداژه . 

۱ وأما قوله : « لمثلكم حمل السيوف » ؛ فعناه أن غيرك ليس بكف: لنا انحمل له 
السيوف وإنما تحملها لك » لاک أ كفاؤنا » فنحن تحار بكر على اللات والرياسة ؛ وان 


كانت آحساینا واحدة » وهی شر يفة لامخمر الما . 


حت. ۳۱۲۲ حم 


والرفق » بفتح الراء : العف ؛ ومنه قول 2 
© متلق فى عظمها وَعْنا ولا رقف 
وقوله : 
# تكحل وم امیاج بالعلق # 
مق اهم 4 را ا ا ا 
کحات بالدم . 
وقوله : « لمكن بنيت على الصبر »» أى خلقت و بنیت نيّة تقتضى الصبر . والشرفه 
الأعلى : العالى » و بنوأبى بكر ب ن كلاب » من قيس عيلان » ثم أحد بنى عامر بن صعصعة. 
وأما قوله : 
* إن تاو نی لا تصب أرماحهم * 
فمعناه آنہم إن قتلونی ثم حاولوا أن يصيبوا رجلا آخر مثلی بصلح أن يكون لی نظیرا4 
وأن حمل دمه بواء لدى » وسّمُوا فى ذلك سَعياً جاهداء فإنهم لم يحدوا ول يقدرواعليه . 
وقوله : « آزی الطريق ... » الببت » يقول : أسلك الطر يق الضيق » ولو جمل 
عل فيه الصّد لقتلى . 
واطارد : المنفرد فى شجاعته » الذى لامتل له . 
[غلبة مماورية على لا بصفين ثم غلبة عل عليه بهد ذلك] 
فما حدیث لاء وغلب أصحاب معاوية على شريعة الفرات بصفين » فنحن نذ كره 
م نكتاب *” صفين ** لنصر بن مرزاحم . 
قال نصر :كان 7 أبو الأعور السلمی على مقد مة معاوية » وكان قد نازش مقدمة 


(۱) ص ١76‏ وما بعدها . 


سوس — 


على“ عليه السلام وعايها الأشتر التخبى مناوشة ليست بالعظيمة ؛ وقد ذکرنا ذلك فما سبق 
من هذا الكتاب وانصرف أبو الأعور عن المرب راجا » فسبق إلى الاء فتلب عليه 
فى الوضم المروف بقناصرین ”" إلى جانب صفين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غالبا 
على الاء؛وکان فى أر بعة لاف من مستبصر ى “أهل المراق» فصد موا أبا الأعور وأزالوه 
عن الماء» فأقبل معاوية فى میم اليلق » بقضه وقضيضه ء فلا رام الأشترانحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب معاوية وهل الشام على الماء » وحالوا بين أهل العراق و بينه ؛ وأقبل 
على عليه السلام فى جموعه » فطلب موضعاً سکره » وأمر” الاس أن يضموا أثقالم ؛ وم 
أ كثر من مائة ألف فارس » فلما نزلوا تسرع فوارس من فوارس على“ عليه السلام على 
خيولم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام » ومعاوية بد لم ينزل » فناوشهم 
أهل” الشام القتال » فاقتتلوا هويا . 

قال نصر : فد نی عر بن سعد ؛ عن سعد بن طر یف » عن الأصبخ بن نبانة : 
فكتب معاوية إلى على عليه السلام :عافانا الله و إياك . 


عم مر 


ما أحسن المدل والإنصاف من تمل وأقبح الطیش ثم افش فى الأجُل 
وكتب بعله: ٠‏ 

بط جارك لا سویته إذا برد وقید لمیر ا 6 
لیست تری شید" زيداً فى نقوسیم" کا يراه بنو کوز ومرهوب 
إن تسألوا الق نعط الم ماله والدّرْع کب واشیف مقروب” 
اي اش انا دكي نف" لانطم المي إن ال مشروب 


(۱) صفين : « متبصری أهل العراق » ۳ 


(۱) قناصربن : موضم بالشام 
(۲) الأبيات لعبد الله بن عنمة:الضى ؟ فى المفذايات ۳۸۲ ؟ مم اختلاف فى الرواية . 


عاسم ل 


فأمر على عليه السلام أن يوز ع ”" الناس عن القتال ؛ حتى أخذ أهل الشام مصافهم 
9 قال : أمّها الناس » ان هذا موقف"» من نطف فيه نطف يوم القيامة » ومن فلج فيه 
فلج يوم القيامة . ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين : 
لد أتانا كاشراً عن تابه ما اا ل 
* فلت اهر ما ی به * 
قال نصر : وكتب على عليه ال.لام إلى معاوية جواب کتابه » أما بعد : 
فات للحرب غراماً شرّرا إن علمباقائدا ع0 
پتصف د آذ ا و اد زتجر 
* إذا و نیت ساعة تش × 
وكتب بمده : 
أ تر فوی إن دعام أخو ۱ أجابواء و إن تهب على و ی 
هم حفظوا غيبى کا گن وا لقو“ اخری مثلها إن ییا 
بنو المرب ۸ تقعد بهم ا وا اژه آباء صدق جوا 
قال : قد جمم التاس کل من الفر يقين إلى معسكرهم » وذهب شباب" من الناس إلى 
أن يستقوا فمنعهم اهل الشام . 
$ $ $ 


قلت فى هذه الألفاظ ماینبغی أن بشرح . 


3 وزع ااناس : یکفون . وف صفين : « فوزعوا عن القتال حور أخذ امل المصاف مصافهم € 
(۲) نطف : امهم برسة . 

(۳( مط الناس ۱ : يقورثم ۱ 

(6) العشبرر : الشدید . 

7 (0) تفشمر : نمر ووئب . 


۳۱۵ 


قوله : «فاقتتاوا هويا »» بفتح الهاء » أى قطعة من الزمان » وذهب هوى منالليل » 
أى فريق منه . 
والتفش : كثرة الكلام والدعاوی » وأصله من نفش الصوف . 
والتّوتية : کساء محشو بثهام ونحوه »كالبرذعة . ورب القیند» إذا ضيقه على المقيد » 
وقید مكروب » أى ضيق ؛ يقول : لاتعزع برذعة جارك عنه ؛ واربطه وفیده ‏ و إلا أعيد 
إليك وقيده ضيق . وهذا مثل ف امل عليه السلام » يأمره فيه بأن بردع حدشه عن 
التسرع والمجلة فى الحرب . 
وزيد المذ كور فى الشعر » هو زيد بن <صين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد 
٠ 5‏ ۲ م 4 2 
ابن کب بن يحالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ بن طاخة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن‌عدنان ؛ وهو المعروف بزيد الحيل» وكان فارسهم. 
0 9 5 ۳ 4. 
و بنواشید من ضبة أيضا ؛ وه بنوالشيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ 
ابن طابخة ... إلى آخر النسب » و بنو اليد بنوعم زيد الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وهؤلاء بنو السيد بن مالك » و بيهم عداوة النسب ؛ يقول : إن بنی السيد 
لا رون زیدا فى نفوسهم کا تراه اهله الادنوژن منه نبا وم شو ورو مرهوب ؟ 
ا ف تر تون ين که ب بن ماله بن ذهل ١‏ بن مالك » وأما بنو مرهوب » 
فإنهم بنو مرهوب بن عبید بن هاح رین کمب اف 
لا نظ زيدا ولا نمتقد فيه من الفضيلة ما بمتقده أهله و بنو عمه الادذنون ؛ والثل لإ 
عليه السلام ؛ أى نحن لا نری فى على ما يراه أهل” العراق من تعظيمه وتبحیله . 


وقوله : 


ا 
5 6 وه 


جه ۾ اف ۱ رح َك O‏ تن 


و 


أى والدرع حاها فى فى حمامها > وهو ما به فى غلافها . والسيف شاله »أى فى قر اه » 


— ۳۱۹ 


وهو حفنه ؛ يقال : حقبت الدرع وقر بت السيف ؛ کلاها ثلاثيان » يقول : : إن سألم الق 
أعطينا كوه من غير حاجة إلى الحرب ؛ بل نجيبك إليه وال روع حالما لم تلبس » والسیوف 
فى أجنانها ل تشهر . 
٠‏ 1 3 2 و 
وأما إثبات النون فى« تأنفون» فاٍن الأصوب حذفها لعطف السکلمةعلی انجزوم قبلها؛ 
ولسکنه استأنف ول يعطف ؛ كأنه قال : أ وكتتم تانفون شول : وان نت وأبيم 
إلا المرب ؛ فانا ای اج سوس بده . ثم قال : إن ال 
مشروب ؛ أى أن ن السم قل نشر به ولا شرب الضے ؛ أى مختار الوت على على الضم 
والذله . و بروی 0 
lm.‏ 8 ی ا ع 
وإن اقم فإنا معشر أنفة لانطم الضے إن الم مرهوب 
والشعر لعبد الله بن عتمة الضی" ؛ من بنى السیّد » ومن جملته : 
وقد ارو آمام/ الى یقدمنی صأنى الأديم کیت اللوان منوب 
تب" مثل شاق الكبل حتف بالقطرئين لى أولاه مسب © 
a‏ ملحمه" ماد 4 تلم" کا من جذوع المين 52 
5 ۲ جح > ۰ ر 0 
فذاك ذخرى إذا ماخيلهم؛ رکشت إلى الثواب أومقاء حوب © 
فأما قوله عليه السلام : « هذا موقف مَنْ نطف فيه نطف بوم القيامة » أى مَنْ تلطخ 
(۱)من هذه القطعة أبيات »نسها آبوعبيدة فى كتاب اليل إلى يزيد بن مرو الننی. 
۰) انب من الخيل : المعطف العظام » وهو مدح ف الیل : والربل : نبت . وعتقز : جمهد فى ملل. 
يدبه . والقصريان : ضلعان يليان الترقوتين وقوله : « على أولاه مصبوب » » يقول : جری على جريه 
الاول لا حول عنه ؟ كذا فسره صاحب اللسان ( ۷ ج.*م) 


(۳) القاء من اليل : الواسعة الأرفاغ . والسسرحوب : الطوبلة على وجه الأرض ؟ ورواية البيت ف 
كنات اليل . 


فذاك عندى إذا ماخيليه؟ کیت إلى الثوب أو شقاء سر حوب" 


۳۱۷ — 


فيه بعيب من فرار أو نکول عن العدو . يقال : نطف فلان بالكسر ؛ إذا تدنس بمیب. 
وتطف أيضا إذا فسد ؛ يقول : مر فسدت حاله الیوم فى هذا الجهاد فسدت حال 
غدا عند الله . 

قوله : « مَنْ فلج فيه ۹ حايس ظبر فا » ركذت یکون غدا ند اه 
يقال ؛ فلج زید" بت ؛ فلج » بضم م اللام ؛ أى ظپرت ححته عليه » وى 
انل : من يأت اكم وحده فلج . 

قوله : « مط الناس » ؛ أى يقم رم و مخبطمم » وأصله الأخذ شیر تقد ر . 

وقوله: « على اعتزابة » أى على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . والغر ام » بالضم: 
الشرّاسة والبوج . والعشيزر : الشديد القوی" . 

وأحجر : ظ الناس حتى ألم إلى أن دخلوا حجرم أو بيوتهم . وتنم » أى تضكر 
حتی صا ركالئّمر ؛ بقول : هذا القائد الشديد القوی" ينصف من بظر الناس و یتسکر لم » 
أىينصف منه ‏ غذف حرف الجر کقوه : (واختار مُوسَى قومه4» آی‌من‌قومه . ولج » 
بكسر الى : السر يع النفوذ ؛ وأصله ارمح القصير »کار راق . 

ورجل زمجر » أى مانم حوزته ؛ والم زائدة . ومن رواها « زرا » باناء » عنی به 
المرتفم العالى الشأن ؛ وحعل الم رأة انا من رر و ةرارم ۱ 

وعشترالسیل : أقبل » والعشمرة : إثبات الأمر بغير تثبيت ؛ يقول: إذا آبطأن سا5“ 
سوق عنيفا . 

والأبيات البائية ‏ بيعة بن مشروم الطالی" . 

++ 4+ + 


قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » عن وسف بن بزيد » عن عبد الله ن عوف بن 


پ0 ب 


— ۳۸ 


الأحر » قال : لما "“ قدمنا على معاوية وأهل الثام بصفين » وَجَد نام قد تلو مزلا 
اختاروه مستويا فاط وان + وأخذوا الشريعة ؛ فبى فى أيديهم ؛ وقد صف علیها 
أو الأعور انلیل والجَالة » وقدم الدّامية ومعم أسحاب الرتماح والدّرّق » وعلى رءوسهم 
اابيض > وقد آجموا أن عنعونا اللساء »قفزًنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرناه 
ا سه ين سومان فقال : انْت معاوية » وقل له: نا سسر'نا إليك مسي 
هذا وأنا ير کر اقتال ون الاعذار إليكم » وانك قدامت خيلاك » فقاتلتنا قبل 
أنْ نقاتلك » واا الت ' وحن من رأينا الكف حتى ندعو له وحتج عليك ؛ 
وهذه آخری قد فملتموهاء قد حلم بين الناس و بين الماء ؛ حل بینهم و بينه حتى ننظر فما 
بيننا و پیک ؛ وفیا قدمنا له وقدمتم له ؟ و وان کات حب إليك »أن ندع ماجثتنا له » 
وندع 7 الناس يقتقلون حتى یکون الغالب هو الشارب » فسانا . 

فما مضی صعصعة برسالته إلى معاوية » قال معاوية لأسحابه : ماترون ؟ فقال الوليد 
ابن عقبة : امنعهم الماء کا منعوه ابن عفان » حصروه أر بعين بوما عنعونه برد الاء ولين . 
الطعام » اقتلهم عطشا » قتلهم الله ! 

وقال عرو بن العاص : حل بين القوم و بين الماء ؛ فإنهم لن يمطشوا وأنت رَيّان » 
ولكن لغیر الاء فانظر فما بينك و بينهم . 

0 الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سَعید بن أبى سرح - وکان أخا عمان من الرضاعة ! امنعهم الساء 
إلى الليل ؛ فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا » وکان رجوعهم هز ينهم » امنعپم الماء) منعهم 

(۱) كتاب صفن لانقری ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


(۲) صفين : « وأنا أ کره قتالك » . 


وام 


اله بوم باتوی : إنما عنعه الله بوم القيامة الفحرة الكفرة > 
شر یه اتلمر؛ ضربک وضراب 2 © هذا الفاسق ‏ یمنی الولید بن عقبة . 

فتوائبوا إليه بشتمونه ويتهدّدونه » ققال معاوية :فوا عن الرجل ؛ فإنما هو رسول. 

قال عبد الله بن عوف بن أحمر : إن صعصعة لما رجع إلينا حد ثنا با قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه . قلنا : وما الذى رده عليك معاوية ؟ قال : لا أردت الانصراف 
من عنده » قلت : ماترد على" ؟ قال : سیأتیک رألى » قال : فوالله ماراعنا إلا نسوية الرجال 
والصَّفوف واليل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنعهم الماء ؛ فازدلفنا واه إلمهم » فارتمينا 
واطمتا بالرماح » واضطر بنا بالسيوف » فطال ذلك بيننا و بينهم حتى صار الماء فى أيدينا ؛ 
نا لا الله لانسقهم. فأرسل إلينا على عليه السلام: أن خذوا من الماء حاجتک » وارجعوا 
إلى مسسکرکی؛ وخلوا يينهم و بین الماء »فان الله قد نصرک عليهم بظمهم و بغيهم . 


+4 +4 +3 
وروی نصر بن مد بن عبد اله » قال : فام 9 ذلك الیوم رجل من أهل‌الشام من 
اسکون » يعرف بالشّليل بن عر إلى معاوية » فقال : 
ألم اين اها مر ای إت قزق اقولة له ارا 
ل الاء من حاب على" أن يذوقوه » فالذليل ذليل” 
واقتل لقو مثل” ما قتل الشيخ صدى فالقصا ص أمر”جيل”" 
إننا والذى ساق هد ن هدایا كأنبنة النیول ° 
[ او عل وصحبه وردوا الما علما ذقتموه حتى تقولوا ]۴۳۱ 


. ضربك » أى مثلك‎ )١( 

(۲) صفين ۱۸۱ 

(۳) صفن : « ظا والقصاس آمر جيل » 
(4) صفين : « هدايا للهرها تاحیل ». 
(0) تسكئلة من‌صفین. 


سس 3 


م 


قَدْ رضینا بأمرك*" وعلنا ند ذاك الرّضا جلاد تقیل 
تم القوم ماک ليس مق م بقاء وان يكن فلیل 

فقال معاوية : ما أنت فتدری ماتقول - وهو الرأى ‏ ولكن مرا لا يدرى . فقال 
عرو : خل” بينهم وبين الماء ؛ فان عليا لم يكن ليظمأ وأنت ریان » وف يده أنة الخيل » 
وهو بنظر إلى الفرات حتى یشرب أو يموت » وأنت تمل أنه الشجاع طرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الحجاز | ۳ ا آنا مرارا وهو يقول : لو استمكنت من أر بعين 
رجلا ”" يعنى فى الأمر الأول “ 

+4 جد جد 

وروی نضر » قال : ”لما غلب أهل” الشام على الفرات : فر حوا بالتلبة » وقال 
معاوية : باأهل" الشام ؛ هذا والله أو الظقر » لا قآنی الله ولا أبا سفيان إن شر بوا منه 
أبدا حتى تلو بجعم عليه ؛ وتباشر هل الشام » فقام إلى معاوية رجل" من أهل 
الشام همان » ناسك بتأله ويكثر العبادة » يعرف عمردى” بن أقبل ؛ وکان صدیقا لعمرو 
ابن الماص وا خا له » فقال : یامعاو ية » سبحان الله ! لان‌سبة سبقت القوم إلى الفرات فتلبتموم 
عله ون لوا سیو اله وم ی أمظ اتان سن اتر 
E‏ فينزلوا على فر'ضّة ز أخرى و یجازوع بما صنعتم تم ! أما تعلمون أن فیهم 
العبد والأّمة والأجير والضعيف » وی لا ذنب له . هذا واه أول الجوار ! لقد شحست" 
الجبان » ونصّرات اارتاب » ولت من لا بر يد قتالك على كتفيك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : ا کفنی صديقك . فأتاه مرو فأغاظ له » فقال الهمدانى فى ذلك شعرا : 

لعمر أبى معاوية بن حراب وتر وء ما لدائهما دواه! 
(۱) کل من صفين . 


(۲-۲) ف صفين : « فذكر أمراً ؛ یی لوآن معى أربعين رجلا يوم فتش البيت - يعنى بيت فاطمة » 
(؟) صفين ۲ ۱۸ . 


ih ess‏ ات 


سوی طمن حار العقل فيه وضرب حیت مختاط الد ماد 
ولست بتابم دين ابن هند طوال الاهر ماأرسى حراه 
۳ ذهب العتاب فلا عاب وقد ذهب ار لا+ فلا ولام 
وقولی ف‌حواد کل خطب ۳ على عرو وصاحبه الما 
ألا لله درك باب هند لقد ا 
آضون الفرات على رجال وفی أيد. ی الظماء 
وى الأعناق أسياف” جد اد کان“ ات عدم نسأه 
رشو ارت جاور ژ عل بلا ماء وللا حزاب ماه 
دعام دعوة فأجاب قوم کیب الابل شالطها المناه 
قال : ثم سار الحمدانى فى سواد الیل حتی لق بهیل عليه السلام 
+ +4 + 
قال : 7 ومكث أصاب على عليه السلام بغير ماء » واغته على عليه السلام بما فيه 
أهل العراق . 
قال نصر : وحد ننا مد بن عبد الله عن الجرجافى" » قال : لما اغتم 
العراق من العطش » خرج ليلا قبل رايات مذحسح » فإذا رجل ينشد شعرا : 
ایشا انوم" مآء الفراتر ‏ و فينا المآ وی تین © 


على بما فيه آهل 


۳ 0 3 5 
وفيناً الشوازب مثل الوشیج ‏ وفينا ليوف وفيت العف 40 


(۱) صفين : « كل أمر 
(؟) صفين ۰۱۳ ۱۸ 
(۳) العف : جم حجفة ؟ وهی‌الترس من جلود الیل يطارت بعضها فى بعض . 
(4) الشو ازف : الخيل الضامر: ء والوشیج فى الاصل :شجر الرماح ؟ ويريد به هنا الرماح ؟ شيه بها 
الميلفى ضمرها . والزغف : الدروع الواسعة . 
( ۲۱ - مج - ۲) 


جد ۱۳۰۳۲ د 


ر 


1 25 4 - ص 

وش ل له سوارة إذا خونوه" الردی 1 1 
: 3 - ۰ ی ۶« 8 ص : 

وحن الذين غدة زیر وطلحة خضتا غار التلف: © 
۰ ۶ ۳۳ 5 0 ۳ 7۳۷ ۱ 
فا انا امس آل العر ۳ وما بالن۱ اليوم اء الك ۰۰( 
۳ ۳ : و : 8 ص - 0 ۳ 
فا لعراق وما للحجاز سوىالشام خط ف فص كوا المد 


0 
ص ۶ 


واوروا علنهم رل الجال دوبن الذاميل وق اق 


5 ق س 2 1 م 

ا تفوزوا بمأء الات وَمنًا ومنبم عليه جين 
0 53 ا ۳ 

وإما تموتُوا ی طاعتة نحل الجبآرف ونبو الشرفة 

ا ون ^ ص 00 ص م 

الا تام سید الا مت الا ی ده 


قال : غرك ذلك عليًا عليه السلام » ثم مضی إلى رایات کندة » فإذا إنسان” “ينشد 
إلى جانب منزل الأشعث » وهو يقول : 
لن الست الوم کب من لاوت فيها لانفوس بقية © 
فنشرب‌من ' ماء الفرات سيف ۲ ناسا قبل فاك فووا ۹۸ 
فإن أنت لم تجمم لا اليوم مر وم التى فا يلت 1 » 


. يشير إلى وقمة امل ء والیار : جع غمرة ؟ وهى الشدة‎ )١( 

(۲) العرين : مأوى الأسد » والشاه : جم شاة » والنجف : الحلب الجيد حتی ینفض الضرع » ويقال : 
انتجفت الم ؟ إذا استخرجت أقصى مافى الضرع من لبن » والبيت من شواهد الكافية ؛ على أن « أسد 
المرين » » و « شاء النجف » حالان ؟ إما على تقدير مثل ؟ وإما على .تقدیرا بوصف ۰ وانظر خزانة 
.الأدب للبندادی ١‏ : ۰۲۸ , والمسعودى ۲ : ۳۸۰ 

(۳) صكوا : اضربوا » وفى صفين : « سوى البوم يوم » . 

(4) الذميل والقطف : ضربان من اسير . والبازل : البعير الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة » وجمه 
بزل . ول صفين : « فدوا الهم » . 

(ه( عميد العصا > أى اذلاء 5 والنطف ۳ المعيب. 

(7) صفن : « للنفوس‌تعنت » » وف المسعودى ۲ : ۳۸۵ « تفات » . 

(۷) صفين والعودی : « کانوا فوتوا ». 

(۸) صفت : « وتلق الق فها عليك النشتت » . 


سس — 


فمن ذا الذى نت ادص بائعه سا ؛وَمن هذا إليه الَلفت! 
,۳ ۳ ب م کے سے ر 
وهل من بقاء تند يوم و لیل . نظل خفوتا والعداو يصوت ۳۱ 
علوا إلى ماه افرات ودوت" طدور ارال وَالصّفيح” الشتت 
وات و من ٠‏ عصبّة عنية وک امری" من سنخه ج ا 9 
قال : فلما سمع الأشعث قول الرجل » قام فأنى عليا عليه السلام » فقال : 
م و 7 03 ۰ ۰ م ت 
ا مر المؤمنين » آعننا القوم ماء الفرات » وأنت فينا » والسیوف؛ فى أيدينا ! خل" عتا 
وعن القوم » فوالله لا نرجم” حتى نرده أو نموت ؛ ومر الاشتر فيعاوَ مخيله » ويقفة حيث 
تأمره . فقال عإ - عليه السلام : ذلك إليكم . 
فرجم الأشعث” فنادى فى النّاس : من كان يريد الاء آوالوت فيعاده موضم كذا ؛ 
فإنى ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفا م نكندة وأفناء قحطان » واضعى سيوفهم على عواتقهم » 
فد عليه سلاحه 0 وض مهم ¢ حتّى كاد ' خالط اهل الشام 4 وحءل يلق رمحه 6 
(Ct)‏ 
ويقول لأحابه : بأىوأئى 2 تقدموا إلمهم قاب" رنحى "" هذا . فم يذل ذلك دأبه ؟ 
حتى خالط القوم » وحسر ء عن رأسه » ونادی : : أنا الأشعث بن قيس ! سلوا عن الماء ۰ 
فنادى أو الأعور : أما[ والله ] ۳۳ حتى لا تأخذ نا 27 السیوف" فلا . فقال الأشسث : 
)١(‏ صفين : « عطاشا ولد يصوت »€ . 


(۲( السنخ : الأصل 6 ۳ صفين : « من غصنه » . 
(؟) صفين ES SEE‏ 


و وه ص 26 6 ۵ 8 
ميعادناً اليوم بیاض" ألدبم هل يصلح الا بنیر ملح ! 
لالاء ولا أمْرث غير نصح و إلى الوم بطمن 
مشل المز الى بطمان قح لا صلح قوم »وین صلی ! 
# حنی من الإفحام قاب ری « 


(:( تب ری : قدر رعی 
(۵) من صفن ۰ 


جداع لاست 


قد أظنها دنت متا ومن . وكان الأشترقد تعالى مخيله حيث أمره على" » فبعث 
إليه الأشعث : أقح اتطیل؛فاقحمها حتی وضعت سنا بها فى الفرات » وأخذت أه لالشام 
السيوف » فولوا مدبرين 
+ 4 $ 
قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر » عن أى جعفر وزيد بن الحسن » قال : 
فنادی 27 الأشعث كبرو بن العاص ء فقال : و حك ياين الماص:! حل“ بیننا و بين الماء » 
فوالله لن لم تفعل لتأخذنا وا السيوف ؛ فقال عمرو : والله لا خل عنه حتى تأخذ نا 
السیوف و لیا » فيع ربا :نا أصبرٌ اليوم . فترجّل الأشعث والأشتره وذو و البصائر 
من أصحاب على عليه السلام » وترجل معهما اثنا مشر ألفا » غماوا على مرو وأبى الأعور 
ومنْ معهما من أهل الشام » فآزاوم عن الاء» حتی غمست خیل" على عليه السلام سنابكها 
فى الاء . 
قال نصر : فروی ۳" عر بن سعد آن عليا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
نصرثم فيه بالجية . 
+ + 4 
قال نصر:وحدثنا عرو بن شمر ؛ عن جابر » قال : ۰" معت تما لناجی" یقول : 
ست الأشعت يقول : حال عرو بن الماص بيننا وبين الفرات » فقلت له : و مت 
با عمرو ! آما واه إن کنت لاظر لك رأيا ؛ فإذا أنت لا عقل لك » أثرانائخليك والماء ! 
تر بت يداك | أما عات الو كانه وهباتك ! لقد رمت آمرا 
عظیا . فقال لى عرو : آما واه لتعلمن” اليوم أنا س شق بالمپد » » وک اند » وبلق 


(۱) صفن ۱۸۷ 
(۲) صفن ۱۸۷ 
(؟) صفين ۱۸۹ . 


— 6 ۳۲ مت 


بصبر وجد . فنادی به الأشتر: یاب الماص ؟ أما والله لقد نا هذه الفراضة » و إنا لترید 
القتال على البصاثر والدین » وما قتالّنا سائر اليوم إلا حميّة . 

م كبر الأشتر گرا معه وحملناء فا بار الثبار حتى انهرم أهل الشام . 

قالوا : فاق عرو بن العاص بعد انقضاء صفين الأشعث » فقال له : با أخا کندت 
أما والله لقد أبصرت صواب قولك يوم الماء » ولكن كنت مقهوراً على ذلك الرأى » 
فكابر تك بالنهد د والوعيد » والحرب خد عة. 

. : 9 ل 4 

قال دصر : ولقدکان من رأى مرو السخلیه بين أهل العراق والماء) ورجم معاوية 
بأحرة إلى قوله بعد اختلاط القوم فى المرب ؛ فإن تمراً ‏ فما روينا- أرسل إلى معاوية : 
آن خل” بين القوم و بين الماء » آتری القوم يموتون عطشا وم ينظرون إلى الماء ! فأرسل 
معاوية إلى پزید بن أسد القسری" : أن خل" بين القوم وبين الساء يا أبا عبد الله » فقال 
بزید - وكان شديد الممانية : كلا واه لقتلنهم عطشا كا قتلوا أميرالمؤمنين . 

3+ + + 

« أمًا بعد ؛ فان القوم قد بددوک اف » وفحوک بالبفی » واستقباوک بالعدوات > 
وقد استطعموک القتال حيثث منموک الاء» فقوا على مدله پا مم له ۰ ۰ 6 
الفصل إلى آخره . 

قال نصر : وکان"" قد با أهل الشام أن عليا عليه السلام جمل للناس إن فتح الشام 
أن قم بينهم التبر والذهب ‏ وها الأحمران ‏ وأن بط كلا منهم خسمائة »كا أعطاهم 
بالبصرة » فنادى ذلك الیوم ادى أهل الشام : با هل العراق ؛ لماذا تلم بمحاج 


١ ۸ ۸ صفین‎ (0) 


۳۲۹ 


من الأرض ! نحن رد شنوءة لا أَرد عمان » يا أهل المراق : 
لاخ إلا جندل رن( والجس قد تشم امن( 
¥+ + 4 
قال نصر : غد ثنى عرو بن شمر » عن إماعيل الستدی" » عن بكر بن تغلب » قال : 
حدثنى 7 من مم الأشعث يوم لفرات-- وقدکان له ناء عظي ین أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده » وهو يقول : واه إن كنت لكارهاً قتال أهل الصلاة » 
ولكن معى من هو أقدَم” مى فى الإسلام » وأعل بالكتاب والسنة » فهو الذى 
+ + +4 


تسه 


(۱) لا خس » آراد لاخسمائة . والندل : الحجارة والأحرين : : چم حرة » وهی الحجارةالسوداء. 
١‏ الأمرين 0 : الشر والأمر المظم » وف اللسان ( ه or:‏ ) بعد شرح كلمة « الأحرین : 
أنشد ثعاب ب لزید بن عناهية التیمی » وكان زيد الم كور لما عظم البلاء بصفين قد انهزم ولحق بالكوفة » 
وكان على رضی ال عنه قل أعطى أصحابه :وم الل مياثة دن بيت مال اابصرة » فلا قدم زيد 
على أهله قالت له ابنته : أبن خس الائة تة ؟ فقال : 
25 ت .و ۱ ٤‏ ۰ 

إن إاك فرت بوم صفين لا رای عكا والاشعر بين 

وقيس عيلان الموازنيين وابن غير فى سراة الكند بين 

وذا الگلاع سيد المانین وحابا يستنة فى الطائیین 

قال لنفس, السوء.هل تفرين ؟ لا خس إلا جندل ارين 1 

وا لجس قد حشمتك الامر ین جرا إلى الكوفة من قنشرین 
ویروی : « قد مجشمك » , و « ةد عجشمنك » . وقال ابن سيده : معنى « لاخس » ماورد ىقحديث 
صفين أن مماوية زاد أصحابه يوم صفين خسماة » ذلا التقوا بعد ذلك قال آصحاب على رضی الله عنه : 

# لا تخس إلا جندل الاخرین + 

آرادوا : لاخسائة . 
(؟) صنين ۱۱ - ۱٩۲‏ 


— ۳۲۷ 


قال نصر : وحمل ۳ ظبيان بن عمارة الیمی على أهل الشام » وهو یقول : 
هل لك باظبیان من بقاه ؤ ف سا کن از پر مه 
لا واله لازض والماء ‏ فاضرب وجوه المد ر الأعداء 
اتف عند تمس الميجاء ° حتی يبوك إلى السواء 
قال : ریم والله حتى زا له له : 
٩+ 4+‏ + 
قال نصر : ودعا 9" الأشتر بالحارث بن هام الى ی » ثم الصهبانی » فاعطاه لواءه » 
وقال له شخ ی شاوی وی وا ل یو 
بکرامتی » فقال : والله با مالك لسر نك أو لاموتن نی .م تقدم بالواه 
وارنجز » فقال : 
ا ارات بت لتحم" وضاحب التضر إذا م2 فرع 
وکاشف الطب إذا ال موق ماأنتف الحر' ب‌الموان بر 
قل جرع 7 الوم وعموا بارع وجْرعوا الفیظ وغصوا بارع 
ان تسقنا الماء فليست دم أو نعطش_اليوم فجُند مقتطم 
»ما شفت خذ ينها نا خلت فد ۾ 
فقال الأشتر : ادن مبّى با حارث ؛ فدنا منه فقبل رأسه » فقال : : لا ینبم رأسّه الیوم- 
الا خر . ثم صاح الأشترفى آصابه : فد" نفسى! شد وا شلاّة احرج ااجی‌لفرج » 
فاذا ناتک الرماح فالتووا فبها » فإذا عضن السیوف فلیعض" الرخل" على نواجذه » 
فإنه أشد لشئون7”" الرأس ؛ ؛ ثم استقبلوا القوم” امک . 
(۱) صفين ۱٩۲‏ وتارخ الطيرى ه : ۲۸۰ 
(۲) امس : الشدة فى القتال » وق صفين والطبری : « حس الوغاء » . 
(۳) صفين ۱٩۳‏ ۰ والسعودی ۲ : ۳۸۹ 
(4) ارب الموان : التى فوتل فها مرة بعد مرة ؟ کانهم جعلوا الأولى بكرا . والجذع :الصغير ااسن. 
(0) الشئون هنا : جع شأن ؛ وهو موصل قبائل الرأس 


سب ۱۳۱۳۸ — 


قال : وكان الاشتر يومئذ عل فس له حذوف 9" 5 كأنه َلك الغراب » وقتل 
بيده من" أهل الشام من فرسانهم وصناديده سبعة : صالم بن فيروز المكى »ومالك بن أدم 
اشلایت وریاح ؛ بن عتيك الغسالى" » والاجلح : ن منصور الکندی" - وکان فارس, 
هل اشام - وإبراهي بن وضاح اجج“ » وزامل بن عبید اطزایی » ومد 
ابن روضة الجمحى” . 
قال نصر : فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالم بن فیروز » ارتجز على الأشتر 
وقال له : 
يا صَاحب الطرافر الحصان الأذهمر ا إذا غنت علينا أقد 
آنا ابن ذى الم وذی سکم سيد عك کل عك ر امسر 
قال : ركان صا مشهوراً بش والبأس » ات عليه الأشتر تر» فقال له : 
آنا ابن“ خر تذحج مرکا وخيرها تفا وأمًا وأبا 
ليت لاأرجم ا با سيق الصقول ميا مفجبا 
م شد عليه فقتله » رج إليه مالك بن آرم السمانی" - وهو من مشهور يهم أيضا » 
ْمَل على الأشتر بارمح » فلما رَهَقَه ۳ التوى الاشتر على فرسه ومار انسنان 27 فأخطاأه » 
,۳ 0 على فرسه » وشد على الشامى فقتله طئناً بالرمح » ؛ م قتل بعده رياح بن 
عقيل 7 *» و اراهيم بن وضاح :ثم برز إليه زامل بن عقیل-وکان فارسا - فطعن الأشترفى 


(٥) 


موضع اتكواشن فصرّعه عن فرسه » وم يصب مقتلاء » وشل عليه الاشتر بالسيف راحلا 


فنكشف قواع فرسه » وارتجز عليه فقال : 


)١(‏ المحذوف : القطوع الذنب. 
(۲) رهقه : غثه . 

(۳) مار السنان : اضطرب . 

(4) صفن : « رياح بن عتشك » . 
(ه) الجوشن : الصدر. 


ل — 


لا بد من قتلى آومن" تلكا ات منک أَرْيماً من قبلكا © 
کلہم کا نوا اد ملكا + 
3 ضر به بالسيف وها راجلان » فقتله » ثم خرج إليه مد بن روضة » فقال وهو 
يضرب فى هل العراق ضر‌با منگرا : 
ٍ کی الگوفة یافل افتن بفاتل نان داك وم 
آورب. قلى قتله طول ان آضربک ولا أرَى أبا حتن! 
فشد عليه الأشر فقتله » وقال : 
لاییعد الله سوی 6102 واأنزل لله بک هوان 
+ ولا سل ند الاحرانا "بي 
ثم برز إليه الأجلح بعد اه ان ای بات بر 
على فرّس له اسمه لاحق » فلما استقبله الأشتر» كره لقاءه واستحيا أن برجم عنه » فتضار با 
بسيفهما » فسبقه الأشتر بالضّر'بة فقتله » فقالت أخته بريه : 
ألاذبكى أخائقة فقد وا ابکیا 


يما 
ی 


بقتل الماجد القَئقَآ ملا مثل له في“ 

1 4 ۱ و 2 
آتانا الیو مقتله فقد حت نواصینا 
3 عم مالع اتلد بت ۳ من أعادينا 
شفانا الله من أهل العراق فتد آادوت 
او زيم ول پرعوا ۵ دبا 

۰ (۱) صفين : « قتلت خسة » 
(۲) بقية الرجز کا فى صفين : 

غالف” قد خالف الحانا نص" نموه عابداً شيطانا 

(۳) القمقام : السيد الكثير العطاء . 


هه و ۳۳ ست 


الجرّع » ۲ مت ناب 4 فتركوه..- 7 ی ات بر الله 
معاوية | لپم له "ثامهم وأؤْزَارا وأثقالا مع أثقاله ! ال لائعف" عنه ! 
+ 4 + 


قال لصر : و ر0٩‏ 


عرو بن شمر » عن جابرء عن الشعبى » عن الحارث بن أدمم » 
وعن صعصعة » قال : أقبل الأشارٌ بوم الاء» فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى کشفهم 
عن الماء» وهو يقول : 

لاتذ وا ماقد مى ونان والله ری الباعث الاموا 
نة باصا کا6 ییون کل ار 
* شنت النُواصى أو يقال مانا ه ٠‏ 

"ل ون وا مت بن قیس مع مساو ية بن لاز وال ال ماني 
ليست التخع رين كندة » دم وا فان اظ لن سبق ق ؛ قتقدم أواه الأشعمث 
وحملت الرجال بمضها على بعض » وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلتى ؛ وحمل الأشتر” 
عليه فل ينتصف أحذا من صاحبه » وحمل شرحبيل بن الط على الأشعث » فسكانا 
كذلك » وحمل حَواشب ذو ظلم على الأشمث شعث أيضًا » وانفصلا ول ينل“ أحدها من صاحبه 
أمراء فا زالواكذلك حتى انكشف أهل” الشام عن الماء » وملك أهل العراق المشرعة . 

3+ 9 4+ 

قال نصر : دنا محمد بن عبد الله » عن ال جرجانی » قال : قال "۳ عرو بن العاص 
لعاوية لا ملك أهلْ العراق الماء :ماظنك يامعاوية بالقوم إن منعوك اليوم الما کا منمتهم 
)١(‏ صفين: «خزايا» . 
(؟) صفين ۲۰۱ 


(۳) صفين : « صدى فراتا » . 
(4) صفين ۲۰۸ 


— ۳۳۷ — 


أمس ! آنراك تضاریهم عليه كا ضار بوك عليه ! ماأغى عنك أن تکثف لىم السوءة : 
فقال معاوية : دع عنك مامضی»فا ظنك بعلى ؟ قال :ظنی أنه لایستحل" منك مااستحلات 
منه » وان الذى جاء له غير الماء . قال : فقال له معاو ية 5 ا 
اريك ا نے واف ابن ای عضت 62 
واغضت" فى الكأى إناضة 2 ول تر فى الحرب كالح 
فكيف رأیت کباش المرّاق ألم ينطحوا متا تطبه ! 
فإن ينطحونا غداً مثلبا فک" کالز ببری» أو ل 
أظن لما اليوم مابس دها ومیماد مابيننا صبحه 
وان آخروها لما بل دها فقد قَدموا الخبط والتفحه 
وقد شرب القوم ماء الفرات وقلله الأشتر الْمَضْحَ' 
قال نصر: فقال أ حاب على علي هالسلام له: امنعه الماءيأأمير المؤمني ن كامنعوك. فقال:لاء خأو | 
ينهم و بينه » لاأفمل مافءله الجاهلون » سنعرض عامهم كتاب الله » وندعوم إلى المدى » 
فإن أجابوا وإلا فى حد" السيف مايغنى إن شاء الله . 
قال : فواللّه ما آمسی الناس حتی رأوا سقاتهم وسقاة أهل الشام ورواياهم » وروايا 
أهل الشام بزدحمون على الماء » مایواذی إنسان” إنسانا . 


(۱) يريد عبد الله بن سعد بن أنى سرح . 


5 ۵ ۳) 


وس عط لہ علبہ السرم » وثم تفر م نار ها روا 6 ونژگر مانژگره شا 


7 ٩ 
روا اضری » لتعاير الروایتی‎ 


اب سے Mg‏ سے ی 


ن ال نیا قد مامت واد نت بانقضاه » وتتسکر عفر وفبا واد برت عذاءه 
فی حفر بالفاء شکانها » وتو امات جیرانها » وقد ام فا ماکان حلواً » 
و درننها ما کان موف بب منهاالا عله كله الاداوی او جرعة ۲۳ كجراعة 


لعل 7 ته رها الصديان 1 4 ينقع" . 
َأَرْمعُوا عباد أله فر ریز عن هذ ار رل اهلا ارَوَالءوَلَا ایتک 
و ۶ے 6 ےت“ زد ۹ ی انم از 5 2 31 ۳ 
فما الامل ولا طوان عتم فا الامد » فو الله أو عنم" حَنِينَ الله لمجال» 
ی 51 4 سا ۲ رک با ۲۳ £ » 
ودر م یل السام جازم جار ی لبان 3ر م إلى أ ا ال 


۰ ۶ 


ان 
ر م۳ 


تلاو ٤‏ کک افر له ۳ اٿ درج عند » أذ انا 


0 
وتالله لو آنمائت توب انمیان » وسالت عونك من رغبة اليه أو رَهْبَةَ 
هه مش فى ای ا ڈنیا با ما جر غالک ول توا 

شیا مر جک E‏ لیم لام هد 11 للامان . 
(#) انظر الحطبة رقم ۲۸ الجزء الثای ص ٩۱‏ 


(۱) مخطوطة الهج : « وجرعة » . 
(۲) كلمة «فپا» ساقطة فى مخطوطة الهج 


تصركمت: انقطعت وفنيت .وا ذنت بانقضاء : أعلمت بذلت»ذنته بكذا أى أعلمته . 
وتنکر معروفها : جهل منها ما کان معروفا . 

والحذاء: السر ية الذهاب » ورج حذاء : مقطوعة غير موصولة . ومن روا« جذاء » 
بالج » آراد منقطعة ال ور 

وتحفز بالناء سکانها : نمجلهم ونسوقپم . وأمالشیء : صار مر . وگذرالاه پکسر 
تا وی ری ای الأول كد را زوم التاق كد ورة .+ 

وله بفتح الم : البقية من الماء تبق فى الإناء . 

والقَلة > بح الم ونسکین القاف : حصاة لقن التى تلق فى الاء لیعرف قدر مايسق 
کل" واحد منهم ؛ وذلك عند قلة الماء فى المفاوز» قال : 


۰ رك ٣‏ م 
قد فو ا سید م 


8 
والمرز : عصص الشراب قلیلا قلیلا . والصدیان : العطشان . 


وم ينقع:لم رو ؛ وهذا کن أن يكون لازما » وعکن أن نکر متمد یا > 
تقول : هم اارحل با مء » أى روی وشیی غلیله »ینقع ۰ ونمع الاء المد" ينع ) أى سکنه ۲ 


فى ورطة دقك امه ون للمتراة © 


فأزمعوا الرحيل » أى اعزموا عليه » يقال : أزمعت الأمر» ولا يجوز أزمعت على الأمر؛ 
وأحازه الفراء . 
قوله :م القدور على آهلما الزوال » » أى الکتوب » قال : 
اغ ا rs O‏ الذ کان سط" 


600 اللسان ء ۷ : ۵۰ ۱ 6 و اسه إلى از ۳ طممة اطمی. 


— rE — 


أى كتب . والوله المحال : التو ق الوالهة الفاقدة أولادّها » الواحدة حول » والو له : 
ذهاب المقل وفقد امير ۱ 
وهد یل الجام : صوت مر یه . والتبتل : التقطع عن الدنيا . 
وانماث القلب ‏ أى ذاب . 
وقوله : « ولو م تبقوا شیثامن هدک » اعتراض فى اكلام . 
وأنعمه» منصوب أنه مفعول «حرت © . 
4 4 +4 
وفی هذا الكلام تاويح و ٍشارة إلى مذهب البغداديين من أحابنا فى أن التواب‌علی 
فعل الطاعة غير واحب ؛ لانه شکر النعمة » فلا بقتضی وجوب واب آخر ؛ وهو قوله عليه 
السلام : « و انمائت لو یک انمياثا.... ل ۱ 
وأصحابنا البصر ون لایذهبون إلى ذلك » بل یقولون : إن الثواب واجب على الحكيم 
سبحانه » لانه قد كلفنا ما شق علينا » وتكليف الشاق كا نزال الشاق" » فکا اقتضت 
33 والمشاق النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحقة عليه تعالی عن إنزاها بنا کذلك 
تقتضی التسكليفات الشاقة ثوابا تفا عليه تعالى عن إلزامه إيانا مما ء قالوا : فأما ماسلف 
امه علا تله فق ال لا بجوزف اخسکةآن فطل الك على غو مر 
۳ بازمه أفعالا شاقة و مجعلها بإزاء ذلك التفضل ؛ إلا إذاكان فى تلك الأمور 
منافع عائدة على ذلك الحسكيم فسكان ماسلف من الما نافم جار يا جری الأجرة ؛ كن يدفم 
درهما إلى إنسان ليَخيط له ثو باء والبارى تعالى مره عن المنافع ؛ ونعمه علينا منزهة أن تجرى 
يحزى الأجرة على كليفنا المشاق . 


وشا فقد یتساوی اثنان من الناس فى النعم الم مها علمهما » و مختلفان فى التکالیف» 


— ۳۳۳6 — 


فا وكان التسكليف لأجل مامضى من الم لوجب أن يقدر حسبما؛ فان قيل: فعل ماذا 
تحمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين ؟ 

قيل:إنه عليه السلام لم يصرح بمذهب البعداديين ؛ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقصى 
مايتتهى اتلد إليه ماو فينم بشکر أنميه ؛ وهذا حق "غير مختلف فيه » لا نعم البارى تعالى 
لا تقوم العبادبشکرها » وإن بالغوا فى عبادتهواالخضوع له والإخلاص فى طاعته ؛ ولايقتضى 
صدق‌هذه القضية وصحتها صخة مذهب البغدادیین فى أن الثواب على الله تعالى غير واجب؛ 


لأنّ التکلیف إتما كان باعتبار أنه کر النعمة السالفة . 
[ ماقيل من الأشعار فى ذم الدنيا ] 


فأما ماقاله الناس فى ذم الدنيا وغرورها وحوادثها وخطوبها » وتت‌گرها لأهلبا » 
والشکویمنها» والعتاب طاءوالوعظة بها » وتصرمها وتقلبها » فكثير؛ من ذلك قول بعضهم : 
هی انیا تقول عله فا حذارحذار من بطشى وشکی © 
قلا برد خن" ابتائى فقولی مُضحك 00 مُبكى 
تنح عن انا ولا نبا ولا طبن قتلة من كنا كه 
فليس 13 مر جوا ها ریسا وم أروشها اما تأملت راجح 
اقد قال فما القائلون فأ کرو | وعندی لا وصف" لك صالح 
سلاف“ ٬قصاراھا‏ ذعآف" »وم رکب" شهی إذا استازدته فهو جام 


و ا بت اس یه و ل ا 


. 54١ : 4 لأنى الفرج الاوى » معاهد التخصيص‎ )١( 


وقال آخر 
إتما الد نيا عوار 
شدة بعد رحاء 


وما لاس الا لاعن" نوخ 


فاالدهر إلا کلزمان الذى مى 


سس 2 ء 
نساق من الد نيا | غبیر دام 


فاا نرجوه الا کال ۱ 


وقال ابن الظفر ا مغر بى : 
۶ سره جم رو 
ےو ڪس و 
ودار أكل وَشْراب 


وران ملاع 


(۱) دوانه ۳ : ۱۳۱ 
(۲) محاضرات لأدیاء ۲ : 


7 من غير نسه . 


۶ 66 فق 
غا لوك شد ه 


وثاو قريح انلفن یکی لاحل © 
ولا تحر الا کالقر ون الأوائل 
ونبكى من الدنياً على غير طائل 


ولا اج عنام لا کا 


ونعمة 0 
فف 1 ار 1 


سس ۳۳۷ 


ولا تبپا ب کل وطیب عرف وشاره 
فان ملك سلما ات لاینی بشراره 
+‡ +3 + 
وقال أبو العتاهية : . 
ألا سا التقوى هی الب واللگرم ."وت للد نيا هو لفق والمَدم» ”© 
ولیس عل عبد گر تساه اذا صح او ی وإنحاكأو 09 
وقال أيضا : 


00 بآمال طوال أى آمال 
أت عل لني شتا ای بل 


ےک ی بی ل کک ما بهذا يواذن از مرن ! 9 
حن ف دار بر نا ببلاها ناطق" لس" 
داز سوہ لم يدم فرح لامرئ فہا ولا حزن 
0 1 1 
کل نفس عند مواتنها حظها من مالا الكفن 
إن مال الرء ليس كه ينه إلا كام امن 


۲ ۳ دوانه‎ )١( 

(۲) دوانه ۷۲۱۴ 

۲ ۵ ۲ دوانه‎ )۳( 
(gf - ۲۲ ( 


— FFA — 


وقال أبضاً : 
ألا انا کا بائد 
وم کان من دمم 
فواعحبا کیف. بممی الا 

3 


وى کل" شی ۶ له ١‏ 


ثرائك ماا La‏ و ۴ 
ا 0 حق المال إلا مک 


و على عيب الق يد الب 


وی بی آدم خالد ۱ 

ق 

و إلى رب عائد 
لهأ کی جحد اا حد | 


تدل على أنه اوا 


وال أن الطا لبي حثاث © 
ش کول لام" والورّات 

نظروا الزمآن ب بعيث " فيه فماثوا 
لفق عَنْ یب لت کتاث 


ال مال امه مابلشت به اشرات آو دفست 3200 


ما کان من فاضلا عن قوته 
مالل إلى الدنیا الدنية حاجة" 


0 تب اف لام دّاءها 
وا مه 7 وعدا 
أم الصائب لازال تروع 
ی لأغجب ب للذين تسوا 
کنزوا دوز وأعقلوا شهوا نهم 
آتر اهم" 1 لوا أ 


)۱( دیوانه 1۹ 
(۲) دیوانه لوحة ۱۲۳ › وفيه : 


فلیفری باه سيران 
لین سا حر كيدها لفات 
وطلاق" من عم الطلاق" 0 
کر وجباطا انکات 


e ۱‏ م 4 ۳ 
منها ذ کور حوادث واناث 


محبا بل الد نبا ¢ وه“ راث 
فالأرض” شبم) والبطون غراث 
۰ ۶ ۰ 2 

ازوادنا 6 ودیارنا الاد اث. 


« يا آمن الأقدار » ٠‏ 


(۱) ديوانه ۳ : ۸ . 


۳۳۹ — 


وقال اخر : 


هذه الدنیا اذا صر‌فت 


واذا مااقبلت لم 
رت" لذ ك غاب عله یل والجبل” 


وإذا ما أذب 
هی كالدولاب دَائرة 
فى زمات صار لبه 
فل نای فيه ایس" 
فاسبرى ار واختمل 
وقال أبو الطيب : 


3 اريسي واأموالى 


رمای الدهر بالأززاء حتی 


فصرت إا أصابتنى سام“ 


وهان فمس] آبالی . باركزايا 


وه م9 م6 


کک وی 


وجهم ا م تنقع اليل 
کک کک يفتعل” 


نر تقی .2 7 
ا واستذاب الحا“ 


والتٌُواصى ذل 
ان تفس ار" تحتمل 


ول ەم و 


تقتلنا المنون بلا 

وما ينجين” من 
و لکن لاسّبيل إلى الو صال ! 
نصيبك فى منامك من خيال 
E‏ ادی فى غشساه من نبال 
ككرت النصال” كى النصال 

لأنى ما انتفعت بان أبآلى 
أواخرثنا على هام الأوالى 
ی گحبل فى الجإسادل وارمال 


الأشرفية : السيوف > والموالى : الرماح . 
(۲) القربات من اليل : السکرام الق تربط لسکرامتها على أصحاءها . 


كس لس 


س ل 
ومُفض کان لا هی تلعب 


وبال كان E‏ 2 الال 


+ +$ ¥ 


وقال أبو العتاهية فى أرجوزته الشهورة فى ذم الدنيا وفيها أأنواع مختلفة من الحكة : 


هه ی ۰ اص ست ٤‏ 
مازالت الدنیاً لا دار أذى 
.۹ ۹۷ 1 |“ 
الخير والسر ها زد م 


من لك بالتحض ولیس حض 


و 7 ا ی ص 
والمير والشي إذا مادا 


لك له تر يا 


ص 
اس 


وت 
لفق فیا جاوز ألكفاف 
هی لاد ۳ 
لكل ما یژزی وان قل 4 
ماانتفع" الره ۹ 


3 سے وعم 
عم تبتغية 


5 فذر 


سج هم مو 


۱ من جعل اش ET e‏ 
إن الشباب وَالْفراغ وء 
2 هنك ل ا 3" 


م 


5 ديوانه ۹ مم اختلات فى ترئيب الأبيات‎ )١( 


مزوجَّة الصّفو بألوان امد ی 
لذا نتاج » ولذا نتساج 


ی ۳۹ 7 ى 


سے وص ۰ ص 
00 2 234 مس و سام ار 
۳ کت القوت من" بوت ! 


و اك اللا 


مفسدة لمرء ای" مفسده 


- ص سے 
قد بو هن رای" الاصيل شکه: 
نقص عيش ناعا قتاه 


ما طلم الکین ولا تغیب الا لامرن شاه عحيب 

۳ سم ت ا کہ 9 ع وم کے 

لک ۱ ی ۶ ود وحو هر واوسط واصفر 9 ۳ 

7 و ا جوهر 3 و 0 5 بات‎ ١ 
تک‎ 


بت" 50 .2 7 2 ۳ وى م۶۳ 3 
e ۰‏ و 


إذا قى الله فكيف أصتّم والصفت إنضاقالكلام 2 
وقال أيضا : 

و كى الدنیاً 4 حرص والحادثات اما ين 

و بها من ورن فى جد الم یبد مه لناظر شخص/ 

وی مر انیا زیادتبا ‏ وزيادة الانيا هي النقص 

ید تیه فى تلطنبا عن ذخر کل ية فخص" 

و الد هر" فى مواعظه بل زادفبين من ولا 
أى عيش يكون أطيب ب من عساش كناف قوت بقدر البلا 
غصبتی > يم هی ومالى وہای وسحی وفراغى 
صاحبٌ اب لین یسم "مت وعل نقسه بتى کل باغ 
رب ذى لقبة برض مها حائله ۳1 وبين الساغ 


4+ 4 ¥ 


(۱) دیوانه ۱۳۰ 
(۲) دوانه ۳۳۵ 


موس — 


وقال ابن العیز : 


خداً ری وذما لمان فا 


كفت بدی آمل عن کل 1 
وله أيضا : 


آلست رى ياصاح ما تب الد هر" 


۰ 
ص 


لقد یب الوت البقاه الذى أرَى 
وَسبْحانَ ری راض بقضا نه 
وله : 
ی با 
واخر ق كيف شنت خراق" جهول 
وقال أبو العلاء المَعررَى : 
ولد هر" ابرام" تقض و 
لو قال لى صاحبه مه 


(۱) سفط الزند ١51١‏ 


(۲) ديوانه 4 : ۱۱۱ .الأراقم : الحيات. 


أفلة فى هذه الذنيا متاتى ! 


يەت ي عراس اه ۳ 
وَاغلقت بابها من دون حَاجا لى 


دا ل كن شالق الشكرا 


فيا حَيّذا منی لمن سكن القبرا 


وکا ن اتقالی الشر ری بى الشيرًا 


فافعل مَا أَرَدْتَ أن تفعل بى 


ان عتدى لك اصطبار لبیب 


© هه 
ص 


رق بواط ةي بر Do‏ 
ریق رجهم وهار و لیل 
ماجزت عن ناجية أو بدیل* 


لاب أن يذب أو قبلا 


ی 


روص وي اا Oa a‏ 
ومسعای منها فشفاءالاراتم, 


— er — 


وقال آخر : 

لرك ماللایام" الا مار 
وقال آخر : 

سرك ماالایام الا کا تری 


1 35 متام فاشتر, 


أشكُو إلى الله اد من ار من 


الس و ر۶ 
رز يبق بالعيش لي إلا مرارثه 
ےه ۳ ٩‏ , ر 
۷ مسين اضما سرّتك صحبنها 


ألاأمها الكهر الذى قد مللته 


فقد وجلال الله حت جاهداً 


وله : 

ال تر أت الدهر هدم ما بى 
فيه * مه ألا بری 07 
البحترى : 

ان اليالى آغریت دنه 


(۱) ابن خاکان ۱ : ۱۶۲ 
(۲) دوانه ۱ : 


م و و 


۴ اسطعت من مرو فا قازود 


رزة مال »أو فراق". حبیب 


--” مومه دع 5ه . ۱ 
فهذا آلمیش مالا خيرَ فيه ^ 


نصدّق" بالات كل أخيه 
يبر يننى مثل بَرْى القدح سفن 


5 0 i 
إذا تذوفته » والملومنه فنی‎ 


لامفاتیح أبواب من ان 


3 2 ما أغطى و مد ها أسْدَى 
قلا بذ شيعا ان 21 قدا 
زفي 


ي کر ۶م 2 سم 
محب‌الذی‌نأیی»و بغض الذى نهوی 


۰ 
سس 


لاوس لس 


ومن عرف" لام 1 سلطا نمیا وم قد ع انار 
أبو بكر انوارزی : 
9 ال لاه كل من ركب" 


۵ ممه 


حَد ی عن اسان" نت 
لا لكر اهر ير سب 


فاه لم يتعمد د 


ص 


واعا أخطا فيك مدمه 


كالكيل قذ بق مسکانا أخربة 

وال“ 3 يستشئى يكل و ره 
وقال آخر : 
۳ و 1 2 E,‏ و 2 5 er7‏ 006 28 ص 
سعى الفى فى صلاح اليش حتهدا والد هر" ماعا قن إفساده ساعی 


اخر : 
اذا ماالدّهْر جر لى اناس حوادثه آناج بآخرينا 
0م و م ۳۳ 7۳ 
فقل للشامتين بت أفيقوا یلق الشامتون كا لفيا 


احر : 

قل لمر انك حال كه وَرَأى من دهر م فا شنت ره 
لین بالشگر ماانگرته كله من عاش رأی ما یره 

ابن لروی : 

6 ازمان وت سکنته 


)۱( دیوانه 


ت‌ث 


>؟ فى ماما من E‏ )0( 
كم من اتر کات والبعاش 


ص 0 ص ی .1 و 3 
اشرات را ما بلازش. :تور اش 


أو الطيب : 
۳ أ كثر الاس اتان واا 


1 تیش آشنال 


انا ی نف رای بیع به 
ذ ‏ الفتى مره الثاني واج 
وقال آخر : 
جار اازمآن علیت فى تفه وای حر عليه اهر تمر ! 
عنلدی من اهر ان 1 
ار : 
هذ االرمان الذى 51 ماذره فما حدث اکب وان مسمود 
إن دام هذا ول نعفب له غير ا ت م یت »و ل" يف رح مولود 


ارما ال الأخرار ذلا رمات 


- ۳ ۰ ۳ : ی مس س ص س 9 
لشت عندى بزمان إبما انت زمانه 
ع رو وم ا 3 ١‏ واس را وبر ع مه 
احنون ماراه هه - یجدو ام محانه 


الرضی الوسوی" : 
تیان ار E‏ با للق اب تما © 
e ۴‏ 7 سے ص سے ص 
له بالإقبال لم وادعا خطرا جسیا 
0 3-0 ه ۳ TE AA‏ 
فإذا انقفی اقبا رجم الْسْق 4 خصما 


(۱) دیوانه ۳ : ۲۸۷ 


وهو المآن” اذا نبا 
کالریجخ تراجم عاصفا 


ابن الرومی : 
ألا إن فى الدنياً عجائب E‏ 
إذا ذل" فى الك نيا الأعرّاء واكتسّت" 
هناك فلا حادت' سماد بطو بها 
أرى النّاس” موقا بيخ عبر أن 
ا ا أسافل” بلدة 
السرى الرقاء : 


(۱) ديوانه ۳۰ 


(۲) ديوانه 6 »> وفه : لا خصم لا نفالیه © ۰ 


0 م مر وا جح 
من" بعد ما بدات سما 


6 ا 2 ادا الت 
کاتّی 0 لک“ بين الفهر و 


ی أنه فا مارم تب 1) 
وسیرالذی تخقی غوالله" ولب 


۳ عزا وساد مسودها 
ولاآمرعت أرض” ولا اخض عودها 
على الأرض 1" يكلب ليم ضمیدها 
أعالتها؛ آوان يسود عبیدها 


فا عی‌التهر لو كفت نواه ۱۲۳ 
۲ 2 ۹ > ین هه ١‏ من مار به! 
على“ هان" الذى ۳3 10 


Boag لاي كك عر‎ Reger r, 


عد ۳8۷ اج 


آبو فراس بن حمدان : 
تحت أحْوَال امان يکن 
أ کل خليل هگذا غير 


ابن الرومى : 


رات اهر برقم کل وغد 


ی وس و ے ی ۳ ماه 
کثل البحر فرق فيه عی 
أو اليزان مخنض کل" واف 

ابن نباتة : 


استر" عيب فى رانك أن 


روگیف یر الح فيه مطلب 


. وکل زمان بالكرام خیل | 


وَيخفض كل" ذكى شر شر يغه 
ع اه ی سے ور 8 
ولا ينفك نطفوفیه حيفه 


و ر م 


ا 


به العم جَهل”» والعفاف فسوق 
وما فيه شىء بالسرور حقيق” ! 


3 9 1+ 


لتجذینی يد انیا یقونها 
3 دنا نان داہن لها 


. ) ديوانه ۰۵ ( ونس سامی الدهان‎ )١( 
۲۸۸ دیوانه‎ )۲( 
ديوانه عه‎ (۳( 


۰ ےم ۶ 


إلى المنايا » وان تآزعتها ری ۳ 
دنت فى خیاض الت والتّن 
e‏ چ ره 7 کت 
وحتفها أو درت فى ذلك السمن 


خطلبت فى ال نیا الا © 


وَعَرَمْتَ وی عَلَ اليا 


باقر رای ابوب - فمن قد رای كان فما 


هل فمهما لاك ية 


أرى انیا لمن هی" فى يديه 


0 ا 3 
نهين الكرمين لا بصغر 


إذا استغنيت عن شىء فدعه 


ری 0 نت و 
یناز ل ما لا يملا نت 
وأی" امرئ فى غاية ليس نفسه 


وله : 


۳ عن عد د» یره 


١ 


0 ع رما بت 


أم ف أن" لك انفلات)! 


e 0-1 ۳‏ 
۶ || ملد و یم 


داب لا کرت . م۱۷ 
كرك مَنْ هانت 20 


ود 8 تاج" لب إليه 

OL ۷‏ 
رض فيه الدية 3 

7 شیب 2 


۶ 9 ص ۳ 
سَتخبرك العا م وال ۳ 


۱ دیوانه ۸ ۸ ۲ 


8 للم 5 ۳ ص 58 500000 
ال ند تن و قاری کت 
لام واكك یی وأمر ما تلبت انوم 


تتام و و توس نب لمنية ا با تلو۲۳ 


حسبنا الله وحده » وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا تمد واله ااطاهر ين . 


+ + + 


9 الم الثالتٌ 


ويل الیزہ الرابع وأود فى ذكر برص القر وص وی 


نزامو وتات 


بقية رد الرتفی على ما أورده القاذى عبد ال جبار من الدفاع عن نان 
ذ کر الطاعن التى طمن بها لى عنان والرد علبا 
بعة جرير بن عبد الله البجلى لعلى 
بيمة الأشءث لعلى 
دعوة على معاوءة إلى السمة والطاعة ورد ماو 2 عله 
آخبار متفرقة 
مفارقة جر بر بن عبد اله البحلى لمماوية 
نسب جرير وبعض آخباره 
6 - ومن كلام له عليه اللام لما هرب مصقلة بنهبيرة الشيبانى إلىمعاوية 
نسب بی ناجية ۱ 
نسب على بن اهم وطائفة من آخباره وشعره 
لشب مةه إن هر 
حبر بنى ناجية مع على" 
قصة الخريت بن رإشد الناجى وخروجه على علي" 
٥‏ - من خطبة له عليه السلام فى الزهد وتعظم الله وتصغير أمر الدنيا 
فصل بلاغی" فى الوازنة والمجع 
نبذ من كلام الکا, فى مدح القناعة وذم الطمع 
5 - من كلام له عليه السلام عن عزمه على المسير إلى الشام 


أدعة على عند خروجه من الكوفة مرب معاوية 


98 
۱۱-۶ 
٩۵-1 
۷۳-۷۰ 
Vi 
٩۱-۷ 
۱۱۵-۱ 
۱۱۷-۵ 


۱۱۸-۷۰ 


۱۱۹ 


۱۳۲-۰ 
۱۳۹-۲ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱6۱-۸ 
162 


۱۵-۳ 
۱۹۵-6 


----6 


119-35 


لل ۳6۲ — 


کلام ل حين نز بك ربلا 
كلامة لاه وكتيه إلى عماله 
کتاب مد بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه عليه 
۷ - من کلام له عليه السلام فى ذ كر الكوفة 
فصل فى ذ کر فضل السکوفة 
۸ - من خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 
آخبار على فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
٩‏ - من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه وتمحيده 
فصول فى الم الا ی : 
الفصل الأول وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور اضة 
الفصل الثانى فى تفسيرقوله عليه السلام : « ودلت‌علیه أعلامالظبور» 
الفصل الثالث فى أن هویته تعالى غير هوية الشر . ` 
الفصل الربع‌فی نفى التشبيه عنه‌تهالی ۱ 1 
الفصل الخامس فى بیان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه 
۰ - من خطبة له عليه السلام يصف وقوع الفتن ,0 
١ه‏ - من كلام له عليهالسلام لا غلب أصحاب سماو ية أصحابه عليه اسلا 
على شر یمه الفرات بان ومنعوهم من الا ۱ ۱ 
الأشعار الواردة فى الإباء والأنف من احتال الضم 
با لضم وأ ره ۱ 
غلبة معاوية على: للاء بصفین ثم غلبه على عليه بعد ذلك 
۴ - من خطبه له فى وصف الدنيا . 


ماقل من الأشعار فى ذم الذنا 


صفحة 
۱۷۱-۹ 
۱۸٦-۷1‏ 
۱۵۰-۸۸ 


۱۹۷ 


۱۹۹-۸ 


۲۳۱-۸ 


۳۱۳۹۳-۳۳۱ 


۲۳۳-۳۳۲ 
۳۳۸۳۳۳ 


۳۳۹۳۸ 


۳ ۳:۰ 


3 


۲۹-۵ 
۳۱۲-۹ 


۳۳۱۲ 


"۳۳6 


المفدة 


۱۸۵ 


۱۹۹ 


الطر 


۳۳ 


١ 


۱۳ 


اسئر راك ود () 
ارو الو ل 


فى نسختى | ٤ت‏ « محجم بذ كرها» » والصواب « مجمج » كا فى 
نسغةج ؟ وج السکلام : ]ین . 

اضرا : «والبأو بالذى حدث لك» » وتحذف e‏ 
وبأ بنفه؛ قر بها > وشل صاحب اسان عن الفقباء : 


۱ « فى طلحة بأواء » . 


الصواب : «صفْق » بالتخفيف » ويقال : صفق على.يده » أى بابعه . 


تكتب البارة كا وردت فى الأصول عکذا : « با عبد الل 


ما - تقول - منع قومكر منک ؟» » وکلة «تقول» هنا معنى الظن » 


وفى الطبری ٩‏ : ۱ آتدری ما منم قومکی منک ؟ » . 
ورد « الموام » من أبناء عبد الطلب من هالة بنت وهیب » وکذا 


فى جيم الأصول ؛ و ری السيد مکی السيد جاسم أنها را كانت 


محرفة عن « الغيداق » » وانظر نسب قر يش ۱۸ . 
و :2 د بالزوراء 6 ¢ وذ کر ياقوت أن الزوراء موضع 


(#) انظر ما سبق فى آخر الجزء الثاتى . 


( ۲۳ - پج ۲۳ 


۱۹۹ 


۳۳۲ 


۳۲۳ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۱ 


۳۹ 


— ۳6 6 — 


فى جميع الأصول:« وض إلى ذلك ما وجدوه من کتابه إلى معاوية 
يأمره فيه بقتل قوم من السامین » » و يرى السيد مکی السيد جامم 
أن الصحيح أت الكتاب الذى وجدوه » موجّه إلى عبد الله 
ابن أبى سرحءلا إلى معاوية . 
ی ج : « اتجزل » » أى انقسم نصفين . 
« وكان عنفا » » أى ألبس التجفاف ؛ وهو آلة للحرب توضع 
على الفرس » ونحذف الحاشية رقم ١(‏ ) . 
تحذف كلة « فقال » ليستقم الكلام . 
خطبة على بالمدينة . 
| : « خشيت الصدور » » وف ج : « خشنت » ؛ وهو الأوجه ؛ 
وخشنت » أى أوغرت ؛ ومنه قوله عنترة : 

+ وخشنت صدرأجيبه لك ناصح + 
الصواب : « واللّه لا يبخبخ بعدها » » وفی اللسان ( ۳ : 4۸۳ ) : 
« واللّه لا خبخت بعدها » . 
« عاقبة تمودة الأثر » يحوز النصب والرفم » والنصب أفصح . 
« وان قيل قاطم » » يجوز فتح الهمزة وكسرها ؛ انظر التبريزى 
۳۸۰ 
صواب كتابة النص كا فى ج : وقال بعض امحدئین : 

من اشقرى ماله حُدْنَ الثنا ما غبنا 

آفقره “جه وذلك الفقر الغنى 


الصفحة 


۳۳۰ 


۲٤ 


۳۷ 


۱5۳ 


سب ۳66 — 


السطر 

۱ رواية الدبوان لبیت الأول « شامية تزوى » » أى تقبض . 
وللبيت الثایی : « تذاءب منها » » ویقال : تداءبت الريح » إذا 
جاءت من هنا ومن هنا . 


ارم الثابى 
١‏ الأفصح : « مُرّمل » » وازمل الرجل بثوبه » أى تلفف . 
١‏ صواب كتابة الببت : 
4 ر a‏ 
ولسکن أمرأ کان ارم ينهم وإن قال قوم فلتة غير میرم 
۷ « نی له » لغة رديئة » والافصح : « خير له » . 


ع الصواب: «فتربض به معاو ية» » والتر بش : القعود عن النصرة . 


۱ ۰ 9 
١١‏ صواب العبارة كا فى ج : « ول تقد مر ۰ نفسك من" ظفته » » 


وم — 


۳ 42 
نموببات مطبعية (*) 
الجزء ابر ول 
. المفحة السطر الصواب المفحة اللطر 20 الصواب 
1١ ۲:‏ آجدینمحی بنجابر | ۱۷۹ ۷ تقيله 
۳ ۱ بشرح .۰ ۱۸ الأعیسر .. 
م ب عبد اللاك 
٩ 5‏ انضعوا ارم ۴۳ . ۷ سلیان بن عبد اللك 
AY ۰۶‏ بالتولد 1A۳‏ ۱ لطمها 
۵ ۳۴ الغنيه, 
۱۳۰ ۷ اراوندی 


. . ۳ الب أمره 
۱٠۲ ۱ ۱‏ فأرضوه 
۱۹٩‏ 19 فیولپا 


رب ى 
١ ۴‏ لاترع 
E E 4‏ ۴۳ ۱6 مشو 


٥ ۱:۷‏ رسول الإمام ۳٠٣‏ ۷ کن الزبير 
۸ ۲ رئيس المانية . ۳ ۱۵ ضحیحها 
4 ۲ ۱ 4 
۹ ۰ :۱ زرك جحفل ۶ ٩‏ رج 
۱۹۸ 9 يله € ۴۳ عض 
و 
٣ ۱۷۰‏ وم" ۲4۹ ۹ من بی . 
۳ 
7 ۱ ۳ 
۱۷ ۰ .ووم 9 ٩‏ عروض 
5 3 ۰۸ ۰ 
۱٩. Vo‏ ومعتاتاً ۰ س ۱ ۳۲۵۰ ۵ اغلفت* 


(©) انظر ما سبق آخر اللزء الثانى . 


5 0 


م 


— ۳6 — 


الجزم الثابى 


الصفعة 
۳۹ 
۱ 
34 
۱ 
6۸ 
٠‏ 
5١‏ 
1۳ 
۳ 
1 
55 
| ۷ 
۷ 
1Y‏ 
۹ 
۹ 
۱۳ 


۱۳۱ | 


السطر 


١ 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹ 


المو اب 


نم تمل 


«المقداد بن الأسود» 
فشک 

I 

ووثّقوا له 


باوردان 


اما مإ ” 


۱9۹ 


۱5۹ 


عع اراد 
۷ “م اب و2 
نا أ لبا سذير 


لا نآ اد 


رو یل ۹ 


ای 
س 


رم 


َال الک ت 
صصى البا الیو = 2 


١‏ - نسخة شرح ابن أبى الحديد » المصورة عن الأصل الحفوظ بمكتبة التحف البریطانی 
برقم ۱۳۹ ( المجموعة الأولى ) » وهی التى رمز لها بالحرف ( ١‏ ). 


ا شرح ابن ألى الحديد الطبوعه فى طبران سنة ۱۲۷۱ ۶ وهی ألتى رمر‌طا. 


بالحرف ( ب ). 
3 55 البلاغة الخطية الحفوظة بدار الكتب الصرية برقم ۰ أدب » 
وهی التى رمزها ب « مخطوطة الهج » 


٤‏ نسخة شرح ابن أبى الحديد » المصورة عن النسخة الخطية عکتبة الظاهر بةء والحنوظة 
برقم ( ۷۹۰۶ عام ) » والتى رمز ما بالحرف ( ج ) 
وقد وصفت النسخ الثلاث الأولى فى مقدمة الجزء الأول ووصفت النسخة الرابعة فى 
مقدمة الجرء الثانى . 
واه ول التوفيق 


۰ ستتمر نة ۱۹۵۹ 


4 ۱۳۷ ٩ذنس رسم الأول‎ ٩ 
ربیم الأول سنة گر اہو الفضل إبر اهب‎ ۱ 


ان أ ای( 


) كمه بل ٦0٦‏ ( 


0 


تا 


1 | ۰ | 9 
راو لفطب ل رم 


۳ 
وچ 
رانا 


الجد لله الواحد العدل 4 » وصلى الله على رسوله الکر يم 
+ + ¥ 
رسا re‏ 
مت اد و القران رب ألتنتك . 
$ $ 3 
فال الرصى رصم ان 
وا بك هاهنا : ۱ لعَذْبَحُ . 
لان : 
الأضحية : مايذح يوم النحر » وما مجری مجراه أيام التشر يق من النْمم . واستشراف 
أذنما : انتصامها وارتفاعها » أذن شر'فاء أى منتصبة . 
والعضباء : المكسورة القرن » والتى تج رجلما إلى المنسّك كنابة عر العراجاء » 
و مجوز النسك » بفتح السين وكسرها . 
| اختلاف لفقهاء فى حي الأمنحية ] 


واختلف الفقهاء فى وجوب الأضحية» فقال أو حنيفة : هی واجبة على المقيمين من أهل 


. ۳۳۳۳ تة الحمئية انثائة والخين 4 اخزه السابق ص‎ )١( 


نت ی ی ها ی ری و سل کر واوو ین اا ا ا ا دامع e‏ 


— £ 


الأمصار » ويعتيرفى وُجُوبها النصاب » وبه قال مالك والئوری" ؛ إلا أرن مالكا 
لم بر الإقامة . 

وقال الشافی" : الأضحية سُنة م ؤكدة » و به قال أبو يوسف وحمد وأحمد . 

واختلفوا فى یاه ؛ هل تجری أم لاء فأ كثر الفقباء على أنها لانجری » وكلام 
بوتي الا اا ات ا O‏ 
الأضحية » فيقتضى أنه إذا لم تسل المين لم نسل الأضحيّة . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أجزائمها . 

وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تجری العمياء . 

وقال مد بن النمان المعروف بالمفيد رضى الله تمالی عنه » أحد فقماء الشيعة فى كتابه 
المعروف "" بالقنعة ““ : إن" الصادق عليه السلام ملعن ال جل دى المدى أو الأضحية 
وهی ينة » فیصیبها مرض » أو تفقأ نها أو تنكسرء فتبلغ بوم النحر وهی حية : آنجری 
عنه ؟ فقال : نم 5 

فأما الأذن » فقال أحمد : لامجوز التضحية عقطوعة الأذن » وکلام أمير المؤمنين عليه 
السلام يقتضى ذلك . وقال ساثر الفقباء : مجزی) » إلا أنه مکروه . 

وأما العضباء » فأ کثر الفقباء على أنها تجرئ » إلا أنه مکروه » وکلام أمير المؤمنين 
عليه السلام يقتضى ذلك » وكذلك الک فى ایحا ؛ وهی ای بلق لماقئن»ء 
والقصاء » وهی التىانكسر غلاف قر نہا »والشرقاء: وهی التى اشقب أذنها من الگر“ 
ارقا كوي أن شتلك دنا مازلا 

وقال مالك : ان كانت الع‌ضباء مخرج من قرنها دم ل جزی" . 

وقال أحمد والنخم > : لا محوز التضحية بالعضیاء . 


فأما العرجاء الى کنی عنها بقوله: « تمر رجلها إلى المنسّك » ؛ فأ كثر الفقباءعلى أنها 
لانحزى' » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى أنها نجزی" . وقد نقل أسحاب الشافعی 
عنه فى أحد قوليه : أن الأضحية إذا كانت مر يضة مرضا يسيرا أجرأت . 

وقال الاوردی" من الشافميّة فى كثابه المعروف ب « الحاوى » : إن حرت عن أن نج 


رجلها خلقة أجزأت » و إن كان ذلك عن مرض لم جزى* . 


)۵۳( 


وس کلام د عليه السمزم فى ذ گر اليه : 


دا كوا عل تداك الويل لبم یم وزدها » وقد ساب راعها » وخلعت 
GT EG‏ امین تلى › أو بتضیم قاتل بض لى . وقد قلبت هذا أ الأ 
بطته وَظَْه حت مت رم » فا وجدتی يسم إلا قعالم أو المحود ا جاء 
به ند صل أله عليه وآله ؛ فَكانت ماتلة القتال آهون كل“ من مُمَاسلَة المقآب » 
وموتات انیا ون قل مر موتات الا 


تدا كوا : ازدحموا . واه : العطاش . و یوم ورْدها : بوم شربها الماء . والثانی : 
الحبال » جمم مثناة ومثناة » بالفتح والسکسر » وهو الحبل . 

وجهاد البغاة واجب على الإمام » إذا وجد آنصارا » فإذا أخل” بذلك أخل” بواجب » 
واستحق العقاب . 

فان قيل : إنه عليه السلام قال : « لم يسعنى إلا قتالم أو الجحود با جاء به تمد صلى 
الله عليه وآله » ؛ فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به انی صلى الله عليه وا له ؟ 

قيل : إنه فى حم الجاحد ؛ لأنه مخالف وعاصٍ ؛ لاسا على مذهبنا فى أن تارك 
الواحب خر فى النار وإن لم جحد النبوة . 


[ بيعة على وأمر المتخلفين عنما ] 

اختلف الناس فى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » فالذى عليه أ كث الناس وجمهور” 
أر باب السّيّر أن طلحة والز بير بایعاه طائعين غير مكرهين » ثم تغيرت عراعهما » وفسدت 
نياتهما » وغدرًا به . 

وقال الزييربون » منهم عبد الله بن مصعب » والز بير بن بكار وشيعتهم » ومن" وافق 
قولهم من بی رار باب العصبية لطلحة : إنهما بابعاً مكرهين » و إن الز بي ركان 
يقول : بابعت' واللج على كو » ولج سیف الأشتر تر» وق لغة هذَّليّة ؛ إذا أضافوا القصور 
إلى أنفسهم قلبوا الألف ياء » وأدغموا إحدى الياءين فى الأخرى ؛ فيقولون : قد وافق ذلك 
هوی » أى هَوَاى » وهذه عصى” » أى عصائ .. 

4+ 1+ + 

وذ کر صاحب كتاب " الأوائل ““ آن الأشتر جاء إلى على” عليه السلامحين قتلعمان » 
فقال : قم فبايع الناس » فقد اجتمعوا لك » ورغبوا فيك ؛ ون تسکات عنما لتعصرن 
علیها عينيك مرة رابعة» اء حتی دخل بر سکن» واجتمع الناس » وحضر طلحة واه 
لايشكان أن الأمر شورى » فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً ! قم باطلحة فبايع » فتقاعس » 
فقال : قم يابن الصّغبة ‏ وسل" سيفه ‏ فقام طلحة بجر“ رجله ؛ حتى بايع » فقال قائل: أول” 
من امه اقا يم أمره» ثم لايم > » قال : قم یاز بيرء والله لاينازع أحد إلاوضر بت 
ره بهذا السیف » فقام الز بير فبايم ؛ ثم انثال سناس عليه فبايموا . 

وقیل : ول من" بایمه الاشتر » لى خیصه كانتعليه » واخترط سيفه » وجذب ید 
على علیه السلام فبايعه : وقال لاز بير وطلحة : قوما فبایما ؛ ولا كتا الليلة عندعمان » فقاما 


یتران فى ثيابهما » لابرجوان نجاٌ» حتى صفقا بأيديهما على يدهء ثم قام بعدها البصر بون؛ 


— ۸ = 


وأولم عبد الرحمن بن عدَيْس البَلوى » فبايموا . وقال له عبد الرحمن : 
ها وا ENA NL E‏ 

وقد ذكرنا نحن فى شرح الفصل”" الذى فيه أن الز بير أقر بالبيعة » وادذعی الوليجة : 
أن ايز المؤمنين لم تقم إلا عن رضا جميم أهل المدينة > ألم طلحة والز پیر » وذ کر نا 
وذکرأو فف كتاب " الجل ** أ نالأنصار والمباجر بناجتمعوافىم_ جد رسول الله 
ص لله عليه وا له 4 لیعظر وا من يوأونه آمرم 4 خف السحد" هل 6 فاتفق رأى عار 
وأبى لشیم بن التبہان ورفاعة بن رافع ومالك بن مجلان وأبى آبوب خالد بن يزيد » على 
إقعاد أمير المؤمنين عليه السلام فى اللخلافة » وکان آشدم تهالسکا عليه عمار » فقال لم 
أسها الأنصار » قد سار فیک عمان الأمس با رأيتموه » وأتر على شرّف من الوقوع فى مثله 
إن / تنظروا La)‏ ¢ وإن عليا أن الناس مهذا الامر ¢ لفضله وساءقته 6 فمالوا . رضينا 
به حينئذ » وقالوا مهم لبقية الناس من الأنصار والپاجرین : أبها الناس ء إنا لن وم 
و اله » وان عليا من قد علت » وما نعرف مکان أحد أجل هذا الامر 
منه » ولا ول به . فقال الناس بأبجميم : قد رضينا.» وهو عندنا على ما ذ كرتم وأفضل » 
وقاموا كلهم فأنوا عليا عليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوه ينمط يده » فقبَضها 
دا کوا عليه تداك الإبل. الم على وژدها ‏ حت یکاد بمضهم يقتل بمضا ؛ فلا رأى منهم 
مارأی ¢ سأفم ۳ ن بیفته ف المسحد ظاهرة للناس وقال ۳ إن كر 5 رحل واد 
فنهض الناس معه حتى دخل السحد » فسکان اول من بابعه طلحة . فقال قبيصة بن 
ڏو بب الأسدى : تخوفت 1 اف » لآن أول ند بابسته شلاء 2 بایعه از بير » 


(۱) الجزء الأول 9 ۰ او اجة : الأمر ر ویکم : 
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و بایمه انون بالدينة إلا مد بن مسمة » وعبد الّه بن مر » وأسامة ن زید » وسعد 
اين ألى وفاص 6 و بن مالك 6 وحسان بن ثابت » وعبك ۳ بن سلام 

فأمر بإحضار عبد الله بن عر » فقال له : بيع » قال : لاآبایم حی يبایم جيم 
الناس » فقال له على عليه السلام : فأعطنى ميلا ألا تبرح » قال : ولا أعطيك تميلا » 
فقال الأشتر : ياأمير المؤمنين ؛ إن هذا قد آمن" سوطك وسيفك » فدغنى أضرب عنقه » 

ّ 

فقال : لست أريد ذلك منه على ًه » خلوا سبیله » فلما انصنرف قال أمير المؤمنين : 
لق دکان صغيراً وهو سبىء الخلق » وهو فى کبره أسوأ خلقا . 

تم أنى بسعد بن أبى وقاص » فقال له بايم » فقال : یبا لسن خانى » فإذا لم ببق 
غيرى بايعتّك » فوالله لايأتيك من بى أمر تسكرهه أبدا » فقال : صدق » خلوا سبيله . 

ثم بعث إلى تمد بن مساءة » فلا أتاه قال له : بای » قال: إن رسول اله صلی ايله عليه وآ له 
ار إذا اختاف الناس وصاروا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه - أن أخرج. سين فأضرب 
به عرض أحد فاذا تقطم أتيت” منزلى » فكنت فيه لا أبرحه حتى 7أتينى يد خاطية » 
أو منية قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق دا » فك نكا أمر'ت به . 

ثم بعث إلى أسامة بن زيدء فلما جاء قال له : باع » فقال : إلى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستاتيك بيءتى إذاسكن الناس . فأمره بالانصراف » ول يبعث إلى 


أحد غيرد 5 


وفیل له 2 ألا تبعث إلى حسان بن ابت 4 وکعب ان مالاك 6 وعبد الله ان سلام ۱ 
فقال : لاحاجة لنا فيمن لاحاجة له فینا . 


فأما أحاينا فإنهم یذ كرون فى کتمهم آن هولاء التهط نا اعتذروا بما اعتذروا به 


ر 


س وا س 


ما ندبهم إلىالشخوص معه رب أعحاب الجل » وأنهم ل يتخلفوا عن البَيْمة » و إنما تخلذوا 
عن الحرب . 

وروی شیخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى فى كتاب *' الغرر““ أنهم لما اعتذروا إليه 
بهذه الأعذار » قال هم : ما کل مفتون يعاتب » أعن دک شك فى بیمتی ؟ قالوا : لا » قال: 
فإذا بايستم فقد قاتتم . وأعفاهم من حضور ارب . 

فان قبل : رويتم أنه قال : إن گرهنی رجل واحد من الناس ۸ أدخل فى هذا الأمر» 
ثم رويتم أن جماعة من أعيان المسامين کرهوا ول يقف مع كراهتهم . 

قيل : نها مراده عليه السلام أنه متی وقع الاختلاف قبل البيعة نفضت” يدى عن 
الأمر وم أدخل فيه » فأما إذا بويم ثم خالف ناس بعد البيعة » فلا يجوز له أن يرجم عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإمامة تثبت بالبيعة » و إذا ثبت ل جز له تركها . 

وروی أبو مخنف عن ابن عباس » قال : لما دخل عى“ عليه السلام المسجد » وجاء 
الناس ليبا نموه ع أن یتشک بعض أهل الشنآن لعلى” عليه السلام من قتل أياه أوأخاه؛ 
أو ذا قرابته ف‌حياة رسول الله صلى انه عليه وا له » فيزهد على فى الأمر ويتركه » فكنت 
أرصد ذلك واأخوفه » فل يكم أحد حتى بایمه الناس كلهم راضين مساميف 
غير مكرهين . 

4۶ م 

لما بایم الناس عليا عليه السلام » وتخلف عبد الله بن عمر » وکله على عليه السلام فى 
البيعة فامتنم عليه » أتاه فى اليوم الثالى » فقال : ای لات ناصح » إن بيعتتك لم برض بها 
كلهم »فلو نظرت لدينك ورددت الأمر شورى بينالمامين ! فقال علىعليهالسلام : و يحك! 
وهل ما کانعن طلب منى له ! ألم ببلنك‌صنيفهم ؟ قر عنى يإأحمق » ماأنتوهذا الكلام! 


فلما خرج أنى عليا فى اليوم الثالث آت » فقال : إن ابن عر قد جرج إلى مكة يفسد 
اناس عليك » فأمر تفت فى أثره » غامت أ كلثوم ابنته » فسألته وضرعت إليه فيه » 
وقالت : يا أمير المؤمنين » ما خرج إلى مكة ليقي بها وإنه ليس بصاحب سلطان ولا هو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاءتها فى أمره ؛ لأنه این" سلما . فأجابها 
وکف؟ عن البعثة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


)6]( 


وس کلام ل عدم ال مرم وفر ا ایام ار ارى فى القتال بهفى 


1 هل الشام ! فوالله ما دفعت الراب 
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بو إلا انا اطمع ان ۳ ق بی طا فه وموتدى ى » ولعسو إلى صو ی » ودلات 
f, 0‏ ۳ ۰ 6 ا ا ي ۳ 5 5 ۰ و و ی ص 
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نع : 

من رواه : « أ كل“ ذلك» بالنصب فمفعول فعل‌مقدر » أىتفع ل کل ذلك» وکراهية 
منصوب لأنه مقمرل له . ومذرواه دأ کل ذلك» رف جاز ی « هی ارفم والتصب» 
أما الرفم فإ فإنه حمل « کل" » منتدأ » وكراهية خبره ؟ وأما النصب فيجماما منمولا له كا قلنا 
فى الرواية ا ان «تقديره : أ كل هذا مفعول ! أو تفعله كراهية 
لاوت ! ثم أقسم أنه لايبالى نمض هو لاوت حتى يموت أم جاءه الوت ابتداء من غير 
أن تە رض له . 

وعشا إلى النار مشو : استدل عليها بعر شين » قال : 

۳ تأت ۳ إلى ضو"ء ار ۰ د ۳۵ بر ار عند ها خير موقل 9 


(۱) لاحديثة , ديوانه ۲۰ 


حت 12 سد 


۰ وهذا الكلام استعارة » شبه من عساه يلحق به من أهل الشام ممن يمشو ليلا إلى 
النار ؛ وذلك لأن بصا آهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بپداه عليه السلام کمن 
۳ بيصر ضیف إلى النار فى الیل » قال : ذاك أحبة إل من أن أقتلهم على ضلالهم » 
وان كت لو قتلتهم علىهذه الالة لباءوا با نامهم » أى رجعوا » قال سبحانه: ( إلى ارید 


آن تبُوء_بإثمى و ثم 4 ٩۳‏ أى ترجم . 
[ من أخبار.يوم صفين | 


لا ملك أمير المؤمنين عليه السلام الاء بصفين ثم مح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والساهمة » رجاء أن يعطفوا إليه » واستالة لقاو هم و إظهارا للمعدلة وحسن السيرة فیهم » 
مكث أياما لابرسل إلى معاويةء ولا يأتيه من عند معاوية أحد » واستبطأ أهل العراق 
إذنه م فى القتال » وقالوا : با أمير المؤمنين نا ذرار ينا ونساءنا بالكوفة » وجثنا إلى 
أطر اف الشام لنتخذها وطنا ء اثذن لنافى القتال » فإنَالناس قد قالوا . قال هم عليه السلام: 
ماقالوا؟ فقال منهم قائل: إن الناس يظنون أنك تسکره الحرب كراهية للموت » وإن من 
الناس من یظن أنك فى شك من قتال أهل الشام . فقال عليه السلام : ومتی كنت 
کارها للحرب قط ! إِنّْ من العحب حى لا غلاما ويفعا » وكراهيتى لا شيخا بعد نفاد 
العمر وقرب الوقت . وأما شكى فى القوم فاو شككت فيهم لشككت؛ فى أهل 
البصرة » واللّه لقد ضر بت“ هذا الأمر ظهراً و .ناء فا وجدت سمُنى إلا القتال أو أن 
أعصى الله ورسوله » ولسكنى أستأنى بالقوم » عسى أن بهتدوا أو تبتدی منهم طائفة » فإن 


(۱) سورة المائدة ۲۹ . 


رسول الله صلى الله عليه وله قال لی بوم ی بهدی" الله بك رجلا واحداً خير لك 
عا طلمت علیه الشمس 
+ +4 جه 

قال نصر بن مزاحم : حدثتا' مد بن عبیداله عن الجرجانى » قال : فبعث على” عليه 
السلام إلى معاوية بشير بن عرو بن صن الأنصارى » وسعيد بن فیس ادان“ وشبت 
ابن الل بعى المیمی" » فقال : اثتوا هذا الرجل » فادعوه [ إلى الله عز وجل" » و ]7 إلى 
الطاعة والجاعة » و إلى اتباع أمر الله سبحانه . فقال له شبث : يا أمير المؤمنين » ألا تطمعٌه 
فى سلطان توليه إياه » ول يكون له بها أ رة عندك إن هو بإيمك ؟ فقال : اثتوه الآن 
والقواه واحتحوا عليه » وانظروا مارا به 2 ۰ 

فأنوه فدخلوا عليه » خمد أو عرو بن محصن الله وأثنىعايه » وقال : ما بعد يامعاوية 
فان الدنيا عنك زائلة » وإنك راجم ا » وان لله مجاز يك بعملاك ومحاسيك 
عا قدامت يداك » وإإننى آنشدلد 530 تفركق جماعة هذه الأمة » وألا نسفك دماءها 
ينها . ققطم معاوية عليه السکلام وقال : فهلاً أوصيت صاحبك ! فقال : سبحان 
لله ! إن صاحبى لابوصى » إن صاحبى ليس مثلاك » صاحبى أحق الناس بهذا الأ.ر فى 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول ! قال معاوية : فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى ربك » وإجابة ابن عمك إلى ما يدمُوك إليه من ات » فإنه سل لك 
فى دينك » وخير لك فى عاقبة أمرك . قال : وا" دم عمان ! لا وارجن لاأفل 


ذلك بدا . 


(۱) صفن ۰ ۲ 
(۲) تكملة من صفين ٠.‏ 
۳( صفن : « وااظروامارأيه ‏ وهذاق شور ر بیع الآخر ‏ فاتوه € . 


داهم — 


فذهب سعيد بن قيس یتک » فبدره شب بن ای مد الله وأثنى عليه » ثم قال: 

بامعاوية » قد فبمت مارَّدَّدْت على ابن محصن ؛ إنه لا مخ علينا ما تقر وما تطلب» 
إنك لاتحد” شيئا نستغوی بهالناس » ولا شيا تستميل به أهواءهم ؛ وتستخلص به طاعتهم 
إلا أن قات لم : قیل اباش مظاوما » فباءُوا نطلب بدمه ؛ فاستجاب لك سفهاء طفام 
رال » وقد عامنا أنك أ بطأت عنه بالتصر » وأحببت له القتل ؛ هه المنزلة التى تطلب ؛ 
ورب مبتغ أمراً ؛ وطالب 7 له حول الله دونه » ورجا أونىالتمنى آمنیته » ور ما ناء 
ووالله مالك فىواحدة منهما خير ؛ وال لثن أخطأك ما ترجو إنك لش العرب عالا » ولثن 
أصبت ما تتمناه لا تصيبّه حت استحق مَل النار ؛ فاتق الله يامعاوية » ودع ماأنت" عليه 
ولا تنازع الأمر أهله . 

خمد معاوية الله وأثنى عليه » وقال : 

آما بعد ؛ فان أول ما عرفت به سفبك وخفة لك قك على هذا الحسيب 
الشر یف سيد قومه منطقه . ثم عبت بعد يا 
أمها الاعرایی" الجلف ابانی فى کل" ماوصفت [ وذ كرت ]”” . انضرفوا من عندى ؛ 
إت بسن ينى و يسك إلا السيف . 

وغضب . فخر 500000008 0 
ی ل ی 


قال نصر : وخرج قراه هل اله راق » وقراه أهل الشام فعسكروا ناحیه ص صفين ف 
ثلاثين ألفا . 


. » صفين : « وطاله‎ )١( 
. € صفين : ل ولویت‎ )۲( 


(؟) تسكملة من صفين . 


قال : وعسكر على عليه السلامعلى الماء » وعسكر معاوية فوقه على الماء أيضا . ومشت 
القرَاء فيا بين على عليه السلام ومعاوية » منهم عبيدة التمانی" » وعلقمة بن قيس 
ای" » وعبد الله بن عتبة » وعامر بن عبد القیس - وقد كان فى بقض تلك السواحل - 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام؛فدخاوا على معاوية فقالوا + يامعاوية» ماالزی تطلب ؟ 
قال : أطلب بدم عمان » قالوا : من تطلب بدم عبان ؟ قال : أطلبه من على“ » قالوا : وعلى 
قتله ؟ قال : نم هو قتله » وآوى ناته » فانصرفوا من عنده فدخاوا على على عليه السلام » 
فقالوا : إن معاوية يزع" آنك قتلت عمان » قال : الهم لگذ ب فيا قال . لم أقتله . 

تا ار وا » ققال لم : إنه إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً 
فرجعوا إلى على فقالوا : إن معاو ية بزع أنك إن لم تكن قتلت بيدك » فقد أمرت ومالأت 
على فتل عمان » فقال : اللهم كدب فما قال » فرجعوا إلى معاوية » فقسالوا : إن عليا 
بزع أله م يفعل » قال مهاوية : إن کان صادقا لقنا ”° من طط نان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأصحابه وعَضده . فرجعواءإلى على عليه السلام » فقالوا . ان معاوية يقول 
لك : إن كنت صادقا فادفم لينا تله عمان أو مکنا منهم » فقال لهم . إن القوم تأولوا 
عليه القران » ووقعت الفرقة » فقتلوه فى سلطانه » ولیین على ضر بهم قود ؛ خم 9 
عل ما ويام 

+ جا 2 

قلت : على ضرمم هاهنا على مثلهم ؛ يقال : زید ضراب عرو » ومن" ضر' به أى 
مثله ومن صئفه » ولا أدر ی لم عد ل‌علیه السلام عن الححّة بما هو أوضح من هذا الکلام؛ 
وهو أن بقول : إن الذين باشروا قتله با ؛ کانوا اثنين وھا رد بن وهب وسودان 
ان ران » وکلاها قتل يوم الدار» تقتلبما عبيد عمان»والبآقون الذين هم جندی وعضدی 


(۱) صفين : فانم‌کنا » . 
(۲) خصمه » أى غليه باجة . 


کا تزعون »لم يقتلوا بأیدیپم ؛ وإنما آغروا به » وحصروه وَأَجْلْبُوا عليه » ومَجَمُوا على 
دازو کش ان بكر ولان وعمرو بن الجق وغيرم ؛ وليس على مثل هؤلاء قوّد . 

قال نصر : فقال لهم او ان کان ابر کا تزعمون ؛ فل ا دونتا 
على غير مشورة منا ولا من هاهنا معنأ ؟ فقال على عليه السلام : إن الناس قبع للپاحر ین 
والأنصار» وهم شهود للسامين فى البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم » فرضوا نی و باإعونى » 
وستاستحل: أن آدم رب" معاوية واو یشوه عصا 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فقال ال م ۳ سس 
المهاجر ين والأنصار لم يدخاوا فى هذا الأمر و يؤامروا فيه ° 

فانصرفوا إلى على“ عليه السلام؛ فأخبروه بقوله » فقال : و نکم ! هذا للبدربين دون 
الصحابة » ليس فى الأرض بدری" إلا وقد بابعنى وهو معى » أو قد قام ور ضی" » فلا 
رانک معاوية من أنفسكم ودينكم . 

قال نصر : فتراساوا بذلك ثلاثة آشهر: ربيع الاخر » وماد بين ؛ وم مع ذلك 
يف عون فرع فيا بينهماء فيزحف بعضهم إلى بعض » وتحجز القراء بینهم 

قال : فزعوا فى ثلاثة أشهر مسا وثمانين فزعة؛ كل فزعة رف بعضهم إلى بعض » 
وتحجز القراء بيهم لا يكون بينهم قتال . 

قال نصر : وخرج أبو أمامة الباهلل” وأو الدرداء » فدخلا على معاوية وكانا ممه » 
فقالا : يامعاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله همو دم منك إسلاما“ » وأحق بهذا 


(۱) صفين : « اله ابر الأمر دوننا » ؟ 

(۲) ضرب معاویة : شيبهه . 

(۴) المؤامرة : الشاورة » وق صفين : « فیوامروه € . 
)٤(‏ صفين : « سلما » , وما عمنى . 


حت عر مم 


عیان » وأنه آوى کتلته » فقولوا له : فَليمدْنا من قتلته وأنا أول من بايعه من أهل الشام . 


ص 


فانطلقوا إلى على عليه السلام فأخبروه بقول معاو بة » فقال : نما بطلب الذين ترون » 
فرج عشرون ألفا أوأ كثر متسر بلين الحديد ؛ لابری منهم إلا امدق » فقالوا : كلنا 
فتله ؛ فان شاءوا فلیروموا ذلك منا.فرجع أبو أمامة وأو الدرداء فل يشبدا شباً من القتال. 


قال نصر : حتی إذا كان رجب » وخشی معاوية أن یتابم الق اد عليًا عليه السلام » 
أخذ فى المكر » وأخذ محتال للقراء لكا مجموا ویکفوا حتی بنظروا . 

قال : فکتب فى سهم : من" عبد الله الناصح ؛ إنى آخبرک آن معاوية بريد أن جر 
عليك الفرات فيغر قي » لخذوا حذرك . ثم ری بالسهم فى عسكر على“ عليه السلام » فوقع 
السهم فى بد رجل » فقرأه ثم أقرأه صاحه : فلما قرأه وقرأنه الناس وأقرأه من أقبل وأدن 
ولوا : هذا أخ لا ناصح ؟ کتب إليكم مخبرک با آراد معاوية ؛ فلم يزل الم يقرأ و یرتم 
حتى رفم إلى على عليه السلام ؛ وقد بعث معاو به مائتی رجل من المَمَلةَ إلى اف 
المر » ایدم لمرور وال بل °7 حفرون فما يال عسكر على عليه السلام . فقال على“ علبه 
السلام : و حک ! إن الذى یمام معاوية لايستقم له » ولا بقوی عليه؛ ]نما يريد أن بز يلك 
عن مکانک ؛ فانتهوا عن ذلك » فقالوا له : لدعم وال حفرون » فتال على عليه السلام: 
لاتکونوا ضفنی » ويك الاتغايونى على رأبى . فقالوا : واه لنرتحان> » فان شت فارتحل» 
تن 0 ؛ فارتحلوا وصعدوا بمسکره مايا » وارتحل على عليه السلام فى آخر یات 


الناس 5 وهو يقول : 


۱ اقول النهر : مااعو ج مد . 
۲( ارور : 2 ەر ٤‏ وهو اآ_ اة ٤‏ والزيل جم زيل وهر القفة ۰ 


فلؤأنى آطنت" عصمت” قومى إلى ركن اليامة أو شا © 
ولکنی مت ابرمت را منبت “حلت اراه الطتام 
قال : وارنحل معاو ية حتى زل معسکر على“ عليهالسلام الذ ی کان فيه » فدعا على" عليه 

السلام الأشتر» فقال  :‏ غلینی على ری 9 أت والااشعث ۳ ! فدونک . فقال الاشمث : 
أنا أ كفيك يأميرااؤمنين » سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك » غمم كندة فقاللم: يامعشر 
کندة » لاتفضحوی الیوم_ولا خزونی ؛ فإنى إا آقارع بكم أهل الشام » غرجوا معه 
رجّالة عشون » و بيده رمح لَه بلقیه على الأرض » ومول : امشوا قید رحی‌هذا » فبمشون» 
فل بزل :قيس لم الارض ره » ويمشون معه رَّالة جتى لق معاوية وط ی سب 
واففا على الماء »وقد حاءه اداای عسکره ¢ فافتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة 6 وانتهىأوائل 
أهل العراق فنزاوا » وأقبل الأشتر فى خيل من آهل المراق » لحمل على معاوية» والأحمث 
حارب فى ناحية آخری؛ فانحاز معاوية فى بنى سب » فرد وجوه إبله قدر ثلاث فراسخ » ثم 
تزل ووضم أهل الشام تقاط » والأشعث يهدِرٌ ويقول : أرضيتك يأمير الؤمنين ! ثم 
نمثل بقول طرّفة بن العيد : 
ما آصاب الناس من خر وش 9 
ماأفلت قدملى إنهم نم الساعوق ام اه ۵ 
ولق فت عليكم (le‏ بت بد نوب EE.‏ ره 


. صفين : « عصبت قومى » . وشام : حبل لباهلة‎ )١( 

(۲) عفن : « على رای » » والرای والرأى عمنى . 

(۳) ديوانه ۷۲ وروايته : « انی تبس . . . من سر وضر » 

۱ الشطر : جع شطير ؟ ودرو الغريب البعيد‎ )٤( 

(۵) عاتيا : واجدا » وعقبتم » أى جدتم عقب ذلك . وهر : نقيض حلو ؟ قال شارح الد. وان : « ای 
عقبم عتى علج إ بمطاء حلو » . 


ِ 8 8 
دا فتناهیت" وقد صابت بر 


وقال الأشتر : ياأمير المؤمنين ؛ قد غلب الله لك على الماء » فقال على عليه السلام : أتما 
کا قال الشاعر : 
تلاقينت قا وأشياعه فيوقد الس رب ار فنَآرَ 
خو الحرب ان لفحت بازلا الا وأجل الطارا © 
قال نصر : فكان كل واحد من على“ ومعاوية خر ج ارجل الشر یف فى جماعة » 
فيقاتل مثله ؛ وكانوا يكرهون أن يتزاحفوا مجمیم الیل مافة الاستئصال والملاك » فاقتتل 
الناس دا الحجة كله » فلما انقضی تداعو إلى أن يكف بعضهم عن بعض » إلى أن 
ينقضى” ارم ؛ لمل الله أن جر ى صلحا أو إجماعا » کف الناس فى ارم بعضهم 
عن بمض . 
+ +1 و 
قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن ألى الجاهد عن الج“ بن خليفة » قال 7 : لما 
توادعوا فى الحرم » اختلفت الرسل فما بين الرجلين رجاء الصلح » فارسل عل“ عليه 
السلام إلى معاوية عدی" بن حاتم الطانی" وشبث بن ر بم القيمى” و يزيد ين قيس وز ياد 
ان خصفة ع فا ا LA.‏ عدی" بن حاتم الطانی" وأثنى عليه» 
م قال : 
آما بعد » فاتا أتيناك لندعوّك إلى آمر مجمم الله فيه كلتنا وأمتنا » و حقن به دماء 
(۱) اافعطی : اسم فاعل من التفطية واجلی : انسکشف . وخر : جم خار . 
(۲) السادر : الذى لا متم ولا یبالی ما صنم دراو تاهیت 4 ای اتيت من دفي 


(۳) المير البازل : الذى طمن فى التاسعه ‏ والخطار : امحاطرة . 
)٤(‏ صفين ۲۲۱ » وتار ااطبرى 5 : ۲ 


كد 1 جحت 


الاين . ندعوك إلى أفضل القاس سابقة » وأحسنهم فى الإسلام آثارا ؛ وقد اجتمم 
إليه ”" الناس » وقد أرشدم الله بالذى را وأتواء فل بق اغد خر تور مك 
فانته يامعاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك عثل يوم الجل . 

فقال له معاوية : كأنك إنما جئت مُهدّدا » وم تأت مصلحا » هيهات یاءدی" ! إلى 
لابن" حرب | ما عمق" لى بالشنان ۴۳ أما والله إنك من الجابين على عبمان » وإنك لین 
قتلته ؛ و إلى لأرجو أن تكون من یقتله الله . 

فقال له شنت بن ربعی" » وزياد بن خصفة » وتنازعا كلاما واحدا : أتيناك فما بصلحنا 
وإياك » فأقبلت تضرب لنا الأمثال ؛ دع مالا ينفم” من القول والفعل ؛ وأجبنا فما يمتنا 
و إياك نقمه . 

وتک پزید بن قيس الأرحی » فقال : إنا لم تأتك إلا لتبلنك مابمثنا به إليك » 
و لنوگدی" عنك ماسمعنا منك ؛ ول ندع 5 ننصح لك : وأن نذ کر ماظننا أن لنا عليك 
به حُجَة » أو أنه راجع بك إلى الألفة والجاعة إن صاحّنا من قد رت وعرف السلمون 
فضله » ولا أظنه نی عليك ؛ إن أهل الدين والفضل لا يعد أو نك بل" » ولا يلون 
بنكو بینه » فاتق الله یامعاو ية ولا تخالف علیا ؛ فإنا وله ما رأينارجلا قط أعل بالتقوى » 
ولا أزهد فى الدنيا » ولا أجمم لاصال اللي كلها منه . 

خمد الله معاوبة وأثنى عليه.؛ وقال : أما بعد » فانک دعوت إلى الجاعة والطاعة ؛ 
ما الجاعة التى دعوتم إليها فنعنا هى ! وأما الطاعة لصاحبك ؛ فإنا لانراها ؛ إن صاحبکم 
قتل خليفتنا » وقرق جاءتنا » وآوی ثأرنا وقتن ؛ وصاحبكم - أنه ل یا ؟ قنحن 

. » اجتمم له الناس » . الطبرى : « استجمم له الناس‎ yT 
(؟) الشنان : جم شن ؟ وهو القربة الق ؟ كانوا بحرکونها للابل إذا أرادوا حثها على السير ؟ والكلام‎ 


على العثيل . 


(؟) المبيل : الترجبح بين الشيئين . 


لانرد ذلك مت فلا صاحبنا ! ام تعلمون أنهم أسحاب” صاحبکم ؛ فلیدفتپم 
إليغا فلنقتلهم به ؛ وحن نجيبكم إلى الطاعة 0 1 
فقال لش كارن ر ہی . اسر ”ك الله یامعاو به 4 أن آمکنت من عماز ۳ باس فةتلته| 
قال : وما عنمنى من ذلك ؛ والله لوأمكننى صاحبک من ابن ية ماقتلته بسمان ؛ 
ولكنى كنت أقتله بنائل مولى غمان | 
فتال بت : واله السماء ماعد لت معدلا » ولا والذى لالله إلا هو ؛.لاتصل 
۰ مر ا 
إلى قتل ان اسر حتى تندر الام عن کواهل الرحال » ونضیق الارض؛ الفضاء 
ا شا 
فتال معاوية : إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيق . 
Eg‏ ار لاضف ل اش مه فق سان عم ْ 
م رجع لقوم عن معاوية ؛فٍ ای ز باد بن صفه من بيهم » فاد ل عليه » مد 
معاو بة الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد ياأخا ر بيعة ؟فإن عليا قطم أرحامنا ءوقتل إمامناء 
وأو 0 صاحينا ِ وای أسألك النصرة ۳ تك و 9 عشيرتك : ؛ ولك على عرد ال ومیثافه 
إذا ذا ت أن أوليك ای" اهر بن أي 
قال آو المحاهد : قسمعت زياد بن را حدث .هذا الحديث . 
قال : فلما قضی معاوبة کلامه » قدت الله وأثثيت عليه » ثم قلت : آما بعد ؛ فای 
لعى رنه من رف و ۶ نم یل ِ فان 1 کون ظبيرا لأمحرم سن . ن ؟ ثم و . 


فمال معاو ره لعمرو 5 ال اص س وکان ای‌حانبه - ۳ عم ابله! مأقاميم 21 قفاب 


| 3 


ر حل و احا ! 
+1 ده ج 


قال نصر : وحدةنا ساءان 2 ان راشد » عن عبد آرهن بن عبود أبى الكنود , 


ال 


۳ 


قال : بعث معاوية حبيب بن مَسْامة الفهری إلى على بن أبى طالب عليه السلام » و بعث 
معه شرخبيل بن السّمط ومعن بن بزید بن انس السامی" » فدخاوا على على" عليه السلام 
فک حبيب بن مسلمة » ليد الله وأثتى عليه » وقال : 

أما بمد" فان عمان بن عفا نكان خليفة مهديا» يعمل بکتاب الله وبثيب إلى أمر الله 
فاستثقم حياته » واستبطأئم وفاته . فعدرتم عليه فقتلتموه ؛ فادفم إلينا قعل عبان نقتلهم 
به ؛ فإن قلت : إنك ل تقتله فاعتزل أمر الناس » فیسکون آمرم هذا شورى ينهم » 
يوی الناس آمرم مَنْ آجم عليه رأيهم . ۱ 

فقال له على" : وما أنت لام لك ! والولاية والعزل والدخول فى هذا الأمر . اسکت 
فإنك لست هناك » ولا بأهل لذاك . فقام حبيب بن مسامة » وقال : أما والله ا 
تکره . فقال له عليه السلام : وما نت ! ولو لت ميلك ورَجلك . اذهب فصوتب 
وصمّد مابدا لك » فلا أبق الله عليك إن أبقيت | 

فتال يل ن السّمط : إن كلتك » فا ىماكلاى للك إلا ح وكلام صاحبی» 
فیل لى عندك جواب غير الجواب الذی أحبتّه به ؟ ° فقال : نم » قال : فقله "۴ ؛ خمد الله 
على عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ فان الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه فأنقذ به من الضلالة » ون © 
به من الهلسكة » وجم به بعد الفراقة » ثم بض الله إليه ؛ وقد آَدّی ماعليه ؛ فاستتخلف 


الاس آبا بكر » ثم استخلف أو بكر عر ؛ فأحسنا السيرة » وعدلاافی الأمّة ؛ ووجذنا 


(۱) وقعة صفين ۵ ۲۲ , وتارغ الطيرى ٩‏ : 4 

(۲-۲) وقعة صفين : « ذقال على عليه السلام : عندی جواب غير الذى أجرته به » لك ولصاحبك » 
وف ااملری : 0 نعم لك ولصاحيك حواب غير الذى أحبته به 6 . 

(۳) الطری : « وانتاش به من الماك » . 


س{ سم 


علمهما أن توليا الأمْر دونناء ونحن آل الرسول » وأحق بالأمر ؛ فففرنا ذلك ما . م 
ول أمر الناس عمان » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فار إليه ناس" فقتلوه »ثم أتانى 
الناس وأنا معتزل آمرهم » فقالوا لى : بايم » فأییت علیهم » فقالوا لى : بابع » فإن الأمة 
لانرسّی إلا بك » و إنا خاف إن لم تفدل" أن يفقرق الناس ؛ فبايعتهم فل نی إلا شقاق 
رجلين قد بايا "۴ » وخلاف مماو بة إباى الذىلم حمل الله له سايقة فى الدين » ولا سلف 
صدق فى الاسلام » طليق ابن طليق » وحرب من الأحزاب ۱ يرل لله وارسوله وللمسامين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين » فيا تحبا ۴۳ لک : ولاجلابکم 
معه » وانقیادک له ؛وتدعون آل بيت نبي الذين لاينبغى لک شقاقهم ولا خلافهم ؛ 
ولا تعد لوا بم أحدا من الناس ؛ إىأدعوم إلى كتاب ربكم وسنة نیک » و |مانةالباطل» 
وإحياء معام الدين » أقول قولى هذا وأستغفر الله لنا ولسكل” مؤمن ومؤمنة »ومسل ومصاءة. 

فقال له شر حبيل ومن بن بزيد : آنشهد" أن عمان قتل مظلوما . فقال ما : نی 
لاأقول ذلك ؛ قالا :فمن ۸ يشهد أن عمان قتل مظلوما » عن را" منه! شم قاما فانصرفا. 
فقال على عليه السلام 7 انك سح اون َا نیع ام الدعاء إذَا ولا 
مد بر ين" . -. وما أت ادى الْهُمى عن ضلا لت ان سم لمن ن بون بایاتن یم 
ا 4 

تم أقبل على أسمابه» فقال : لايتكن هؤلاء فى ضلالہم بأولی بال جد منک فى حقسكم 
وطاعة إمامكم . ثم مكث التاس" متوادعين إلىانسلاخخ ارم »فاما انساخ الحرتم واستقبل 
الناس صفراً من سنة سبع وثلاثين » بعث على“ عليه السلام نقرآمن أصحابه ؛ حتى إذا کانوا 


(۱) صفين: ٠‏ قد بایعای » 
ED‏ . وق الطبری : « فلافرو إلا خلااسک معه > . 
(۳) سورة امل ۸۰ 


ا لت ر2 Su E RY E‏ جج ب دج rS ES‏ بت كي و ی جیهم پیج دق راز E‏ و و و پچ 


س 6 ۷ لد 


من معسکر معاوية محیث يسمعونهم الصوت ۰ قام مد بن الحارث لشب » فنادی 
عند غروب الشمس : ياأهل” الشام : إن أميرَ الؤمنين علیا وأمحساب" رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقوون لكر : تا لم نة تنك شکا فى مرک ؛ ولا إبقاء عليكر ؛ 
ونا گففنا عنکم روج الحرم » وقد انسلخ ؛ وإنا قد ینایک على سواء »ان 
اله لاحب انلائنین . 
قال : فتحاجز الناس واوا إلى أمرائهم . 
+4 +4 $ 
قال : نصر فأما رواية عرو بن شمر » غن :خابر » عن أبى الز پیر : أن نداء مرثد بن 
الحارث الجشمى” »كانت صور ته : با أهل الشام ألا ٍن میت الؤمنين يقول لكرم: نی قد 
دنشک راي تنا کا ا تیا له راتججت ف کاب 
له ؛ ودعوتكم إليه » فل تنناهو' | عن طفيان » ول جیبوا إلى حى » و نی قد نبذت ليک 
على سواء » إن الله لاحب انائنین . 
قال : فثار الناس إلى أمرامهم ورؤساتهم . 
قال نصر : وخرج معاوية وعمرو بن العاص یکتبان الكتائب ؛ و يعبيآن المساكر » 
وأوفدوا النيران » وجاءوا بالشموع » و بات على عليه السلام تلك اليلة كلها » يمي الناس» 
و يسكتب الكتائب و يدور فى الناس و بحرضهم . 
+ + ج 


۳ .۰ ۳۳ د هق 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » بإسناده عن عبد الله بن ندب 4 عم ا 


عليا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدوه ؛ فيقول : 


٩ : 5 وقعة صذين ۲۲۹ وتارغ الطبرى‎ )١( 


دخ حل م TAN TEES A PET‏ و ومني هلومحم سدس وم وم سیر دسب بع موجن ماده resay‏ 


لا تقاتلوا القوم حتى يبء وک ؛ فهى حُحَة آخری لک عليهم ؛ فإذا قانلتموم 
خپزمشوم فلا تقتلوا مُديراً » ولا تجیزوا على جرح » ولا تکشفوا عوارة » ولا توا 
كيلا ؛ فإذا ومام إلى رحال القوم فلا تبتكوا سترا » ولا تدخلوا دارا إلا باذنی ؛ 
ولا ۳1 شنا من أموام الا ما وجدثم فى عسكرم » ولاتبيجوا امرأة إلا بإذنى» 
وان تن أعراضكم » وتان آمراءک وصلحاءک ؛ فنین ضعاف القوی والأنقس 
والمقول ؛ ولقد كتا و إنا لنؤمر بالتكف عنهن وهن مشرکات » و ان كان الرجل لیتناول 
لمرأة فى الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير بها عقبه من بعده . 

4+ + 4+ 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن بزید - يعنى ان ألى خالد - 
أبى صادقی » آن علیا ۲۳ عليه السلام حرّض الئاس فى حرو به » فقال : 

عباد الله » اتقوا لله وغضوا أ بصارك » واخفضوا الأصوات » وأقأوا الكلام » ووطنوا 

اتسک على النازلة والجاوة زا ؛ ور o‏ تنگ 


2 ھا 
تفاءون ١‏ ۲ ؛ ( ولا تنارعوا فتفشاوا وَتذهب رگ وَأَطْيرُوا إن الله مم 


م 


آلصّابر 4 . الهم اهم الع وأنزل علمهم النصر » وأعظ م للم الأجر . 
+1 +9 +4 
قال نضر : وکان ترتیب عسکر على“ عليه السلام » عوجب ما رواه لنا مرو بن شمر » 
ن حار » عن مد بن على » وز ريك بن حسن » وتمد بن عبد المطلب “ : 8 أنه حمل كلل 
اليل عبار , بن با مس 6 وعلى الرحالة عمد الله بن بدیل بن ور دقاء الداع > 6 ودفع اللواء 


(۱) وقعة صفين ۲۳۰ » وتار الطبری 5 : 5 
(۲) سورة ال :فال آبة ه و 

(۳) سورة الأنفال آية ٩‏ ) 

(4) وقمة صفین ۲۳۱ 


إلى هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزّهرى » وجعل على اليمنة الأشعث بن فیس » وَل 
الميسرة عبد الله بن العباس » وجمل کی رجا الميمنة سلمان بن سرد انلراعی" » وى 
را الف الاريش و مر ادى ٠‏ وجل الق تعر اة وال + و 
كى ميمنة القلب الون وعلى ميسرته ر بيع-ة » وعقد ألوية القبائل » فأعطاها قوماً منهم 
بأعيانهم ؛ وجعلهم رؤساءهم وأمراءهم » وجعل كَل قر يش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس 
وی کندة حجر بن عدی الکندی" وی بر البصرة الخصين بن النذر ارفاشیت 
وی تم مره : الأحنف بن قيس » وق خزاعة مرو بن اميق > ول بكر السكوفة 
نب بن هبيرة ۰ وى 0 البصرة وربامها حار یه بن ود ام السعدی » 17 یل رفاعة 
ابن شد اد » و على ذل السكوفة رو یم الشیبانی » أو يزيد بن روي ؛ وعلى عمرو البصرة 
وحنظلتها آغین بن ضبِيَة » وعلى قضاعة وطبی" عدیت بن حاتم الطائىة » وعلى هازم 
الكوفة عبد الله بن حَحَل اسل ؛وعل نمم السكوفة يد بن عطارد » وعلى الاد والمن 
جندب بن زهير » وعلى ذهل البصرة خالد بن العم السسّدوسى” » وعلى عرو الكوفة 
وحنظتها شبث بن ر بمی" » وعلى مدان سعيد بن قيس » وعلى لازم البصرة حُريث 
ابن جابر امن ) وعلى سعد السكوفة ور بای الطفيل أبا مر عة» وق مذ حح الأشتر 
ابن الحارث التمى" » وی عبد القيس الكوفة صَمصعة بن صوحان » و عبد القیس 
البسرة عرو بن حنظلة » وق قیس الکوفة هي ان ين الطنیل ايك نی » [ و 
عبد القیس البصرء عمرو بن حنظلة » وق قر يش البصرة الحارث بن نوفل الماشمى ]ول 
قيس البصرة قبيصة بن شد اد املال“ » ولل الفيف من القواصى القاسم ف حتفالة ای 
وأما معاوية فاستهعمل على الل عبيد الله بن عر بن انلطاب » وکلی الرجالة مل 
ابن عقبة الارى » وحعل کل اليمنة عبد الله بن مرو بن العاص » وک المدسرة يدب 


(۱) صفين : « الى » . 


ابن مسلمة الفهرى » وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ وجمل كَل أهل دمشق 
- وم القلب - الضحاك بن قيس الفپری" » وكلى أهل مص - وم الميمنة ‏ ذا الكلاع 
5 ره -- 9 ع اس 2 ۳ 
الجيرى » وكلى أهل قذسر ین - وم فى اليمنة ایض ر فر ان الحارث الكلالى ¢ وعلى 
اهل الأردن - وم الميسرة ‏ سفیان بن عرو آبا الاعور ای > وعلى أهل فلسطين 
- وم فى اأيسرة أيضا - مسامة بن علد » وعلى رجاله أهل دمشق ۳ إن أبى أرطاة 
العامرى » بن لؤى بن غالب » وعلى رالة أهل حص حو شبا ذا ظلے ؛ وعلى رَجَالَة قيس 
طر يف بن حابس الأهانى» وعلى رَجَالة الأردن عبد الرحمن بن قيس این » وعلى رجّالة 
أهل فاسطين الحارث بن خالد الأزدى” » وعلى رجالة قيس دمشق هام بن قبيصة ؛ وعلى 
١ ۳۹ 5 54 ۰ 2‏ تت 
قيس حص و لیادها بلالب نأبى هبيرةالأزدى | وحاتم بن المعتمرالباهلى ]۲ ۰ وعلى رجالة 
ge‏ ۶ سن 4 5 صن مس 

الميمئة حابس بن سعیل الطالى 4 وعل فصاعه دمشق حسان بن حدل الکلی" ¢ وعلى 
, ۵ ۰ - 

وضاعة عباد بن بر بك الکلی 6 وعلی كندة دمشقى حسان بن حوی اسکسی 6 وعل 
و حص بر بك بن هبيرة ال کون ¢ وعلى ساار امن بز ند بن أسد البحل 6 وع 

ره ۲ 8 ا .- 5 1 
هیر وحصرموت المان بن عمير 4 وعلى فصاع4 الاردن حبیش بن ده الميق 6 وعل 
كنانة فاسطین شر يك الكنانى » وعلی مذحج الاردن الخارق بن الحارث الز بيد » 
وعلی جُذَام فلسطین ولجما ناتل بن قيس الذای" » وعلى كدان الارزدن حمزة بن مالك 
الحمدالى 4 وعل الثمم حل بن عيد ۳ امعم 6 وعل غسان الاردن در بد ان الحارث» 
وعلى جميع القواصى القعقاع بن آبرهة الکلاعی ؛ أصيب ف البارزة أول يوم تراءت 
فيه الفئتان . 
¥+ جد 4# 


قال نصر : فأما رواية الشعى » التى رواها عنه إسماعيل بن أبى مميرة ۳ ؛ فإن عليا 


)۱( من صفين . 
و( صدن ۶ ۲ ۲ . 


عليه السلام » بعث على ميمنته عبد الله بن 0 بن وَرَقاء راع" » وعلى میسرته 
عبد الله بن العباس » وعلى خيل الكوفة الأشتر » وعلى البصرة سهل بن حنيف » وخبل 
رحالة الكوفة مار بن ياسر » وعلى رحالة أهل البصرة قيس بن سعد كان قد أقبل 
من مصر إلى صفين وجعل او بن عتبة » وجعل مسعود بن فدک الفيعى على قراء 
أهل البصرة ؛ وأما قراء أهل الكوفة فصاروا إلى عبد الله بن بديل » وعمار بن ياسر . 
$ $ $ 
قال نصر : وأما "" ترتيب عسكر الشام - فما رواه لنا عمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر » عن ۳ مولى يزيد بن معاوية - فاٍن معاوية بعث على ميمنته 
ذا الکلاع ؛ وعلى يسرته حبيب بن مَسْلَة الفهری" » وعلى مقدّهته من يوم أقبل من 
قتقی أب الأعور العلى أ وکن عل ان دی كبا روي النامن 0 و یول 
أهل الشام بأ سرها » وجعل مسل بن عقبة الرى على رحالة دمشق» والضحاك بن قبس على 
سائر الرجّالة بعد . 
¥ + $ 
قال نصر : ""وتبایم رجال من أهل الشام على الوت وتحالفتوا عليه » وعقلوا 
أنفسهم بالعهام » وكانوا ا ۳" كانول حرجون فیصطنون أحد عشر 
صفا » وخرج أهل” الاق ی اد 2ة شر صفا أيضا . 
قال نصر : فرجوا أول يوم من صفر من سنه سبع وثلاثين > وهو یوم الار بماء » 
فاقتتلوا وعلی من خرج يومئذ من أهل الكوفة الشتر» وعلى آهل الشام حبیب بن مسالمة 


۲۳۹ عفن‎ )١( 
۲۳۹ (؟) صفن‎ 


2 من صفن 


— ۳ 000 


فافتتاوا قتالا شديدا ع النهار » عم تراجموا وقد انتصف" بعضهم من بعض 2 خرج 
فى اليوم الثانى هاشم بن عتبة فى خيل ورجال حَسَن عددها وعدتها ؛ فرج إليه من أهل 
اشام والاء‌ور ای" » فاقتتلوا بومیم ذات » حول تحمل المي لءلى اميل » والرجال على الرجال . 

ثم انصرفوا وقد صبر القو ل ایا اه الثالث عار بن ياسر» وخرج 
إليه رو بن العاص » فاقتتل النا س كأشد قتا لكان » وجمل عار يقول : يإأهل الشام » 
أتريدون أن تنظروا إلى مر" عادى الله ورسوله وجاهدها » وش على المامين » وظاهر 
المشركين . فما أراد الله آن بظهر دینه » و دنصر رسوله ألى إلى النى" صلى الله عليه وا له 
فاسل ؛ وهو واه فما ری راهب غير راغب . ثم قبض الله رسوله »و | نا واللّه لنعرفه بعداوة 
الس » ومودة الجرم ! ألا و إنه معاوية ؛ فقاتلوه والعنوه ؛ فإنه من بطنىء نور الله » و يظاهر 


أعداء ان 


قال-: وكان مع عدار زیاد بن النضر على اليل » فأمره أن حمل فى الخيل » غمل 

فصبر له » وشد عمار فى ارجا » فأزال عرو بن العاص عن مو'قفه » و بارز يومثذ زياد بن 

النضر أخا له من بنىعامر يعرف «ماویةین عرو العقيلى ؛ وأميما هند الز بيدية»فانصرف. 
كر واحد مهما عن صاحبه بعد المبارزة سالا » ورجم الناس يومهم ذلك . 

+4 جا 

قال نم : وحدانی" أنو عبد الرهمن السمودی" قال :حدثنى يونس ن الارق ٤‏ عن 

حدثه من شیوخ بكر بن واثل » قال :كنا مع على عليه السلام بصفین » فرقم عرو 

ان العاص شق خيصة سوداء فى رأس رمح » فقال ناس : هذا لواء حَقَده له وسول الله 

صلى الله عليه وآله » فل الوا يتحدثون حتى وصل ذلك إلى على" عليه السلام » فقال : 


(۱) فالطيرى : «الأمه » . 
(۲) صفين ۲۱ 


1 كك 


أتدرون ماأمر" هذا الاواء ! إن عدو الله عمراً أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه 
الق » فقال : من يأخذها »ا فبا ؟ فقال عرو : وما فها بارسول الله ؟ قال : فسا ألا 
تقاتل مها مساما ولا تقرمها من كافر ؛ فأخذها ؛ فقد والله قربها من المشركين » وقاتل مها 
ايوم للسلمين ؛ والّذى فل الحبّة » وبرأ النسّمة ؛ ماأسدوا ولكنهم استساموا وأسر‌وا 
الكفر ؛ فا وجدوا عليه أعوانا أظيروه . 
+ 4 +4 
وروی نصر » عن أبى عبد الرحمن المسعودى » عن يونس بن الأرتم > عن عوف 
ابن عبد الله » عن عرو بن هند ال » عن أبيه » قال ۲۳ : لما نظر على“ عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والذى فلق الحبة » و برأ النسمة ؛ ما أساموا ؛ 
ولکن استساموا » وأسربٌوا الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا » رجموا إلى عد اونهم لنا ؛ 
إلا أنهم لم يتركوا الصلاة . ۲ 
+ +9 4 
وروی نصر » عن عبد العز یز بن سياه » عن حبیب بن أبى ثابت » قال : "لا كان 
قتال صفين » قالرجل لمار : يا أبا اليقظان ؛ ألم يقل رسول اللهصلى الله عليه وا له : «قاتلوا 
الناس حتی بساموا ؛ فاذا أساهوا عَضّموا متّى دماءهم وأمواهم » ؟ قال : بل » ولسکن والله 
ما أسلهوا ؛ ولكن استساموا » وأسر‌وا الكفر حتی وحدوا عليه أعوانا . 
+4 ‡ +2 
وروی نصر » عن عبد العز زعن حبیب بن أنى ثابت » عن منذر الثوری" » قال 
قال تمد بن الحنفية : لا أتاهم رسول الله صلى الله عليه وله من أعلى الوادى ومن أسفله » 


۱۶۲ - ۲۸۱ صفين‎ )١( 


س 
وملا الأودية کتائب - يعنى يوم فتح مكة ‏ استساموا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصر » عن الحسكم بن هبر عن إبماعيل » عن الحسن » قال : وحدثنا الحسكم 
اا امن انار »من زر و حبیش من عبد انين عرد فال قل 
رسول الله صل الله عليه واله : « إذا ری معاو ية بن أبى سفیان ات على منبر 
فاضر بوا عنقه » » فقال الحسن : فوالله ما فملوا ولا آفلسو (۱) 


(۱) صفن ۲۳ 


)۵۵( 


وس کلام د علب السرم : 


دوم ۶ ی 


لا وَحِدًا و جهاد 9 قد کان الل متا والاخر من عدو نا بتصاو 


2 الطر یق : الجادة الواضحة منها . والضض : لذع الألم و برحاژه . والتتصاول : 
آنن حمل كل واحد من القرنین على صاحبه . والتخالس : التسالب والانتهاب . 
تسه شرس دما » وأصله الناقة یفرط فى حلیها فیحلب الحالب الدم . 


)١( ۱‏ مخطوطة المج : فى حهاد العدو » ۰ 
(۱ ۳ - مج -) 


es‏ اعد 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهی : 

قوله: ( استقر" الاسلام. ملقيا جرانه»ءأى ثابتا متمکنا »کا لبعیر یلق جرانه على الأرض- 

وقوله : « متبوئا أوطانه » » جم كا خسم الستقر" فى وطنه ومکانه . 

وقوله : « ماقام للرين عمود » » جل كالبيت القائم على العمل . 

وقوله : « ولا اضر للا بان عود »»جعله کااشجرة ذات الفروع والأغصان . 

فأما قتلهم الأقارب” فى ذات الله ؛ فكثير ؛ قتل" على عليه السلام اب الففير مر 
بنی عبد مناف و بنی عبد الدار فى بوم بذر وأحُد ؛ وم عشيرته و بنو كمه » وقتل عمر” 
ابن امطاب وم بدر خاله العاص بن هشام بن المغيرة » وقتل جرد بن عبد المطلب ن 
ابن ر بيعة بوم بذر ؛ وهو این" عمه لأنهما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كور فی 
کقب E‏ 

ایا کون ارجل منهم وقر نه بتصاولان و یتخالسان ؛ فإن الا لکذاك کانت ؛ 
بارز على عليه السلام الوليد بن عثبة»و بارز طلحة بن أبى طلحة » و بارز عرو بن عبد وَد؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة »وبارزكثيزا من الأبطال غيرم وقتلبم ؛ وبارز جماعة مم 
جمان الصحابة جماعة من للشركين 4 فنهم من قتل » ومنهم مَنْ قتل » وکتب الغازی 


سے رز سه ۰ ی 
تتصمن تفصرل ذلك . 


[ فتنة عبد الله بن ضرع بالبصرة | 


وهذا الكلام قاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى قصة ابن الحضرمى" حيث قدم البتضرة 
من قبل معاوية » واستنهض أمير” الؤمنين عليه السلام أححابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 


قال أو إسحاق اراهي بن خمد بن سعيد بن هلال الثقى فى كتاب ”” الغارات 0 


سب س 


حد ثنا مد بن بوسف » قال : حدثنا الحسن بن على الزعفرانی » عن مد بن عبد الله 
ابن عنان » عن ابن أبى سيف + عن يزيد بن حارثة الأزدی" »عن عرو بن حصن ‏ أن 
معاوية لما أصاب” مد بن أبى بكر عصر وظهر عليها ». دعا عبد الله بن عامر الحضرى » 
فقال له : سر إلى البصرة ؛ فإن جل أهلما يرون رأينا فى عیان» و يعظلمون قتله » وقد قتوا 
فى الطلب بدمه » فهم موتورون حنقون لما أصابهم ؛ ودوا أو مجدون من يدعوم وجمعهم 
وينهض بهم فى الطلب بدم عممان ؛ واحذرٌ ر بيعة » وانزل فى مَضر» وتودّد الأرّد ؛ فان 
الأزّد كلها مك إلا قلیلا منهم ؛ و إنهم إن شاء الله غب مخالفيك . 

فقال عبد الله بن احضرعی له : أنا سهم" فى کنانتك » وأنا من قد جر بت » وعدو 
أهل حر بك » وظهيرك على قتلة عمان ؛ فوجهنی البهم متى شنت . فقال : اخراج غدا 
إن شاء الله . فودعه وخرج من عنده . 

فلما كان الیل جلس معاوية وأسحابه بتحد ثون » فقال طم معاوية :فى أى منزل ينزل 
لقمراللة ؟ فقالوا : بسمد ال اج » فكر ه معاو ية ذلك»وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيّك 


+ 4 جد 


2 5 8 و 
ورأى معاوية أن يكتب إلى عمرو بن العاص وهو يومئد عصر » عامله علا » 
يستطلم رأيه فى ذلك » فكتب إليه ؛ وقد كان تسمى بإمرة الومنین بعد بوم صفين » و بعد 


ممكر المكين : 


2 
من عبد اله معاو به أمير ااومنین إلى عمرو بن العاص : 


۶ ۱ ۶ ی و 
سلام عليك » آما بعد ؛ فإنى قد ریت" رأيا همت بإمضائه » وا مخذ لنی عنه 


إلا استطلاع رأيك ؛ فان توافقتی أَحّد الله وأمضه ؛ ون تخالفنی ؛ فإنى أستخير الله 
وأستهديه. إنى نظرت" ىأمر أهل البصرةفوجدت” مس أهلها لنا ولا واعلى وشيعته عدوا ؛ 
وقد أوقم بهم على الوّقعة التى علست » فأحقاد تلك الدماء ابتة فى صدورم لا تبرح 
ولا تر ؛ وقد عاست أذ قتلنا این أن بکر » ورا بأعل مصر » قد أطفأت نيران 
آحاب عل فى الفاق » ورفعت رءوس أشياعنا با كا نوا من البلاد ؛ وقد بلغ مَنْ كان 
بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس » ولیس أحد من يرى رأينا أ كث عددا » 
ولا أضر خلافاً على ص من أولئك ؛ فقد رأيت' أن أبعث إلمهم عبد الله بن عامر 
الحضرى › ول ف مر و یتود د الأزد > ونحاذر ر بيعة » ويبتئى دم ابن عفار »2 
ویذ کرم وقعة على بهم ؛ التى أهلمكت صالمى إخوانهم وابانپم وأبنائهم » فقد رجوت” 
عند ذلك أن يقد على على" وشیمته ذلك القَرْج من الأرض ابوط واو انمق خلفهم 
وأمامهم یضل سعيهم » و يبطل کید م . فپذا رأبى فا رأيك ؟ فلا تحبس رسولى إلا قدر 
مضی الساعة التى ينتظر” فيها جواب كتابى هذا . آرشدنا اله وإياكء والسلام عليك ورحمة 
الله و بركاته . 

فكتب عرو بن العاص إلى معاوية : 

أما بعد » فقد بلغنى رسولك وكتابك » فقرأته وفهمت رأيك الذى ره » 
فعجبت له » وقات : إن الذى ألقاه فى روعك » وجعله فى نفسك هو الثائر بابن عفان » 
والطالب بدمه ؛ و إنه لم يك منك ولا متا منذ نهضنا فى هذه الحروب ونادینا أهلما » 
ولا رأى الناس» رأيا أضْر على عدوك » ولا أسر اوليك مخ هذا الأمرالذى آهمته » فامض 
رأيك مسدّدا ؛ فقد وَجَهْتَ الصّليب الأريب الناصح غير الظنين والسلام . 


1+ 9 + 


ما حاءه کتاب عرو » دعا این اتلضرعی" - وقد کان ظر" حین ترکه معاو ية ایام 
لا با مر ا ص» أن معاوية قد رجمعن |شخاصه إلى ذلك الوجه - فقال :یاب الحضرى» 
سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل فى مضر » واحذر ربيعة » وتودد الأزد » وانم 
ابن عفان » وذ گرم الوقمة التى أهلكتهم » ومن لمن سم وأطاع نیا لاتفنى » ور 
لايفقدها حتى يفقدنا أو نفقذه . 

فودعه ثم خرج من عنده » وقد دفع إليه كتاباً » وأمره إذا قم أن يقرأه على الاس . 

قال رو بن. منصن.: فسكنت” معه حين خرج » فلما خرجنا سرنا ماشاء الله أن نسير» 
فستح لنا ظی أَغضب ©“ عن شمائلنا » فنظرت إليه ؛فوالله اريت" الكراهية فى وجهه ؛ ثم 
مضینا حتى زلنا البصرة فى بفى عم » قمعم بقدومنا آهل" البصرة ؛ غاءنا کل" من يرى 
رأى عمان » فاجتمع إلينا رووس أهلها ؟ شمد الله ابن" اللضریی وأثنى عليه » ثم قال : 

أما مد ۳ بها الناس؟ فإن إمامك م انم المدى عمان ن عفان » فتله على" بن أبىطالب 
عليه السلام ظا » فطلم یمه وقاتتم من ود مصر خيرا ؛ وقد 
آمب ند الملا الاخیار ؛ وقد جاءم الله بإخوان لكر ؛ لم باس تق » وعددلاتحصى؛ 
فلقوا عدو الذين تاو ؛ فبلغوا الفاية التى آرادوا صابر ين » ورجعوا وقد نالوا ماطلبوا » 
فالئوم وساغدوم » وټ ذکروا ار ک لنشفوا صدورک من عدو . 

فتام إليه الضخاك بن عبد الله الحلالى" » فقال : قبح الله ماجتتنا به » ومادعوتنا إليه ! 
جئدناواللهبمثل ماجاء به ضاحباك طلحةوالز بير؛ تین وقد باينا عليا » واإجتمعنا له » فسكامتنا 
واد بوكو سيل مستقم » فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فينا خرف القول ؛ <تى 
ضر ین بعضنا يعض عدوانا وظاا؛فاقتتلنا على ذلك » وا الله ».ماس امنا من علي وال 


(۱) الأعضب : مکسور آحدااقر ین ؟ وکانوا یتشا‌مون منه 


— ۸ س 


ذلك ؛ ونحن الآن تمعون على بيعة هذا المبد الصالح الذى أقال الم » وعفا عن المسىءء 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن نختلم أسيافنا من آنحادها » ثم يضرب بعضنا 
بعضاء لیکون معاوية أميراء وتکون له وزيراء ونمدل بهذا الأمر عن على" ! واله یوم 
من أيام على مع رسول الله صلى الله عليه وآله خیر" من بلاء معاوية ول معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؛ ما الدنيا باقية . 
فقام عبد الله بن حازم السلتى » فقال لاضحااك : اسكت ؛ فلست اهل أن' تکل 
فى أمر العامة . ثم أقبل على ابن الحضرم » فقال : نحن يدك وأنصارك ؛ والقول ماقلت ؛ 
وقد فهمنا عنك ؛ فادعنا أنى شأت ! فقال الضحاك لابن حازم : يان السوداء ؛ والله لا بعر 
من نصرت » ولا يذل" خذلانك من خذلت ؛ فتشاعا . 
+4 + 4۶ 
قال صاحب کتاب الفارات : والضحاك هذا هو الذى یقول : 
با السائلى عن نی بين قيفر وهلال منصبی 
ام اتا ضحاك ألى ++ 
قال : وهو القائل فى بنى العباس : 
ما ات من ناقة لفحلل فى جل نمه سب 
كستة من بطن ام الفضل أ کرم بها من کب وگل 
ع الى المصطق ذى الفضل . وخائم الأبناء بهد ال 
قال : فقام عبد الرحمن بن عمير بن عمان القرشی" ثم القيمى » فقال : عباد الله ؛ نام 
ندعک إلى الاختلاف والفرئقة »ولا نر يد آن تقتتلوا ولا تتنابزوا ؛ ولسكنا | ما ندعوک إلى 
آن توا کاک » وتوازروا ٍخوانک ؛ الذين م على رأيكم » وأن' تلموا شعشسکه 


2-8 
واوا ذات بینکم ؛ فهلا مهلا ! رحمكر الله »استمموا ذا ااسکتاب وأطيعوا » الذى 
يقرأ عليكم 

فنضواكتاب معاوية وإذا فيه : من" عبد اله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرى* 
کتای هذا عليه من المؤمنين والمسااين من أهل البصرة : 

سلام علیکم.آما بعد ؛فإن سفاك الدماء بغير لها » وقتل النفوس التى عم الله قتلها 
هلاك مو بق » وخسران مبین ؛ لايقبل الله من سق کا سرفا ولا عَدْلا ؛ وقد رام 
رمک الله آثار ابن عفان وسيرتة » وحيّه للمافية » ومَمْدَلته » وسَّدَّه للشغور » وإعطاءه فى 
الحقوق » وإنصافه للمظلوم » وحبّه الضیف ؛ حتى توب عليه التوثبون ؛ وتظاهر عليه 
الظالمون » فقتلوه مساما محرما ظا ن صاعا لم پسنك فهم دما » و يقتا * منهم أجداء 
ولا بطلبونه بضر بة سیف ولا سوط » وإنما ندعوک أيها ااسون إلى الطلب بدمه » و إلى 
فتال من قتله ؟ فإنا 207 على امر هدّی واف وسيل متهم : إنكم إن جامعتمونا 
طفات النائرة » واجتدعت السكلمة » واستقام مر" هذه الأمة » وأقر الظالمون المتوثبون الذين 
كوا إمامهم بير حق فأخذوا بجرائرم وما قدَمت أيديهم . إن لسكم أن آعل فيكم 
بالكتاب » ون أعطيك فى السّة عطاءين » ولا أحتمل فضلا من فيكم عتكم أبذاء 
فسارعوا إلى ماتدعون إليه رخک لله ! وقد بشت؛ إليكم رجلا من الصالین ؟ كان من 
أمناء خلیفتسکم الظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على المدى وال ؛ جملنا الله وإيام من 
بحيب إلى الق و يعرفه » و ينكر الباطل و كحَده » والسلام عايكم ورحمة الله . 

قال : فلا ری" عليهم الکتاب » قال معظمهم : سمعنا وأمامنا . 

قال : وروی مد بن عبد الله بن عمان » عن على » عن ألى زهير ؛عرت ألى منقر 
الشیبانی » قال : قال الأحنف لما فری" علمهم كتاب معاوية :اما أنا فلا ناقة لى فى هذا 


ب 407 — 


وقال عرو بن مرحوم ه من عبد القيس : ها النأس » الزموا طاعتک ؛ ولا تنكثوا 
بعک » فتقع بكر واقعة وتصيبكم قارعة ؛ ولا يكن بسدها لکرقية ؛ ألا إلى قد 
اش لكر ؛ ولكن لاحبون الناحين . 

4 + + 

قال راهم بن هلال : وروی تمد بن عبد الله » جن ابن ألى سيف » عن الأسود بن 
قيس » عن علبة بن عباد أن الذىكان سدد لمعاوية رأيه فى ۳7 ابن الحضرى کتاب 
كتبه إليه عباس بن ضحَّاك السبدی » وهو مم کان بری رأى عءمان » ويخالف قومه فى 
حم علا عليه.السلام ونصرتهم إناه ؛ وكان الكتاب : 


أما بعد فقد بلغنا وقعتك بأهل مصر ؛ الذين يعوا على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طا 
وبغياء فقرت بذلك العیون » وشفیت بذلك النفوس ؛ و بردت أفئدة آقوام كانوا لقتل 
عمان كارهيت » ولندوه مغارقين ؛ ولكم موالين » وبك راضین ؛ فان ات آن تیم 
إلينا أميراً طيبا ذ کیا ا عفاف ودين » إلى الطلب يدم عمان لت ؛ فإنى لا أخال الناس 
إلا جمين عليك ؟ وأن ابن عباس غائب عن الصر . والسبلام . 

قال : فلا قرأ معاوية تابه قال : لاعزمت" رأيا سوى ما کتب به إل هذا » 
وكتب إليه جوابه : 

أما بعد ؛.فقد قرأت كتابك » فعرفت نصيحتك » وقبات مشورتك » زخمك الله 
وسددك » انيت هداك الله على رأيك الرشيد » فكا نك بالرجل الذى سألت قد أتاك » 
كنك بالجيش قل أطر“ عليك فسررت وحييت ؟ والسلام . 

+4 $ +4 
قال باه : وحدثنا عمد بن عبد الله » قال : حدانی على بن أبى سيف عن ألى زهير 


اص واي TY e‏ اج ووو يجيه و وان رونم یی رواد ار وی ری رافح د O‏ 


قال 0 ۱ زل ابن الحضرمى ف فى کے ارسل ال اأرءوس فاون ¢ فقال فم 3 إلى 
الق » وانصرونی على هذا الأمر . 

قال : و ان الام“ بالبصرة بومئذ زياد بن عبيد قد إستخلفهعبد الله بن عباس » وقدم 
على على عليه السلام إلى الكوفة یمه عن مد بن أبى بكر » قال : فقام إليه ابن ضحَاك» 
فقال : إى والذى له أسعى » وإباه أخثى » لننص رثك بأسيافنا وأبدينا ۰ 

وقام المثنى بن مخرمة العبدى فقال : لا والذى لاإله الا هو » لن لم ترجم إلى مكانك 
الذى أقبلت منه لنجاهدنك بأسيافنا وأيدينا » ونبالنا وأسنة رماحناء نحن تدع ابن" عم 
رسول الله صلی الله عليه وله » وسيد السامین » وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ! 
وال لإيكون ذلك أبدا حتى نسيّر كتيبة ¢ ونان السيوف بالهام 5 

فأقبل ابن الحضرى" عل هر بن شان الأزدى- فقال اضر 6 أنت 
قومك ¢ وعظی من عظماءالمرب ¢ وأحد الطلبة يدم عمان ¢ رأينا رابك 4 ورأيك رأينا» 
و بلاء القوم عندك فى نفسك وعشيرتك ماقد دفت ورا مرت ذافن دولى . 
فقال له : إن أنت أتيتتى فنزلت فى داری نصرتك ومنعتك . فقال : ان أمير المؤمنين 
معاو به مر ف أن أنزل فى قومه من مضر » فقال انیم ماأمر”ك به : 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس" إلى ابن الحضر م" » وكثر به » ففرع لذلك زياد 
وها له" وهو فى دار الامارة » فبعث إلى الحصين بن النذر ومالك بن مسمم » فدعاها » ليد 
اله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنكم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيعته وثقته » وقد جاءم 
هذا الرجل نما قد بسكم » فأجیرونی حتى يأتينى أمر أمير المؤمنين ورأيه. 

فأمامالك إن محم »فقال :هذا أمر فيه نظرءٌرجم الع ورالی» و نظر وأستشيرنى ذلك 

وأمّاالحصين بن النذر فقال » نم » حن فاعلون » ولن نخذ لك ولن لماك . 


فم ير زياد من القوم مايطمثن إليه » فبعث إلى صبرة بن شان الازدی" » فقال : 
با شئان > أنت سید" قومك » وأحد عظماء هذا المصر » فان يكن فيه آحد" هو أعظ 
أهله فزت ذاك ؛ أفلا تجیرنی وی » وتنم بت مال السامین ! فإتما أنا أمين عليه . 
فقال : ہی » إن حملت حتی تفزل فى دارى منمتك » فقال : إنى فاعل . 

فارتحل ليلا حتى نزل دار صبرة بن شئان » وکتب إلى عبد الله بن عباس - ول یکر 
معاوية اذَّعى زياداً بعد ؛ لأنه ما ادّعاه بعد وفاة على عليه السلام : 


للا مين عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 


سلام عليك » أما بعد فإن عبد الله بن عامر بن احضرعی أقبل من قبل معاوية 
حتى نزل فى بنى ے » ونعى ابن عفان » ودعا إلى حرب » فبایمه جه هل البصرة » فلا 
رأيك ذلك استجرت بالأرّد بصرة بن شان وقومه لنقسی ولییت مال السامین » ورحات 
من قصر الامارة فنزات فیهم » وان ا معی م وشيمة آمیر امنین من فرسان البائل 
ختلف إلى" » وشيعة عمان تختلف إلى ابن احضرمی"؛ والقصر خال منا ومنهم » فارفع ذلك 
إلى أمير ااژمنین » ری فيه رأيه + .أجل إلى بالذى تری أن یکون منه فيه » والسلام 


عليك ورحمة الله وبركاته . 


قال : فرفع ذلك اب" عباس إلى على عليه السلام » وشاع فى الناس بالسكوفة ماکان 
ذلك » ونت بشو گے وقدس › ومن ری وأ مان قد آمر وا این" المضرى أن اسر 
إلى قصر الامارة حين ا زياد » فلا 0 لذلك ودعا أحعابه وت الازد » و دهشت 


إليه وإلمم : إنا والله لاندعک تاتون ا(#هسر فتنؤلون فيه من ا 0 ومن ۳4 له 


له 


وأ بت الازد إلا أن وم ف رکب الاحنف فمال لا صحاب ان اخضرمی ۳ ان وال 


مات أحق بقصر الامارة من القوم » وما لک م أن تومروا علیهم من بکرهونه »فنص فوا 
عنهم : ففعلوا » ثم جاء إلى الأزد » فقال : نه لم يكن ماتکرهون » ولا يوان إلا مابون؛ 
فانصرفوا ر هکم الله لوا . 
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قال إبراهي : وحدثنا مد بن عبد الله بن أبى سیف »عن الكلى » آن ابن اطضرمی" 
م أنى البصرة » ودخلها نزل فى بنى نم فى دار سبيل » ودعا بنى تمم وأخلاط مر » فقال 
زياد لأبى الأسود الدؤلى : ما ترى ماصغى أهل البصرة إلى معاوية ؛ وما فى لاد لى 
مطمع ؛ فقال : إن كنت تركتهم لم ينصروك » وان أصبحت فهم منعوك . 

فرح زياد من ليلته » فأنى صبرة بن شیان ادان الأزدى » فأجاره » وقالله حين 
أصبح : يازياد ؛ إنه ليس حسنا بنا أن تقى فينا مختفيً أ كث من يومك هذا ؛ فأعد له منبرا 
وسريرا فى مسجد اعد ان » وجعل له شرّطاً » وصلى بهم الجعة فى مسجد اند ان . 

وغلب ابن الضرمی" على مايليه من البصرة وجّباها » وأجمعت الأزد على زياد » 

قصعد التبر مد الله وا نى عليه » ثم قال : 


وم ی أوليا نی » وأؤْلى الناس‌بی. وإنى لو کنت 
فى بنی تیم وابن " الضرمی فيكم لم أطمع' فيه أبدا وا نم دونه» فلا بطمع ابن ار 
ف ' وأتم دوتى » ولیس ابن" | کلة 0 بقية الأحزاب وأولياء الشيطان » بأدنى 
ال الغلية من امار الومنین فق الماجر ین والانصار ؛ وقد أصبحت فيكم ضفو اب وانانة 
ماد » وقد رأينا وقمتكم يوم الجل » فاصیروا مع ات » صبر ك مع الباطل ؛ فانسکم 
لاو ن الا على النحدة ْ ولا ۳۹ ون على الین . 


فقام‌شیان ۳۱ صارة 5 و يكن حرط و الجل 4 وکان غاا فقال ۰ ا اده 4 


ماأبقت عواقب الجل عليسكم إلا سوء الذكر » وقد كتم أمى على على عليه السلام » 
فكونوا اليوم له » واعموا أن" اسلامکم له ذل وخذلانكم إياه عار » وتم حی مفیارک 
الصبر » وعافیتک الوفاء » فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا بصاحبکم » وإن استمدوا 
معاو ية » فاستمد وا عليا عليه السلام » وإن ودعو فوادعوم 

ثم قامصيرة ابنه » فقال : يامعشرالأزد » نا قلنا بوم الجل: منم مضر نا » ونطی نا 
نطاب دم خليفتنا الظلوم » دنا فى القتال » وأقنا بعد امهزام الناس ؛ حتى قتل منا من 
لاخير فینا بعده » وهذا زياد جارک اليوم » وال جار مضمون » ولسنا تخاف من على ماتخاف 
من معاوية » فهبُوا لنا نفسكر » وامنموا جارك أو فأبلغوه مأمنه . 

فقالت الأزد : إنها نحن لكر تبع فأجيروه . فضحك زياد » وقال : باصبرة » آنشون 
ألا تقوموا لب تم ! فقال صبرة : إن جاءونا بالأحنف جتنام بألى صبرة » وإن جاءوا 
بالحباب جثت آنا و إن كان فیهم شباب كثير . فقال زياد : ما کنت مازحا . 

فها رأت نو تے أن الأزد قد قامت دون زياد بشت الهم : أخرجوا صاحیسکم 
وحن مخرج صاحبنا » فأى الامز ين غلب : على أو معاوية دخلنا فى طاعته » 
ولا للك عامتنا . ۱ 

فبعث إلبهم أبو صبرة : إِنْما کان هذا بر جى عندنا قبل أن نجيره » ولعمری مافتل 
زياد وإخراجه إلا سواه؛ وإنكم لتعلمون أن لم ره إلا كرما ء فالهوا عن هذا . 
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قال : وروی أبو الكنود أن تبث بن ربعی" قال لعلى عليه السلام : ياأمير المؤمنين » 

اببث إلى هذا ای من تمي » فاذعهم إلى طاعتك » ولزوم بيعتك » ولا تسلط عليهم 


اد عان البُمداء البغضاء ؛ فإن واحدا من قومك خير لاك من عشرة من غيرم . 


داوم ده 


فقال له حتف ن عل الق تا السك اش من عل ان وغالك 
أمير الؤمنين » وهم قومك » وإن الحييب القريب مَنْ أطاع الله ونصر أمير اأؤمنين »وهم 
قومى؛ واحدام خير لأمير المؤمنين من عشرة من قومك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مه !تناهو"! أيها ناس » ولير دعک الاسلام ووقاره 
عن التباغی والتهاذی » ولتجتم ف گلسک بالزموا دی اله الذى لابقیل من أحد غيره » 
وكلة الإخلاض التی هى قوام الدين » وحجة الله على السكافر ين ؛ واذكروا ٍذ كتتم 
قلیلا مشركين متباغضين متفرقين فألف بيك بالإسلام فكرتم ۰ واجتمعتم وتحاينم 
فلا تفركقوا بعد إذ ذ اجتمدتم » ولا تتباغضوا بعد إذ تحابيتم ؟ وإذا رأيتم الناس ببنهم التائرة 8 
وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل ؛فاقصدوا امم ووجوههم بالكئيف حتى يفرّعوا إلى اه 
وإلى كتابه وسنة نبيه ؛ فما تلك الجية من خطر ات الشياطين فاتتهوا عنهاء لا أبا لك 
تفلحوا وتنححوا | 

ثم إنه عليه السلام دعا أعين بن صبيءة احاشعی" » وقال : ياأعين أ شاغلت: أن 
قومك وثبوا على عاملی مع ابن ا رمي بالبصرة » يذ عون إلى فراقی وشقاق و يساعدون 
الضلال القاسطين عل“ ! 

نقال : لا نا أ يا أمير الؤمنين »ولا يكن ماتکره » ابشنی إليهم ؛ فأنا لك زعم 
بطاعتهم وتفر يق جماعتهم » وی ابن الحضرمى من البصرة أو قتله . 

قال : فاخرج الساعة . 


فخرج من عنده ومصى < تی قدم البصرة . 


(۱) التائرة: الفتنة. 


هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات . 
جد جد جد 

وروی اواقدی" أن عليا عليه السلام » استنفر بنى تم أياما لينبض منهم إلى البعلرة 
مرن يكفيه أمر ابن الحضرمى.» و برد عادية نی تھے » الذين أجاروه بها » فم جبه آحد » 
قطبم » وقال : آلیس من المَجّب أن ینصرنی الأزد » وتذآنی مضر ! وأيجب من ذلك 
تقاعد نب الكوفة.بى » وخلاف تم البتضرة على » وأن أستنحد بطائفة منبا» تشخص 
إلى إخوانها فتدعوم إلى الرشاد » فإن أجابت ؛ والا فالمنابذة والحرب . فسکا نی أخاطب” 
2 بك لا يفقبون حواراً » ولا حیبون نداء کر هذا حبناً عن البأس » وحگا للحياة ؛ 
لقد كنا مع رسول الله صل الله عليه واله تقل آناءنا وأبناءنا ۰ افصل 
إلى آخره . 

قال : فقام إليه أعين بن صبيعة الجاشعى” » فقال : أنا ارت شاء اله أ كفيك 
يا أمير المؤمنين هذا اتلطب » وأتكفل لك بقتل ان الا »أو إخراجه عن البصرة. 
فأمره او للشخوص ؛ فشخص حتى قدم البصرة . 
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قال إبراھے بن هلال : فلما قدمپا دخل على زياد وهو بالازد مقم» فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخبره بما قال له على" عليه السلام » وما رد عليه » وما الذى عليه رأيه ؛ فإنه 
یکلمه إذ جاءه كتاب من على عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير اأؤمنين إلى زياد ابن عبيد : 

سلام عايك » آما بعد ؛ فإنى قد بعثت أغين بن صبيعة » ليفرق قومه عن 
ابن الحضربى” » فارقب ما يكون منه ؛ فان فعل و بلغ من ذلك ما يظان” به » وکان فى ذلك 
تفريق تلك الأؤباش ؛ فهو ما تحب » و ان ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان » 


فان من أطاعك إلى من عصاك ؛ فاهذم » فإن ظهرت فهو ما ظننت » و إلا فطاولهم, 
وما طلهم ؛ فكان” كتائي السلمین قد أطلت عليك ؛ فمل الله الفسدين الظالين > 
ونصر المؤمنين الحقين » والسلام . 

فما قرأه زياد أقرأه أعين بن صبيعة » فقال له : إلى لأرجو أن كن هذا الأمر 
إن شاء الله . ثم خرج من عنده ؛ فأتى رَحُله » لمع إليه رجالا من قومه » خمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

يا قوم على”» ماذا تفتلون أنفسكم ! وتهر يقون دماءك على الباطل مع السنهاء الأشرارة: 
و اف والله ما جنتدكم حت عبت إليكم الجنود ؛ فإن تنیبوا إلى الحق يقبل منک 1 
ويكف؟ مک وإن ایم فا استصانم یراک 

فقالوا : بل نسمع ونطيع . فقال : امهضوا الآن على بركة الله عد وجل . فنهض بهم. 
إلى جماعة ابن اضرم » فرجوا إليه مع ابن الحضربى فصافوه وواقفهم ۴۳ عامة يومه 
يُناشدم الله » ويقول : يا قوم لا تفكثوا يمك » > ولا خالفوا إمامكم » ولا تاو على 
شک سبیلاء فقد ریم eg‏ صنع الله بكم عند کشک بتک وخلافكم . 
ل د پشتمونه وينالون منه » فانصرف. 
عنهم وهو مہم منتصف . فلا أوى إلى رحله تبعه عشرة نفر يظن الناس أنهم خوارج 0 
فضر لوه بأسيافهم ؛ وهو على فراشه »ولا يظن أن الذى كان يكون » فرح يشتد عر يانا » 
فلحقوه فى الطر يق فقتلوه » فأراد زياد أن یناهض" ابن الحضرمى حين قتل أعين مياعة 
مَنْ معه من الأزد وغيرهم من شيعة على عیه اسلا > فأرسل نو مم إلى الأزد : وال 
ما عرضنا جارك إذ أجرتموه » ولا الال هر له ولا لأحد ليس على رأينا ؛ فا تريدون 


(۱) صانوه ؟ أى وقفوا صفوفا ويقال : واقفه فى الرب؛ أى وقف کل منهیا معالآخر. 


مس 6 سس 


إلى حر بنا و إلى جارنا ؟ فکان الأزد عند ذلك گر هت قتالهم . 

فكتب زياد إلى على عليه السلام : آما بعد يا أمير الؤمنين » فان أعين بن صبيعة 
قدم علينا من" بلك بحد ومناحة وصدق ويقين » فجمع إليه من" أطاعه من عشيرته » 
لمهم على الطاعة والجاعة » وحذر هم لحلاف والفرقة » ثم نهض ین أقبل معه إلى من أدبر 
عنه . فواقفپم عامّة اهار » فال أهلء انملاف تقدامّه » وتصداّع عن ابن احضری یکثیر 
عنْ کان بر ید نصمرته > فسكان كذلك حتی أمسى » فأنى فى رحله فبيته نفر من هذه 
اللارجة الارقة » فأصيب رحمه الله تعالى » فاردت أن آناهض ابن احضرعی عند ذلك » 
و قد أمرت” صاحب كتانى هذا أن يذ كره لأمير ااؤمنين : وقد رأبت” ان رأى 
أميرٌ المؤمنين ما رأيت » أن يبعث إليهم جارية بن قدامة » فانه نافد البصيرة » ومطاع 
فى العشيرة » شديد على عدو أمير المؤمنين » فإن يقد م يفرق بینهم بإذن الله » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته . 

فما جاء السكتاب » دعا جارية بن قدامة » فقال له : یاب قدامة » منم الأزد عامل 
و بیت مالى ! وتشاقنى مضر وتنابذ' , ! و بنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة » وعركفبا المدى » 
وتداعوا إلى العشر الذين” حادوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه » حتى علت 
كلة الله وهلك السکافرون . 

فقال : يا أمير المؤمنين » ابعثنى إلمهم واستعن بالله علیهم . قال : قد بعثتك إلمهم » 
واستعنت ,الله علمهم . 
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قال |براهم : فحدثنا تمد بن عبد الله » قال : حدثنى این" أبى السيف » عن سلمان 

ابن ألى راشد » ع کب بن قمین » قال : خرجت مع جار ية من السكوفة إلى البتمثرة 


فى مسین رجلا من بنى تم » ما كان فمهم عانی" غيرى » وکت شديد التشيّم » فقلت 
لار ان شنت" كنك معلت وان شت ملكا إلى فومی ! فقال : بل معی ؛ دران 
وددت أن" الطير والمهالم تنصراق علمهم » فضلا عن الانس 
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قال : وت ن قمين أن" علا عليه السلام 5 ب مع جار بة کتابا » وقال : 
اقرأه ل اصايك » قال : فضينا معه » فاما دخانا البصرة » دأ بزياد ارخ وا 
إلى موأ نيه ع وناحاه ساعه a‏ 2 خوج فكان أفضل” ما أوصاه به أن قال : اعذه على 
نفسك ‏ واتق ي أن تاق ما انی صاحيك القادم لك . 


وخرج جارية من عنده » فقام فى الأزد » فقال : جزاک اللہ من ی“ خيرا ! ما عم 
نام » وأحسن بلاءم + وأطوعك لأميرم ! لقد عرقي الق" إذ ضيه من أنكره » 
دعوم إلى الهدى إذ ت رکه من لم يعرفه » ثم قرأ علیهم وعلی من كان ممه من شيعة على 
عليه السلام وغيرهم . كتاب على عليه السلام » فإذا فيه : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من قری" عليه كتابى هذا من سا كنى البصرة من 
المؤمنين والمسامين : 

سلام علیکم » آما بعد فان الله حلم ذو أناة لا سل بالعقووبة قبل البينة »ولا يأخذ 
الذنب عند أول وَهَلة » ولسكنه یقبل التو بة » و یسعدع الأناة » ویرضی الإنابة لیسکون 
اع للححة » وأباغ فى العذرة ؛ وقدكان من شقاق جا ل م اا الناس ما استحققتم 
أن تماقبوا عليه » فعنوت عن جرمکم»ورفمت الت ان اوقلت من یلک 


۱ 8 07 7 
وأخذت بيعةسكر » فإن تفوا ببيعتى » وتقباوا نصیحتی » ونستقیموا على طاعتی » آعل 
(4 مج - ۸) 


س و6 مت 


فک بالكتاب والسنة وقصّد الحق » و 1 فیک سبيل الهدى » فوالله ما اع أن والياً 
بعد مد صل الله عليه وآله عل بذلك مى » ولا أعمل بقولی . آقول قولى هذا صادقاً » 
غير ذام لمن مضی »ولا منتقصاً لأعالم »وان 1 ۳ بکر الاهواء اأ دية وس ارآ 
الجائر إلى منابذلى» تر يدون خلافی ین بت 7 حلت ركابئ» وا الله 
لئنأ + أتموتى إلىالمسير الیک لوقن بكم ADT‏ يوم اججلعتدها إلا كلعقة لاعق > 
وإنى لظان ألا تحملوا إن شاء الله على أنة سکم سبلا .. وقد قد مت هذا الكتاب ابم 
ححة عليكم » ولن أ كتب” إليكر من بعده كتاباء إن أتم استغششتم تصيحتى » ونايذ م 
رسولى » حتى أ کون أنا ال اخص نحوك إن شاء الله تعالى. والسلام . 

قال : فلا قری" الكتاب على الناس » قام صَيْرة بن نان » فقال : معنا وأطعنا » وحن 
لمن حارب أمير المؤمنين حر'ب » وان سال سل » إن گفیت يا جارية قومك بقومك 
فذاك» وإن أحبيت أن نتصرك نصرناك. 

وقام وجوه النساس فتكلموا بمثل ذلك ونحوه » فل يأذن لأحد منهم أن يسيرمعه > 
ومغى نحو بنى کے . 

فقام زياد فى الازد » فقال : 

يا معشرالازد » إن" هولاء کانوا أمس سلا : فأصبحوا اليوم حر با > وإنك كت 
حَر'با فأصبحتم سلا» و إنى وال ما اخترتكم إلا على التجر بة » ولا أقت فيكم إلا على 
الأمل » فا رضيتم أن أجرتمونى » حتى نصبم لی منبرا وسر يرا وجعاتم لی شرا وأعوانا 
ومناديا وجمعة » فا فقدت حضرتسکم شيئا إلا هذا الدرهم » لا أجبيه اليوم » فان ل أجبه 
اليوم أجبه غدا إن شاء الله . واعلموا آن حر بكم الیوم" معاوية أيسر عليكم فى الدنيا 
والدين من حر بكم أمس عليا » وقد قدم عليكم جارية بن قدامة » وإتما أرسله على 


0 کی ان كشك رد 


ل وم 


لیصدع أ" قومه » واه ما هو بالأمير المطاع » ولو أدرك أمله فى قومه ارجم إلى أمير المؤمنين 
أو لكان ۷ تع 6 وأ اة العظمی 6 واو الحامية 6 فد موه ای قومه 4 ات 
اضطر إلى نصرک فسيرو! ,ليه » إن رأیتم ذلك . 

فقام أو صبرة بن شان فقال : يا زياد » نی والله لو شهدت قوی يوم الجل » 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضی الأمر ما فيه . وهو يوم بيوم » وأمر بأمر » وال 
إلى الجزاء بالاحسان آسرع منه إلى الجزاء بالسبى" » والتو بة مع ات » والعفومم الندم » 
ولوکانت هذه فتنة لدعو'نا القوم إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور » واسکنها جماعة 
دماوّها حرام » وحروحها قصاص » وحن ملک تحن ما ا خلت : 

فمحب زياد م نكلامه » وقال : ما أظرء فى الناس مثل هذا ۲ 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : انا واه ما أضبنا عصيبة فى دين ولا دنیا کا أصينا أمس 
با ز باد » فوالله ما آدرکت ما فينا » ولا أدركنا أملنا فيك دون ردك إلى دارك » 
ونحن راد ول إلمها غدا إن شاء الله تعلی » فإذا فعلنا فلا يكن أحد اول بك متا » فانك 
إلا فمل لم تأت ما بشبهك”" » و إنا والله خاف من حرب على فى الاخرة » ما لا خاف 
من حرب معاوية فى الدنيا » فقدم هواك وأخر هوانا » فنحن مەك وطوعك ۰ 

واد 10 7ل - 5 3 4 ا ند ب ی 

م قامخنقر احمالى » فقال : اما الأمير» إنك أو رضيت منا بما ترضى بهمنغيرنا » 
لم رض ذلك لأنفسناء م." بنا إلى القوم إن شه ت» وا الله ما لقينا يوما قط إلا ا كتفينا 
ان 


بعقونا دون حهد نا : إلا ان 


. المرة : كل قبيلة انضموا فصاروا ید واحدة ولم يحاافوا غيرثم‎ )١( 
. » ج : « شمه‎ )۲( 


(۳) ج : « حیقن » . 


قال براهم : ما جار ية » فإنه م قومه فل جیبوه» وخرچ إليه منهم أو باش" فناوشوه 
بعد آن شتموه وأسمعوه » فأرسل إلى زياد والأزد » يستصر خهم ويأمرمم أن يسيروا إليه ‏ 
فسارت الأزْد بزیاد » وخرج إلهم ابن الحضرمى » وعلى خيله عبد الله بن حازم الدلمی" » 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شر يك بن الأعور ا حار“ - وكان من شيعة على“ عليه السلام » 
وصدیقا لجارية بن قدامة - فقال : ألا أقاتل معك عدوّك ؟ فقال : بل ؛ فا لبشت نو نم 
آن هزموشم واضطروم إلى دار سبیل السعدی ؛ فصروا ابن الحضرمى” وحد وه فأی رجل 
من بنى کے > ومعه عبد الله بن حازم السامی + لخجاءت أمه وهی سوداه حبشية اسمها جلى » 
فنادته » فأشرف علا » فقالت : يابتى » انزل إلى » فأبى فکشفت رأسها وا قناعباء 
وسألته المزول فأبى » فقالت : وال لتنزلن أو لأنعر ين » وآهوت بيدها إلى ثيابها”'" ‏ فلا 
رأى ذلك تَرَّل » فذهبت به » وأحاط جارية وز اد بالداز» وقال جارية : على بالنار» 
فقالت الأزد : لسنا من الحريق بالنارفى شىء ؛ وم قويُك وأنت أعل » فرق جارية 
الدار علمهم » فلك این" احضرمی" فى سبعين رجلا ؛ آحدم عبد الرحمن بن عبر بن عممان 
الترشی » ثم الميعى ؛ وسمى جارية منذ ذلك الیوم حرفا ؛ وسارت الازد بر داد حتی 
أوطنوه قصر الامارة ؛ ومعه بيت الال » وقالت له : هل بق علينا مرن جوارك شی+ ؟ قال : 
لاء قالوا : فير ننا منسه > فقال: نم ؛ فانصرفوا عنه ۰ وکتب زياد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام :. 


آما بعد » فإن جارية بن قدامة العبد الصا قدم من عندك » فناحض َم ابناحضری" 
يعن نصره وأعانه من‌الازد فقضه واضطره إلى دار من دور البصرة ففعدد كثيرمن أحابه فر 
مخرج حتى عکم لله تعالى يينهما »فقتل ابن الحضرعى وأصحابه؛منهم من أحرق بالنار؛ ومنهم 
من أ تى عليه جدار ؛ ومنهم‌من هدم عليه ابیت من أعلاه ؛ ومنهم‌من قتلبالسیف » وس 


ات 


(۱) | ء ب : و« ساقپا » . 


٣ن‏ س 


منهم نفر أنابوا وتابوا » فصّفح عنهم » و بعداً لمن عصى وغوى ! والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله و بركاته . 
فما وصل كتاب ز يان قرأه على عليه الس_لام على الناس » وكان زياد قد أنفذه مع 
ظبیان بن عمارة » فس على عليه السلام بذلك وسر أصحابه » وأثنى على جار ية وعلى الأزد » 
وذم البصرة فقال : إنها أول القری خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؟ حتى بق مسحدها 
جوجو سفينة . ثم قال لظبیان : أين منزلاك منها ؟ فقال : مكان كذا » فقال : عليك 
شرا : 
وقال ابن العرندس الأزدى یذ کر تحریق ابن الحضرمى” » ویمیر تما بذلك : 
رذن زياداً إلى دارو وجار تمي ینادی اجب ©١‏ 
لا الله قوماً شووا جارهم لسَمْرى شیاه الم © 
نادی ‏ التاق وأبناءها وقد شَيّطُوا رأسها بال 
واننای لقب قوم بى غيم ۰ 


(, الشحب :لاك 
(۲) الشصب : ااشاة السلو خة . 


(۵۱۷) 
وس کلام ر علب السمرص روصحار : 
ابصْل : 
ا ع بای رل ر وم » مدق البطن اوه 


ماد لب مالا مد » فافتلوم ون تفشلوه .لا و مر ' بسی والراءة 
منى ؛ فا ال بوني ؛ فإ ی رز 25 ونم ماج » وم راد فلا تتبكدوا 


نی ؟ فإف وت کی انعر » وَسَمَقْت إلى الإمان الجر . 

القن : 

مُنْدَحِق البطن : بارزها » والدّبحوق. من النوق : التى خرج رها .عن“ الولادة . 
وسيظهر : سيغلب , ورحب البلهوم : واسعه . 

وکثیر من الناس يذهب لآ مه اسلا ی زيادا » ركثير منهم يقول : إنه عَتى 
الحجاج » » وقال قوم : إنه عنى المغيرة بن شعبة . والأشبه عندی أنه عى معاوبة لام 
کان موصوفا بال وکثرة لا کل 6 بطينا » يقد بطنه إذا جلس على فخذيه » 
وكان معاوية جواداً بالملل والصّلات » و یلا على الطعام ؛ يقال : إنه مازح أعرابيا على 
طعامه » وقد قدم بين يديه خروف » فأممن الأعرابى” فی كلة » فقال له : ماذنبه إليك؟ 
أنطحك أبوه ؟ فقال الاعرایی : وما نوك عليه ؟ أأرضمئتك أمه! 

وقال لأعرابى يأ کل بين يديه » وقد استعظم أ كله: ألا أ بيك سکینا » فقال : 

2 کل امری۶ سکینه ف رت ¢ 


. » ج : «بعد‎ )١( 


فقال :مالك ؟ قال : لقم » قال : منها أتيت . 
کات معاوية يأ کل فيكثرء ثم يقول : ارفعوا » فوالله ماشبعت » ولكن 
مللت وتعبت . 
تظاهرت الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه واله دعا كى معاوية لما بست إليه 
يستدعيه » فوجده يأ کل » ثم بمث فوجده يأ کل » فقال : « اللهم لانشيع بطنه » » 
كال الشاعر : 
وصاحب لی بطنه کلپاویه گان“ فى آخشانه مماويه 
+4 +1 +4 ۲ 
وف هذا الفصل مسائل : 
الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام : « فاقتلوه ولن تقتلوم » فنقول : انه لاتناى بين 
الأمر بالشى ا ل ل وی اد عن أن" أبا آمب لا بوش 
وأمرء بلإعان » وکا قال تسالی : (فتمتوا مت ان کل م صاوقین 4 ٩۳‏ ثم قال : 


6 و 


ولا يتمتوا به اب( رأ كف التكلينات مل هذا لا : 
۱ [ مسألة كلامية فى الآمر بالشىء مع العمل بانه لاقع | 
واعل ان هل العدل وامبرة م تلفوا فى أنه تعالى قد اشر عأ يمل أنه لابقع » أو حبر 
عن أنه لابقع ؛ و اما اختلفوا : هل يصح أن ير ید مايل أنه لابقع » أو بر عنه أنه لايقع؟ 
فقال انا : يصح ذلك » وقالت الجبرة : لایصح ؛ لأن إرادة مابعل المريد أنه لایقم قضية 
متناقضة » لان نحت قولنا : « آراد » مفهوم أن ذلك‌الراد مما يمكن حصوله ‏ لأن پرادة الحال 
متنعة . وتحت قولنا : « انیم أنه لايقع » مفموم‌آن ذلك المراد ما لاعکن حصوله » لأنا قد 


(۱) سورة البقرة و ۹ 


(۲) سورة الجمة ۷ 


س 6 س 


فرضنا أنه لايقع وما لا بقع لايمكن حصوله مع فرض كونه لایقع » فقال لمم أصحابتا : هذا 
تم و يأمرَ عا يمل أنه ا الجواب : نحن 
الامر ا 1 ۱ ۸ ایا 71 دم و لایقع » 

وهاهنا لا ارادة . 


فقيل لم : هب أنكم ذهبت إلى أن الأمر قد بری من الارادة مع کونه أمرا الم 
تقولون : إن الأمر يدل على الطلب » والطلب شىء آخر غير الإرادة ! وتقولون : إن ذلك 
الطلب قام بذات الباری » فنحن نایک فى الطاب الم بذات الباری » الذى لامجوز 
أن رى ۰ الامر منه ماألزمتمونا فى الارادة . 
ونقول لكر : كيف يجوز أن يطلب الطالب ماب أنه لايقع ! لیس تحت قولنا طلب 
مفپوم أن ذلك الطلوب ما عکن وقوعه ! فالحال فى الطلب کا-ال فى الارادة » حذو التمل 
بالنعل . ولنا فى هذا اوضع آحاث دقيقة ذ کرناها فى کتبنا الكلامية . 
[فصل فما روی من سب" مماو ية و<ز به‌لیی | 
المسألة الثانية : فى قوله عليه السلام : «يأمرك بسبی والبراءة منى » » فنقول:إن معاوية 
٠“‏ أمرالناس بالعراق والشام وغيرها بسب على" عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على منابر الاسلام ا بنى أمية إلى أن قام عر 
ابن عبد العزیز رضی الله تعالى عنه فأزاله . وذ کر شیشنا أو عیان الاحظ أن معاوية 


كان یقول فى آخر خطبة الجمة : اللهم إن أبا تراب اد فى دينك » وصذ عن سبيلك 


(۱) ۱ : 2 يتەرى ©. 


الم د 


فالعنه لعنا و بيلا » وعذبه عذابا ألما . وكتب بذلك إلى الافاق » فكانت هذه الكلات 
بشار مها على المنابر إلى خلافة عر بن عبد العز یز . 

وذكر أبوءمان أيضا أن هشام بن عبد الاك لما حج خطب بالوسم » فقام إليه 
إنسان » فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذا یوم" كانت الحلفاء نستحب فيه لعن" أبى تراب » 
فقال : | كففء فالحذا حثنا . 

وذ کر المبرّد فى " الکامل ٠“‏ أن خالد بن عبد الله القسری لما كان أمير المراق. 
فى خلافة هشام » كان يلعن عليا عليه السلام على المنبر» فيقول : اللهم المن على بن ألى 
طالب بن عبد الطلب بن هاشم » صهر رسول الله صل الله عليه وله على ابنته » وأبا خسن 
والحسين ! ثم يقبل على الناس » فيقول : هل کیت ۱۹۳ 

وروی أو عمان أيضا آن قوم مرخ نی أمية قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين » إنك قد 
بلفت ماأملت » فلو كففت عن لمن هذا الرجل ! فقال : لا والله حتی يربو عليه الصغير» 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذ كر له ذا کر" فضلا ! 

وقال أو عمان أا ۳ وما کان عبد اللاك مم ل وأناته وسّد اده ور ححانه تمن خی 
عليه فضل" على عليه السلام » وان اعنه على رءوس الأشهاد » وفى أغطاف الطب » وعلى 
صمو ات النار ما یمود عليه نقصه یج أيه وهنه » لأنهما جميما من بنى عبد مناف » 
والأصل واحد » والجرثومةمنبت لما » وشرف على علیهالسلام وفضله عائد عايه » وحسوب 
له ولكته أراد تشييد الاك وتأ کید مافعله الأسلاف » وأن يقرتر فى أنفس الناس أن 


(۱) السکامل 4١4‏ ( طبع أوربا ) . 


مت 6 — 


هذا حاله وهذا مقداره » فیسکون من ينتمى إليه ویالی به عن الأمر أبعد » وعن الوصول 
إليه أشعط وأنرح 

ورى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك فى خلافته ذ كر عليا عليه السلام » فقال: لعنه 
« الله » بالجر »كان لص ابن لص . 

فمحب الناس من ّنه فها لايلحن فيه أحد » ومن نسبته عليا عليه السلام إلى 
اللصوصيّة وقالوا : ماندری ما أعحب ! وكان الوليد انا . 

واه ار ون شاه تا وهی ومد انر السکوفةمن بل عات حر بن عدى أن 
يقوم فى الناس» فليلم ن عليا عليه السلام؛ فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال :أمها الناس» إن 
آمیرک أمرنى أن ألءن عليا فالمنوه .فقال أهل الكوفة : لمعنه الله ! وأعاد الضمير إلى الغيرة 
بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن برض أهل الکوفة أجمين على البراءة من على عليه السلام ولعن-ه 
وأن یقتل کل من امتنع من ذلك » وخرب منزله » فضر به الله ذلك اليوم بالطاعون » 
مات - لارحمه الله بعد ثلاثة آبام » وذلك فى خلافة معاوية . 

وكان الحجاج لعنه الله يلمن” عليا عليه السلام » ويأمر انه . وقال له متعر ض به 
بوما وهو راكب: أمها الأمير» إن أهلي E‏ » فغیر اسبی » وصلنى ما تبلغ 
به » فإلى فقبر . فقال : لاف ماتوصلت به قد متك كذاء ووليتك العمل الفلائی 
۱ 

و و 
فأما عر بن عبد العز يز رضی الله عنه فانه قال : كنت غلاما أقرأ القرآن على 


۰ بعص ولد عتبة بن مسفود » فمر" ی نوما وأنا ألمب مع الصبیان » وحن نلعن عايا» 


سس ۵4 — 


فكره ذلك ودخل السحد » فترکت الصبیان وجثت إليه لأدرس عليه وزدی » فما رای 
قام فصلی وأطال فى الصلاة - شبه المرض عَنى » حتی أحسست منه بذلك » فلا انفتل من 
صلاته كلح فى وجهی » فقات له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : باب » أنت اللاعن علا 
مدذ اليوم | قلت : نعم ؛ قال: فمتى علمت أن الله سّخط على أهل بدر بعد أن رى عنهم! 
فقلت اك نوس ریت أل بدر ؟ فقال : ويحك | وهل كانت بد ر كلما 
إلا له ! فقلت : لا آعود » فقال : الله أنك لانمود ! قلت : نم . فل ألمنه بمدهاء ثم ۲ 6 
أحضر تحت من المدينة » وأبى مخطب بوم الجعة » وهو حینثذ أمير الدينة » فكنت آسعم 
یی عر فى خطبه تہد ر شقاشقه » حتى بان إلى لمن على علي ةالسلام فيجمجم'” » و يعر ض له 
من الفهاهة واِصّر ماله عا به » فتكن ت أعجب من ذلك » فقلت له يوما : يأأبت» أنت 
آفصح الناس وأخطبهم » فما بالى أراك أفصح” خطيب بوم فك » حتى إذا مررت بان 
هذا الرجل » صرّت ألكن عییا ! فقال: يابنى» إن من ثری تحت منبرنا من أهل الشام 
وغيرهم » » اوغاموا من فضل هذا الرجل مايمهه أبوك لم يتبءنا منهم أحد . فوقرت كلته فى 
صدرى ؛ مع با كات قاله لی معلمى أيام صغرى » فأعطيت الله عبدا ؛ لأن كان لی فى هذا 
الأمر نصیب لأغيرنه وير انكر اااي املد ارالك ارات مكانه : ( إن 
ی اذل ولوان و إیتاء ذی ارت یی عن المَنشاء ولشگر وی 
مگ ۹ کر قد کون ۰۲۳4 وکتبت به إلى الآفاق فصار سنه . 
۳۳ ن عبد الرهر. ن لح من ويد كر قطعه السب 
ا فر تشم عليا وم 3 ریا "ول 0 ۱ إسأءة جر م ” 9 
ولك العفو الذنوب مع اذى آتیت فأضحى راضياً كل مسب 


اس 


,۱ سوره ة اانتعل 
(۲) الأغالى ٩‏ ا اع لات الوا 


— م — 


ألا إنما يكن الْفتى بعد زینه من الأوّدالبادى ثقاف الوم 
وما زلت تواقا إلى کل" غاب بلغت بها عل الملاء امد ۲ 
فلا أتاك الامر عفواً و يكن لطلب دنيا بعده من گر 
تركت الذى فی لان کان‌اندا . وآثرتت مايق برای مصم 
وقال الرضى آو الحسن رحمه الله تعالى : 
ا بن عبدآلمریز ونکت لین فى من أمية تکیت ٩۳‏ 
غیرآی أقول انك قد ام وان بطب ول" رد له بيتك" 
أنت هتنا عن السب" والقذ ٠‏ ف ؛ فلوأمكن الجزاه جر بتک 
ولوأ رأيت قبرك لانتصییت من أن أرى وم یت 
وقلیل" أن لو بزلت دماه ال بدن‌صرفا على الذرا وی 
ديف سمعان فيك مأوى أبى 2 ص بودی لو ۳ أو بتك 
1 ر سان لا الک ا ل ا ا 
۳ بال ر بین عیفی 3 وَقَلى ان تدانيت منك أو إن نأيتك 
وإذا ره "۹ خاطر” منك توت نی قد رأبتك: 
ویب أنى فلت" ی مر وان طركا وائنی ماقليئك' 
قرب العدل منك لا نأى الج ر مهم ا واحتبيتك 
فلو آلی ملكت دفما انا بكمن طارق الردى لدِتك 
+ ‡ 9 


(۱) دونه لوحة ء ۲ ۱ 
(؟) دير مان » بكسسر السبن وفتهپا ؟ دير نواحى دهشق عنده قر غر ابن عمد العز یز ( ياقوت 4 


عد اع 


وروی ابن الكابى » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال الحجاج 
یوما لعبد الله بنهانى' » وهو رجل من بنى أُؤْده حی" من قطان » وكان شر بفا فى قومه » 
قد شهد مع الحجّاج مشاهده كلها » وكان من أنصاره وشيعته : واللّه ما كافأتك بعداتم 
أرسل إلىأسماء بن‌بخارجة سيد بنىفزارة : أنْ روج عبد الله بن‌هانی" بابنتك » فقال :لاوالله 
ولا كرامة ! فذعا بالسياط » فاما رأى الشر قال : نعم أزْوَجِه » ثم بعث إلىسعيد بن قيس 
مدان رئيس المانية : رو ابنتك من عبد الله بن أرد » فقال : وم آوّد ! لا والله 
لاآزوحه ولا كرامة ! فقال : على بالسیف»فقال: دعنى حتی أشاورَ أهلى » فشاوره »فقالوا: 
زوه ولا رض نفك هذا الفادق نع فقال الحجاج لمبد الله : قد زوجنك بش 
عد قار وت سیم هلان 2 وعظي كبلان وما أَوْد هناك ! فقال : لاتقل أصلح الله 
الأمير ذاك ! فان لنا مناقب ليست لأر من العرب ‏ قال : وما هی ؟ قال : ماسب أمير 
الؤمنين عبد الك فى ناد لنا قل » قال : منقبة والله » قال : وشهد مما صفین مع أمير 
امن معاو نه يفون وجلا ماشهد منا مع أبى تراب إلا رجل واحد » وكان واللّه ماعلته 
امْرّأ سوء » قال : منقبة واه » قال : ومنا نسوة نذژن : إن قتل الحسين بن على أن تنحر 
کل" واحدة عشر قلائص » ففعلن » قال : منقبة واللّه » قال : وما متا رجل عرض عليه 
شم أبى تراب و ل واد ا عا وا واا ا قال : منقبة والّه » 
قال : وما آحد .من المرب له من الصباحة والملاحة مالنا » فضحك الحجاج » وقال : أماهذه 
ابا هاني؟ فدعبا . وكانعبد الله دما شدید اعد ورا فىرأسه جر مائل‌الشدف » 
ول 5 الإخفع كدي الو 

+ 4+ + 


وکان عبد الله بن الز بير "فض عليا عليه السلام » و ینتقصه و ينال من عراضه . 


(۱) الأدمة . السمرة . 


وروک غر بن شبة وابن الکلی" والوافقدی" وغيرهم من رواة السير» أنه.مكث أيام 
ادّعائه إلخلافة أر بمين جمعة لا يصلى فما على النى صلى الله عليه وا له » وقال : لاعنمنى من 
ذ کره إلا أن تشمخ رجال بآنافها .. 
۰ 
وق روابه مد بن یاس وی عمده معور 1 اأثى :أن له اهيل سوء بنفضون 
رءوسهم عند ذ کره ۰ 
وروی سعيد بن جبیر أن عبد الله بن از بير قال لعبد الله بن عباس : ماحذیث أسمعه 


ل 1 8 عر ۲ ۱ : ع 7 ت 
امل" هذا الببت مند ار لعین سنه . وذ کر عام الحديث . 


وروی عر بن شبّة أيضا عن سعيد بن بير » قال : خطب عبد الله بن الز بير » فنال 
من على“ عليه السلام » فبلغ ذلك مد بن الحنفييّة » لخاء الیه‌وهو مخماب : فوصع له كرسى"» 
فقطم عليه خطبته » وقال : باممشر العرب » شاهت الوحوه ! أبنتقصی" عل - وت حضور] 
أن عليا کان يد الله على أعداء اله » وصاعقة من اة ؛ أرسله عل الكافرين واطاحدین 
لقه » فقتلهم بکفره فشنئوه وأبغضوه » وأخعروا له السيف والحسد» وابن عه صلى الله 
عايه وا له جى“ بعد لم يمت ؛ فلما نقله الله إلى جواره » وأحب له ماعنده » آظپرت له 
رخال أحتاذها “وشفت أضغانها » فنهم من ابنزه حقه » ومنهم من انتمر به ليقتله » ومنهم 
من شتمه وقذفه بالأباطيل ؛ فإن يكن لذريته وناصرى دعوبه دولة تنشر عظامهم» وتحفر على 
أجساده؛ والأبدان منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل الأحياء منهم » وتذل رقامهم » فيكون 
الله عد امه قد ف بأیدیتا وأخزاهم ؛ ونصرنا عامهم » وشفا صدورنا منهم ؟ إنه وال 


مابش علیا إلا کافر یسر شتم رسول الله صلی الله عليه وآله ومخاف أن يبوح به» 


س ا س 


فيكنى بشتم على عايه السسلام عنه . أما إنه قد تخطت النية متك من امتد عمره » وسمم 
وسیعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون »»فعاد اب الزبير إلى خطبته » وقال : عذرت” 
بی الفواطم دک ¢ ۴ رال ابن آم ۳ وال مل ۳ ياين ام رشان 00 ومالى 
لاأتكار » وهل فاتنى من الفواطم إلا واحدة! ول يفتنى فرها ؛ لأنها أم أخوى . أناابن 
فاطمة بنت عر اننيرٌعاءئذ بن مخزوم » جدةرسول الله صلی الله عليه وا له » وأنا ابن فاطمة بنت 
أسد بن هاشم كافلة رسول الله صلى الله عليه واله » والقامة مقام مه ؛ أما والله اولا 
ده بنت‌خو یلد مات رکټ فى بى أسد بن عبدالعزى عظما إلا هشمته ! 9 قام فانصرف. 
+ و و 
[ فصل فى ذ کر الأحاديث الوضوعة فى ذم على ] 

E‏ أبو ين © الإسكاق رخمه الله تعالى ‏ وكان من التحققین عوالاة. 
على عليه السلام » والبالفین فى تفضيله ؛ + وان كان القول بالَفْضیل عاما شائعا فى البفدادیین 
من أصحاباكافة ؛ ؛ الا أن ؛ أب حعفر ا فيه اعتهادا أن" ماي 
سم فيه والبراءة منه ؟ وجمل فم على ذلك جملا برغ فى مثله؟ فاختلقوا 535 منهم 

أو هر بره ور ون العاص والمغيرة بن شعبة 6 ومن التابعين عروة بن الزيير . 
روى الزهرى أن عروة بن الز بير حدّثه » قال : حدئتنى عائشة »-قالت :كنت عند 
(۱) كذاق|اءبا,»وق ج : د له » : 
(۲) هو آبو چمفر تمد بن عمد الت ۳ ؟ من متکامی المنزلة واحد آغتمم ؟ وإايه تنسب العنائفة 
الإسكافية منهم ؟ وهو بغدادى أصله ' من سمرقند ؟ قال ابن النديم : كان عيب الشأن فى المل والذ کاء 


و ااص. انة ونیل الم ءة والمزاهة > او مره ما : يملغهاً حد ؟ وكان المتصم ب مامه . وله مناظر ات مم 
ااسکرابیسی وغيره . توق سنة. ۰ اسان الميزان ۵ : ۲۲۱ 


رسول الله إذ أقبل المبأس وع » فقال : ياعائثة » إن هذين يموتان على غير ملتی - 
أوقال دیی  .‏ 

وروی عبد الرزاق عن معمر » قال :كان عند الزهرى حدیثان عن عروة عن عاْشة 
فى على عليه السلام ؛ فسألته عنهما يوما » فقال : مانصنع بهما و حدینهما ! لله أعلم هما ؛ 
ای ا ف بی وت 5 

قال : فأمًا الحديث الأول ؛ فقد ذ كرناه ؛ وأما الحديث الثالى فبو أن عروة زعم أن 
عالشة حدثته » قالت: كنت عند النى صل الله عليه وآله إذ أقبل العباس وعلى » فقال : 
«ياعائشة ؛ إن رك أن تنظرى إلى رحلين من أهل النار فانظرى إلى هدين قد طلعا» » 
فنظرت » فإذا العباس وعلی بن ألى طالب . 

وأما عرو بن العاص » فروى عنه الحديث الذى آخرجه البخاری وس فى حرحيهما 
مسنداً متصلا بعمرو بن العاص » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وا له يقول : « إن 
آل أنى طالب ليسوا لى بأولياء إتما ولى الله وصام المؤمنين » . 

وأما أبو هر رة » فروى عنه الجديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابنة 
أنى جهل فى حياة رسول الله صلى الله عليه واله » فأسخطه » خطب على النبر » وقال : 
لاها الله الاتجتمع ابنة ول الله وابنة عدو الله ألى جهل ! إن فاطمة بضعة”' منى یوذیی 
مايؤذيها ؛ فإن كان على بريد ابنة نی جهل فيلفارق ابنتى » ولیفعل ما برید» » أو كلاما 
هذا معناه » والحديث مشهور من روا الكرابيسى . 

فلت : هذا الحديث ایض حرج فى حیحی مسل والبخارى عن السوّر بن مخرمة 
ازهرۍ ؛ وقد ذ كره الرتفی فى كتابه « المسمى نز يه الأنبياء والأمة»» وذ كر أنه رواية 


)00 إصعة وأ از : 


له ©" — 
حسين السك را بيسى” ”42 وأنه مشهور بالاحراف عن أهل البيت.عليهم السلام » وعداوتهم 
وامناصبة لم » فلا تقبل روايته . 
ولشياع هذا المبر وانتشاره ذکره مروان بن أبى حفصة فى قصيدة دح مها الرشيد » 
ويذكر فبا ولد فاطمة عليهم السلام و بنج عليهم » ويذمهم »وقد بالغ حين ذم“ عليا عليه 


السلام ونال منه » وأوطما : 
سام عى عمل ۰ وعتبات من جمل وياحبذا جمل” وان صرمت حل 


أبوك” كان أفضل” منک 
واو سول الله ار هاه تفع 
غذم" رسول الله صهر ایک 
وحم فهنا حا كين آبوک 
وقد باعپا من بعده الحسن ابته 


وخليتموها وهى فى غير آهلپا 


آباه ذوّو الشوری وکانوا ذ دری ال 
خطیسه بنت اللمين ألى جبل 
على مير بالمنطق الصادع الفصل 
ها جاع تاه حلم ذى ال انسل 
نفد أبطلت دعو اك الرثة ال 
وط‌البتموها حبن صارت؛ إلى آهل 


وقد رُوى هذا اتلبر على وجوه مختلفة » وفيه زیادات متفاوتة ؛ فن الناس من بروی 
كيه : « مهماذتمنا من صهر فانا لم نذم" صهر أَبى العاص بن ار بيع 6 ومن الناس من بروی 
فيه : « ألا إن نى الغيرة أرسلوا إلى على“ ليزوجوه کر يمنهم » ؛ وغير ذلك . 

وعندى أن هذا انلبر لوصح لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة ولا قدح » لان" 


(۱) هر أبو على الحسين بن على بن يريد السكرايسى, البغدادى ؟ صاحب الإمام الشاذمى » وأشهرم 
بارتیاد جلسه وأحفظهم لذهبه ؟ وله تصائيف كثيرة فى أصول الفقه وفروعه . توفی سنة ۲۸۸ .ابن 
خاسکان ۱ : 6۵ ۱ 

)  - مج‎ - ° ( 


۳ سل 


الأمة تجمة على أنه لو نكح ابنة أبى جهل » مضافا إلى نسکاح فاطمة عليها السلام لجاز » 
لأنه داخل تحت عوم الآية البيحة للنساء الأربع ؛ فابنة أبى جهل المشارٌ إلا كأنت 
مسامة » لان" هذه القصة كانت بعد فتح مكة » و اسلام أهلها طوعا وكرها » ورواة اللبر 
موافقون على ذلك ؛ فل ببق إلا أنه إن" كان هذا انبر ڪيا فإن رسول الله صلى الله عليه 
واله لا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها ما يدرك النساء » عاتب عليا عايه 
السلام عتاب الأهل » وكا يستئبت الوالد رأى الولد » ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح 
زوجته . ولمل” الواقم كان بمض هذا الكلام خرف وزيد فيه . ولو تأمات أحوال النبی" 
صلى اله عليه وله مع زوجاته » وما كان مجری بينه و بینپن" من الغضب تارة » والصلح 
أخرى » والسخط تارة وارضا أخرى » حتى بلغ الأمر إلى الطلاق مرة » ول الإيلاء 
مرة » وإلى الهجْر والقطيعة مرة » وتدبرت ما ورد فى الروایات الصحيحة مما كن يلقيتة 
عليه السلام به » و یسمعنه إياه ؛ لعامت أن الذى عاب المحسدة والشائنون عليًا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر احیط » ولو لم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بين رسول الله صلىاللّه عليه و له و بين ينك الامرأتين من الأحوال والأقوال4 
حتى أنزل فيهما قرآن یل فى الحاريب » ويكتب فى الصاحف » وقيل لما ما لاية'ل 
للا سکندر ملت الدنيا لوكان حيا » منابذا لرسول الله صلی الله عایه واله : و ان ءا 
له ٍن أله هو مولا وجتریل وسال ألمواينين وَالْمَائكة بد دلت قي 
ثم آردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : ۶ عسی ر به إن. مالف دن 0 الایات 
بهامها . ثم ضرب هما مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خانتا بعل ما » فل يغنيا عنهسا من 
لله شيئا » وتمام الآية معلوم » فبل ما روى فى انلبر من تمصب فاطمة على عل عليه السلام 


)۱( سورة التحريم + 6 ۵ 


س ۷ — 


وغَيتها من تعر بض بنى المغيرة له بتكاح عقيلتهم » إذا قویس إلى هذه الأحوال وغيرها 
ما كان بحرىء إلا كنسبة التأفيف ”إلى حرب البسوس ! ولكن صاحب الهوى والعصبية 
لا علاج له ۱ ۱ 
+ +4 4۶ 

3 نعود إلى حكاية كلام شيخنا ألى جعفر الإسکافی رجه الله تعالى . قال أو جعفر : 
وروی الأعمش » قال : لما قدم أبو هر برج العراق مع معاو ية عام الجاعة » جاء إلى مسجد 
الكوفة » فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جنا على ركبتيه » ثم ضرب صّلدته مرارا » 
وقال : يا أهل العراق » أنزعمون ألى أ كذب على الله وعلى رسوله» وأحرق نفسى بالنار ! 
والّه لقد مت رسول لله صلی الله عليه وآله يقول : « ان لكل نې 0 > وان 

حر بالمدينة » ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فا حدثا فعلیه لعنة الله والملائنكة 

والناس أ جممين » » وأشهد باه أن عليا أحدث فيها ؛ فما بلغ معاوية قوله أجازه وأ كرمه 
وولا إمارة المدينة 

قلت : آما قوله : «ما بين عير إلى ثور »» فالظاهر أنه غلط من الراوى» لأنثوراً عكة 
وهوجبل يقال له: ور أطحل » وفيه الغار الذى دخلهالنی‌صل الله عليهواله وأو بكر ؛ و اغا 
فا 93 أطيل > لان الل بن عبد ماف ين أد بن ماعه بن الاس :بن مشر ين ران 
ابن عد نان كان يسكنه . یلاس الجبل أطحّل»فأضيف «ثور» إليه ؛ وهو ثور بنعيدمناف» 
والصواب: « ما بين عبر إلى أحد» . 

فأما قولأبىهر برة : « إن" علیا علیه‌السلام أحدّث ف ‌المدينة» » فحاش لله ! كان على 
عليه السلام أتتق لله من ذلك؛والله لقد نصّر عمان نصرا لوكان احصور جعفر بن أبى طالب 
ل ییذل له إلا مثله . 

قال أنو جعفر : وأو هر يرة مدخول عند شيوخنا غير مرضی الرواية » ضر به عر 


(۱) ج : «اللأنف ». 
(۲) عير : جبل بالحجاز . 


بالدّرة » وقال : قد أ کثرت" من الرواية وأخر بك أن تكو ن كاذبا على رسول الله صلى 
لله عليه ۰ ! ۱ 

وروی سفیان الشوری" عن منصور » عن اراهي التيمى" » قال :كانوا لا يأخذون عن 
أبى هريرة الا ما كان من ذ کر جنة أو نار . 

وروى أو أسامة عن الأعش » قال : كان اراھ حيح الحديث » فسکنت إذا 
معت الحديث أتيته فعرضته عليه » فأتيته یوما بأحاديث مر حديث أبى صالح عن 
أبى هر يرة » فقال : دعنى من اہی هريرة » إنهم كانوا یترکون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن غل عليه السلام أنه قال : ألا إن أ کذب الناس ‏ أو قال : 
أ كذب الأحياء ‏ على رسول الله صلى: الله عليه وا له بوهر يرة الد ؤسى”. 

وروی أو بوسف » قال : قلت لأبى. حنيفة : انلبر نجئء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ يخالف قیاسنا ما تصنع به ؟ قال : إذا جاءت به الرواةالثقات تملنا به وت ركنا الرأى » 
فقلت : ما تقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ فقال : ناهيك بهما ! فقلت : على وعمان » قال : 
كذلك » فلما رآنى أَعد الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا » ثم عد 
منهم أبا هر يرة وأنس بن مالك . 

وروی سيان الثوری" »عن ن ا عبد الغفار » أت" 
آباهر يرة ما قدم السكوفة مع معاوية »كان بحاس بالمشیات بباب کندة » و مجلس الناس 
إليه » فجاء شاب من السكوفة » خلس إليه » فقال : يا أبا هر يرة » أنشدك الله آعست 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لملی بن أبى طالب : « اللپم وال من والاه وعاد 
من عاداه 6 ! فقال : اللهم نعم » قال : فأشهد باللّه » لقدوالیت عدوه » 55 وليّه ! 
م قام عنه . 


— ۳5  تس‎ 


وروت الرواة أن آبا هر يرة كان یا کل الصبیان فى الطر يق » ويلعب معهم » وکان 
مان وهر أمير المدبنة »فيقول : الجد لله الذىجمل الداین قياماءوأ با هر برة إماما؛ بضحك 
الناس بذلك . وكان عشی وهو أمير المدينة فى الشوق » فإذا انتهی إلى رجل عشی أمامه » 
ضرب برجلیه الأرض » و يقول : الطريق الطر یق ! قد جاء الأمير ! بعنى نفسه . 

قلت : قد ذ كر أبن قتيبة هذا كلهفى كتاب " المارف © ۱ فى ترجمة أبى هر يرة » 


وقوله فيه حجة لأنه غيرٌ متهم عايه . 
+ ج +4 


قالأبو حعفر : وكان المغيرة بن شعبة لمن" عليا عليه السلام لعنا صر بحا على منبرالكوفة 
وكان بانه عن على عليه السلام فى أيام عر أنه قال : لأن رأيت اأغيرة لأر َه بأحجاره - 
يمنى وافعة الزنا ا التی شبد عليه فمها أبو بكر 6 و نگل‌زیاد عن الشمهادة فکان 
قال ۳ وقد نظاهرت الروابة عن عروه بن الزيير أنه كان اا ار مم عند ذکر 
على عليه السلام فیسبه ویضرب بإحدى يديه على الأخرى » ویقول : وما بغنى أله لم مخالف 
0 ۱ 
إلى مانهى عنه وقد أراق من" دماء المسامين ماأراق ! 
¥ $ 3 
١ 8 5‏ » م وبر . 5 2 
قال ۱ وقد كان 2 احد ين من نيقصة عليه ااسلام 0 وبروى فيه الاحاديث المنكرة 4 
منهم حر رر إن عمان » كان يبغضه و ينتقصه » و بروی فيه آخبارا مکذوبة . وقد روی 


() العارف ص ١"‏ 
(۲) الرمم : محرك الأنف غضيا . 


— ¥ — 


امد تو ن أن خر بز 2 ف المنام بعل موته » فقيل له . ما فعل الّه بك ؟ قال : كاد 
يغفر لى لولا بغض على . 

قات: قد روى أبو بكر أحمد بن عبد المز يز الجوهرى فى کتاب '' السقيفة ** » قال : 
حدثنى أو جعفر ن الجنيد » قال : حدثنى ابراهم بن الجنيد » قال : حدثى محفوظ 
ان الفضل ن عمر » قال : حدثنى أبو الم‌اول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا حمزة 
ابن حسان - وکان مولى ابنى أمية ‏ وکان موذ نا عشر بن سنة » وحج غير حجة » وأثنى 
أبو المبلول عليه خيرا- قال : حضرت حر بز بن عمان » وذ كر على بن أبى طالب » فال : 
ذاك الذى أحل حرم رسول الله صلى الله عليه واله » حتى كاد يقع . 

قال محفوظ : قلت ليحي بن صالح الو حاظی":قد رويت عن مشايخ من نظراء حر بز» 
فا بالك لم تحمل عن حر بز ؟قال : إنى أتيته فناولنى كتايا » فإذا فيه: حدثنى فلان عن فلان 
آن النى صلى الله عليه وآله لما حضرته اوفاة أوصى أن تقطم بد" على بن أبى طالب 
عليه السلام» فرددت الكتاب »ول أستحل” أن أ كتب عنه شيئًا . 

قال أو بكر : وحدثی أبو حعفر » قال : حدئی إراهي » قال : حد نی تمد 
ابن عاصے » صاحب انلانات » قال : قال لنا حر يز بن عمان : أن با أهل العراق نحيرن 
عل“ بن أبى طالب عليه السلام وحن نبغضه » قالوا : ل ؟ قال : لأنه قتل أجدادى 

قال عمد بن عاصم : وكان حر یز بن عمان نازلا علينا . 

¥ ¥ 3%. 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى : وكان المغيرة بن شعبة صاحب دنياء يبيع دینه بالقليل 
الو رفن معاوية بذ کر على بن أبى طالب عليه السلام » قال يوما فى جاس 
معاووبة إن علیا ۾ یشکحه ۳ الله أبنته حبا ؛ ولكنه أر اد أن ) بك فىء يذلاك احسان 
ای طالب إليه 


— ۷ ات 


قال : وقد صح عندنا أن المغيرة لمته على منبر المراق مرات لا تحصى ؛ ویروی أنه 
ا مات ودفنوه » آقبل رجل را کب ظلها » فوقف قر يبا منه ثم قال : 

أمن رم ر دار من مغفيرة تمرف علبهازوانى الانس والجن تمرف 

فان كنت قد لاقيت فر'عون مدنا وهامان فاع آن ذا العرش منصف 

قال : فطلبوه فغاب عنهم ول یروا أحداء فعلموا أنه من الجن . 

¥ 4 + 

قال : فأما مروان بن الحكر فأحقر وأقل“ من أت یذ کر فى الصحابة الذين قد 
نمصناهم وأوضحنا سوء رأينا فم ؛ لأنه كان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه سکم بن ألى 
الماص ؛ وها الطر يدان المینان »کان أبوه عدو رسول الله صلى الله عليه وآله حکیه 
فی مشیه » و یفمر علیه عيته » ويلا لع ”" له لسانه ويتهكم به » ويتهافت عليه ؟ هذا 
وهو فى قبضته ونحت يده » وف دار دعونه بالمدينة ؛ وهو بعل أنه قادر على قتله أ وفت 

شاء مزن ليل أو نهار » فبل یکون هذا إلا من شانی" شديد البْضة » ومستحكم 
العداوة ؛ حتی أفضى آمره إلى أن طرده رسول الله صل الله عليه واله عن المدينة » وسيره 
إلى الطائف 

وأما مرئوان ابنه فاخبث عقيدة » وأعظم إلادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم وصل 
إليه رأس المسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فقال : 

بأحبذا بردك فى اليدين ٠‏ وخر ة ری كى اتلد بن 


چ 5 ص هم ص 
٭ کا ما مت عحشدىن + 


(۱) يدلم لسانه . يخرجه . 


سس 5 


نم رى بالرأس نحو قبرالنى » وقال : يعمد » يوم بيوم بدر . وهذا القول مشتق من 
الشمر الذى نمثل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن البمْرَى يوم وصل ارأس إليه . 

والمبر مشپور ۳" . 

قلت : هكذا قال شیضنا أو جعفر ؛ والصحيح أن مروان لم يكن آمیر المدينة يومئذ ؛ 
ب ل كان أميرها عرو بن سميد بن الماص » ول تحمل إليه ارأس ؛ و !ها كتب إليه 
ميد بن زياد بیشره بقثل الحسين عليه السلام ؛ فقرأ کتابه على النبر» وأنشد الرجز 
الذكورء وأومأ إلى القبرقائلا : يوم بيوم بدْرء فأنكر عليه قوله قوم” من الأنصار. 
ذكر ذلك أو عبيدة فى كتاب " المثال »۰ . 

قال : وروی الوافدی" أن معاوية لما عاد من العراق إلىالشام بعد بيمة الحسن عليه 
السلام واجتماع الناس إليه خطب فقال : أمها الناس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وله 
قال لى : « إنك ستلى الحلافة من بسدی » فاختر الأرض القد سة » فإن فيها الأبدال ؛ وقد 
اخترتكر » فالمنوا أبا تراب . فلمنوه » ظاكان من الفد كتب كتابا » ثم جمپم فقرأه 
علمهم ؛ وفيه : هذا کتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية » صاحب وحى الله الذى بعث مدا 
نبيا » وكان أميا لايقرأ ولا بکتب» فاصطن لله من أهله.وز برا كاتبا أمينا » فكان الو ى 
یل على مجد وأنا أ كتبه ؛ وهو لام ما كتب ؛ فل يكن بينى و بينالله أحد من‌خلقه . 
فقال له الحاضرو ن كلهم : صدقت باأمير المؤمنين . 
(۱) ذكر أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل المالبيين ١١9‏ : « وقيل : إنه عثل أيضا والرأس بين يديه 


بقول عد الله بن الزبءعرى : 
1 آشیاخی پبدر شهدو ا جزع ارج 8 وفع الاسر 
قد قتل ارم من آشیاخپی وعدلناه ببذر فاعتدل 

ونان من قصيدة آنشدها يوم أحد ؟ فى لوان ۵ : 54ه » وسيرة حال ۳ :۱۰ وطيقاته 
الشعراء لابن سلام ۱۹۹ ۲۰۰ 


کک حت 


قال أبو جعفر : وقد روى أت معاوية بذل لسَمرة بن جتلاب مائة ألف درم حتى 
روک أ هذه لاه رلت ف على بن آیی طالب:۱ وَس ألناس من بمحبك له 2 ایام 


و لے 0 ا > مهو و > و 
انيا و بشید الله عل مان قلبه وهو وج و اذا 9 3 
. و ۹« رو 1 ازتباه 0 
یت تین 9 فاد 4 ءوأن الاية الثانية تزلت 
فى ان ملحم » وهی فوله تمالی:( ومن 5 لناس من ا تفه تاه ات ی 


فل بقبل» فبذل له ما بوي ل له ثللمائة ألف ف يقبل » فبذل له له أربماثة ألفه 
فقبل » وروی ذلك . 

قال : وقد صح أن بنى آمية منوا من إظبار فضائل على عليه السلام » وعاقبوا ذلك 
الراوى له؛ حتی ان ارحل إذا رَوَى عنه حديثا لايتملق بفضله بل بشرائع الذین لايشتحاسر” 
عل ذ کر اجه ؛ فیقول : عن أبى زينب . 

"وروی عطاء » عن عبد الله بن شداد بن الماد » قال : وددت أن أك فأحدث 
بفضائل على" بن أبى طالب عليه السلام بوما إلى اليل ؛ وأن عنق هذه ضر بت بالسيف . 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لولم تسكن ف الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى 
غاية بعيدة » لانقما ام نقلپا للخوف والتقيّة » من بنى مروان E‏ 
Ts‏ سما يعامه مرن يعامه لم برو فی فضله حدیث ‏ ولا عر فت ۱ 
له منقبة؛ ألا ترى آن رئيس قر ية لو سخط على واحد من أهلما » ومنع الناس" اند رو 
خير وصلاح - لجل ذد کر » ونسی امه » وصار وهو موجود معدوما » وهو حی" ميتا . هذه 
خلاصة ماذ كره شيخنا أو حمفر رحمه اله تعالى فى هذا العنی فى كتاب التفضيل . 


جز 9 جد 


۲ ۰ سورة البقرة 4 ۲۰ ل ل‎ )١( 
۲۰۷ سورة الفرة‎ )۲( 


[ فصل فى ذ كر المنحرفين عن على | 

وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين آن عدة من الصحابة والتابعين وامحد ین كا نوا 
منحرفين عن على عليه السلام » قائلين فيه السوء » ومنهم من كم مناقبه وأعان أعداءه ميلا 
مع الدنيا » و إيثارا للماجلة ؛ فنهم أنس بن مالك » ناشد على“ عليه السلام الناس فى رحبة 
القصر ‏ أو قال رحبة الجامع بالكوفة - : آیکم سمع رسول الله صلى الله عليه وله يقول : 
« مرخ كنت مولاه فس" م لاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها » وأنس بن مالك فى 
القوم لم يقم » فقال له : با أنس » مايمنعك أن تقوّم فتشهد » ولقد حضرتها ؟ فقال : ياأمير 
المؤمنين » كبرت ونسيت » فقال : اللوم إن كان كاذبا فارمه بها بیضاء لاتوار ها العامة . 
قال طلحة بن عبر : فوالله لقد ریت اورضح به بعد ذلك آبیش بين عينيه . 

وروی عن بن مُطرّف أن رجلا سأل أنس بن مالك فى آخر عمره عن على بن أبى 
طالب » فقال : إنى آليت” ألا اکت حدیثا سئلت عنه فى على“ بعد يوم الّحبة ؛ ذاك 
رأس المتقين يوم القيامة » سمعته وال من نبيكم . 

4+ ‡ + 

وروی أو |سرائیل غن الم عن أبى سلمان المؤذن» أن عليا علي هالسلام تشد الناس 
من سمع رسول الله صلی الله عليه وله » يقول : « من كنت مولاء فعلی مولاه » ! فشهد 
له قوم وأمسك زيد ن أرة م ؛ فد وكان يعامها ‏ فدءا على عليه السلام عليه بذهاب 
البصر فعبی" رت ین لدت مدنا نت س 

۱ + + 4+ 

قالوا : وکان الأشعث بن قيس الکندی وجر بر بن عبد الله ال يُبغضانه ؛ وهدم 

على عليه السلام دار جر ير بن عبد الله . 


قال إ“معيل بن جر بر : هدم عل" دارّنا مرتين . 


— ۷6 اللا 


وروی الخارث بن حصین » أن رسول الله صل الله عليه وآآله دفع إلى جرير بن عبدالله 
نغلين من نعاله » وقال : احتفظ مهما » فإن ذهابهما ذهاب دينك ؛ فلا كان یوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؛ ثم فارق عليا 
واعيزل الحرب . 

+ جد 9 

وروی أهل السيرة أن الأشعث خطب إلى على عليه السلام ابنته » فر بره » وقال :يابن 
الحائك » أغرك ابن ألى قحافة | 

وروی أو بكر امذلی" عن الزهرى » عن عبيد الله بن عدى نن اخلیار بن نوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعت إلى على عليه السلام » فقال : إن الناس بزعمون أن رسول 
اله صلی الله عليه و له عبد SS‏ إنه عبد إلى" ماق قراب 
سینی ؛ ؛ ۸ بعد الیل" غبر ذلك .فقال الأشعث : هذه إن قلتها فبى عليك لالك ؛ دعبا رحل 
منك » فقال له : وما عمك ما على مالی ! منافق اب كافر » حائك ابن حائك ! إلى لأجد 
منك تیه رال © . ثم التفت إلى عبيد الله بن غدی بن أعخيار » فقال : ياعبيدالله » إنك 
لنسمع خلافا وتری تجباء ثم آنشد: ۱ 

آصبحت هرا راعی‌الضأن اتب © ماذا ريبك منی راعی الضان 1 

وقد ذ كرنا فى بعض الروابات المتقدمات ا قوله هذه :۰« عليك لالك»» 
امز اخ ر » والروايات تختلف . 

وروی يحى بن عيسى الرملى> » عن الأعش : أن جر يرأ والأشعث خرجا إلى جبّان" 
الكوفة » فر ا ديه على عليه السلام » فنادیه : يا أبا حسمل هل 
(۱) الفرل : السترخی ال » وف ج « الفزل » 

 ) ۲۱‏ ج:« آصحت فر دا » . 


)۳( ۳ فى الأصل : الصحراء » وأهل الكوفة يمون القبرة جبانة » وق ء ۱ : « إلى الجمال . 
وانظر ءراصد الاطلاع . 


يدك نبايعك بالللافة » فبلغ عليا عليه السلام قولها » فقال : أما إنهما يحشران يوم القيامة 
وإمامهما صب . 
$ ‡ +9 

وكان أبو مسعود الأنصارى” منحرفا عنه عليه السلام » روى شر يك »عن عمال 
ابن أبى زرعة » عن زيد بن وهب » قال : تذاكرنا القيام إذ مرت الجنازة عند على عليه 
السلام » فقال أبو مسعود الأنصارى : قد كنا نقوم » فقال على عليه السلام : ذاك وأتم 
بوذ مهود . 

وروی شعبة » عن عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن معقل » قال : حضرت 
عليا عليه السلام » وقد سأله رجل عن امرأة توفی عنها زوجها وهی حامل » فقال : تقر بص” 
ید الأجلین » فقال رجل : فان أا مسعود بقول : وضدا انقضاء عدتم-۱ » فقال على 
ا : إن فروحا لا ر بط ؛ فبلغ قوله أبا مسعود » فقال : بى » والله ی لأعل أن 


+ 9 +1 
وروی النهال » عن نعم بن دجاجة » قال : کنت‌حالسا عند على عايه ااسلام » اد حاء 
آبر سمود ‏ قال عل ع لام : جامع فروج » + لس » فال له على عليه السلام : 
ی آنك ت ان عم 6 وأخصيرهم إن الا ل 4 ۰ ۳ : هبل ”معت من 
۶۰ ۰ ۰ 5 
وعلى الارض عين تطرف » » قال : أخطأت استك اطفرة : وغاطت فى أوّل ظنك ؛ إنما 


عنى مرن حضره يومئذ » وهل الرخاء | إلا بعد المائة ! 


ج 1 


— VV — 


وروی جماعة من أهل السير أن عليا 1 السلام كان يقول عن كعب الأحبار : 
إنه لکذاب ؛ وكا نكعب منحزفا عن على عليه السلام . وكان النمان بن بشير الأنصارى 
منحرفا عنه » وعدوًا له » وخاض الدماء مع معاوية تحوضا » وکان من آمراه پر ید ابنه جتی 
قتل وهو على حاله . 

وقد ووى أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه عليه السلام » وأن عايا 
سره إلى المدائن ؛ وذلات أن هکان يقول : إن مات عل فلا أدرى ما موته؛و إن قتل فسی 
أنى ان قتل زجوت له . ۱ 

ومن الناس من حمل عمران فى الشيعة : 

۱ +4 $ جد 

واد لابن جندب من شرطة باد روی عبد ال بن كم عن اس + قال : 
جاء رجل من أهل خراسان إلى البصمرة » فك مالا كان ممه فى بيت الال » وأخذ را 
ثم دخل السجد فصلى رکمتین فأخذء تمر بن جُنْدبِ » واتهمه برأى انلوارج » فقدامه 
فضرب عنقه ؟ وهو يومئذ على شرطة زياد » فنظروا فما معه فإذا البراءة خط .بيت المال » 
فال أبو جكرة: ادن يقول : ( قد افلح من نز کی . ودک 
انم رب فسل ) ۳ فقال : أخوك آمرنی بذلك . 

+ ‡ +3 
وروی الاععش » عن أبى صا » قال : قيل انا : قد قدم رجل من أسحات رسول الله 
عل اه رف بان اج هی ل ودين A‏ وهی ای له خر )و 
الأخرى اج » فقلنا : ما هذا ؟ قالوا : به ارس » وإذا قوم قد أتوه » فقالوا يا عمرة » 


ما تقول لربك غدا ؟ تؤنى بالرجلفيقال لك : هو من اطوارج فتأمر بقتله ؟ ثم تؤتى بآخر 
فيقال لك : ليس الذى قتلتة حارج ی ذاك فتى وجدناه ما ضياً فى حاجته » فشبّه علينا » 
وإعا امارجی هذاء فتأمر بقتل الثالى ! فقال رة : وأی" ۳ ف ذلك ؛ إن کان من أهل 
الجنة مضى إلى الجنة 4 و إن كان من أهل النار مضی إلى انا . 
+ جد + 
وروی واصل مولى أبى عيبنة »عن جعفر بن تمد بن على عليه السلام عن آبانه » قال : 
كان لسمرة بن جُنْدَبٍ نخل فى بستان رجل من الأنصار » فكان يؤذيه » فشكا الأنصارئ 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وله » فبعث إلى رة » فدعاه فقال له : بع نخلاك من 
هذا » وخذ ثمنه » قال : لا أفمل » قال : غذ خلا مكان نخلك » قال : لا أفمل » قال : 
فاشتر منه بستآنه » قال : لا آفعل » قال : فاترك لى هذا النخل ولك النة » قال : 
لا أفل » فقال صل الله عليه وآله للانصارى : « اذهب فاقطم نله » فإنه 
لا حق له فيه » . 
$ و و 
وروی شر يك قال : أخبرنا عبد الله ن‌سعد عن حجر بن عدی » قال : قدمت المدينة 
فحلست إلى ألى هر يرة » فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل البصرة » قال : ما فعل رد 
ابنجندب ؟ قلت : هو حى“ ؛ قال : ما آحد أحب إل طول حياة منه » قلت : وم ذاك ؟ 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه واه قال لى وله ولحذيفة بن المان : « آخرک موتا 
فى النار » » فسبقنا حذيفة ؛ وأنا الآن نى أن آسبقه » قال : فبتی ممرة بن جنندب حتى 
شهد مقتل الحسين . 


وروی أحمد بن بشير عن مسعر بن كدام » قال : كان مرة بن جندب أيام مسير 


الحسين غليه ااسلام إلى الكوفة على شر'طة عبيد الله زياد » وكان يحرض الناس على 
المروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
و ++ جد 
ومن المنحرفين عنه » البغضین له عبد الّه بن الا بیر؛ وقد ذ کرناه آنفا )كان على عليه 
للام یقول : ما زال از بر متا أهل الببت حتی نا ابه عبد الله » فده . 
وعبد الله هو الذى تمل الزبيرَ على المرب ؛ وهو الذى زین لماثشة مسیر‌ها إلى 
البصرة ؛ وكان سبّابا فاحشا » يبغض بنى هاشم » ویلمن ویسب عل“ بن أبى طالب 
عليه السلام . وكان على عليه السلام يقدّت فى صلاة الفجر وفى صلاة الغرب » ویلمن 
معاوية » وعرا » والغيرة » والوليد بن عقبة » وأبا الأعورء والضحاك بن قيس » و بر بن 
أرطاة » وحبيب بن مسلمة » وأبا موسى الأشعرى » وسَرْوان بن المسكر ؛ وكان هؤلاء 
یقنتون "" عليه و يلعنونه . 
+ +4 4 
وروی قينا أبوعبد الله لبصری التکام رجه الله تمالى » عن نصر بن عاصم ای » 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » والناس یقولون : نعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » فقلت : ماهذا ؟ قالوا: معاوية قام الساعة » فأخذ بيد أبى 
سفيان » فرجا من ااسجد » فقال رسول الله صلى اله عليه وله : «لمن الله التابع والتبوع؛ 
رب يوم لأمتى من معاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير الم . 
وقال روى العلاء بن حر بز القثیری" أن رسول الله صلی ال عليه وسل قال لمعاو ية : 
« لسن يامعاوية البدعة سنة » والقبيح حسنا ء أ كل ك كثير » وك عظيم 


قال : وروى الحارث بن حصيرة » عن أبى صادق » عن ر بيعة بن ناجذ » قال : قال 


. ¢ 


(۱) یقنتون عليه : يدعون عليه . 


— A+: 


على عليه السلام : نحن وآ ل أبى سفيان قوم نماد وا فى الأمر » والامر يعو دكا بدا. 
قلت : وقد ذ كرنا حن فى تلخيص نقض *' السفيانية ““ مافيه كفاية فى هذا الباب . 
+ + جد 
وروی صاح ب كتاب الغارات عن أبى صادق » عن جُندب بن عبد الله » قال : ذ کر 
افر بن شعبة عند على“ عليه السلام وجده مع معاوية » قال : وما الغيرة ! إا كا نإسلامه 
لفجّرة وغذرة غدرها بنفر من قومه فتك بهم ؛ وركبها » فهرب منهم ؛ فأتى النى صلى 
لله عليه وآله كالمائذ بالإسلام ؛ واه مارآى أحد عليه منذ ادّعى الإسلام خضوعا 
ولا خشوعا » ألا وإنهكان من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة مجانبون الق » ويستمّرون 
نيران المرب و وازرون الظالمين ؛ ألا إن ثقیفا قوم غدر » لابوفون بعهد » يبغضون العرب 
كأنهم ليسوا منهم ؛ وارب صال ق دکان فيهم. فنهم عروة بن مسعود وأبو عبید بن مسمود 
الستشهد يوم الناطف. و إن الصالفى ثقيف لغريب ۱ 
جد جد 
قال شيخنا أو القاسم البلخى : من العلوم الذىلار یب" فيه لاشتهار الخبر به ؟ و إطباق 
الناس عليه » أن الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط » كان يُبعْض عليا ويشتمه » وأنه هو الذى 
لاحآهُ فى حياة رسول الله صل الله عليه واله ونابذه » وقال له : أنا أثيت” منك حنانا» 
وأحدٌ ستآنا » فقال له على عليه السلام : اسكت يافاسق » فأتزل الله تعالى فمهما : ل أفمن 
ان موأمنا کمن كان فأسقاً لايستوون... 4 الآياتالمتلوة ؛ وسمى الوليد محسب ذلك 
فى حياة رسول صلى الله علية واله الفاسق ؛ فسكان لا يعرف إلا الوليد الفاسق . 


مد و 


— ۸ د 


وهذه الاب من الایات التى نزل فها القران عوافقة على عليه السلام »كا نزل فى 
مواضم بموافقة عر ؛ وسماه الله تعالى فاسقا فى آآبة أخرى » وهو قول تعالى : إن جاک" 
فاسق" بنبا فتبينوا 4" وسبب نزولا مشهور ؛ وهو كذ به على بنى المصطلق » وادعاؤه 
آنهم‌منموا ال زكاة وشهروا السیف؛حتی آمر النى صل اله عليه وله بلتجهر 7 للمسير إلمهم؛ 
َأتزل الله تعالى فى تسکذیبه و براءة ساحة القوم هذه الآية 7 . 

وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول اله صلى الله عليه وا له » و بژنه و بعر ض عنه ؛ 
وكان الوليد يعض رسول الله صلى اللهعليه وا له ایض و یشنم وأوه عقبة ا م 
السدو الأزرق عکة » والذى كان يؤذى رسول" الله صلى الله عليه وسل فى نفسه وأهله ؛ 
وأخباره فى ذلك مشهورة » فلما ظفر به بوم بدر ضرب عنقه . وورث ابنه الوليد الشنآن 
والبنضة شيد وأهله j‏ بزل علمهما إل أن مات . 

قال الشيخأبو القاسم : وهو أحد الصبية الذين قال آوهعقبة فہم » و قد قم ار 
ند ری اضر بوا عنقه» . 

قال : وللوليد شمر يقصد فيه الرّد على رسول الله صلى الله عليه وا له حيث قال : 
» إن تولوها علیاء دوه هادم مهديا ». قال : وذلك أن عليا عليه السلام لما قتل قصد بنوه 
أن 2 حا قبره خوفا من بنى أمية أن محد ثوا فى قبره حدثاً » فأوهوا ناس فى موضع قبره 
تلك ای وه ليل دف -إيهامات مختلفة » فشد وا على جمل تابوتا موثقاً بالحبال » يفوح 
منه رواج السکافور » وأخرجوه من الكوفة فى سواد الليل حبة ثقاتهم » ومون أنهم 
يحملونه إلى المدينة فیدفنونه عند فاطمة عليها السلام »وأخرجوا بطلا وعلیه جنازة اد ۱ 


59 وة المجزات + 

(۲( ج التجهبر ۱ 

(۳) ساب التزول ۲۹۱ › ۲۹۲ . 
(4) اليغضة : شدة الفض . 

(0) الجنازة » بالكسر ویفتح : البت . 


بوهمون آنهم يدفنونه بالميرة» وحفروا حفائر عد ة» مها با مسجد » ومنها برحبة القصر؛ قصر 
الامارة » وممها فى حجرة من دور ل جعدة بن هبيرة ا زو ؛ ومنها فى أصلدار عبدائة 
ابن يزيد القَسْرى محذاء باب الوراقين ما بل قبلة السجد » ومنها فى اللگناسة » ومنها فى 
الثوية » فس َل الناسموضع قبره ؟ وم يسم دفنهعلى المقيقة إلا بنوه والحواصالخلصون 
من أحابه ؛ فإنهم خرجوا به عليهالسلام وقت الكحر فى" الليلة الحادية والعشر ين منشهر 
رمضان » فدفنوه على التجف » بالوضم المعروف بالفر ی بوصاة منسه عليه السلام الیهم فى 
ذلك » وعهد كان عهد به إلمهم » وی" موضع قبره على الناس ؛ واختلفت الأراجيف فى 
صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداء وافترقت الأقوال فى موضم قبرهالشر يف ونشقبت » والاعى. 
قوم أن جماعة من طبى” وقموا على جمل فى تلك الليلة » وقد أضله أصحابه ببلادم » وعلیه 
صندوق » فظنوا فيه مالا » فلما رأوا مافيه خافوا أن بطلبوا به » فدفنوا الصندوق عا فيه » 
ونحروا لمیر وأ كلوه » وشاع ذلك فى بنى أمية وشيعتهم ؛ واعتقدوه حقا ؛ فقال الوليد بن 
عقبة من أبيات یذ تره عليه السلام فما : 
فان يك فد ضْل البعير محمله . فما كان مهد یا ولا كان هاديا 


وروى الشيخ أبو القاسم ابلخی أيضاً » عن جر بر بن عبدالجيد » عن مغيرة الضى » 
قال : مر ناس بالحسن بن على عليه السلام » وم بريدون عيادة الوليد بن عقبة » وهو فى 
عل له شديدة » فأتاه الحسن عليه السلام معهم عائدا » فقال للحسن : أتوب إلى الله 
تعالى مما كان بینی و بين جميم الناس ؛ إل ما كان بينى و بين أبيك » فإنىلاأتوب منه . 

قال شيخنا أبو القاسم البلخى : وأ كد بنضه له ضر به إناه اد فى ولابة مان » 
وعر له عن الكوفة . 


(۱) ج : « من الليلة » . 


— A — 


وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التى لاريب فيها عند الحدثين ؛ على أن النى صلى الله 
عليه واله قال :« لا يبغضك إلا منافق » ولا حبك إلا مؤمن 6. 

قال : وروی نامر »عن على عليه السلام أنه قال : إن الله عز وجلأخذ میثاق 
کل" مؤمن على ُبَى ومیشاق كل منافق على بغضی . فلو ضر بت وجه المؤمن بالسيف 
ماأبغضنى » ولو صببت الدنیا على المنافق ماأحبني . 

وروی عبد الكر بم بن هلال عن أسل الك » عن أبى الطفيل » قال : معت عليا 
عليه الام » وهویقول : لو ضر بت" خياشم الؤمن بالسيف ما أ بفضنى » ولو نثرت”'* على 
النافق ذهبا وفضة ما أحبی ؛ إن الله أخذ ميثاق المؤمنين محبی وميثاق المنافقين يبغضى فلا 
یبفضی مؤمن ولا حبنى منافق أبدا . 

قال الشيخ أبو القساسم ابل - : وقد روى كثير مرت أرباب الحديث عن 
جماعة من الصحابة » قالوا : ما كنا نمرف المنافقين على عبد رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا ببغض على بن أبى طالب . 


3 $ + 


ذ کر إراهي بن هلال » صاحب كتاب ”” الغازات ““ فيمن فارق عليا عليه السلام 
والتحق بمعاوية بزيد بن حَجَيّة التيمى”»من بنى تم بن ثعلبة بن بكر بن وائل » وکان عليه 
السلام قد استعمله على ای ودستبنی ۲۳ » فسکسر انلوارج » واحتجن المال لنفسه » 
خبسه على" عليه السلام » وجمل معه سعدا د لاه » فقراب يزيد رکائبه » وسعد نام 


فالعحق عماو ية : وقال : 


)۱( ج : « صبت »۰ 
(۲) دستبی » بالفتح » ثم السکون وفتح التاء : کورة كانت مشترکة بين الری وهمذان . 


دص ۳ کے حي ما e.‏ ي 


خاعت" سَئداً وار تمت بی رکائی لام واختات؛ الذى هو أَفضَل 

وغادرت سعدا اما عا و ) اتف لام ا ا 

ثم خرج حتى أنى الرّفة » وكذلك کان E‏ يبدأ بااركقة 
حتی بستأذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الكقة والها وق قرا قيسيا 7" ' وخر أن من حر 
معاو ية ؛ وعلمهم الضحاك بن قيس » وکانت هيت وعانات ونصیبین ودارا ومد وسنحار 
من حبر على عليه السلام ؛ وعليها الأشتر » وکانا يقتتلان ف ىكل شهر . 


ر ت 


وقال بزيد بن ححية وهو باركقة فة جو عليا عليه السلام : 


تب ۳۹ 03 
| 


اطول ليل بارقات 1 ام من غير عشق صبت تفيى ولاسم 
ت 5 ی ۹1 ام ری ت 
لکن لذكر أمور َة طرفت أخشى على الاصل منها زلة القدم 
8 ۰ 1 ۲ ۾ ام 4 ۰ 9 ص 
علا عم أن يكون لبم مثل التقور الذى عنی كلى إرَم 
و مد ذلك مالانذ كره . 
فال راهم بن هلال : وقد كان زياد بن خصفة التیمی" » قال لعلى علیسه السلام يوم 
هرب يزيد بن حَجَيّة: ابننى ياأمير المؤمنين فىآثره آرده إليك ؛ فبا قوله يزيد بن ححَیةه 
فقال فى ذللك : 
أبلغ زياداً نی قد کنینه أمورى وخلیت الذی هو عاتب 
و باب شلد بل ل قد فتحته عليك » وقد أعيت عك مَذَاهيه 
هبلت أمَا رحو غنای ومتپدی إذا لخصمم ل یوجد له من م ماد هو © 
(۱) کذا فی ج » وف ! 6ب «غيابة » . 
(۲( قر قدسیاه ۳ لد على الخايور عاد مصبه . 
(۴) جاده > آی حوله عن طريقه . 


— وم — 


ولا أن أمك اما وأنك مول ماطفقت أعاتبة 

و اق لو أدركتنى مارددتنى كلانا قد اصطفت إليه جلا 

قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا یذم" فيه عليا عليه السلام » و مخبره أنه من 
أعدائه » فدعا عليه وقال لأمابه عقیب الصلاة : ارفعوا ایدیتک فادعوا عليه . فدعا 
عليه وأمن أحابة . 

قال أو الصلت التیمی" : كان دعاؤه عليه : الم ات ید بن ححية هر ب مال 
السامین وق بالقوم الفاسقين » فا كفنا مکره وکید ه واجزه حراء الظالمين . 

قال : ورفع القوم أيديهم نون » وکان فى السجد عناق بن شرخبیل بن 
أبى رهم المیمی" شيخا کبیرا » وکان (عسد أن تبلا عل حدر ن عدی" حت فتله معاو ية » 
فقال عفاق : كل مَنْ يدعو القوم ؟ قالوا : كى يزيد بن ححيّة » فقال: تربت أيديكر ! أعلى 
أشرافنا تدعون ! فقاموا ليه فضر بوه حت كان بهلاك . وقام زياد بن خصفة ‏ وكان من 
شيعة على عليه السلام - فقال : دعوا لى اب عمى . فقال على" عليه السلام : دعوا لجل 
ابن عه » فتركه الناس » فأخذ 00 من المسجد » وجعل عشی معه مسح 
التراب عن وجبه » وعفاق يقول : وال لاأحبكم نافيك ی وا لاأحبكم 
ما اختلفت الذرة واتلرة ؛ وزياد بقول : ذلك آضر لك » ذلك شر لك . 

وقال زياد بن خصّفة یذ کر ضرب الناس عفاقا : 


a 5‏ سے 9 > ۳ ۶ ۶ 
دعوت عفافا للبدى فاستفشنی ول فر ی فوله وهو مغضصب 


ولو لا دفاعی عن فاق ومشهد ی هوت بعقای ق عوض ) عنقاه مغر راك 


۳-3۹ 


)١(‏ عوض » ممناه أبدا . وعنقاء مغرب » قال فى اللسان : « المنقاء المغرب : كلمة لا اصل‌هاء و بقال 
اا طائر عظم لا ری ق الدهور > م كر ذاك حى ”موا الداهية عنقاء ۳ ومذر به € . 


نيه أن امدى فى اتباعنا فابی» ویر للراء فيب ©١‏ 


فإلا يتابن عناق" فان" على الحق ماغنى الخام الطرتب 
یی لاله عن عناق وه اذا سشت فاي عاوا, ت 009 
نك من جى" بعد وتبا عمانية لاننشی حين تند ”ذا 

َي عَدَدْ مثل" الآراب وطاعة توذ » وبأس فى الوغى لايؤئب 

فقال له عفاق : و كيت" شاعرا لأجبتك ؛ ولكى آخبرک عن ثلاث خصال » كن 
منک وله مأأرى أن تضيبوا عدون شیتا ما بسر : 

ما واحدة» فإنكم سرم إلى أهل الشام حتی إذا دخان عليهم بلاده تلتموه ؛ فلا 
ظن القوم” نکم لم قاهرون رفموا الصاحف » فسخروا بكم فردوك غنهم » فلا والله 
لاندخاونها عثل ذلك امد والحد والعدد ۳۳ ۱ 


ات شکب گا و بعث القوم: كي ؛ فآما حكمكر لسك وأما 


حسكمهم فأثبتهم ؛ ؛ فرجم صاحبهم بدعی آمیر المؤمنين ور جعت متلاعنين متباغضين ؛ ؛ فوالله 
لابزال القوم فى علاء » ولا تزالون فى سفال . 
أما الثالئة » فانه <" خااف؟ 7 مال لو لت لوه 1 
و يد انيه م قراو م وفر 1 م فعد و علبيم فل توم بایدیه ؛ 
فو اه لاتزالوق مدها متضعضعین 590 
فال : وکان عر عام ردد ¢ فيقول : الم إلى همم در ی ۶ ولان عفان و 
فيقولون ۳ اللهم انا لي آولیاء ومن ابن عفان ۳ ۹۹ ومنك یاعفای! 
)١(‏ الشفب : العر . 
(۲). ج 5 5 تابهلا € . 
0 0" 98 ھی الى يعلوها ! لون ال واد ۳ ۵ ة الدروع : 
)4( تلدب : تدعی فتخف للدعوى . 
(۵) ج : فانکم 6 . 
)1( تضعضم : خضم وذل . 


قال : فأخذ لا بقلم ؛فدعوا رجلا منهم له سجاعة كسجاعة الکهان » فقالوا : و محك! 
أما تكفينا بسجمك وخطبك هذا ! فقال : کنیتک »فر عفاق علهم » فقا لکا كان 
يقول » فل يمبله أن قال له : الهم اقتل عفاقاء فإنه أسرء نفاقاء وأظهر شقاقاء وين فراقاء 
وتلون أخلاقا . 

فقال عفاق : و سکم | من ساط على“ هذا ؟ قال : الله بشتی إليك » وساعلنی عليك 
لأقطم لسانك » وأنصل سنالك ۳ » وأطرد شيطانك . 

قال : فل يك مر علیهم بعد ؛ إعا يمر على مز ينة . 

و + 4 

ومن فارقه عليه السلام عبد الله بن عبد الرخمن بن. مسعؤد. بن أوس بن إدريس بن 
9 الثقى” » شهد مع على عليه السلام صفين» وكان فى أول أمره مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى على عليه السلام » ثم رجم بعد إلى معاوية » وكان على عليه السلام يسميه امجتع » 
وامحنم: الطويل. 

+ جد جد 

ومنهم لقعقاع بن شور » استعمله على عليه السلا على كشْكر ‏ فنقم منه آمورا؟ منها 
أنه تزوج امرأة فاصدقبا مائة ألف درم ؛ فپرب إلى معاوية . 

4+ + % 

ومنهم النجاشی" الشاعر من بنى الحارث بن كهب »كان شاعر أهل العراق بصفين » 
وكان على عليه السلام يأمر بمحار بة شعراء آهل الشام » مثل كنب بن جُعيل وغيره » 
فشرب اجر بالكوفة » كفده على عليه السلام » فغضب وق عماوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 


(۱) أنصل السنان : حمل له سنا » ونزعه عنه » من الأضداد ؟ 


— AA — 


حدث ابن السکلی" عنعوانة » قال : ”"“خرجالنجاثى” فى أول یوم‌من‌شهر رمضان > 
فر بأبى سمال الاسدی" ءوهوقاعد بفناء داره » فقال له : أبن تر بد ؟ قال:أردت الكناسة» 
فقال هل لك فى رءوس وأليات قد وضعت فى التثور من أول الیل » فأصبحت قد آینمت 
وقد تبرأت ؟ قال : وَنحك ! فى أول بوم من رمضان | قال : دعنا ما لا نعرف » قال : 
ثم مه » قال : أسقيك من شرا الرس » بطْيّل النفس » و يحرى فى العر'ق » و يزيد فى 
اق »هم الما »ول ذم السكلام ؛ قنزل دیا ثم آتاء بيذ فشر ب« , 
لها كان آخر النهار علت أصواتهما » وها جار" من شيعة على عليه السلام » فأتاه فأخبره 
بقعدّتهما » فأرسل الما قوما فأحاطوا بالدار » فأما أبو سمال فوثب إلى دور بنى أسد 
فأفات ؛ وأخذ النحاشی" » فأنى عليه السلام به » فلما أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
ثمانين » ثم زاده عشر بن سوطا » فقال : با أمير المؤمنين ؛ أما اد فقد عرفته , فا هذه 
العلاوة ؟ قال : لجراءتك على الله » و افطارك فى شهر رمضان . ثم أقامه فى سر اوبله 
اناس » مل الصبيان بصیحون به : خزی النجاشی" » خزی النجاشى ! وجعل يقول : 
كلا إنبسا عانية وكاؤها شەر . 
قال : ومر“ به هند ن عاو الساول » فطرح عليه مطرفاء لعل الناس عر"ون به 
و بطرحون عليه الطارف ؛ حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة » فدح بنى سلول فقال : 
إذا الله حَيّا صالا من عباده تي غیا الله هند بن عام 
وکل“ لول ذا ما دعوته سر يم إلى داعی العلا وا‌کارم. 
م البيض أقداما ودیباج" آوجه جاوها ذا اسودّت وجوه لللاع, 
ولايأ كل الكل ب السروق نمال ولا يبتنى المح الذى فى ابماجم 


(۱) ابر اهر والشعراء ۲۸۹ واغزانة 4 : ۳۱۸ 
)؟) القدم : اغى 3 
۱ كذافى الأصول : 


۸ — 


م لمق معاوية » وهجا عليا عليه السلام » فقال : 
آلا من مب نی علا بای قد آمنت فلا أخاف 
مدت لتفر الق لما رأیت‌آمور ٩‏ فبااختلاف 


2 4 س ی و 

وروی عبد الملك بن قريب الا عى ¢ عن ابن أبى الزناد ¢ قال : دخل النحاشی 

على معاوية » وقد أذن للناس عامة » فقال لحاجبه : ادع النجاشى » والنجاشی بين يديه » 

ولكن اقتحمته عينه » فقال : هأنذا النحاثى” بين يديك با أمير المؤمنين ؛ ان الرجال. 

ليست بأجسامها ؛ إنمالك من الرجل أصغراه : قلبه ولسانه » قال : و حك ! أنت 
القائل ٩۳‏ : 


ر این" حراب سامح" دو علالة آجش" هزم وارماح د وای 0( 
إذا قلت أطراف الرماح ننوشه مره به اسان والقدمان © 
ثم ضرب بيده إلى ثذیه "۳ » فقال : و حك ! إن مثلى لا تمدو به الخيل ؛ فقال : 
يا أمير المؤمنين ؛ إنى لم أعنك ؛ إنما عنیت؛ عتبة . 
وروی صاحب كتاب ”” الغارات ““ أن عليا عليه السلام لا حد النجائى" غضبت 
المانية لذلك » وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن کمب النپدی" »فدخل عليه » فقال : 
يا أمير المؤمنين » ما كتا تری أن أهل المصية والطاعة » وأهل الفرقة وامماعة عند ولاه 
المدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء ؛ حتى رأينا ما كان من صنيمك بأخى الحارث » 


6 البيتان فى الأغالى ۳ ۲۱۰ ( طعة الدار ) > والأول مم ار فی الشهر والشهعراء ۲۱۹ 

(۲) الا : الفرس السمر یم كانه (سیح بيديه والعلالة هنا بقية جرى الفرس . والأحش الفاءظ ااصوته 
فى صهيله ؟ وهو اعد فی اليل وامز م : الفرس ااشدید الصوت. 

(۳) مرته : استدرت حر به 


(4) ق الشعر والشمراء : « :ندوء:ر.ه » , والاندوءة : اللحم الذى حون دی . 


سب 6٩۵‏ س 


فأوغرت صدورنا» وشتت آمورنا » و لتنا على الماد 5 التى كنا ترىأن سبیل مرح ركا 
لنار . فقال على عليه السلام : و نب لَكبيرة الا كَل آتلاشمین 94 ؛ يا آخا نب 
وهل هو إلا رجل من السامين اننهك حرمة من SS‏ 
إن الله تسالی يقول : ولا رمک شتا شنان قو م قوم عل ألا دلوا أغدلوا هو اقرب 
وى" 0 . قال : رج طارق من عنده» فلقيّه الأشترء فقال : با طارق ؛ أنت 
القائ ل لمیر لومنین : أَوْعَرتَ صدور ناء شتت أمورنا » ؟ قال طارق : نعم » أنا قاثلما» 
قال : واه ما ذاك کا قلت ؛ إن" صدور نا له لسآمعة » وإ نأمورنا له لجامعة » ففضب طارق 
وقال : ستعل يا أشتر أنه غير ما قلت ؛ فلا نه الیل س "۳ هو والنجاشى إلى معاوية » 
فلا قدما عليه » دخل اذنة ا بقدومپما» وعنده وجوه أهل الشام » منهم مرو بن مرة 
الجهنى وعمرو بن صيى وغيرها» فما دخلا نظر مغاو ية إلى طارق » وقال : مرحبا بالورف 
غصنه » والمعرق أصله » المسوّد غير المَسُود ؛ م نرج ل كانتمنه هفوة ونبوة » باتباعه‌صاحب 
الفتنة » ورأس الضلالة والشمهة » الذئى:اغترز فى ركاب الفتنة حتی امنتوی على رحلبا » ثم 
رجف ف و تاره ضلاته؛ واه رچرچة ۳ من ای وا * من 
الحثالة لا أفئدة للم :$ ف بعد برون أ ۳ ون أ عل لو قارب لب 1 

فقام طارق » فقال : يا معاوية إلى مكالم فلا يسخطك » ثم قال : وهو متکی" على 
سيفه : إن المحمود على کل" حال رب علا فؤق عباده » فم منه بمنظر ومسمع ؟ بعث فم 


س 


(١)الحادة‏ : معظام الطريق » أو وسطه . 
(۲) سورة الىق 2 ۵ . 

(۳) سورة الائدة ۸ . 

(:) الحمس : السير باللیل . 

(۵) الرجرجة : الماعة السكثيرة من ااناس 
(5) الأشابة : أخلاط الناس 

(۷) سورة مد ۲ 


رسولا منهم » يقلو كتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيمينه ؛ ذاً لارتاب البطلون ؛ 
السلام من رسول كان بالمؤمنين برا رحما ! أما بعد »فان ما کنا نوضع فما ار 
بين يدى إمام تق" عادل » مع رجال من أصعاب رسول الله صلی الله عايه وا له ٤‏ أتقياء 
مرشدين » ما زالوا متاراً للبدى » ومعالم للرین » خلفا عن سلف مپتدین » أهل دين 
دیا کل لوقتو © ر ابي من لای ماك وال نبوأ هل "بيات وق ف : 
لیسوا بناكثين ولا قاسطين » فل يكن رغبة مَنْ رغب عنهم عن حبتهم إلا مرارة الح 
حيث جر وها ¿ ولوعورنه حيث اسلبکوها ؛ وغليت عليهم دنيا مؤثرة > وهوى متبع » 
وكان أمر الله قدرا مقدورا وقد فارق الإسلام قبلناجبلة ين ایهم فرارامن الضيءواً نا © 
من ال TD‏ 2 بة ؟ ان شد دا حوك الرحال » وأؤضعنا إليك الركاب ء 
أقول قول هذا وأستفف الله امن لى ونیم المسامين. 
شم على مماوية ۰ سمعه وغضب » لکنه آمساك 7" ؛ وقال : يا عبد الله ؛ إنا لم : 7 
ما قلناه أن نورك مشرع .ظلمأ » ولا أن نصدرك ع مسکرع ری ؛ ولك القول 
قد جری بصاحبه إلى غير ما زنطوي عليه من الفعل » ثم أجلسه معه على سر بره » ودعا له 
بمقطعات و بُرود يضعها عليه ؛ وأقبل حوه بوجهه حدثه حتى قام . 
وقام معه عمرو بن مرة ورو بن ضيق المنيان » فأقيلا عليه بأشد المتاب وأمضه » 
اا يونا واحة زه اه 
فقال طارق :والله ما قت عا سمعهاه حتی لن بطن الارض تير لی من ظهرها 
عند سماعى ما آظهر من العيب والنقص لن هو خير منه قي الدنيا والاخرت وما زهت به 
نس نه » وملكّه تجبه » وغاب حاب سول الله صل الله عليه وا له واستتقصهم 4 فقمت 
مقاما. أأوجب الله عل 1 أقول الا حتا وأی خير فیمن لا بنظر ما يصير إليه غدا ! 


(۱) ج : ,2 وف الذة 5 
(۲) ج : « عاسك » . 


— اه ت 


و ۳ 4 
فب علا عليه السلام قوله » فقال : لوقتل النهدی" يومئذ لقتل شهيدا . 
وقال معاوية لیم بن الأسود أبى العر بان - وكان عبانیا وكانت امأ ته علو ی 
الرأى » تكتب بأخبار معاوية فى أعنّة الميل وتدفتا إلى عسك على عليه السلام بصفين 
فيدفمونها إليه ‏ فقال معاوية بعد التحکے : ياهيئم » ھل“ العراقكانوا آنصح لملى فى 
صفين أم أهل الشام لى ! فقال : أهل المراق قبل أن بضر‌بوا بالبلاء كانوا أنْصّح 
اصاحبهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأنْ القوم ناحوه على الددين » وناصحك أهل 
الشام على الدنيا » وأهل الدين أَصَبرٌ » وم أهل بصيرة » و إِنما أهل الدنيا اهل طمع ؛ ثم والله 
مالبث أهل” العراق أنْ نبذ وا اين وراء ظپورم » ونظروا إلى الدنيا » فالتحقوا بك . 
فقالعاو بة فا الذى يمنم الأشعث أنيقدّم علينا » فیطلب ماقيّلنا !.قال : إن الأشعث 
+ ا +4 
ومن المفسارقين لمل عليه السلام أخوه عقيل بن أبى طالب ؛ قدم على أمير المؤمنين 
بالكوفة ا ¢ فعرآض عليه عطاءه ¢ فال : إعا او من بات الال 6 قال : تھے 
2 1 
إلى يوم الججعة » فما صلى عليه السلام الجعة » قال له : ماتقول" فيمن خان هؤلاء أجمعين ؟ 
قال بلس الرجل ! قال : فإنك آمرتنی أن أخونهم وأعطيّك . فاما خرج من عنده شخص 
إلى معاوية » فأمر له بوم‌قدومه بمائة ألف درم » وقال له : ياأيا يزيد » أنا خير لك أمعلى"؟ 
قال : وحدت عليا أن“ لنفسه منه” كن 4 ووحدتك أنظر ف منك لتنفسك . 


وقال معاوية لمقيل : إن فيكم يابنى هاشم لينا » قال : أجل ان فينا لينا من غير 


٠. افده : يطلب عطاءه‎ )١( 


— ۳ 


ضف » وعد من غير عنف » و إن لينک يامعاو ية غدر» وس فک كفر. فقال معاوية: 
ولا کل هذا ياأبا بزيد ! 
وقال الوليد بن عُقبة لمقیل فى مجلس معاوية : عَلبك أخوك يا أبا يزيد على او ! 
قال : نم » وسبقنى وإياك إلى الجنة » قال: أما واه إن شدفیه لضمومان من دم عمان » 
فقال : وما أنت وقريش ! وله ماأنت فينا إلا كنطيح القيس . ففضب الوليد 
وقال : واه لو أن أهل الأرض اشتركوا فى قت-له لأرهمّوا وا ونان أغالة زار 
هذه الأمة عذابا » فقال : صه ! والله إنا لترغب بعبد من عبيده عر صحبة أبيك عقبة 
ان ی مقا 
وقال معاوية يوم وعنده عرو بن العاص »وقد أقبل عقیل: لأضحكتك من عقیل» 
فلما سل قال معاوية: مرحبا برجل عنه أبو هبء فقال عقيل : وأهلا برجل عمته : ( 1 
الب . فى جيد ها بل من مسد 244" لأن امرأة أبى مب أم جيل بنت حرب 
ابن أمية . 
قال معاوية: ياأيا زيد ماظنك بعمك أبىلهب ! قال: إذا دخلت النار فخذ على 
يسارك نجداه مفترشا تمتك ج_الة الحمطب؛أفنا کح فى النار خير أم منسکوح ! قال : 
کلاها شرو الله . 
+ 4 4 
ومن فارقه عليه السلام حنظلة السکاتب » خرج هو وجر ير بن عبد الله التحلي من 
السكوفة إلى قرقیسیا ؛ وقالا : لانقي” ببلرة عا فمها عیان . 


+2 و 


(۱) الصعود : العقية الشاقة . 


(؟) السد: حيل من لف القل. 


ومن فارقه وائل بن حجر الحضرى » وخبره مذكور فى قصة بر بن أرطاة . 
و جو 
وروی‌صاحب کتاب " الغارات ** عن إسماعيل بن حكي ؛ عن ألى مسعود الجر یری + 
قال: كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصلون على بض عل" عليهالسلام : مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير» والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 
قال صاحب كتاب "" الغارات *" : وكان مطرف عابدا ناسکا ؛ وقد روى هشام ین 
حسان عن ابن سيرين : أن عار ابن ياسر دخل على ألى مسبود وعنده ابن الشخير 
فدکر عليا ما لايحوز أن یذ گر به » فقال عار : يافاسق و إنك طاهنا! فقال أبو مسعود : 
أذ كرك الله ياأبا ایقظان‌فی صي ! 
قال : وأ كثر مبغضيه عليه السلام أهل البصرة کانوا عمانية » وكانت فى أنفسهم أحقاد 
بوم الجل » وكان هو عليه السلام قليل التألف للناس » شدیدا فى دين الله » لايبالى مع علمه 
بالدين ؛ واتباعه الق من سخط ومن رضى . 
قال : وقد روی يونس بن رم » عن بريد بن أرق » ع نأبى ناجية » مولى أمهانى”» 
قال : كنت عند على عليه السلام » فأتاه رجل عليه زئ الكغر » فقال : با أمير للؤمنين» 
إلى أتبتك من بلدة مارأيت لك بها محبا» قال : من" أين أتبت ؟ قال : من البصرة » 
قال : آما إنهم لو يستطيعون أن محبونى لأحبو نی ؛ إلى وشيعتى فى ميثاق الہ لا بزاد فينا 
رجل" ولا ينقص إلى يوم القيامة . 
+ $ + 
وروی أبو غسّان البصرئ » قال : بی عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 


تقوم على بفض على بن ألى طالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى » ومسجد بنى مجاشع» 


— 6 — 
5 باص 
ومسحد كان فى العلا فين على فر" ضة البصرة » ومسحد فى الازد . 
+ 4 4 

وما قيل عنه انه يبغض عليا عليه السلام ويذمّه » الحسن بن ألى الحسن البصری 
أو سعيد ؛ روى عنهحماد بن سامة أنه قال : لوكان على" يأ کل الخشف ”ا بالمدينة لکان. 
خيراً له ما دخل فيه .ورووا عنه أنه كان من الخذ لين عن نصرته . 

وروی عنه أن عليا عليه السلامراه وهو يتوضأ لاصلات » وكان د وسوسة» فصب على 

3 

من دماء المسامين أ كثر | قال : أو ساءك ذلك ؟ قال : نعم » قال: فلا زلت مسوا 1 

قالوا : فا زال الحسن عابسا قاطبا مموما إلى أن مات . 

فأما أحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه وین‌کرونه ويقولون : إنه كان من محبی على 
ابن أبى طالب عليه السلام والمعظمين له . 

وروىأ بوعمر بنعبدالبر الحدث فى کتابهالمروفب *' الاستيعاب فىمعرفة الصحاب *» 
عل عد وه 4 وریا هذه الامة ودا فصلا 6 وذا سابقمها ¢ ودا قرابتها من رسول ان صل 
مال اه أعطى القرآن عزاعه ففاز منه بر ياض مُؤنقة » ذلك على بن أبى طالب بالگ ! 

وروی‌الواقدی » قال : سثل الحسن'عن على عليهالسلام ‏ وکان يظن به الاحراف 
عنه » ول يكن کا يظن” ‏ فقال : ماأقول فیمن" تم انلصال لأر بع » انا نه على براءة ». 


(۱) الحغف :أرداً ار . 


وما قال لَه ارسول فى غزاة بو ك » فلو كان غير النبوة شىء يفوته لاستثناه » وقول الى 
ضل الّه عليه وله : « اقلا كتاب الله وعترتى »4 و إنهلم یور عليه أميرقط ؛ وقدأمٌرت 
الأمراء على غيره . 

وروی بان بن" عياش » قال : سألت الحسئ البضرى عن عل" عليه السلام » فقال : 
ما أقول” !كانت له السابقة والفضل وال والحسكة والفقه والر 5 والصّحبة والتحدة 
والبلاء والزهد والفضاء والقر ابة ؛ إن علیا کان فى أمر ه علي + رم لله علیّا » وصل علیه! 
فقلت:يا أبا سعيد» أتقول :صل عليه» ير الب ! فقال : : تر م على السامین إذا ذ كروا » 
وصل" على النى وله وعلى جير آله . ذ قلت : أهو خر من رة وجعفر ؟ قال : نم » 
قلت : وخير من فاطمة وابنيها ؟ قال : نم ٤‏ وأ إنه خی آل عم دكلهم ؛ ومن شك 
ÊÊ‏ سول من له : وا له : « وأبوها خر منهما » ! وا بحر 
عليه اس شرك » ولا شرب خر ؛ وقد قال رسول الله صل اله عليه وآله طمة لها 
السلام: « رودا شرا 2 فا وکان فى أمته خی منه لاستثناه ». ولقد أن رسؤل” 
اله صلی الله عليه آله بين آمجابه » فآخى بين عل ونفسه » فرسول الله صلى اللهعليه وآله 
خير الناس نفسا» وخیرم ا فقات : باأباسعيد» فا هذا الذى يقال غنك إنك 
قلته فى على ؟ فقال : یابن.آخی » أحقن" دی من هؤلاء الجبابرة > واولا ذلك لسالت 
ی نشب . 

و +7 ج12 

قال شیخنا أب و جعفر الاسکان ران تمالی»ووجدته أبشاقى کتاب ' الغارات »» 
براهيم بن هلال الثقنى : وقد كان بالسكوفة من فقپامپا من يعادىعليا و پبفضه » معغلبة 
النشيم على الكوفة » فنهم مرة الهمدانى . 


و 3 


ات هيو ا 


وروی أبو نمم لفضل بن د كين عن فطر بن خليفة » قال : ممت مُركة يقول : لا 
یکون عل“ جلا يسمت عليه أهله خير له نا كان عليه . 

وروی إسماعيل بن برام » عن إسماعيل بن مد » عن عمرو بن مرة » قال : قيل لمر ة 
ا مدان“ : كيف تخت عن على ؟ قال" : سنا حسنانه » وابتلینا بسيثاته . 

قال إسماعيل بن رام : وقد روينا عنه أنه قال آشد" فش من هذا ؛ ولكنا نتورتع 
عن ذ كره . 

وروی الفضل بن «" كين » عن المسن بن صالم » قال : لم یصل أو صادق على 
رة اشمدانی . 

قال الفضل بنذ كين : وحمت. أن أبا صادق قال فى أيام حياة مُرة : والله لا بظلنی 
و یاه سقف بيت أبدا . 

قال : ولا مات لم محضره عرو بن شرحبیل ‏ قال : لا أحضره لشیم كان فى قلبه 
على على بن أبى طالب . ۱ 

قال إبراهے بن هلال : غد ثنا للسعودى؛ عن عبد الله بن نمير بهذا الحديث . قال : 
ثم كان عبد الله بن نمير یقول » وکذلك آنا ؛ والله لو مات رجل” فى نفسه""" شىء ۷ عل“ 
عليه السلام لم أحضرء » وا أصل" عليه . 

++ و + 

ومنهم الأسود بن يزيد ومشروق بن الأجدع ؛ روی سَلَة بن کيل : آنهما كانا 
بمشيان إلى بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وله » فيقعان فى على" عليه السلام ؛ فأمًا 
الأسود فات على ذلك ؛ وأما مسروق فل يمت حتى کان لا بصل لله تعالى صلا 


(۱) : ب « فقال > . 
(۲) ب « فى قله » . 
( ۷ اه 0د 


E 
. إلا صلى بمدها كَل عل“ بن أبى طالب عليه السلام » لحديث سمعه من عانشة فى فضله‎ 

وروى و نمي الفضل بن د" "كين عن عبد السلام بن حراب » عن ليث 
بن أبى سے » قال : کان‌مسروق يقول :كان على كحاطب ليل ؛ قال : فل يمت مسروق 
حتى رجع عن رأيه هذا . 

وروی ا ن کل > قال : دخلت أنا وز بيد المای على امرأة مسروق بعد 
موته ؛ غدتنا » قالت : کان مسروق والاسود بن يزيد یقرطان فى سب" على 
ابن أبى طالب » ثم ما مات مسروق حتی سمعته يصلى عليه » وأما الأسود فضی لثأنه » 
قال : فسألناها :لم ذلك ؟ قالت : شىء سمعه من عائشة ثر'و يه عن النى 7 صل الله عليه وا له 
فيمن أصاب اتلوارج . 

وروی أبو نم عن عرو بن ا عن أبى إسحاق؛ قال : ثلاثة لا يؤمنون كلى على 
ابن أبى طالب : : مسروق » ومرة » وشريح . 

وروی أن الشمی رابعهم 

وروى عن هی » عن جالد » عن الشمبی » أن مسروقا ندم کل إبطائه عن على 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

وروی الأعمش » عن إبراهم م الیمی؛ قال : قال على عليه السلام لشريح ؛ وقد قضی 
ا ها ی ی شهر ين تقضى بين اليهود » قال : ثم 
قتل على عليه السلام ومضى دهر ؛ فما قام الختار بن أبى عبيد قال لش : ما قال للك 
مر الؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال : إنه قال لى كذا ء قال : فلا واه لا تقعد ؛ حتى 
تخرج إلى بانقیا ته تقضى بين المود . فسيره إللها فقضى بين المبود شهرين . 


3 ¥ + 


(۱) بانقیا » بكسر النون : ناحية ٠ن‏ فواحى السکوفة كانت على شواطى* الفرات ( مراصد الاطلاع  )‏ 


ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة > کان عمانی يقع فى على عليه السلام » ويقال : 

روى خلف بن خليفة» قال: قالأبو وائل:خرجنا أر بعة آلاف» خرج إلينا على .فا زال 

وروى صاحب كتاب ” الغارات »؛ »عن عمان بن ی شيبة » عن الفضل 
بن د" كين » عن سفيان الثورى” » قال : ممت أبا وائل يقول : شهدت صفين و بس 
المّفوف كانت ! 

قال : وقد روى أبو بكر بن عياش » عن عاص بن أبى التجُود » قال :كان أو وائل 
عمانيا » وكان زر بن خبیش علویا . 

3¥ 

ومن البنضین القالين أبو برادة بن أبى موسى الأشرى » ورث البغضة له 
لاعن كلالة ۲۰ , 

وروی عبد الرحمن بن حند ب » قال:قال أو رده از یاد : ایا أن حجر بن عدی" 
قد كفر باه كفرة ألم » قال عبد الرحمن : إنما عتى بذلك نسبّة الكفر إلى على" 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ لاه كان أصلم ۱ 

قال : وقد روى عبد الرحمن المسعودى» عن ابن عياش المتتوف» قال : ربت أا رده 
قال لأب العادية الهنى” قاتل عمار بن اسر : أأنت قتلت عار بن ياسر ؟ قال : نم » قال : 
ناولنى يدك . فقبلبا » وقال : لا تمك النار أبدا . 


1 يقال : لم يرث هكلالة » أى ۸ برئه عن عرض بل قرب ؟ يريد أنه ورث اليفض عن أبيه‎ )١ 
. موسى الاشعری‎ 


ست و — 


وروی آبو یم عن هشام بن الغيرة » عن الغضبان بن بر بد > قال : رأيت آبا بر دة 
قال لأبى العادية قاتل عمار بن ياسر : مرحبا بأخى هاهنا ! فأجلسه إلى جانبه . 
1 + +1 +3 
ومن المنحرفين عنه عليه السلام أبو عبد الرحمن الثم القاری" ؛ روى صاحب كتاب 
" الغارات ““ عن عطاء بن السائب » قال : قال رجل لأبى عبد الرحمن الشلی" : آنشدل 
لله » إن سالك لتخبرنى ؟ قال : نم » فلساأ كد عليه قال : باه هل أبفضت علا 
إلا يوم قم الال فى الکوفة فم يصلك ولا أهل يبتك منه بشىء ! قال : أما إذْ ند تنى 
باه » فلقد كان كذلك . 
قال :وروی أبو رالضر ير ء عن أبى عوانة » قال :كان بين عبد الرحمن بنعطية و بين 
أبى عبد الرحمن الشلبی" شىء فى أمر على عليه السلام ؛ فأقبل أبو عبد الرحمن على ان » 
فقال : هل تذری ما جرا صاحبّك کل الدماء ؟ يعنى عليا » قال : وما جر آه لا أبا لغيرك؟ 
قال : حدثنا أن رسول الله صلی الله عليه وآآله قال لأهل بدر : « اعملوا ما شم فقد غفرت 
لک »ء أوكلاما هذا معناه . 
+4 + 4 
وکان عبد الله بن عم انیا ؛ وکان عبد الرحمن بن أبى ليل علویّا » فروی موسی 
الهنى » عن ابنة عبد الله بن گم » قال: نحدثا يوما .فسمعت ألى يقول لمبد الرحمن : 
أما إن صاحبّك لو صر لأتاه الناس . 
جد و و 
وکان سهم بن طر یف عمانيا » وكان على بن ر بيعة علوي > فضرب أمير الكوفة 
کی الناس با » وضرب كَل سهم بن طر یف معهم » فقال سهم لعلى بن ر بيعة : اذهب 
إلى الأمير فکلمه فى أمرى ليعْفينى » فأنى على" بن ر بيعة الأميرء فقال : أسلحك الله ! 


إ۰ لد 


إن سما أعى فأعنه » قال : قد أعفيته » فلا التقيا قال : قد آخبرت الأمیر آنك آعی ؛ 
وإمما عنبت عى القلب . 


3 4 + 


وكان قبس بن ألى حازم يُبغض عليا عليه السلام ؛ روى وكيم » عن إسماعيل 
ابن ابی خالد ءعن قيس بن أبى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام لیکلم لى مان فى 
حاجة » ذألى فأبغضته : 

قلت: وشیوخنا التكامون - رحمهم 5 طون روايته عن النی‌ص الله عليه وا له: 
« نک لترؤْنَ ربك كا ترؤن القمر ليلة البدر » » ويقولون : إت هكان ١بض‏ عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقا » ونقلوا عنه أنه قال : سمست عليا عليه السلام خطب على النبر » 
و ای ری aS E‏ ` 

+ ++ بر 

وكان سعيد بن المسيب منحرفا عنه عليه السلام » وجبهه تمر بن على عليه السلام فى 
وجهه بكلام شديد . 

روى عبد الرحمن بن الأسود » عن أبى داود الممدانی » قال : شهدت سعيد 
ابن السب - وأقبل عر بن على بن أبى طالب عليه السلام ء فقال له سعید : ا بن أخى » 
ما ار متك متا بسح ومول اقا ماه یه ۳ يقال ارت 
و بت و أعامك ! فقال عر : یابن انیب »أ كلا دخلت السجد أجىء فأشهدك ! فقال 
ديل ف جا ای | ی ی هه إن تا 
عبد الطلب ما على الأرض من شىء . فقال عر .: وت ی يقول : ما كلة حكة 


ل ۲ — 


فى قلب منافق فييخرج من الدنياء حتی'' بتکم بها . فقال سعيد:يابن آخی»جملتنی منافقا ! 
قال : هو ما أقول لك. ثم انصرف . 
1 
وكان الزهرى من المنحرفين عنه عليه السلام . 
وروی جر بر بن عبد الجيد » عن محمد بن شيبة » قال : شهدت مسجد المدينة » فإذا 
الزهرى وعروة بن الزيير جالسان يذ كران عليا عليه السلام » فنالا منه » قبلغ ذلك على 
ان الحسين عليه السلام ؛ غاء حتى وقف علیہما » فقال : أمَا نت ياغروة فان أبى حا كم 
بك إلى الله » خر لأبى مى أبيك ؛ وأما نت بازهری » فل وکنت بمكة لأريتك , 
وقد روى من طرق كثيرة » آن عروة بن الز بی ركان يقول : يکن أحد من أما 
رسول الله صل الله عليه. ,زهو إلا عل“ بن أبى طالب وأسامة بن زيد . 
وروی عاصم بن أبى عامر الل عن يحبى بن عروة ٤‏ قال : كان أبى إذا گر عليا 
نال منه . 
وقال لى مرة : بابنی » واللّه ماأحجم الناس" عنه إلا طلبا للدنيا ؛ لقد بعت إليه أسامة 
انز يدأن ابعث إلى بمطالى» فواللّه له إنك لس نك وکنت فم أسدلدخلت معك.فكتب 
إليه : إنّ هذا المال لن‌جاهد عليه ؛ ولكن" لى مالا بالمدينة فأصب منه ماشئت 
قال يحبى : فكنت تب من وصفه إياه بما وصفه به » ومن عيبه له وانحرافه عنه . 
و 3 
وگن رین یت حا نينا شید ای ول وکن غروس بات ایا ب 
آعداء على عليه السلام ومبغضیه » وعرو بن ثابت هو الذى روی عن أبى أبوب الأنصاری 


ديت :( ته أيام من شو ال» . 


(0)ب: دالا ۲ 


نت ۵۳ ٩‏ ست 


روى عن عمرو أنه کان يركب ويدور القرى بالشام و مجمم آهلپا » ویقول : اما 
الئاس » إن علياكان رجلا منافقا » أراد أن يخس برسول الله صلى الله عليه واه ليلة 
العقبة » فالمنوه» فيلمنه هل تلك القر بة ؛ ثم يسير إلىالقر بة الأخرى » فيأمرم بمثل ذلك . 
وكان فى أيام معاوية . 

¥ ٩ ¥ 

وكان مكحول من المبغضين له عليه السلام؛روى زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر» 
قال : لقي تمكحولا ؛ فإذا هومطبوع ‏ يمى ملوءا- بنضا لمل عليه السلام ‏ فل أزل به حتی 
لان وسکن . 

وروی اد ون عن اد بن زید » أنه قال : أرى أن أصماب على آشد" حبا له من 
اب السجل لعجلهم . وهذا كلام شنیم . 

۱ وروی عن شبابة بن سوار أنه ذ کر عنده ولد على علينه السلام » وطلهم الللافة 
فقال : واه لایصاون إلا آبدا » واه ما استقامت لم » ولا فرح بهأ.يوما » فكيف 
تصير إلى ولده ! هسهات هبات ! لاوالله لابذوق طم الملافة من وضی بقتل عمان . 

501 
وقال شیخنا أبو جعفر الاسکافی :كان أهل” البصرة كلهم ببنضونه » وكثير من أهل 
الكوفة وكثير من أهل المدينة ؛ وأما هل مكة فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة » وكانت 
قر شكلها على خلافه » وكآن جمبور الخلق مع بنى أمية عليه . 
وروی عبد الاك بن عمير» عن عبد اارجن بن أبى بكرة » قال : ممت عليا عليه 
السلام » وهو يقول : مالق” أا من اتان مارت ! ثم بى عليه السلام . 
وروی الشمیی » عن شري بن هانى' » قال: قال عل عليه الشلام: اللهم إلى أستعديك 


ب لاعن 


على قريش ؛ فإنهم قطموا ری » وأصفو۳۱؟ إنأنى » وصفروا عم منزتی » وأجموا 
على منازعتی . 

وروی جابر عن أبى الطفيل » قال : معت عليا عليه السسلام » يقول : الهم إلى 
أستعديك على قريش ؛ فانهم قطموا رحی » وعستبونی حت وأجموا على منازعتی أمراً 
كنت أولى به ثم قالوا : إن من ای أن تأخذه » ومن الحق أن تترکه . 

وروی المسّيب بن تبةالفزاری" » قال : قال على عليه السلام : من وجدتموة من بنى 
أمية فى ماء فنطوا على صماخه » حتى يدخل للاء فى فيه . 

وروی عرو بن دينار» عن ابن أبى ا عن المسُور بن محرمة » قال : لق عبدارهن 
ابن عوف عم بن الطاب » فقال : ألم نكن نقرأ من جملة القرآن : قاتلوم فى آخر الأمر 
كا قاتلتموهم فى أوله ؟ قال : بل ؛ ول‌کن ذاك إذا كان الأمراء بنىأمية والوزراء بى مخزوم . 

وروی أو عر النپدی » قال : سنعت على بن المسين يقول : ما بمكة والمدينة 
عشرون رجلا محبنا . 

وروى سفيان الثورى » عن عرو بن مرةه عن ألى لبختری" » قال : أثنى رجل" على 
عل“ بن الحسين فى وجهه ‏ وكان پبنضه - فقال على" : أنا دون ما تقول » وفوق ما نی 

وروی أبو غسان النهدی » قال:دخل قوم من الشيعة على على“ عليه السلام فى الرتحبة» 
وهو على حصر خلق» فقال : ماجاء بكم ؟ قالوا : حبك ياأمير المؤمنين » قال : أما إنه من 
أحبنى رآ نی حيث يحب أن يرانى » ومن أبغضنى رآ نی حیث یکره أن برانی » ثم قال : 
ماعبد الله آحد قبلى إلا نبيه عليه السلام ؟ ولقد مجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان » 
فقال : أو أفملتموها ! ثم قال لى وأنا غلام : و حك » انصر ابن عمك ! و نحك لاتخذله > 


متس سس 


(۱) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله و نقصه حقه . ( اللسان ) . 


حم 6 و ١‏ — 


وجمل محثنی على موازرنه ومکا نفته » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : « أفلا نص 
أنت معنا یاعم! » فقال : لا أفعل يابن أخى » لاتعلونی استی . ثم انصرف . 

وروى حعفر بالا رن مس الأعورءعن حبّه العرّنى »قال :قال على عليه السلام:من 
أحبنىكان معى ؛ أما إنك لو صمت الده ركلّه » وقت الیل کله ثم فتلت بين الصفا 
والروة - أو قال بين ار كن والمقام لا بعثك الله إلا مع هواك بلغا مابلغ ؛ إن فى جنة ففى 
جنه » وإن فى نار فى نار. 

وروی جابر الجعنى”؛ عن على عليه السلام أنه قال : من أحبنا أهل" البيت فلیستعد" 
عدة للبلاء . 

وروی أبو الأحوص» عن أبى حيانعن على“ عليهالسلام : هلك فى رجلان» حب 
غال » ومبغض قال . 

وروی اد بن صالح ‏ عن أبوب » عن كبمس ؛ أن عليا عليه السلام قال : يبلك فى 
ثلاثة : اللاعن والمستمع القر" » وحامل الو زر وهو الماك المترّف »الذى قرب إليه بلمنتى» 
ویر عنده من دینی » و ینتقص عنده حسی ؛ وإنما حسّی حسب رسول الله ضلى الله عليه 
وال » ودينى دينه . وينجو فى ثلاثة : من أحبنى » ومَنْ حب حب » ومَنْ عادى عدوی؛ 
فن أشرب قلبه بغضى أو ألب على بغضی ؛ أو انتقصنی ؛ فلیم أن الله عدوه وخصمه ؛ 
والله عدو للسكافر ين . 

وروى تمد بن الصا » عن مد بن الحنفيّة » قال :من أحبّنا قمه الله 
ما زان لير بای . 

وروی أو صاذق » عن ر بيعة “بن ناجد » عن على“ عليه السلام » قال : قال لى رسول 
الله صل الله عليه وآله:«إن فيك ما من عيسى بن مر عم ؛ أحبته النصارى حتی أنزلته 
بالممزلة التی ليست له » وأبغضته المبود ع مبتت 641 


(۱) ج : « وحریل » . 


— ١١" حل‎ 


وروی صاحب كتاب " الغارات »» حديث البراءة على غير الوجه المذ كو 
فى كتاب *” نینج البلاغة “۰ » قال:أخبرنا يوسف ب نكيب السعود ی» عن حي بنى سلیان 
السبدی" عن أبى مر بم الأنصاری عن تمد بن على الباقر عليه السلام » قال : خطب على 
عليه السلام على مير الكوفة » فقال : سيُعرض علیکر سى » وستذبحون عليه ؟ فإن 
عرض عليكم ی فسوی » وإن عرض علیک البراءة منی» فإنى على دين مد صلی الله 
عليه وله ؛ وم یقل: « فلا رهوا منی 6 . 


وقال آیضا : حدّثنى أحمد بن مفضل » قال : حدثنى الحسن بن صالم » عن جمفر بن 
تمد عليه السلام » قال : قال على عليه السلام :وال لتذمحن” على سى » وأشار بيده إلى 
حلقه » ثم قال : فان أمروكم بسبى فسوی ؛ وان مرو أن تبرءوا منى فإنى على دين 
تمد صلى الله عليه وا له . وم ينهم عن إظهار البراءة . 

وروی شیخنا أب القاس البلخۍ رحمه الله تعالى » عن سلمة بن گپیل» عن المسيب بن 
كبة » قال : بينا على عليه السلام مخطب إذ قام أعرابى » فصاح : وامظلنتاه | فاستدناه عل 
عليه السلام » فها دنا قال له : اما فلت مظلمة واحدة » و أنا قد ظلمت عدد المدّر والوبر 
قال : وفى رواية عباد بن يمقوب » أنه دعاء فقال له : و حك ! وأنا واه مظلوم أيضا ؛ هات 

وروی مد یر الصير ف » عن أبى جعفر محمد بن على » قال : اشتكى على 
عليه السلام شكاة » فعاده ألو بكر وعمر » وخرجا من عنده » فأتيا النى صلى الله عليه 
وآله » فسأطها:م أين جتما ؟ قالا : عدنا عليا » قال : كيف رأيتاه ؟ قال : رأيناه اف 
عليه ما به» فقال :«كلا إنه لن يموت حتى یسم غدرا و بغياء وليكونن فى هذه الأمة عبرة 


يعتبر به الناس من عده 6 5 


— ۱ ۰۷ — 


وروی عمان بنسعید» عن عبد الله بن الغنوی » أن علیا عليه السلام خطب بارحبة » 
فقال : أا الناس ؛ إنكر قد يتم إلا أن أقوها | ورب السیاء والارض » ان من عبد 
النبی الأمی" إلى" : « إن الأمة ستغدر بك بعدى 6 . 

وروی هيم بن بشيره عن |عاعیل بن سام مثله . وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
احبر مپذا اللفظ أو بقر یب منه . 

وروی أبو جمفر الاسکافی ایض أن النى صل الله عليه وآله دخل لى فاطمة علیها 
السلام » فوجد علا نائما » فذهبت تننهه» فقال : « دعيه فرب سهر له بعدی طويل » 
ورب جفوة لأهل بیتی مرن أجله شديدة » ؛ فبكتء فقال : « لا تبى فانکا معى » وى 
موقف الكرامة عندى » . 

وروی النا سكافة أن رسول الله صلى الله عليه واله قال له : « هذا ولي وأنا وليه » 
عاديت من عاداه ؛ وسالمت من ساله » » أو نحو هذا اللفظ . 

وروی أيضًا تمد بن عبيد الله بن أبى رافع » عن زيد بن على بن الحسين عليه 

السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمل عليه السلام : « عدوك عدوی" 
وعدوی عدو الله عد وجل » . 

وروی يونس بن خباب » عن أنس بن مالك » قال : كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وا له » وعلى بن أبى طالب معنا » فررنا تحديقة » فقال على" : يا رسول الله » ألا تری 
ما أحسن هذه الحديقة ! فقال : « إن حديقتك فى الجنة أحسن منها » ؛ حتى مررآنا بسبع 

حدائق » يقول على ما قال » و نحيبه رسول الله صلی الله عليه وا له بما أجابه . ثم إن رسول 
لله صلی الله عليه واله قف » فوقفناء فوضم رأسه عل رأس على" و بکی » فقال عنى : 
ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « ضفائن فى صدور قوم لا یبد ونها لك حتى بنقدونی » » 
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فقال : يا رسول الله » أفلا أضم سيق کی عاتق فأبيد خضراءم ! قال : بل تصيرء قال : 
فان صبرت » قال : تلاق جهدا » قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : نم » قال : 
فإذاً لا ای . 
. وروی جابر الجعنى” » عن تمد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه السلام : 

ما ریت منذ بعث الله مدا صل الله عليه واله رخاء » لقد أخافتنى قر يش صغيرا » 
على ما تصفون ! 

وروى صاحب كتاب 5 الغارات »؛ عن الأعش » عن آنس بن مالك ۽ قال - 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول : سیظبر كَل الناس رجل من أمتى » عظي 
السرم »واسع اللوم » يأ کل ولا يشبع؛ محمل و زر الان 4 يطلب الامارة بوما » فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه » قال : وكان فى يد رسول الله صلی الله عليه وا له قضیب» قد وضع 
طرفه فى بطن معاوية . 

قلت : هذا المبرمر فوع مناس لما قال على عليه السلام فى ”” نهج البلاغة ** »وم كد 
لاختمارنا أن المراد به معاو به )دون ماقاله كثير من الناس أنه زياد والمغيرة. 

وروی جعفر بن سلمان الضبعی" : عن أبى هارون المبدی: ؛ عن أبى سعيد املخدرئ » 
قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لمل“ مايلق بعده من العنت فأطال » 
فقال له عليه السلام : أنشدك الله وارحم يارسول الله لا دعوت الله أن بقبضنى إليه قبلك ! 
قال. كيف أسأله فى أجل مؤْجَّل ؟ قال : بارسول الله » فعلام أقاتل من أمرتنى بقتاله ؟ 
قال : لى الحدّث فى الدين . 


وروى الأعمشء عن عمار الداهنى » عن أبى صا الحنى” » عن على عليه السلام » قال: 
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قال لنا وما : لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وا له فى النام » فشكوت إليه 
مالقيت” حتى بكيت » فقال لی : انظر » فنظرت فإذا جلاميد » وإذا رجلان مصفدان _قال 
الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص ‏ قال : فملت آرضخ" ردوسهما ثم تعود »ثم 
أرضخ” ثم نمود ؛حتى انتببت . 

وروی حو هذا الحديث عمرو بن مر عع نأبى عبد الله بن سامة»عن على عليه السلام » 
قال : رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه واله » فشكوت إليه » فقال : هذه ج ء 
فانظر من فيها » فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين يأرجلهما مسین » تراضخ رءوسهما 
بالححارة ‏ أو قال: تشد ۱ 


وروی قبس بن ار بيع » عن بحبى بن هان" المرادى » عن رجل من قومه يقال له ز ياد 
ابن فلان » قال : كنا فى ببت مع على عليه السلام نحن وشيعته وخبواصه » فالتفت فل ینکر 
متا أحداً » فقال : إن هؤلاء القوم سيظهرون عايم فیقطمون أيديكم ويسملونأعيتكم» 
فقال رجل” متا: وأنت حى يا أمير المؤمنين ؟ قال : آعاذنی الله من ذلك ؛ فالتفت فاذا 
واحد يبى » فقال له : بابن” الجقاء » أتر يد اللذات فى الدنيا والدرجات.فی الأخرة ! نما 


وعد الله الصابر ين . ف 


وروی زرارة بن أعين عن أبيه > عن أبى حعفر مد بن على عليه السلام »قال : كان 
على عليه السلام إذا صلى -الفجر لم يزل معقبا إلى أن تطلم الشمس ؛ فإذا علعت اجتمع إليه 
الفقراء والمسا كين وغيرم من الناس ؛ فيعههم الفقه والقران ؛ وكان له وقت يقوم فيه من 
مجلسه ذلك ؛ فقام بوما فمرت برجل » فرماه بكلمة هجر ؛-قال :لم يسمه تمد بن على عليه 
السلام ‏ فرجم عو ده إلى بدئه حتىصعد المنبر » وأمر فنودی":الصلاةجامعة » غمداشوأی 


عليه » وصلى على نبيه ثم قال : أيها الناس » إنه ليس شىء أحبة إلى الله ولا عم نقعا من 


و١.‎ 


جل إمام وفقبه ؟ ولا شیء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخراقه » ألا و انه 
من ل يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ ؛ ألا وانه من آنصف من نفسه 
لم يز ذه الله الا عزا ؛ ألا ون الذل نى طاعة الله آقرب إلى الله من التعرّز فى معصیته . م 
قال : أبن السك آنفا ؟ فل يستطع الإنكار » فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » » فقال : 
أما إنى لو أشاء لقلت » فقال : إن نعف وتصفح » فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ فقيل لحد بن على عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 

وروی زرارة أيضاً » قال : قيل عفر بن مد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
عليا عليه السلام ءقال: بم ينتقصونه لا أبا لم ! وهل فيه موضع نقيصة ! وله ماعرّض لعلی 
أمران قط كلاها لله طاعة إلاعمل بأشد ها وأشقمماعليه » ولقد كان يعمل العمل كانه ام 
بين الجنة والنار » ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له » و ينظر إلى عقاب هؤلاء فيعم لله » و ان 
كان ليقوم إلى الصلاة ؛فإذا قال : وجهت وجهی تغير لونه ؛ حتى يعرف ذلك فى وج( ؛ 
ولقد أعتق ألف عبد من كد يده ؛كلهم إعرق فيه جبیده » وتحفى فينه كفه » ولقد بش 
مین نبعت فى ماله مشل عنق الجزور» فقال : بشر الوارث بش » ثم جملا صدقة 
على الفقراء والمسا کین وابن‌السبیل إنى أن بر ثاللّهالأرض ومن علمباء لیصرف الله النار عن 
وجهه » و بصرف وجهه عن النار . 

وروی العباد.عن أبى مریم الأنصارى » عن على عليه السلام:لاحبنی کافر ولا ولد زنا. 

وروی جعفر بن زياد)عن أبىهارون العبدی؛ عن ألى سعيد انلدری» قال : كنا بنور 
إيماننا حب" على بن أبى طالب عليه السلام » فمن أحبه عرفنا أنه منا . 
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(۱) ج : « لونه ». 


+- 11 مج 


[ فصل فى معنی قول على" :« فسبّوفی فإنه لی زكاة »] 
المسألة الثالئة : 
فى معنى قوله علیهالسلام:« فسبونی » فإنه لی زكاة » ولكم نجاة»» فنقول :بلح لم 
بج مد او ولعلا ات نی داج عند الا کراء التلفظ بكلمة الكفر ؛ فقال : 
(الامن أ نر وقلبه من بالإعآن 4ء والتلفظ بكامة السكفر أعظ من التلفظ. 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه ی ز كاة ولكر نجاة )؟ فمعناه نکم تنجون من القتل إذا آظهر نم 
ذلك » ومعنى الزكاة محتمل أمرین : آحدها ماورد فى الأخبار النبوية أن سب اأؤمن ركاة. 
له وزيادة فى حسنايه . 
والثانى : أن يريد به أن سبّهم لی لاینقص فى الدنیا من قدری»بل أزيد به شرف 
ول قدر » وشياع ذ کر ؛ وهكذا كان » فإن الله تمالی جل الأسباب التى حاولت أعداؤه 
مها العْض منه عللا لانتشار صيته فى مشارق الأرض ومغار مها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة » فقال للشريف الجليل تمد بن عر العلوى : 
وأبوك الومی أوَلُ من شا دشار المدى وصام وصل 
نشرت حبله قرش فأعطشه إلى صبحة القيامة فتلا 
واحتذیت أنا حذوه » فقلت لأبى الظفر تارب الوسوی" رجه الله تعالى :. 
فى قصيدة » أذ كر فمپا آباه : 
مك الدرة التى أنحبت من جواهر اد راضيا مَرْضْيًا 


وأبوك الإمام” موسى كظم ال خيظ حتى بيده منیا 


ص 


۱۱۲ 
وأبوه تاج البدى جنر الصا دق وَخباً عن النیوب وَحيًا 
وأبوه مد باقر الملل مفی لن هديا مهدیا 
وأبوه لاد أتق عيبا د الله لصا وزرا 
والحسين الذى تخیر أرن" قى عزیرا ولا يعيش ديا 


وأبوه او ی اول مَنْ طا ف ْوَل سب وساق الحديا 
طامنت ده قريش فاعطته إلى سسدرة السماء رقيا 
ات صيته فظار إلى ان ملا لأف صَجَّةَ وَدوبا 
وأو طالب كفيل” أبى التاء سم كهلا یاف وفتیا 
و ع الط تاج معد شيبة الئد هل علمت سمیا! 
۳ عرو الملا هاشم ا جو د ومن مثل هاشم بشریا! 


وأبوه الما مد مناف. ‏ قل تقل صادئا وتبلدی بدي 
ثم زي -آعنی قمی انیم يك عن ذروة العلاء قصيًا 
نسب إن تلفع النسب المح ضكفاعا کات اسایب العریا 
وإذا أظلمت مُناسخة الأذ ساب.يوماً كان مر لي 
له مجد كَل قدم_ الأهمر وقد یل المتيق” الطَريًا 
وذکرنا هاهنا ماقبل المعنى وما بعده ؛ لأن الشعر حديث » والحديث - كا قيل - 
يأخذ بعضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل المعنى وما بمده مكمل له » وموضح مقصده . 
فإن قلت : أى مناسبة بين لفظ « الزكاة » وانتشار الصيت والسّمع ؟ 
قلت : لأن الزكاة هى الفاء والزيادة ؛ ومنه سميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها تنمى 
الالال ر كى » وانتشار الصيت ناء وزيادة . 
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۱۱۳ 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السب والبراءة ] 

المسألة الرابعة : 

أن يقال : كيف قال عليه السلام : « اما السب فشَيُونى » فإنه لی زكاة » ولكم 
نيجاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى »؟ وی" فرق بين السب والبراءة ؟ وكيف أجاز لم السب" 
وم عن ابر » والسبة نش من ابر ! 

والجواب ؛ أما الذى وله أحابنا فى ذلكفإنه لافرق عندم e‏ والتبرىمنه » ی 
أنهما حرام وی وكييرة وان اک ول غور 4 فعلهما عند خوفه على نفسه» کا 
جوز له إظباركلة الكفر عند انلوف . 

و موز ألا يفعليما ؛ وإن ققل ءإذا قصدبذلك إعزاز الدين » كا يحوز له أن يل 
نفسه للقتل ولا بظهر كلة الكفر إعزازاً للدين؛وإنما استفحش عليه السلام البراءة لان هذه 
الفظة ماوردت فى القرآن المزيز الا عن الش كين ء آلا ترى إلى قوله تمالى : برع 
من أله وَرَسُوله إلى لین ادم من آلمشر کین 4 ”" » وقال تعالى : ( أن الله 
بر کل من مش کين وَرَسُو 0 4 9 ققد صارت بحسب العر'ف الشرعي” مطلقة على 
لش کین خاصة؛ فاد حمل هذا النهى على ترجیح تحر لفظ البراءة على لفظ السب" ۰ 
وان ن حكنهما واحدا ؛ ألا تری أن إلقاء السحف ف القذر فش" من القاء الصحف فى 
دن الشراب ؛ ون کانا جیما عرمین » وكان حكهما واحداً ! 

فآما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عر ضتم على البراءة متا 
فمد وا الاعناق . 

ويقولون : إنه "لا مجوز التبری منه ؛ وإ نكن الحالف صادقا » و إن عليه الكفارة. 

(۱) ج :« الب » . 
(۲) سورة التوبة ۱ . 
(۳) سورة التوبة ۳ . 


(0) ساقطة من |. 
eal)‏ 
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ويقولون: إن حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه عليه السلام » ومن أحد الا 
عليهم السلام ؛حكم واحد . 

ويقولون إن الإ کراه على السب" ببیح إظهاره ؛ ولا مجوز الاستسلام للقتل معه » 
وأما الا کراه على البراءة ؛ فإنه يحوز معه الاستلام للقتل ويحوز أن يظهر التعرى » 
والأوّلى أن يستسل للقتل . 

.++ و 
| فصل فى معنی قول عل : « إلى ولدت على الفطرة » ١‏ 

السثلة الهامسة : 

أن يقال : كيف علل نميه لم على البراءة منه عليه السلام » بقوله: « فإلى ولدات على 
الفطرة » ؟ فان هذا التعايل لامختص به عليه السلام » لأ ن کل أحد ٩۳‏ يولد على الفطرة ؛ 
قال النى صلى الله عليه واله : « کل مولود يولد على الفطرة ؛ وإنما أنبواه 
مهودانه ویتصرانه» . 

ولظواب »أنه عليه السلام علل نهیه لهم عن البراءة منه عجموع آمور وعلل ؛ وهی 
کوته ولد على الفطرة » وکونه سبق إلى الاعان والمجرة ؛ ول یعلل باحاد هذا اجموع » 
ومراده هاهتا بالولادة على الفطرة أنه لم ولد فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلاثين عاما 
مضت من عام الفيل ؛ والتى صل الله عليه وا له أرسل لأر بمين سنة مضت من عام الفيل؛ 
وقد جاء فى الأخبار الصحيحة» أنه صل الله عليه وله مکث قبل الرسالة سنين عشراً بسمم 
الصوت وبرى الضوء » ولا خاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصا ارسالته عليه السلام» فم 
تلك السنین العشر حكر أيام رسالته صلى له عليه واله ؛ فالمولود فا إذا كان فى ححره. 
وهو اتولی لتر بيه مولود فى أيامكأيام النبوة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » ففارقت حاله 
حال مرن یدعی له من الصحابة مائلته فى الفضل . وقد روى أن السَنَة التى ولد فها عل" 


(۱) ج : « واحد » . 


خج 116 جح 


عليه السلامهى السنة التی‌بدی" فیها برسالة رسول الله صلى الله عليه وله » فأسفع المتافة من 
الأحجار والاشحار» وكشف عن بصره » فشاهد آنواراً وأشخاصا ؛ وم مخاطب 
فيها ۲۳ بشىء. وهذه الست هى السنة التى ابتذأ فيها بلبتل‌والانقطاع والعزلةفى جبل حراء» 
فل يزل به حتی گوشف بارسالة » وأنزل عليه الوحى » وكان رسول الله صلی الله عليه واه 
ينيم بتلك السنة » و بولادة عل عليه السلام فیها» ويسمّها سنة اتير وستة البركة ؛ وقال 
لأهله ليلة ولادتة » ويها شاهد ماشاهد من الكرامات والقدرة الإهية » ول يكن مر قبلها 
شاهد من ذلك شيثا : « لقد ولد لنا الليلة مولود تاه علينا به أبوابا كثيرة من النعبة 
والرحمة » » وکان کا قال صلوات الله عليه » فإنه عليه السلام كان ا تاو ۰ 
وكاشف الغماء ”عن وجهه ؛و بسيفه ثبت دين الإسلام؛وأرست دعاعه »وغپدت قواعده 
عليه السلام . 

وف المسألة تسیر آخر ؛ وهوأن يعنى بقوله عليه السلام رن ولدت” على الفطرة »» 
أى على الفطرة التى لم تتنر وا حل > وذلك أن معنی" قول انبی صلى الله عليه واه : 
« کل" مولود يولد على الفطرة » أن کل مولود فإن الله تمالى قد هه بالمقل الذى خلقه 
فيه وبصحة الحواس والشاعر » لأن به :التوحيد والمال » ولم بحل فيه مانما يمنعه عن 
ذلك ؛ ولكن التربية والمقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقاده وحسن الظن فبهما يصده عا 
فطر عليه ؛ وأمير المؤمنين عليه السلام دون غيره» ولد على الفطرة التى تل ول يصد عن 
متتضاها مانم ؟ لامن جانب الأبوين ولا من جهة غيرها ء وغيره ولد على القطرة » ولكنه 
حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها . 


و يمكن أن يفسر بأنه عليه السلام أراد بالفطرة العصمة ؛ وأنه منذ ولد لم يواقع قبیحا؛ 


(۱) ج : «مما » . 
(۲) ج : « الفم » . 


سب ٩۱"‏ سه 


ولا كان کافرا مرفة عين قط ء ولا مخطئا ولا غالطا فى شىء من الأشياء التملقة بالدین . 
وهذا تفسیر الإمامية . 
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[ فصل فيا قبل من سبق على إلى الاسلام ] 

للسآلة السادسة : 

أن يقال :كيف قال : « وسبقت ال‌الاعان »» وقدقال قو ° من الناس : إن أبايكر 
سبقه » وقال قوم : إن زید بن حارة صبقه ؟ 

والجواب » أن أ كثر آهل الحديث وأ كثر الحققين من أهل السيرة رورا أنه عليه 
السلام ول من سل ؛ ونحن ن دک رکلام أبى عر يوسف بن عبد ال » الحداث ف کنابه 
المروف * بالاستيماب *» . 

قال أبو عر فى ترچ على غليهالسلام : الروی" فن‌سلمان وأبى در والقداد.وخباب 
وأبىسميد اطدری وزيد بن أسلأن عليا علي هالسلام أول من اسر ؛ وفضله هؤلاء على غيره . 

قال أبوعمر : وقال ابن إسحاق : آول من آمن باه وبمحمد رسول الله صل الله عليه 
وآله على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو قول ابن شهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خدنحة) . 

قال أو عر : وحد ثنا أحمد بن مد » قال : حد ثنا أحمد بن الفضل » قال : حدثناتحد 
ابن جر ير » قال : حد نا على بن عبد الله الدهقان » قال : حدثنا تمد بن صالح » عن 
سالك بنحرب » عن عكرمة؛ عن ابن عباس » قال : لعلى” عليه السلام أرب حصال » ليست 


(۱) ب : « كثير » » وما أثبته من ج . 
(۲) الاستيمءات ۵٩‏ 4 وما بعدها . 


بت ۱۷ — 


لأحد غيره :هو أَوّل‌عر دی وتجمی" صلى مع رسول الصل الله عليه وآله .وهو الذى كان معه 
لواؤه ف ىكل رخف » وهو الذى صبر معه يوم فر عنه غيره ؛ وهو الذى غتله وأدخله قبره . 

قال أبو عر :وروی عن سلمان الفارسی أندقال: ول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى 
لله عليه وآله الميوض » أوها إسلاما: عل بن أبى طالب . وقد وی هذا الحديث مرفوع 
عن سلمان عن؛ النى صلى الله عليه وآله »أنه قال :« أول هذه الأة وروداً كل الموض 
أولها إسلاما : عل بن أبى طالب » . 

قال أو عر : ورفعه أْلى » لأن مثله لا يدرك بالرأى . 

قال أبو عر : فآما إسناد الرفوع ؛ فإن أحمد بن قاسم » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ 
قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة » قال : حدثنى بح بن هاشم » قال : حدثنا سفيان 
الثورى »عن سلمة بن کيل عع نأبى صادق»عن حَنشٍ بن متیر » عن على ۳ الکندی » 
عن سامان الفارسى » قال : قال رسول الله صل .الله عليهوا له : « أو واردا َل“ الموض 
ولي إسلاما ؛ عل بن أبى طالب 6. 

قال أو عر : وروی أو داود الطیالسی" » قال : حدثنا أو عوانة » عن أبى بلج ۰ 
عن عرو بن ميمون ».عن ابن عباس أنه قال : أول مَنْ صلی مع البی صلى الله عليه وا له 
بعد خدية عل بن أبى طالب . 

قال أنو عمر : وحدثنا عبد الوارث بن‌سفیان » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ قال :حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب» قال : حدثناالحسن بن اد قال: حدثنا أبو عوانة »عن ألى بلج » 
عن مرو بن ميمون»عن ابن عباس » قال:کان عل" أول من آمن من التاس بعد خديحة . 


< قال أبوعمر : هذا الاسناد لامطءن فيه لأحد ؛ لصحته وثقة نقلته ؛ وقد عارض ° 


7 ف الأصول : ,2 عکم 6 > وما آثبته عن الاستيعاب‎ )١( 
ج : «عورض» » والاسكيعاب: « وهو يعارض6».‎ )۲( 


= ۱۱/۸ سب 


مأذركرنا فى باب أبى بكر الصدیق » عن ابن عباس: والصحيح فى آمر أبي بكرأ نه أول من 
أظبر إسلامه كذلك . قاله مجاهد وغيره » قالوا : ومنعه قومه . 

قال أو عر : اتفق این شهاب » وعبد الله بن عمد بن عقيل » وقتادة » وابن إسحاق 
11 أن أول من سل "۲ من الرجال عل“ . واتفقوا على أن خديحة أول من آمن باه ورسوله 
وصد قه فيا جاء به » ثم على بعدها . 

وروی عن أبى رافع مثل ذلك . 

قال أبوعمر : وحدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير» 
قال یبن ها » قال : حدثنا عبد العز بز بن مد الدراوردى » قال-: 
حدثنا عمر مول غفرة » قال : ستل مد بن كمب القرظى عن أول من أسل : علي أم أبى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! عل ما إسلاما ؛ وإنما شبّه عل الناس ؛ لأن عليا خی 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبو بكر » فأظهر اسلامه . 

قال أب وعمر: ولاشك عندنا أن عليا ألما إسلاما ء ذکر عبدالرزاق فى جامعه » عن 
مشمر» عن قتادة » عن الحسن وغيره » قالوا : أول من اسل بعد خديجة عل بن أبى طالب 
عليه السلام . 

وروی معمر » ۶ن عمان الزری + عن مقس » عن ابن عباس » قال : أوّل من 
اس على بن ألى طالب . 

قال أبوعمر : وروی ابن فضيل عن الأجلح » عن حبَة بن جوين العُرى » 
قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : لقد عبدت" الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة خس سین . 

قال أبو محر : وروی شعبة » عن سلمة بن گیل » عن حَبة ابمرنی" » تال : سمت هليا 
يقول : أنا أول من صلى مع رسول الله صلی الله عليه . 


.»نمآ«:ج)؟١(‎ 


— ۱۹ — 


قال أبو عمر : وقد روى سالم بنأبى الجعد » قال : قلت لابن الحنفيّة : أبو بكر كان 
أولهما إسلاما ؟ قال : لا. 

قال أبوعمر : وروی مسل اللا » عن أنس بن مالك » قال : اسان النى صل الله 
عليه وله بوم الاثنين » وصلى على يوم الثلاثاء . 

قال آبو عمر : وقال زيد بن أرقم : ول مَنْ آمنبالله بهد رسول الله صل الله عليه آله 
على بن أبى طالب.. 
۱ قال : وقد روى حديث زید بن أرقم من وجوه » ذکرها النسالی وس ن مومی 
وغيرها ؛ منها ماحدثنا به عبدالوارث » قال: حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير » قال: 

حدثنا على بن اتلد » قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرنى عمرو بن صرة » قال : معت أا 

حهزةالأنصارى” قال : معت زیدین ارغ يقول: ون صلی مع رسول الله صل اله عليه وال 
على بن أبى طالب . 

قال أبو عر : | وحدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم > حدثنا امد بن زهير بن 
حوب »۲۰ ] » حدثنا ایی » قال : حداثنا قوب بن إبراهم بن سعد » قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثنا حى بن أبى الاشمث » عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
الكندى» عن أبيه » عن ده » قال :كنت امرأ تاجرا » فقد مت الج » فأتيت الاس 
ابن عبد الطلب لأبتاع منه بمض التجارة » وكان امرأ تاجرا » فوالله نی لمنده بمنى » إذ 
إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس » لا رها قد مالت قام یی » 
ثم خرجت امرأة من ذلك اعلباء الذى خرج منه ذلك اارجل » فقامت" خلقه تصلى » ثم 
خرج غلام حين راه ال من ذلك الباء » فقام معه يصلى » فقلت للعباس : ماهذا 
یاعباس ؟ قال : هذا عمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ ان أخى » قلت :من هذه المرأة ؟ 


(۱) من الاسترعاب . 


سم ۲۰ — 


قال : أمرأته خدجة بنت خویلد » قلت : ماهذا الفتی ؟ قال : على بن أبى طالب 
ابن عمهء قلت : ماهذا الذى بصنم ؟ قال : بصلى » وهو يزعم أنه نی » ول یتیمه 
على آمره إلا امرأته واب عمه هذا الام ؛ وهو زعم أنه سیفتح على أمته کنوز کسری 
وقیصر » قال : فكان عفيف الكندى یقول - وقد اس بعد ذلك وحسن إسلامه : 
از کان الله رزقنى الاسلام يومئذ كنت أ کون ثانیا مع على . 

قال أبو مر : وقد ذکرنا هذا الحديث من طرق فى باب عفيف الکندی من 
هذا الكتاب . 

قال أبو عمر: ولقد قال عل عليه السلام : صليت مع رسول الهصلى الله عليه وآله كذا 
وكذا »لا بِصِلّ ممه غيرى إلا دید . 

فبذه الروايات والأخبار كلما » ذكرها أبوعر وسف بن عبد البر فى الکتاب 
المذ كور » وه یکا تراها تکاد تكون اجاعا . 

قال أو عر : وإنما الاختلاف" فى كمية سنه عليه السلام يوم أسلم » ذكر الحسن 
ابن على الحلوانى فى كتاب " المعرفة ““ له» قال :حد ثنا عبد این صالء قال :حدثنا الليث 
ابن سعد » عن أنى الأسود محمد بر عبد الرحمن » أنه بلغه أن عليا والا.نير 
أساما وها ابنا ثمانى سنين كذا يقول أبو الأسود يتبم عروة. ؛ وذکره أيضا این" ألى خيثمة 
عن ا ي سيق هن ال ن فد قر أبى الأسود ؛ وذ كره ا 
عن المرا » عن أبى وهب » عن الليث » عن ألى الأسود » قال الليث : وهاجرا وها 
اننا عان عرد نة 

قال أبو عمر : ولا أعل أحدا قال بقول أبى الأسود هذا . 

قال أو عر : وروی الحسن بن على الماوالى؛ قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
مره عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على وهو ابن جس عشرة سنة. 


جد A‏ تب 


قال أبو عر : وأخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سبل » قال : حد ثنا أبو الحسن 
على بن تمد بن إسماعيل الطوسی" » قال : آخبرنا أبو العباس عمد بن إسحاق بن إبراهي 
السر‌اج » قال : حدثنا تمد بن مسعود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن الحسن » قال : اس على" » وهو أول من اسل » وهو ابن حمس عشرة سنه » 
او ست شوه ۰ 

قال أبوعمر : قال ابن وضاح:وما رأيت أحدا قط أعل بالحديث من عمد بن مسعود » 
ولا بالرأى من سُحنون ۰ 

قال أبوعمر : قال ابن إسحاق : أول د کر امن" بالله ورسوله عل“ بن أبى طالب 
عليه السلام؛وهو یومثذ ابن عشر سنين . 

قال أبوعمر : والروايات فى مغ سنه عليه السلام مختلفة » قيل : أسل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى' عشرة سنة . وقيل : ابن خس عشرة سنة . وقيل : ابن 
ست عشرة سنة . وقيل : ابن عشر . وقيل : ابن ثمان . 

قال أبو عمر : وذ كر شمر بنشبّة» عن الدائنی"» عن ابن جَمْدة»عن نافع »عن ابن عر 
قال : آل على" وهو این ثلاث عشرة سنة . 

قال و وأخبرنا إبر اهم بن المذر الرامی-» قال : حدثنا تمد بن طلحة » قال : حدثنى 
جدی إسحاق بن بحي » عن طلحة » قال :كان على“ بن أبى طالب عليه السلام وال بير 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله ؛ وسعد بن آبی وقاص أغبارا واحدة . 

ل راغ ع ال سا غ 
المطى » قال : حد ثنا عبد الله بن أحمد يل » قال : حسدثی أنى » قال : حدثنا 
جن آبو عر قال حدنا بان عن معر وف» غن ی معشر » قال :كان على" عليه السلام. 
وطلحة والز بيرف سن واحدة. 


(۱) ج:«أسم». 


قال : وروی عبد الرزاق » عن الحسن وغيره : آن اول من أسل بعد خديمة على 
ابن أبى طالب عليه السلام » وهو ابن خمس عشرة سنة » أو ست عشرة . 

قال أبوعمر : وروی أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا شر يح بن النمان » قال : 
حداثنا الفرات بن السائب؛عن ميمون بن مپران » عن این عر » قال : سل على" وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

قال أبوعر : هذا أصح ما قیل فى ذلك ؛ والله أعل . 

انتبی حكاية كلام أبى عر فى كتاب "" الاستيعاب »۲ . 

4+ + 4+ 

واعل أن" شیوخنا المکلمین لا یکادون مختلفون فى أن أوّل الناس إسلاما على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ إلا من عساه خالف فى ذلك مرت أوائل البصر بين » فأما 
الذى تقررت لمقالة عليه الان فبو القول بأنه ی الناس إلى الإعان »لا تکاد تجداليوم 
فى تصانيفهم ؛ وعند متكاميهم والحققين منهم خلافا فى ذلك . 

واعل أن أمير الؤمنين عليه السلام ما زالیدعی ذلك لنفسه » ويفقخر به » و يحمل فى 
أفضليته لى غيره » ويصرّح بذاك : وقد قال غير مره : أنا الصديق الأ كبر » والفاروق 
الأول » أسامت قبلا هلام أبى بكر > وصليت قبل صلاته . 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أو تمد بن قتيبة فى كتاب "" المعارف ““ وهو غير 
متهم فى أمره . 

ومن الشعر المروى عنه عليه السلام فى هذا المنی الأبيات التى آوطا : 

تمد البى" أخى وصبری . وحمزة سید" الشهداء عى 
ومن جملا : 
سک بل اسر نا ما با نی 


د ۲۲اه 


والأخبار الواردة فى هذا اباب كثيرة جدا لا یتسم هذا الكتاب لذكرها » فاتطلب 
من مظانها . 
ومن تأمل كتب اسر والقوار ييخ عرف من ذلك ما قلناه: 
فآما الذاهبون إلى أن" آبا بكر أقد مهما إسلاما فنفر” قليلون ؛ وحن نذکر ما آورده 
ابن عبد البرأيضا فى كتاب ” الاستیماب ““ فى ترجمة أبى بكر . 
قال أبو عر :حدثنى خالد بن القاسی » قال :حدثنا أحمد بن حبوب » قال : حدثنا تمد 
ان عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال : حدثنا شيخ لناء قال : أخبرنا 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن عباس أو سل -: أى النا سکان أول إسلاما ؟ 
ی یو : 
إذا تذكرات جوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فلا © 
خير لیر عد رسد مد النى وأوفاها ما لا 
والثانی انتالی" الحمود مشپده ول" الناس منهم صَدّق الرسلا 
ویروی أن النى صلى الله عليه وله ؛ قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شیثا ؟»» 
قال : نم ؛ وأنشده هذه الأبيات » وفيها بيت رابع : 
وثان اثنين فى الغار المنيف وقد 5 العدرٌ به إذ صعدوا اجبلا 
فش بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ءوقال : « أحسنت با حسان » ؛ وقد روى 
فبها بیت خامس : 
کان جب رسول الله قدعلوا مرت ابر يِل بو رجا 


۳۳۰ كتاب الاستعاب ص‎ )١( 
ديوانه ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ مم اختلاف فى ارواية وترتي بالأبيات.‎ )۲( 


کت 


وقال أبو عمر : وروى شعبة » عن رو بن مرة > عن إراهيم التخمى » قال : ول 
مَنْ أسل اونگ 
قال : وروی الجر ری عن أبى نصرءقال : قال أبو بكر لعلى عليه السلام : أنا أسدت 
قبلك ؛ فى حديث ذ کزه فلم ینکر"ه عليه . 
قال أبو عر : وقال فيه أبو محجن الثقنی : 
میت صديقا وکل منهاجر سواك يسمى باسمه غير منگر 
سبقتہ إلى الإسلام وال شاه وكنت جلي بالمربش اسر 
و بالغار إذ یت خلا وصاحباً وکنت رفيا لنى المطهر 
قال آبو محر : وروينا من وجوه » عن أبى آمامة الباهلی » قال : حسدئنی عرو 
ابن عَنْسة » قال : آتیت رسول الله صلى عليه واله ؛ وهو نازل بشکاظ » فقلت : با رسول 
لله » من اليك كَل هذا الأمر ؟ فقال : سر وعبد : آبو بكر وبلال :قال : فأسامت 
عند ذلك» وذکر الحديث . ۱ 
هذا جوع ما ذكره أبوعمر بن عبد البر فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؛ ومعلوم 
أنه لا نسبة لهذه الروايات إلى الرواياتالتى ذ كرها فى ترجمة على" عليهالسلام الدالة كَل سَبْقه ؛ 
ولا ريسأنّ الصحيح ما ذکره أبوعمر» أن" عليا عليه السلامكان هو السابی»وآن أبا بكر 
هو أو ل من أظهر إسلامه » فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإنّ أبا عمر بن عبد. البر رضى الله تعالى عنه ذ كر ف کتساب 
” الاستيعاب * ؛ أيضاأ فى ترجمة زيد بن حارثة » قال : ذ کر معمّر بن شببة فى جامعه عن 
ازهری أنه قال :.ماعامنا أحذاً أل قبلى زيد بن حارقة © 


(۱) الاست.عاب ۱۸۷ 


SCs‏ بح 


قال عبد الررّاق : وما أعل أحداً ذکره غير ازهري . 

ولم يذ كرصاحب ”” الاستيعاب ** مايدل على سبق ز يد إلا هذه الرواية ؛ واستغر مها ؛ 
غدل جوع ماذ کرناه أن عليا عليه السلام أوّل الناس إسلاما » وأن الخالفف ذلك شاذ » 
والشاذ لابعتد به . 

+ + +4 
| فصل فبا ذ کر من سبق عل إلى الحجرة | 

المسألة السابمة : 

أنيقال: كيف قال :« إنه سبق إلى المجرة »وموم أن جماعةمن السلین هاجرواقبله » 
منهم عبان بن مظمون وغيره ؛ وقد هاجر أبو بكر قبله » لأنه هاجر فى صحبة الى صلل الله 
عليه وا له ؛ وتخلف على“ عليه السلام عنهما”''»فبات على فراش رسول الله صل عليه آله ؛ 
ومكث أياما برد الوداع التى كانت عنذه » ثم هاجر بعذ ذلك ؟ 

واطواب» آنه شليه السلام لم يقل : وسبقت کل" الناس إلى المحرة » ؛ واعا قال : 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل ذلك على سَبْقه للناس كافة ؛ ولا شببهة أنه سبق معفم 
المباجر ين إلى المجرة » ول بهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 

وأيضا فقد قلنا إنه علل أفضليته وتحر م البراءة منه مع الا كراه بمجموع أمور : منها 
ولادته على الفطرة » ومنها.سبقه إلى الإيمان » ومنها سَبْقه إلى المجرة ؟ وهذه الأمور اللائة 
م تجتمعالأحد غيره ؛ فسکان عجموعبا متميزا عن کل أحد من الناس . 

ف فان اللام ف « اطحرة » مجور أل تکون للمعبود السابق » بل تكون 
للجنس » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيره إلى المجرة التى قبل هجرة المدينة ؛ 
فان النى صلى الله عليه و له هاجر عن مكة مرارا » يطوف على إحياء العرب » و ينتقلمن 


. » ج: « عنه‎ )٩( 


اك 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على عليه السلام معه دون غيره . 

آما هحرته إلى بنى شيبان ؛ فا اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 
وا وک هم لوعن مکة ثلاة عشر پم واوا یا لا | وا ند 
ف ينها أرافردمق اس 


وروی‌الدائنی فىكتاب "" الأمثال ““ عن .المفضل الضى” ؛ أن ۳ رسولاللّه صلى الله علیه. 
۳ اله ۱ حرج عن مک بعر ض نفسه عل قبائل العرب ¢ حرج إلى ر عة ¢ ومعه على عليه السلام 
وأو بکر » فدفموا إلى جلس‌من مجالس العرب » فتقد م آبو بكر - وکان اسابة - فسا فردُوا 
عليه السلام ؛ فقال : من القوم ؟ قالوا : من ر بيعة » قال : من هأمتها أم من لهازمبا ٩2۴‏ 
قلوا : من هامتها العظمى » فقال : من ی" هامتها المظمى أت ؟ قالوا امن ذذق الا كن 
قال : أفنكر عوف الذى يقال له : لاخر بوادى عوف ؟ قالوا : لا » قال : اک 
بسطام ذو اللواء ومننهی الأحياء ؟ قالوا : لا .قال : آفشک تاس حاب الذامار ومانم 
الجار ؟ قالوا: لاء قال : : أفشكم الحو فزان » قانل اللولك وسالمها أنفسها ؟ قالوا : لاء قال: 
أفسك الزد | لف صاحب العمامةال*وغ ؟ قالوا. : لاء قال : فا آخوال الملوك من كندة؟ 
الوا : لاء قال : فلستم إذن هلا 05 ذه ل الأصتر . ققام یه غلم ق قد ہت 
وهه » اسمه دغفل ؛ فقال : 


إن على سانا أن نأل ٠‏ 20 :0 


(۱) البر فى گم الأمثال ۱۷ ۱۸ E‏ 

ی « وق حدیت أنى بكر والنسابة : : « أمن هاءتها أوالحازمها » ؛ أى 
شرافها أنت آومن أوساطلها ؛ واللپازم لاک اتف لک ؟ فتاه وس 

5 ۰ . 6 0 

(۳) بقل وجهه ؟ أى حرج شعره . 


١72‏ حم 


ياهذاءإنك قذ سألتنا فأجبناك » ول نکتمك هیثا » فممّنالرجل ؟ قال : من قر يش» 
قال : بخ بخ » أهل الشرف والرّياسة ؛ فين" ی" قر يش أنت ؟ قال : من مْ بن مرة » 
5 + برع ُ. )١(‏ , * ۳ 5 . ار 
قال : أمكنت وله الرامى من الثفر ة " " ؛ آمنکم قصى” بن كلاب الذی جع القباثل من 
فر فكان يدعى مجمعا ؟ قال : لاء قال : آفشکم هاشم الذى هشم لقومه لزید" ۲۳ 
قال : لاء قال :متكي شببة الجد » میم طير الّماء؟ "قال : لا ء قال : أفمن المفيضين 
بالناس أنت ؟ قال : لا » قال : آفمن" أهل. النلدوع أنت ؟ قال :لا » قال : آفمن أهل 
ارفادة ۳ أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن 
أهل السّقاية ؟ قال : لا ء قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقته » ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وله هار با من القلام ؛ فقال دغنل : 

# صادف درء السیل درز تصدعه 

أما والله لوبت“ لأخبرتك أنك من زَمعات قريش ؛ فتبسم رسول الله صلى اله عليه 

وآله . وقالعلى” عليهالسلام لأبى بكر : لقد وقعت ياأبا بكر من الاعرابی على باقمة ؛ قال: 
+3 +$ + 

وأما هجرته صلى الله عليه وا له إلى الطائف ؛ فكان معه على“ عليه السلام وزيد بن 

(۱) فى جمم الأمثال : « من صفاء ااثغرة » 

)۲( بعده فى جمم الأمثال : « ورجال مكة مسذتون عاف » . 

9 بمده فى جمم الأمثال : « الذى كان فى وجهه فر يضىء ليل الظلام الداحی » . 

(4) فى السان : « الرفادة شىء كانت قريش تترافد به فى ال جاها.ة؟ فیخرج کل انسان مالا بقدر طاقته» 
فیجممون من ذلك مالا عظیا أيام الرسم» فیشترون به احاج الجزر وااطعام والزیب فلا یزالون بطعمون 
اللاس حق تنقضى أيام الموسم »وکانت الرفادة والسقاية لنی هاشم والسدانة واالواء ى عبد الدار 6 وکات 
آول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف » . 


(5) درا الوادى بالسيل » دئعه > وأورد الكل صاحب الاسان وره بقوله : يقال للسيل إذا | تال 
من حيث لانحتدبه : سيل درء ؟ أى يدفم هذا ذاك وذاك هذا € . 


سب ۱۳۸ سب 


حارثة فى رواية أبى الحسن المدائنى ؛ ولم يكن معهم أبو بكر . وأما رواية عمد بن اسحاق ؛ 
فإنه قال :كان معه زيد بن حارثة وحده » وغاب رسول الله صلی عليه واله عن مكة فى 
هذه الحجرة أر بعين بوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطمٍ بن عدى . 
+ $ ¥ 

وأما هجرته صلى الله عليه واه إلى نی عامر بن صعصعة و إخوانهم من قيس عيلان؛ 
فإنه | يكن ممه إلا على عليه السلام وَحْدَه ؛ وذلك عقیب وفاة أبى طالب ؛ أوجى إليه 
صلى الله عليه وله : اخرج منها ؛ فقد مات ناصرك » قرج إلى بنی‌عامر بن صعصعة ؛ ومعه 
عن عليه السلام وحده » ففرض نفسّه عليهم وسأللم النصرء وتلا علمهم القرآن فل مجیبوه ؛ 
فعادا عليهما السلام إلى مكة ؛ وكانت مدة غيبته فى هذه الطحرة عشرة أيام ؛ وهی أول 
هحرة هاجرها صلى الله عليه وله بنفسه . 

فأما أول هجرة هاجرها أحابه ول يباجر بنفسه ؛ فبحرة البشة ؛ هاجر فب اكثي 
من أحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؛ منهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
فغابوا عنه سنين ؟ ثم قدم عليه منهم مَنْ سل وطالت أيامه ۲۳ ؛ وكان قدوم جمفر عليه عام 
فتح خیبر ؛ فقال صلى الله عليه واله : « ماأدرى بِأمهما أنا أسر ؛ أبقدوم جعفر 
أم بفتح خيبر » ! 


(۱) ج : « مدته » . 


)0۸( 
وس کار م ل عل السه رم كلى ب وا : 


4 + 

فال ال رضی ر کے الم : 

قوله عليه السلام : « ولا بق منک ای » » یروی على ثلانة أوجه : 

آحد‌هاآن يكون” كاذ کر ناه: « ابر » بالركاء ؛ من قوم : رحل ام ؛ للزى 

2 أي التتخل » أى بم عم ۲ ۱ 

و بروی: هش 6 بالثاء ؛ بثلاث نقط » ر يراد به الذى 11 اد یث ٤‏ أى برویه 
و محکیه ؛ وهو أصح 4 موه عتدى »ان علیه السلام قال :لابق سک 

وروی : « آبز » بالژای العجمة » وهو لواب » وافالك أيضا یال له ابيز . 


+4 + و 
-٩(‏ مج 4( 


— ۳۰١ — 


ا حاصب : الريح الشديدة التى تثير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى ؟. ويقال ها أيضا 
حص یه قال اليد : 

ت علا إِذْ حَوَتْ من اهلها أذيالها كل عَصُوف حم 0© 

فأما التفسيرات التى فسّر بها اارضی" رحمه الله تعالى قوله عليه السلام : « ابر » فيمكن 

آن یراد فمها » فیقال : موز ات بريد بقوله : « ولا تی منک یر « أى نمام يفسد 

ذات البين ؟ والشرة : القيمة» وأبر فلان » أى لم" » والآبر أيضا : مَنْ يبغى القوم الغوائل 

خفية » مأخوذ من أ برت التكلب إذا أطعمته الابرة فى الم ؛ وى الدیث : 8 المؤمن 

كالكاب الأبور 6؟ و جوز أنْ يكون أصله « هابر » ؛ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم ؛ 

واد اماء هرة > کا قالوافى : « الل »أهل ؛ و ان سحت الرواية الأخرى «آثر» بالثاء 

بثلاث نقط » فيمكن: أن يريد به ساجى باطن خف البعير ؛ وكانوا تون باطن انفه 

تحديدة ليققص" أثره ؛ رجل آثر و بعير مأثور . 
وقوله عليه السلام : « فأوبوا شر ماب » » أى ارجعوا شر مرجع . والاعقاب : جم 
عقب بكسر القاف ؛ وهو مؤخر القدم » وهذا كله دعاء علمهم » قال لم أو لا : أصابم 
حاصب ؛ وهذا من دعاء العرب » قال نیم بن مقبل : 
فإذا خلت من أهلها وقطيتها فأصابها الحطبباء والسفان 
م قال هم ثانيا : « لا بق منک مخبر » ۱ نم قال لهم ثالثا : « ارجعوا شر مرجم » » 
ثم قال لهم راب SSE ET‏ قوله تعالى : وتو © 


تست و مت نتسه مات اا 


(۱) الیبت فى الاسان ١‏ : ۳۱۰ 
(۲) سورة الأنمام ۷۱ 


۱۲۳۱ عد 


وم دا أن" 4؛ والمراد انمکاس حالم ؛ * وعودهم من العر إلى الذل ؛ ومن 


اختایب لەد إذ 
الهداية إلى الضلال . 

وقوله عليه السلام : « وأئرة يتخذها الظالون فيك سنة » ء فلا ر هاهنا الاستبداد 
علمهم بالنىء والغناتم واطراح جانبهم » وقال النبی صلى الله عليه واه للا نصار : « ستلقون 


کے a‏ 
بعدى اثر فاصبروا حتى تلقولى » 


— r — 


[ أغبار الفوارج وذ كر رام وصرو م/م | 


واعل أن انلوارج. عل أمير المؤمنين عليه السلام كانوا أسحابة وأنصارّه فى اللجل وصفين 
قبل التحکے ؛ وهذه الخاطبة لم » وهذا الدعاء عليهم ؛ وهذا الإخبار عن مستقبل حالم » 
وقد وقع ذلك » فان لله تعالى سَلط كى الموارج بعد الذل الشامل » والسيف القاطع » 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالهم تضمحل" ؛ حتى أفنام الله تعالى وأفنى جمپورم ؛ 
ولقدکان هم“ من سيف البلب بن أبى صفرة و بنيه اتف القاضى » والوت الزؤام ؛ وحن 
نذ کر من آخبار اتلوارج وحرومهم هاهتا طرقا . 


+ +4 + 
| عروة بن حدير | 


فنهم عروة بن حبر أحبد بنى ربيعة بن حنظلة من بنی عم ؛ ویمرف إعراوة 
ابن آدية » وأدية جدة له جاهلية ؛ وكان له أسحاب وأتباع وشيعة » فقتله زياد فى خفرفة 
مداو نه ضير 


+ 4 جد 
[ جدة بن عوعر المحنفى ] 
ومنهم مجدة بن عو يمر الحننى »كان من رژسانهم ؛ ولهمقالة “مفردة من مقالةانلوارج 


(۱) انظر الملل والنحل لاشهرستای ١‏ : ۱۱۲۱۱۰ 


— ۱۳۳ — 


أرى أ ت 
بنجدية 17 حرورية 
فا اتا فون 


أشاب” الصغي وأفتى الكب 
إذا یل أهْرَمت' بومها 


وله أتباع , وأسحاب ؛ وا إلمهم أشار | السلتان المبدی" بقوله 99 : 


وقد زید فى سوطها الأصبحی" 5 


وأزرق يدعو إلى آزرق 
دين صدايقنا والنى 
مر الا وك العمثى 


ب ۲ 


نروح وق هو لاجائنا 
نموت مم الرء حاجاائنه 
وكان نحدة يصلى بمكة بحذاء عبد الله بن الز بير فى جمعه [ فى كل جمعة |7" » وعبد الله 
يطلب الا » فيسكان عن اقتال من أجل الحم 
وقال الراعى مخاطب عبد املك ۳ : 
ی 0 0 مين ر 
ما إن أتيت 


لاأ کذب اليو الليفة قيلاً 
یوما أريد” لبیعتی تبسن ديلا“ 


مس ار 


ا ا بن عو مر 
من نعمة اارهن لان حيلتى 
ول 
واستولى نجدة على اليامة » وعظظ أمره ؛ حتی ملك المن والطائف وعمان. والبحر بن 
ووادی تمى وعامر ؛ ثم إن أحسابه نقموا عليه أحكاما أحدمها فى مذهبهم ؛ منها قوله : إن 
(۱) الأبيات فى ديوان الجاسة ۳ : ١91١‏ بشرح اتبريزى ومعاهد التنصيس ۱: ۰۷۳ 74 »> 
والکامل ٠ ۱ ۶ ٩‏ إشترح المرصنى مم اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات وترتيبها . 
(؟) السوط الأصبحى: منسوب إلى ذى أصبح الخيرى ؛ وکان أول منامخذ هذه ااسياط الى یعاقب علا 
السلطان . وانظر الكامل ۲ : ۹ - بشرح الرصنی 
(۳) من كتاب الكامل ٩‏ : ۱۰۲ 


ی ۱۷ 
(۰) أبو خبیب ١‏ كنية ابن الزبير 


E ss‏ جه 


الخطى' بد الاجتباد معذور» وإن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالناس معذورون يجهله ؛ إلى أن تقوم عليهم |" جة ؛ فن استحل” محرتما من طر يق 
الاجتهاد فهو معذور ؛ حتى إن مَنْ تزوج أخته أو أمه مستحلا لذلك يحبالة فهو معذور 
ومژمن ؛ _فلموه وسار الخخبار الامام إليه ؛ فاختار لم أبا فديك أحد بنى قيس بن ثعلبة ؛ 
له رئيتهم ء ثم إن أبا ديك أنفذ إلى ند بعد مَنْ تلهم تولاء بعد قتله لوائف من 
أحابه بعد أن تفر‌قوا عليه ؛ وقالوا قتل مظلوما . 


[ الستورد بن سعد الميمئ ] 
ومنهم المستوزد بن سعد أحد بنى تیم ؟ كان من شهد يوم التخيلة ونجسا بنفسه فيمن 
نما من سيف على“ عليه السلام ؛ ثم خرج بعد ذلك دة على المغيرة بن. شعبة وهو والى 
الكوفة لمعاوية بن أبى سفيان. فى جماعة من اتلوارج ؛ فوجه الغيرة إليه معقل بن قيس 
اراح" » فلما توا دعا المستورد إلى المباززة » وقال له : علام تقتل ألناس بینی "و بينك ؟ 
فقال معقل : النصف سألت » فأقسم عليه أحابه » فقال : ما كنت لان عليه ؟ زج إليه 
فاختلفا ضر بتین » خر کل واحد منهما من ضر بة صاحبه ققيلا . 
وکان لبستورد ناسکا كثير الصلاة ؛ وله آذاب وک مأثورة © : 
[ حوثرة الاسدی ] 
ومهم حواثرة الأسدی » خرج على معاوية فى عام الجاعة فى عصابة من انوارج ؛ 
فبعث إليه معاوية جيشا من أهل السكوفة » فلا نظر حَوكثرة ایهم » قال لهم : با أعداء الله ؛ 
أتم الاس تما هاوه لتيل وأ ساطانه ؛ وأنتم اليوم تقاتلون معه تشد وا سلطانه ! فلا 
(۱) الكامل لالاه ( طبعة أوربا ) ؟ وأورد من کلامه : إذا أفضيت بسرى إلى صدیق فأفشاه لم ألله؟ 


لأف ىكنت أولى بحفظه » لاتفش إلى أحد سرا وان كان مخلصا إلا على وجه المشاورة »كن أحرس الناس على 
حوظط مر صاحيك منك على حقن مك . 


— o — 


نحت اطوب؛ یل سوه رجل من ع" وفطت بهو 0 
ناس بن مرة وزحّاف الطالىة ] 

وی رت بن مرة الازدی : و ات الطالی" كان عابدين دين من أهل 
البضرة » كرجا فى أيام معاو ية فى إمارة زياد ؛ واختلف الناس: آمهما كان الرئيس ؟ فاعترضا 
الناس » فلقیا شیغا ناسكا من بنى ضبيعة من ر بيعة بن نزار فقتلاه » وكان يقال له رو بة 
الصيّى ؛ وتنادی الناس » رج رجل من بنی قطيعة » من وت فناداه 
الناس من ظهور البيوت الحرورثية : ان بنفسك 4 فنادؤه : لسنا حور ية » نحن الشرّط 
[ فرقف ]”" فقتلوه ؛ فبلغ أبا بلال مرداس بن دة خيرها » فقال: قريب » لاق ر به الله ! 
وزخاف لاعفا الله عنه ! رکیاھا عشواء مظلمة ‏ بر يداعتراضهما الناس ‏ ثم جعلالا يمان 
بقبيلة إلا فتلا من وجدا ؛ حتى مرا على بنى علی بن سود »من الأزد ؛ وكانوا رماة » كان 
فم مائة مجیدون ری ؟ فرموم رمیا شديداً فصاحوا : يابنى على » البقيا » لارماء پینتا . 
فقال رجل من بنی على" بن سود : 

لائی. للقوم سوي الشّهام مشحوذة فى علس الظلام 

فعر د عهم الحوارج”" » وخافوا الطلب » واشتقوا مقبرة بنى بشگر حتى نفذوا إلى 
مُرینة ینتظرون من یلحق بهم من مُضر وغیرها » لخجاءهم عون » وخرجت إلمهم بنو 
طاحية » من بنی سود » وقبائل من مز “ينة وغيرها » فاستقبلت اتلوارج » وحار بت حتی 
قتلت عن آخرها » وقتل وتو ای ۳ 

4 4+ 4+ 


(۱) الکامل ۰۷۹ ( طبع أوربا) . 
(۲) من کتاب ااسکامل 
(۳) عردوا » من التهريد وهو الفرار . 
(4) الكامل ۰۸۱ ء ۸۲ ( طبع وربا ) . 


— ۱۳۷, 


ومنهم أبو بلال م‌داس بن ا اواو سیر اد ونر اولا؟ 
خرج فی أيام عبید الله بن زياد » وأنفذ إليه ابن زياد عباس بن أخضر الازنی » فقتله وقتل 
أحابه» وجل رأسه إلى ابن زياد ؛ وكان أبو بلال عابدا ناسكا شاعرا ؛ ومن قدماء عابنا 
من بداعيه »لما كان يذهب إليه من العدل وإنكار النكر ؛ ومن قدماء الشيمة من 
يدّعيه أيضا . 

[ نافع بن الأزرق النى ] 

ومنهم نافم بن الأزرق ا حن » وكان شجاعا مقدما فى فقه اللحوارج » وإليه تنسب 
الأزارقة » وكانيفتى بان الداردا رکفر » وأ: نهم جمیما فى النار ؛ وکل من فيها کافر ؛ إلا من 
أظبر إعانه » ولا يحل للمؤمنين أن مجیبوا داعياً منهم إلى الصلاة ؛ ولا أن يأ کلوا من 
ذباحبم ؛ ولا أن ينا كحوم » ولا يتوارث انفارجی" وغيره ؛ وهممثل كفار المرب وعبّدة 
الأوثان ؛ لايقبل نهم | إلا الإسلام أو السيف والبعد بمنزلتهم » والتقيّة لاتحل لأن ايله تمالى 
يقول : ( إا فريق” مهم تخشوان الئاس كخشية الله أو آشد حَشيّة 4 ۲۳ وقال فيمن 
كان على خلا فهم : ( مهو فى سَبيل أله ولا حافون وم لام 4 ففق عنه 
جماعة من انلوارج . 


[ نجدة بن عأمر ] 
وهم جدة بنعامر » واحتج بد بقول الله تعالى. : (وفال رَجَل” موامن 5 من آل 


فر عون کی امأنه نه 4 7 فسار 2 د واه إلى العامة » وأضاف نا نافع إلى لى مقالة 
قد متاها »استتحلا له الغدر بأمانته من خالفه 9٤‏ مب 57 إليه : 


)۲( سورة المائدة الى 
(۳) سورة فافر ۸ 


اس ۱۳۷ — 


وا رو ا يلار م ظالم ؛ 
كذل ك كنت أنت وأحابك ؛ أولا تتذكر قولك: لولا أنى اع أن" للا مام العادل‌مث ل أجر 
رعيته مانوليت أمر رجلين من السامين ! فلا شر: ديت نفسّك فى طاعة رَبك ابتغاء مرضاته» 
وأصبتمن الق" ف 60 *» وصبراتعل م مرآه» جرد لك الشيطان ؛ ول يكن آحد" أثقل” عليه 
وطأة منك ومن أصحابك ؛ فاستالك واستهواك وأغواك ؛ فغويت » وأ كفرت الذين عذرم 
الله تعالى فى كتابه » من فمدة المسلمين وضعفتهم ؛ قال اللَّهعر وجل ؛ وقوله الحق» ووعده 
5 ھر رہ ه سام E‏ هو و 7 عا وکا ے مسا م سا وگ س 
الصدق : و ليس على الضعفاء ولا على الْمَرضى ولا على الذين لاجدون ماينفقون 
چ 0 له وَرَسُوله ع ي ع الأسماء فقال ۳ ای 
اه پم ؛ ول لله جل نز : ( 5لا رر وازرة وزر أَخْرَى 1 
وقال سبحانه فى القعدة خيرا » فقال : ( وفضل أله المجاهدين على آلناعدین اجا 
عَظلماً 4 7 فتفضیله احاهدین عل القاعدین لايدفع منزلة من هو دون الجاهدين 6 ۳ 
5 ۳ مس وا دور و س مه ر ۰۶و 4 0 مع ° 
معت قوله تعالى : ( لايستوى الْقَاعدون من الْمُوامنين َيْرُ أولى الضرر ۳۳4 خملهم 
من المؤمنين [ وفضلعليهم امجاهدين بأعام ] ۰" ثم إنك لاتو ودىأمانة إلىمن خالنك ؛ 

واه تمالى قد أمر أن تودی الأمانات إلى أهابا ؛ فاتق الله فى فك ؛ واتق یوم 
لاحزى فيه والد عن ولده »ولا مولود هو جاز عن والده شيشا ؛ فان الله بالرصاد » 
وک المدل ؛ وقوله القصل 7" . والسلا 

(۱) فصه : که 

(۲) سورة التوية ٩۱‏ 

(۳) سورة الإسراء ۱۵ 

(6) سورة النساء ۵ ۹ 

() سورة النساء ٩۰‏ 


)3( من کتاب الكامل 
(۷) الكامل ٩۱۲‏ ( طبع آوربا ) . 


— ۱۳۸ = 


فكتب إليه نافع : 

أما بعد ؛ أتانى کتابك ى فيه : وتذ کرنی وتنصح" لی وترجرنى » وتصف 
فا کف عله من الاق هونا كلت ارد الصواب ؛ وأنا ال اله أن يجعلنى من 
القوم الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه . 

وعبت على" مانت به ؛ من | كفار القَمّدة ول الأطفال » واستحلال الأمانة من 
الخالفين ؛ وسأفسر لاك إن شاء الله . 

أما هؤلاء الَعدة ؛ فلیسوا كن ذكرت من كان على عبد رسول الله صلى الله عليه » 

نهم كانو بمكة مقهور بن محصور ين لايحدون إلى المرب سبيلا »ولا إلى الاتصال بالمسامين 
طريقا ؛ وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين ؛ وقرءوا القرآن » والطريق” لهم تج واضح ٠‏ و 
عفت ماقل نكال ووو لان هيم اقلا :"نا یی ۳ 
فقال : ۰( تكن ازض أله وَاسِعَة كُتاجِروا نب وقال عاد رع 
ال فدهي" خلاف" رَسُول أله دگرهو آن اهدوا بان لبم وأقسپم ف 
َبيل أله  )‏ وق : ( وجاء درون ين مراب لین لبم غير 
بتعذ يرهم ا کذبوا الله ورسوله » م قال : ل[ سيصيب" لین گفر وا منم عذابٌ 
ام فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 

وأما الأطفال » فإن نوحا نی" الله 0 ام با منی ومنك » وقد قال : رب 7 
لا تدز على آلازض ین کف ین ديارا . نك إن تذرم را ال و را 

الا فاجراً كفا رآ فیام ی ؛ وقبل أن بولدوا ؛ فكي ف كان ذلك 


(۱) سورة الن.اء ٩۷‏ 
(۲) سورة التوبة ۸۱ 
(۳) سورة التوبة ٩۰‏ 
(4) سورة توح ۲۱ » ۲۷ 


E‏ ۱۳۹ تس 


فى قوم نوح » ولا تقوله فى قومنا ؛ واه نعالن يقول : (أ کفا ر خی من أو 
أ لک براه فى ابر 4 ”© » وهزلاه کشرک العرب » لايقبل منهم جب وبيس 
بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام . 
وأما استحلال آمانات من خالفنا فإن الله تعالى أحل" لنا أموالم » کا أحل؟ دماءم 
ناء فدماوم خلال طلی( وأمواللم فىء للمسادين ؛ فاتق الله وراجم نفسك"» فإنه لاعذر" 
لك إلا بالتو بة ؛ ولن E‏ ارد وترك ما مپحناه لك مرت مقالتنا ؛ 
والسلام على من أقر” بالحق وعمل به 
الا و 556 اله اصطنى لك الدين فلا موتن 
ثم مسامون ؛ اتبکرلتلمون | ن الشر بعة واحدة » والدین واحد » ففيي المقام بنآظبر 
بر وق ال ليلا نهر ؛ وقد ندبک الله عز وجل إلى الجهاد ؛ فقال : لآ وف تلوا 
لْمشر كين كافة ت 4 ؛ ول يحمل" لكر فى التخلف عذرا ة فى حال م ن الأحوال ؛ فقال : 
(افروا خا وثقآلا 6 4 و نما عذر الضعفاء والمرضى » والذين لامجدون ماینفقون»ومن 
كانت إقامته .اعلة ٤‏ * م فضل عليهم مع ذلك 00 7 : لإلا يسوي القأعدون 
لین مر أولى الضركر والجاهدون فى سبيل الله 4 ۳ ۰ فلا تغتروا وتطمئنوا إلى الدنيا ؛ 
فإنها غرراره مکارة» لذتها نافدة؛ ونعیمبا بائد »جخفت بالشهوات اغترارا؛وآظیرت حبر © 
وأضهرت عَبْرة ؛ فليس 1 کل منها أ" کل نسره» ولا شارب منها شر بة تونقه إلا ودنا بها 
درجة بة إلى أجله ؟ وتباعد بها مسافة من أمله ؟ و ا جلما الله دار الود منها » إلى ۳ 
لقم » والعيش السايم » فليس يزضى بها حازم دارا ولا حکے قرارا ؛ فاتقوا الله وتزوّدوا ؛ 


(۱) سورة القمر ۳ 
(۲) يقال : حل طلی : أى حلال طیب . 
(۳) الکامل برد ٩۱۳‏ ( طیم آوربا) 
(4) سورة التو بة ۳۰ 
(۵) سورة التوبة 41١‏ 
)٩(‏ الرة : النعمة . 


(۷) تو نقه : لمعيه . 


4 = 


فان خير الزاد التقوى » والسلام على من انبم ادى © 

فلا أظبر نافم” مقالته هذه»وانفرد عن انفوارج بهاء أقامى أصحابه بالأهواز يستعر ض 
ناس » و يقمّل الأطفال »و يأخذالأموال» و ی المراج 4وفشا عمَاله بالسواد ؛ فارتاع لذلك 
أهل“البصرة ؛واجتم منهم عشرة آلا ف إلى الأحنفوسألوه أن یر عليهم أميرا حمیهم من 
انوارج» و ماهد مهم ؛ فأنى عبد الله بن الخارث بن نوفل بن الخارث بنعبد المطلب وهو 
المسمى” ببة » فسألهأن یومر عليهم-و ببة يومثذ أميرُ البصرة من ّل ابن لز بير -فأمر علیهم 
مسل بن عبیس بن يز » وکان دنا شجاعا ؛ فلسا خرج بهم من جشر البصرة » آقبل 
علمهم » وقال : أيمها الناس»إنى ماخرجت لامتيار ٩۳‏ ذهب ولا فضة » و نی لأحارب قوماً 
إن تافرت بهم ؛ فا وزاءهم إلا السيوف والرماح ؛ ف كان شأنه المهاد » فلينهض » ومن 
أحب الياة فلیرجم . 

فرجع نفر يسير » ومفی الباقون ؛ معه فلا صاروا بدولاب © خرج إلمهم نافم 
وأسحابه » فاقتتلوا تالا شديدا حتى تسکگرت الرماح ؛ وعقرت الليل ؛ وکثر الجراح 
والقتل » ونضار بوا بالسيوف والعَدّد”" » فقتل ابن عبئيس أمير أهل البصرة » وقتل 
نافع بن الأزرق أميز انلوارج؛ وادّعى قتله سلامة الباهلى” » وكان اقم قد استخلف عبيداللّه 
ابن بشير بن الماحُوز التليطى اليربوعی" » واستخلف ابن عبس الر بي بن عمرو الأجذم 
العُدانى اليربوعى ؛ فکان الرئيسان من بنى بیع ؛ فاقتتاوا بصد قتل ابن عبّیس ونافم 
قتالا شديدا نيف وعشرین یوما ؛ حتى قال الر بيع لأسحابه : إلى رأيت البارحة كأنْ يدى 


(۱) ااسکامل ۰ ( طبم أوربا) 

(؟) امار ؛ مصدر امتار لأهله ؟ أى جلب ۵ م البرة » واليرة : الطعام . 
(؟) دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

(4) العمد » فتحين » أو بضمتین جمان للعمود 


۶۱ 


الى أصيبت بکابل احطت من السماء » فَاسْتَشْكمى ۴۳ » فما كان الغد قاتلهم إلى الیل ؛ 
ثم عاودم القتال ؛ فقتل » فتدافع هل البصرة الراية ؛ حتى خافوا العطب ؛ إذا لم يكن لم 
رئيس ؟ ثم أجموا على الحجاج بن رباب الجيرى » فأباها ؛ فقيل له : ألا ترى رؤساء المرب 
قد اختاروك من بينهم ؟ فقال : نها مشئومة » لايأخذها أحد إلا قتل ؛ ثم آخذها فر یل 
يقاتل القوم بدولاب حتی التق بعمران بن الحارث الراسبى” ؛ وذلك بعد أن اقتتلوا زهاء 
شهر ؛ فاختلفا ضر بتين » را میتین ° . 

وقام حارثة بن بدر الفدانی بأمر أهل البصرة بسده ؛ وثبت بازاء الموارج یناوشهم 
القتال مناوشة" خفيفة ؛ ویزجی الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل ببة يلى راب 
انموارج ؛ وهذه ارب نسمی حرب دولاب ؛ وهی‌من حروب انفوارج الشهورة ؛ انتصف 
فیها االحوارج من السلمین » وانتصف السامون منهم » فلم يكن فبها غالب ولا مغلوب . 


و ++ +9 
| عبيد الله بن بشير بن الماحوز البروعی | 


ومهم عبيد اله بن بشير بن الماحوز الير بوعی" » فام بأمر الموارج يوم دولاب بعد 
قتل نافع بن الأزرق ؛ وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التي ؛ ولاه 
عبد الله بن الزّبير ذلك ؟ ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج» وقد صار إلى بعض الطريق» 
فرجم فأقام بالبصرة » وولى أخاه عمان بن عبيد الله بن معمر محار بة الأزارقة > حرج الهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقیه آهل البصرة الذين كانوا فى وجه الأزارقة » ومعهم حارثة بن بدر 
الفدانی » يقوم بأمرهم عن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهواز» فلا عبر 


(۱) استشاتنی ؟ قال للبرد : استشلتنى ؛ أى آخذتی الها واستنقذتی ؟ يقال : استشلاه واشتلاه . 
۲( اال كامل 515 ( طبع اورا ) 


— E ست‎ 


عمان إلهم دجيلا » نمضت إليه انفوارج » فقال عمان لحارية : مااموارج إلاماأرى» 
فقال حارلة : حسبك ببؤلاء ! قال : لاجرّم ! لاأنغدى » حتی آناجزه » فقال حارئة : 
إن هؤلاء القوم لابقاتلون بالتعسّف » فأبق على نفسك وجندك » فقال : تم باأهل العراق 
إلا ین ! وأنت ياحارثة ماعامك بالحرب ! أنت واللّه بنیز هذا اع - برض له بالشراب » 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ فغضب حارثة » فاععزل »وحار بهم عمان يومه إلى 
أن غر بت الشمس » فأجلت المرب عنه قتيلا ؛وانهزم الناس» وأخذ حارنة بن بدر الراية » 
وصاح بالناس: آنا حارثة بن بدر ! فثاب إليه قومفعبر بهم دجيلاء و بلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بنى گے : 
مفی ابن بیس صابراً غير عاجز وأعميّناه ذا الحجازى عیان؛ © 
فأرعد مر قبل اللقاء اپن" مم وأبرق » والبرق” امانی" خوان/ © 
ضحت ريشا ا وسميتها وقيل بنو تے بن مر غِيلان”" 
فولا ابن“ بدر للعراقيت لم ی" با قام فيه ليراقين إنسانة 
إا فل سای ال اماه اله م الأ كت وتان 
ووصل احير إلى عبد الله بن ألز بير مكة » فكتب إلى عمر بن عبيد اله بن معمز 
بعرله » وولىالحارث بنعبد الله بن أبى ر بيعة الخزومی" المعروف القباع ۳ البصرة » فقدمپا» 
فكتب إليه حارثة بن پذر يسأله الولاية والدد » فأراد توليته » فقال له رجل من بكر بن 


(۱) الأببات فى الكامل 6؟5 ١‏ طيعة أوربا ) 

(؟) قال الرد : قوله : « فأرعد » زعم الأصمعى أنه <طأ . . . وأنه لايقال إلا رعد وبرق ٠.‏ . . 
وروی غير الأصمعى: أرعد وأبرق على ضعف . وقوله : والبرق المانی خوان » يريد :واليرق المالى مخون 

(۳) كذافى اج » وف الكامل : « عزلان » » وی ب : « غرلان » . 

(4) قل البرد : « ولعا سمى الحارث ين عبد الله القباع ؟ لأنه ولى البصرة 4 فير على الناس مكابيلهم > 
فنظر إلى مكيال صغير فى مرآة المين ؟ وقد احاط بدقیق استكثره ؟ فقال : إن مکیااسک هذا لقباع > 
والقاع : الذى يخنى أو بخ مافيه . السكامل ۷ : 4۳ - بشسرح المرصنى . 


مع ل 


وائل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارثة مستهترا بالشراب » 
معاقراً لخمر ؛ وفيه يقول رجل من قومه ° 
1 تر آن حارئة بن بدر 8 وهر | ی مت 
ألم تر ات لفتيان حًا وحظلك فى اباب © 0 
فكتب إليه انقباع : تک حر e‏ إن شاء الله ۱ فأقام حارنه بدافعهم حت تفرگ 
آجانه عنه وبق فى خم منهم ؟ فأقام نهر تبری»فبرت یه انطوارج 6 فرب من خافن 
معه من أصحابه ؛ عق أتى دحیلا » اس فى سفينة » وأتبعه جاعة من 
اه ؛ فسکانوا معه فيها ؛ ووافاه رجل"من بنی غيم > عليه سلاحه والخوارج وراءه ؛ 
ب دجیلا » فصاح به : ياحارثة » ليس مثلی يضيم ! فتال للملاح : قرب ؛ 
فقربة إلى جرف( ولا فراضة هناك فطفر“ بسلاحه فى السفينة » فساخت بالقوم جميما 
وهلك حارثة ©© , 
$ 9 +4 
وروی أبو الفرج الأصفهانى فى کتاب ‏ الأغانى الكبير ““ أن" “حارثة لما عقدوا له 
الرئاسة » وسلموا إليه الراية » آمر بالثبات » وقال فم : إذا فتح الله عليك فرب زيادة 
فر يضتين » وللموالى زيادة فريصّة » وناب الناس » فالتقوذا وليس بأحد منهم طرق °١‏ 
قد فشت فيهم الجراحات » وما تطأ الميل” إلا على القتلى ؛ فبينا م كذلك » إذ أقبل جم“ 


_- وس تر 


(۱) نقل اارصنی فى رغبة الآمل أن البيتين نسبا إلى علقمة بن معبد الاز. . 
(#) المقار : ار . 

(؟) الجرف : مأ كله السیل من أسفل سن الوادى والنهر . 

. طفر : وثب‎ )٤( 

5 ۰ السکامل 5 وما بمدها ( طبعة آوربا) 

(5) الأفاتى ١45 : ٩‏ ومابعدها ( طبعة الدار ) . مم اختلاف فى الرواية 
(/ا)طرق > أىقوة 5 


تخد 


می الشراة می ا - بقول اکن : انهم ماتان » ول انبم آربمون - 
فاجتمعوا وهم مر حون مع أصحامهم » فصاروا كو" َة » واحدة» فا رام حاربة بن بدر 
ركض برايته منهزما » وقال لأحابه : 
كرابا ودزبوا اوح شر نای 
وقال : 
ايان يمه ليد 0 والخصيتآن فر يضة الأعراب 
قال : گرنبوا » أى اطلبوا کرنبی » وهی قرية قريبة من الأهواز » ودو لبوا : اطلبوا 
دولاب ؛ وهی ضيعة بینها و بين الاهواز أر بمة فراسخ . 
قال : فتتابم الناس كَل أثره منهزمين » وتبعتهم الموارج » فألقى الناس آنفتمهم فى 
لاء » فغرق منهم بِدأجَيل الأهواز خلق كثير .. 
4۶ 4 + 
| الزبير بن عل الستليطى” وظهور آمر البلب ] 
ومنهم الردبير بن على السليطى” القيمى ؛كان علی 7" مقدمة ابن الاحوز » وکان 
ابن الماحوز يخاطب باللخلافة » و بخاطب الز بير بالإمارة » ووصل الز بير بعد هلاك حارية 
ابن بدر » وهرب أحابه إلى البصرة » لخافه الناس خوفاً شديدا » وضح أهل” البصرة 
إلى الأحنف » فأنى القباع » فقال : أضلح الله الأمير ! إن" هذا المدو قد عَلبنا على سوادنا 
وفيئنا » فم يبق إلا أن حصنا فى بلدنا حتى نموت هزالا . قال : فسمُوا إلى" رجلا يلى 
الحرب » فقال الأحنف: لا" أرى لما رجلا إلا المبلب بن أبى ضُفرة ؛فقال : أو هذا رأى 


)۱( الكوكبة : الجماعة » وف الأغاتى و ككة » » وما ەى 
(۲) الكامل المرد ۸ : ۰ وما بعدها ب بشرح الرصنی ۰ 
(۳) فى السکامل قبل هذه السكلمة : « أن الرأى لايل » » أى لایشکل ولایشتبه . 


٩66 —‏ سب 


جي آهل البصرة ؟ احتمعوا إلى فى غد لانظر ؛ وجاء الر بير حتى نرل على البصرة » 
وعقد اش ليعبر إليها ؛ فرج أ كار أهل ابعر إلية » وانضم ی یم کور 
الأهواز وآهاها رغبة ورهبة » فوافاهالبصر یزن فی الى وعلی لتوا ° مین 
الأرض » فقال الز بير لا رآم : ألى قومنا الا كفراً » وقطم السر» وأقا اطوارجبازامم 
واجتمع لتاس عند القباع » وخافوا االموارج خوفا شديدا » وكانوا ثلاث فرق : می قوم“ 
امبلب > وسمى قوم مالك بن ممم » وسمى قوم زياد بن عمرو بن أشرف العتكى » 
فاختبر القباع ما عند مالك وز یاد فوجدها مُتثاقلين عن المرب » وعاد إليه مَنْ آشار بهما ؛ 
وقالوا : قد رجمنا عن رأينا ؛ ما نرى لها إلا المهلب » فوجّه إليه القبآع فتاه » فقال له : 
با أبا سعيد » قد ترى ما قد رَهقنا من هذا العدو » وقد أجمع أهل” مصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف :با أبا سعيد » نا واه ما آثر ناك ۱ ولكنا لم نر من شاه 
تمقال القباع - وأومأ إلىالأحنف :ان هذا الشيخ ل يسمّك إلا إيثارا للد ين والب 
وک مر الاسم لماه عيته إليك » راج . أن يكشف الله عنه هذه الغمّة بك » فقال 
المهلب : لا حول ولا قوة إلا بالله» إلى عند E‏ ما وصفتم »ولست آبی‌ما دعو إليه؛ 
لكنءلى شروطا أشترطها. قالوا : قل » قال: على أن أنتخب من أحببت » قال الأحنف: ذاك 
لك » قال : ولى |مر 2 کل بلر آغلب‌علیه, قالوا :لك ذلكءقال : ولى فیء کل لد أظفر به» 
قال الأحنف : ليس ذاك لك ولا لنا ؛ إنما هو فْء للمسامين ؛ فان سابتهم إياه كنت عليهم 
كعدوم » ولكن لك أ ن ام ابت هن ىء کل بلق تدك هه ما جت وى 
منه على حار بة عدوك ؛ فا فضل عنكم كان للسامين ؛ فقال الب : لاحول ولا قوة إلا 
له ! فمن" لى بذلك ؟ قال الأحنف : حن وأميرك وجماعة أهلٍ مصرك ‏ قال : قد قبلت. 
فکتبوا مهم بذلك کتابا ووضع على یدی الات بن حُرَيث بن جابر الجن » 
وات ابل فن جیم الأخاس » فبلفت تخبته اثنى عشر ألفاء ونظروا فى بيت الال » 


(۱) ف الدكامل بعد هذه الكلمة : « ورحالة » . 
(۲) کذا فى ج » وف | ء ب : « التق » : وهی ساقطة من السکامل . 


٠۰ (‏ - مج - رابم ) 


كه 


فل يكن إلا مانتا ألف درم » فعحرت » فبعث المياب إلى التحار » فقال : إن تماراتک 
مند حول قد فسّدت بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم 6 فباموا فبایمویی واخراجوا معى 
أوفكم حقوقكم . فبايعوه وتاجروه 4 فاحل مهم من الال ما أصلح به عسگره وامحخد 
لأصحابهاالحفاتين”'" والرّانات الحشوة بالصوف ؛ م‌نیض -وکان أ كر أعحابه رَجَالة ‏ حتى 
إذا صار محذاء القوم أ مت وأحضرت » شاارتفم هار حتی فرغ منها 4 
ثم آس الناس بالسبور » وأمر عليهم ابنهالغيرة » لخرج الناس » فلما قار بوا الشط خاضت 
هو وأحابه عل الط » ار وا انلوارج» فنکشنوم و شناوم حتى عقد البلب اسر » 
وعبر واللوارج منهزمون » فنهى الناس عن اتباعهم » فنی ذلك يقول شاعر من الأزد : 

إن العراق وأهله لم مروا مثل المهلب فى الحروب فسلموا 

یراق تساه قیه واه ليت دابا اعد 

وأبلى مع المغيرة بومئذ عطية بن عمرو العذبری" ¢ من فرسان عيم وشجعانهم ۰ رم 

سور عطية : 


روس 


یذعی رحال” للمطاء وإما بدعى:عطية لطمان الأجرد د 


وقال فيه شاعر من بی کے ۱ 
وا ایس الا تیه وف ات ات نتواجذها ا 
به هزم الله الأزارق دما آباخوا من" العرین حلا ا 
فأقام المباب أر بعين ليلة بجی انطر اج بگور ۳ » والحوارج بنهر _تيرى » والز بير 
ابن على" منفر د بمسکره ان عسكر ابن الماحوز ؛ فقضى المهلب التجار » وأعطى أحابه » 


(۱) الحفتان : ثوب من القطن ياهس فوق الدرع . الأفاظ الفارسية ٩ه‏ 
6 مهم : رشةهم ورمام 3 


e Chis 


فأسرع الناس إليه رغبة فى مجاهدة العدو" وطمعا فى الغنائم والتحارات » فكان فيمن أتاه 
5 - ك ا ا 
مد بن واسع الازدی وعبد الله بن رباح » ومعاوية بن قرة الزنی » وكان يقول : 
و جاءت الديل من هاهنا والحرورية من هاهنا لحار بت" الخرورية ؛ وجاءه أبو عمرارتف 
© ۰ و 

اللو نی . وكان يروى عن كسب أن“ قتيل”'" الحر”ورية يفضل قتیل "غ م بعشرةأ بواب 

ثم أنى المهلب إلى نهر تيرى » فتنوا عنهإلى الأهواز » وأقام المهلب بد ما حواليه 
من الكوّر» وقد دس الجواسيس إلىعسكر الحوارج يأتونه بأخبارم ومن فىعسكرم ؛وإذا 
حشوة”" ما بين قصّاب وحداد وداعر". قطب الاب الناس » وذ كر للم ذلك ؛ وقال : 
آمثل" هؤلاء يغلبونكم على فيئكم! ول بزل مقها حتى فهمهم » وأحكم آمرم‌وفوی أصحابه » 
وكرت الفرسان ف عسکره 6 وتنا أحابه عشر ین ألفا . 

ثم مضى یم كور الأهوازء فاستخلف آخاه المارك بن ألى ضُفرة على نهر تبری » 
وحءل المغيرة عل مقد مته 6 فسار حتی قارمهم 6 فناوشهم وناوشوه ¢ فانكشف عن المغيرة 
بمض أحابه » وثبت الغيرة نفسّه بقية يومه وليلته يوقد النیران » ثم غادام فذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعهم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » فدخلها المغيرة » 
وقد جاءت أوائل خيل البلب » فأقام بسوق الأهواز » وكتب بذلك إلى الحارث القباع 
کتابا بقول فيه : 

آما بعد ؛ فإنا مذ خر جنا نوم العدو» فى نعم من فضل اله متصلةعلینا و نم متتابمةعليهم» 
۶ ر م ی 5 
نقدم و مححمون » وحل ويرتحاون ؛ إلى أن حللنا سوق الاهواز ؛ والجد لله رب العالین ؛ 
الذى من عنده النصر ؟ وهو العز بز الحكيم . 
(۱) ب « فتك » » وما أئيته من ! » ج وااسکامل . 
6 الحشوة : رذال الثاس ۰ 


(؟) الداعر : الحبيث المفسد . 
(4) ج : « والتام » . 5 


سب رخ ۱ — 


فكتب إليه الحارث : 

هنيئا لك أخا الأزد الشرف ف الدنيا والأجر فى الآخرة:؛ إن شاء الله . 

فقال البلب لأحابه : ما جنی أهل الحجاز ! أما تروانه عرف 7" اسمى وكنيق 
واسم أبى ! 

قالوا : وكان الب يب الأحراس فى امن »كا ينهم فى اطوف » ویڈ رک © 
العیون فى الامصا رکا 1 م فى الصحارىءو يأمر أصحابه بالتحرةز » و وافهم البيآت20)؛ 
وان بعد منه المدو » ویقول "۳ :احذروا أن تکادوا کا تكيدون ؛ ولا تقولوا : هزمنام 
وغابناهم ؛ والقوم خائفون وجلون » فان الضرورة تفتح باب الميلة . 

ثم قام فيهم خطیبا » فقال : أيها الاس ؟ قد عرفتم مذهب هؤلاء انلوارج» وأنهم 
إن قدروا عليكم فتن وک فى دینک » وسفكوا دما > فقاتلوم على ما فاتلپم عليه 
الک على بن أبى طالب ؛ لقد لقيهم””' الصابر الحتسب مسل بن عبیس» والمجل الفط 
عیان بن عبيد الله ءوالعمی الخالف حارثة بن بدر ؛ فقتّاوا جیما وقتاوا ؛ فالقوهم بحذ وَحِدَ 
ناما م مهنتکم وعبیدک ؛ وعار عليسكم ۱ ونقص فى أحسابكم وأديانكم أن یتلبکی هؤلاء 
على فيكم ؛ و بطئوا حر يكم 

ثم سار يريدم وم بمتآذر ۲۳ الصغرى ؛ فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحوز ریس" 
اواج رجلا يقال له واقد » مولی لآل أبى صفرة مرن سى الجاهلية » فى مسين رجلا » 

فهم صاخ بن حراق إلى نهر تيرى » و بها المعارك بن أبى صفرة » فقتلوه وصلبوه » نمی" 


(۱) الكامل : 2 يعرف » . 
(۲) ألعيون : الحواسيس > وإذكاؤها ارسافا . 
(۳) الییات : اسم من « بيت القوم والعدو تببيتا » ؟ أوقم بهم ليلا وم غارون . 
(6) ج : « فان بعد منه المدو يقول € . 
(0) الکامل 2 شهم قبلع » » وق ت « لقیم « » وماأئبنه من ج 
)١(‏ مناذرالصفری ,و كذلك 8 اللکبری : كورتان من كور الأهواز 


— 144 


اللبر إلى المهلب » فوجّه ابته الغيرة » فدخل نهر تیری » وقد خرج واقد منها » فاستنزل 
عه فدفته » وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بولاف 6۳7 
والموارج بها » فواقعهم » وجعل على بنى تم الحر يش بن هلال » فرج رجل” من أسماب 
الپلب ؛ يقال له عبد الرحمن الاسکاف » غمل بحض الناس ويهوون أمر اتلوارج » 
و ختال" بين الصّفين » فقال رجل من انموارج لأسحابه : يا معشر الهاجر ين ؛ هل لک 
فى قتلة فا الجنة ! فمل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحسده فارسا » م کیا به 
فرسّه » فقاتلهم راجلا قائما و باركا » ثم گرت به الجراحات فذبّب بسيفه » ثم جمل مثو 
فى وجوههم التراب » والهلب عير حاضر ؟ فقتل ثم حضر المهلب فأعل » فقال للحر يش 
ولعطية المنبری : متا سيد أهل امراق ءل تمینا و تستنقذاه عداً له ؛ لأنهرجل 
من الموالى ؛ وو تخهما . 
وحمل رجل" من انلوارج على رجل من أصحاب البلب فقتله » مل عليه المهاب 
فطعنه فقتله » ومال انوارج بأجمعهم على المسکر؛فانپزم الناس » وقتل منهم سبعون رجلا؛ 
ولات الملب وابنه المغيرة ومثذ » وعرف مکانه . 
ويقال : حاص 7" الملب ومثذ حَيْصة . ويقول الأزد : ب لكان برد المنهزمة 
و حمی أدبارهم : وبنو كيم 2 أنه فر » وقال شاعرم : 
بئولاف أضئت دماء قوی وطرت كل مواشكة درو 
وقال آخر من نی كيم : 
تبعنا الأغوَرَ الگذاب طوعاً . اج ىكل آربعة ارا 
(۱) سولاف » بض السین : قرينة فى غرب دجيل ؟ قرب مناذر الكبرى . 
(۲) کذاق ۲» ج > وق ب والسکامل : « سید أهل السکر » . 
(۳) حاص حيصة : جال حول . 


(4) قال الرد : مواشكة » يريد سریمة» ودرور › «فعول» » مدن در الشىء ات تنابم ۰ 
(5) یزحی : سوق ۰ 


سد 60 ۷ — 


نهااندى کل ری عطاق مایت وأطلبه مارا 
إذا ارهن بتر لی قفولا . طرق فى فری سولاف نارا 
قوله : « الاعور الکذاب 6 » يعنى به ارات ».كانت دينه غارزت لسمهم أصاما ؛ 
تاه اللگذاب ؛ لأنه کان فقمها » وکان يتأوّل ما ورد فى الأثر من أن" كل کذب 
یکت بکذبا الا ثلاثة : الكذب فى الصلح بين رحلين  »‏ وکذب ارحل لامرأته وعد » 
ا ارجل فى الحرب بتوعد وَتبلد . قالوا : وجاء عنه صلی الله عليه وا له: « إنما أنت 
رجل غدل عَنَا مااستطءت » . وقال : « إنماالحرب ا 
ريما صنم الحديث لد امن اران ما ما و ضمت من أمر انلوارج 
ما اشتد" » وكان ی" من الأزد يقال هم لدب ؛ إذا رأوا مووي : را 
يكذب ؛ وفيه يقول رجل منهم : 
أنت الفيّ کل" الفتى لوكنت تصدق ما تقول 
فبات المياب فى ألفين » فدا أصبح رجم بعض النپرمة » فصاروا فى أر بعة الاف » 
طب أحابه » فقال : : والله ما بكم من قلة > وما ذهب ع إلا أهل” ابن والضعف 
والطبع ” والطمع ؛ فان بسكم قراح فقد م مس" القوم قر'ح” مثله » فسيروا إلى عدوم 
می بركة الله . 
فقام إليه الحر يش بن هلال » فقال : أنشدك الله أا الأمير أن تقاتليم ؛ إلا أن 
يقاتلوك ؛ فإن فى أصحابك جراحا » وقد انتم هذه الجولة . 
فقبل منه ؟ ومضی الپلب فى عشرة فأشر ف على عسکر انلوارج ؛ فل بر منهم دا 


(۱) الغمار : الغائب الذى لا بر جی. 
(۲( الطبع ف الأصل : الصداً کر على ااسیف وغرره ؟ 7 استمير فها يشيه ذلك .ن الأوزار والآثام ۰ 


— اقا — 


يتحرك » فقال له ار يش : ارتحل عن هذا المنزل ؛ فارتحل» فعبر دجيلا وصار إلىعاقول» 
لا وی إلا من جهة واحدة ؛ فأقام به وأقام الناس ثلانا مسترمحين . 
ونی بوم سُولاف يقول ابن قيس الرقيات : 
آلاطرفت من آل ميه طارقه كَل أنها معشوقة الد عاش © 
تراءت ا الوس یی و بدا ورستای . سولاف مته الازارقه 
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية فما مرت الوت بارقه 
أجارت عيلنا المسکرین كلئهما فباتت لنا .دون اللحاف معان" 
فأقام الپلب فى ذلك العآقول ثلاثة أيام » ثم ارحل » وانلوارج بسلى وسلئرى فنزل 
قر یبا منهم؟ فقال ابن الاحوز لأحابه : ماتنتظرون بمدوک وقد هزمتموم بالامس» وكرم 
حدم ؟ فقال له واقد مولى ألىصفرة:ياأميرٌ الومنین؛ إنما تفرق عنهم أهل الضعف وائلٍن» 
و بق أهل التّجدة والقوة ؛ فان أصبتهم لم يكن ظفرا"" هيناً ؛ لأنى آرام لایصابون حتى 
يصيبوا ؛ وإن غلبوا ذهب الدين . فقال امه : نافق واقد » فقال ابن الماحوز : لا نحلوا 
على أخيك ؛ فإنه نما قال هذا نظرا لک . 
ثم وجه الزيير بن على" إلى عسكر امهب ؛ لينظر ماحالهم ؛ فأتاهم فى مائتين خرّرهم 
بل وسلبری » فتصافوا » فرج من اتلوارج مائة فارس ؛ فر كزوا رماحهم بين الصفين ؛ 
واتکئوا عليها » وأخرج إلمهم المبلب آعداده » نعلا مثل مافعلواء لایرعون إلا الصلاة؛ 
حتی إذا آمسوا رج مكل قوم إلى معسکرهم ؛ ففعاوا هكذا ثلاثة أيام . 


(۱) العاقول : منعطف الوادى . 
,۲( السکامل :6 ظ كن 1ل ية 6©. 
(۳) «طفرك » . 


سب 6۲ ۱ مه 


ثم إن الموارج تطاردوا لهم فى اليوم الثالث ۰ تل علهم هؤلاء الفرسان » الوا 

ساعة ؛ ثم إن رجلا من الخوارج حمل على رجل فطمنه » غمل عليه اهلب فطعنه » مل 
5 ۶ ٍ- 

انلوارج باجعپم؛ كا صندُوا بوم ولاف فضعضعوا الناس » وفقد الپلب » وثبت المغيرة 
فى جع أ كثرهم أهل شمان . 

ثم تر © لبلب فى مائة » وقد انفسس" كاد" فى الدم » وعلى رأسه قلنسوة مربعة 
فوق الغفر محشوة قرًا » وقد تفت ؛ وإن حشوها ليتطاير وهو یل » وذلك فى 
وقت الظبر » فل بزل حار بهم حتى أنى الليل » وگن القتلى فی الفر یقین ؛ فلسدا کان الغد 
غاد اهم ؛ وقدكان ونجّه بالأمس.رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فم > من الأزد 
من ثقاته وأصحابه » برد المهزمين » فر" به عامر بن منم فرده » فقال : إن الأمير آذن 
لى فى الانصراف ؛ فبعث إلى البلب » فأعلمه » فقال : دغه فلا حاجة لى فى مثله من أهل 
الجبن والضعف . ثم غاداهم البلب فى ثلاثة | لاف » وقد تفرق عنه أ کثر الناس » وقال 
لأصحابه : ما بکرم من قلة ! أيعجز آحد ك أن يلتق ره ثم يتقدم فيأخذه ! ففمل ذلك 
رجل من كندة » واتبعه قوم ؛ ثم قال المببلب لأصحابه : آعذوا محال فيها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقت الغفلة ؛ فإنها تصد الفارس » وتصرع الراجل ؛ ففعلوا . ثم أمر منادب 
ينادى فى أصحابه » بأمرم المد والصبر » ويطمعهم فى العدو » ففعل ذلك حتى مر" بى 
العدوية ؛ من بنى مالك بن حنظلة ؛ فنادى فيهم فضر بوه » فدعا المهلب بسيّدهم - وهو 
معاوية بن عرو - مل ر کله برحله » فقال : أصلح اله الأمير ! أعفنى من ام كيسان - 
والازد تسمى” الركبة ام كيسان - ثم جل الملب وحملوا » واقتتاوا قتالا شديداء فهذ 
االخوارج » ونادى مناد منهم: ألا انالملب قد 5 ۱ 


(۱) مجم : ظهر . 
(۲) السکامل : « کفاه » . 


٩ 6۳ —‏ سب 


ف ركب المهاب ذو ورد » وأقبل برض بين الصفين ؛ وان احدی يديه نی 
القباء »وما يشعر لها » وهو يصيح : أنا الملب! فسكن الناس بعد أن كانوا قد ارتاعوا وظنوا 
أن ميرم قدقتل » وگل الناس مع العضر » فصاح المهلب بابنه المغيرة : تقدام ؛ قفعل 
وصاح بذ ثوانمولاه : قدّم رايتك ؛ ففعل» فقال له رجل من ولده : إننك تغرر بنفسك » 
فر بره وزجره » وصاح : يابنى سلمة » آمرک فتعصوننى ! فتقدام وتقدم الناس فاجتلدوا أشد 
جلاد» حتی إذا كان معالمساء قتل ابن الماحوز ».وانصرف انوارج و يشعر المبلب يقتله » 
فقا لأصحابه : ابغوا لی رجلا جَلدا يطوفؤفالقتلى » فأشاروا عليه برجل من رم » وقالوا : 
الا نر قط رجلا آشد" منه ؛ فجعل پطوف ومعه النيران » فجعل إذا مر" جرج من 
الحوارج » قال : کافر ورب الكمبة | فأجهز عليه » و إذا مر يجريح من السامین أمر بسقیه 
وله » وأقام الپلب يأمرهم بالاحتراس ؛ حتی إذا كان فى نصف الیل » وجه رجلا من 
المد ۳۰" فى عشرة : فصاروا إلى عسكر الموارج » فإذا هم قد تاوا إن ان » فرجع 
إلى لپلب فأعامه » فقال لم : أنا الساعة أشد تخو يفا » احذروا البّيات . 


ويروى عن شعبة بن الختحاج ان الأب قال لأصحابه بوما : إن وؤلاء انلوارج قد 
يسوا من ناحیتک إلا من جهة البيات ؛ فإن يكنذلك فاجعلوا شعارم: « حم لابنصرون » 
فان رسول الله صلی الله عليه وا له کان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شعار أصحاب على بن أبى طالب عليه السلام . 

فلا أصبح القوم غدوّا على القتلى ؛ فأصابوا ابن الاحوز قتبلا » ففى ذلك يقول رجل 
من انوارج : 


(۱) الكامل : « برذونا قصيرا أشهب » . 
(؟) الیحمد : بطن من الأزد . 


ل ع 6 ۱ 


سل وسلبری مصارع فتية کرام وعقری من گنت ومن‌ورد ۶۳ 
وقال آخر : 
سل وسلبری جماجم فتية کرام وصراعى لم توسّد خدودها ٩۳‏ 
وقال رجل من موّالی لبلب : لقد صرعت بومئد حجر واحد ثلاثة » رمیت به رجلا 
فصرعته » ثم رمیت به رجلا فأصبت به أصل أذنه فصرعته » ثم أخذت الحجر وصرعت 
به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من الخوارج : 
أتانا بأحجار ليقتلناً بها وهل قل الأبطال و عك باطمجر"! 
وقال رجل من أصحاب الملب فى بوم 0 وسلْبرّی > وقتل ابن الماحوز : 
ويوم سلى وسلبری أحاط بهم 
حتی تركنا 


منا صواعق” ۷ تب كييك 
عبيد الله منجدلا کا نحدل جذ مال" ا 


و بروی أن رامق انفوارج یوم 17 > حمل على رجل هن الاب : 
فطمنه » فلسا خالطه الرتمح صاح : یامته ! فصاح به الب : لا گنر الله منك“ فى 
المسامين ¢ فضعدلتكت االخارجى ¢ ۽ » وقال : ١‏ 


الك ر لك فاا ك عم دل ران 


وکان لقره بن الراك [ذانظر له اماع قد تاجوت فی وجي نی ۳ ول 


(۱) :2ل "ار صنی عن ان بری 7 لأنى المقدام مس بن مهيب اخننی 
معقور ؟ من عقر الس واليمير > إذا عم قواعه ۱ 

(۲) سلى وسلری » ضعلهما الرد یک : موضهان بالأهواژ . 
(۳) قال المرد : « :قول المرب : صاعقة وصواعق ؟ وهو مذه بهل الحجاز ؟ وبه نزلالفران ؛ وينو 
م م قولون: صاتعة وصوانم » 

سر : اانقلم من ل 

) ه) كذا فى ج » وق ب : « مثلاك » , وق السکامل : « ملاك اسلن > 


. نکس : طأطاً‎ )٩( 


5 وعثرى 7 عقر 6 ی 


سمر السين ۰ وقال لا خفن وھ دما ؟ وقال 


حل و6 — 


قر بوس ”" اج » ول من تحتها » فبراها بسیفه » وأثرفی أصحابهاء فتحُوميت اليمنة 
من أجله ؛ وان آشد ما تسکون" ارت استعاراً اغد مایکون تسیا . وکان الملب 
یقول : ما شهد معی حر با قط إلا رایت البشرّی فى وجهه ! 
ope.‏ 4 - 5 و رم 
فان تك فتسلی يوام سلى تتابمت نگ غادرت أسيافنا من قاق 
غَداةة هة الشر فية في بولاف بوم المأزق المتلاج 0 
۱ ۶ 
فكتب الملب إلى الحارث بن عبد الله بن أبى ر بيعة القباع ٩۳‏ : 
أما بعد » فإنا لقينا الأزارقة المارقة محر وجد" » فكانت فى الناس جَوالة » ثم ثاب 
أهل” الفاظ والصبر بنيّات صادقة » وأبدان شداد » وسيوف حداد ؛ فأعقب الله خير 


CM 


غاقبة واو ز بالشته مقدارالامل #فضاروا مرو 7 رماهيا ۾ وضرا ‏ يوقا 


وقتل الله أميرهم ابن الماحوز ؛ وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كأوّها . والسلام . 
فكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزد » فرأيتك قد هب 7" لك شرف الدنیا وعرهاء 
وذخر لك إن شاء الله لواب الآخرة وأجرها » ورأيتك أوثق حصون السامین » وماد 


(۱) قربوس السمرج : مقدمه ؟ واسکل سرج قربوسان مقدم ومؤخر. 

(۲) القباقم » بضم أوله : اليد السكثير الواسم الفضل ؟ كالقمقام . 

(۳) الأز ق : الموضع الضيق يقتتلون فيه » والتلاحم » من قوهم : شجة متلاحة ؟ وهی الى تدق الحم 
دون المظم ثم تتلاحم فلا جوز فما السبار . والمشعرفة : السیوف نبت إلى المغارف من أرض الشام. 

(4) ف الكامل : 8 بسم الله اار من الر حم ۾ أما يعد ... € ٠‏ 

(ه) الدرئة : حاتة يتلم علا الطمن . 

)٩(‏ الضرائب : جم ضريبة ؟ وهو كل ماضربت بسيفك 

(۷) الكامل : « وهب الل لك ... وذخر لك ... » : 


او ات 


آرکان الشرکین » وذا الرياسة » وأخا السياسة ؛ فاستدم الله بشكره ؛ یتم عليك 
ممه . والسلام . 

وکتب إليه أهل البصرة بهنئونه» و يكتب إليه الأحنف » ولكن قال: اقرءوا عليه 
السلام وقولوا : أنا لك على ما فارقتك عليه ؛ فل بزل يقرأ الكتب و ينظر فى تضاعیفها » 
ویات سکتاب الأحنف فلا يراه » فلمالم يرّه » قال لأصحابه : آما کتب أبو بحر ؟ فقال 
له الرسول : إته نی إليك رسالة » فأبلغه » فقال :هذا أحبة إلى“ من هذه الكتب . 

واجتمعت انلوارج بأرّجان »فبايعوا ار بن على“ ؟ وهو من بنى سلیط بن ير بوع » 
من رهط ابن الاخوز » فرأى ف بن انسکسارا شديداً » وضعفا بيّناء فقال لهم : اجتمعوا » 
فاجتمعوا » مد الله وأثنى عليه وصلى على مد رسوله صلى الله عليه وله ؛ بل عيب 
فقال : إن البلاء للمؤمنين عحیص وأجر » وهو على الكافرين عقوبة وخرّی ؛ وین 

حر لا رام ترس وب 

وربيعا الأجذم » والحجاج بن رباب ور بن دارا E‏ 
المارك ‏ وال ول لإخوانكم الومنین  :‏ إن سم قراح فقد مس الوم قراح 
مثله وتات الأتيام' داولا بين الئاس ” "2 فيوم سل كان ن لک بلاء وتمحيصا » ویوم 
سُولاف كان لم عقوبة وتكالاء فلا فان على الشكر فى حینه» والصير فى وقته ؛ 
وثقوا بأنسك المستخلفون فى الأرض» والعاقبة للنتقين . 

ثم تحمل للمحار بة حو الملب ؛ فتفحهم المباب نفحة » فرجعوا وأ کمتوا للمهلب 
ف تمض من غموض ”“الأرض يقرب من عسكره مائة فارس» ليغتالوه » فسارالپلب 


(۱) الكامل : « باب » . 
(۲) سورة آل عمران ۱۰ 
(۴) الفمش : الطمتن من الأرض 


— ٩ 6۷ ل‎ 


یوما بطیف بعسكره » ویتفقد سواده » فوقف على جبل » فقال : إن من التدبير هذه 
امارقة أن تسكون قد أ گنت فى سفح‌هذا الجبل كينا فبعث الهلبعشرة فوارس»فاطلموا 
على الماثة » فلما علموا بهم فطُوا القنطرة ونجوا وانکسفت الشمس » فصاحوا : ياأعداء 
له لو قامت القيامة لجددنا ونحن فى جهادک . 
ثم يئس ال بير من ناحية الهلب » فضرب إلى ناحية أصبهآن » ثم کر راجعا إلى 
أُرَجانءوقد جمع جموعا ؛ وكان ا مأب فول كأنى بالزيير» وقد جع لک ؟ فلا ترهبوم ؛ 
فتنخي- ٩‏ رب ولا تتفاوا الاحتراس" فيطمعوا فک ادون أرجان ت فقو 
مستعدًا آخذاً بأفواه الطرق » غاربپم » فظهر علیهم ظپوراً بيناء ففى ذلك يقول رجل 
من بن یز نو 
ست الله البلب کل" غیشر .من الو ینتجرانیتاز۳؟ 
فما وهن البلب بوم جاءت عوابس خیلهم تبغى الفوارا © 
وقال المبلب بومثذ : ماوقفت فى مضيق من الحرب إلا رأيت آمامی رجالا من بنى 
المحم بن رو بن عم يجالدون ؛ وکان لام آذناب المقاعق و[ و صبروا 
معه فى غير موطن . 


وقال رجل من سحاب المهلب من بنى تم : 


)۱( دحي مس وف ااسکامل : ه محث». 
(۲( الوسمي” : مطر ار بیع الأول » گی ۰ ۹ سم الأرض بالشات ؟ واتحر الو کی 6 أى اه “ق 
عاء كثير ؟ ومنه قول الراعى ۳ 
یی 0 ef‏ م مق تسیز . 
فم على منازفا والی با الاثقال وانتحر انتحارًا 
(۳: الفوار : مصدر غاور المدو مفاورة وغوارا ؟ أغار عليه . 
(4) العقاعق : جم عقءق ؛ وهو طاثر ذو لونين : أبيض وأسود طویلالذنب. 
(5) من اا-کامل ۰ 


— ٩ 6۸ — 


الا امن لصب مستهام رح القلب قد مَل اروت ©١‏ 
ان على الب ماين إذا ماراح مسروراً. یف ° 
ر السابر ى" وحن شت کان جاودنا سيت طحین) 
وحمل بومئذ الحارث بن هلال على قبس الا کاف ؛ وكان من أت فر سان انفوارج» 
فطمته فدق صلبه ؛ وقال : 
قيس الا کافغُداة ازع یی بت اقام إذا لاقيت آفرّای 
وقد كان بعض جیش امهاب بوم RF‏ صاروا إلى البصرة » فذ كروا أن 
المملب قد أصيب > قبع 7 أهل البصرة بالنقلة إلى البادية » حتی ورد كتابه بظفره » فأقام 
الناس ؛ وتراجم مَنْ كان ذهب منهم ؛ فعند ذلك قال الأحنف : البَضرة بر البلب ؛ 
وقدم رجل من كندة يعرف بابن أرق ؛ فنعى ابن عم له » وقال : إنى رأيت رجلا من 
الموارج ؛ وقد مكن ره من صُلْبه » فل ينشب أن قدم المنعى> سالا » فقيل له ذلك » 
فقال : صدق ابن آرق ؛ اعم وبا با اريسي 
( بنيّة اله رلک إن تم موامنین ‏ © .وجه ا ملب بعقب هذه الوقعة رحلا 
من الارد ¢ برس 4 7 بن شیر بن الاح إلى الحارث ن عبد الله » فاما صار 
بكر بج دينار؟ لقيته إخوةعبيد الله : حبيب » وعبد الملك » وعلى” ؟ بنو بشير بن الماحوز ؛ 


(۱) الکامل : : « مستهن » وی به . 
(۲) قال المبرد : المزون O‏ من آعانها قال الکیت 
اما الازد أزد بی سعیلر ۳ و 
وقال جریم : 
واطنأت نيران الرون واه وَقد حاولوها فشته أن 2 
(۳) البطین : عظم البطن ۲ 
(4) سورة هود ۸۲ 
(۱) کرج : موضم قرب بپوق الأهواز. 


سب 66 ٩‏ م 


ققالوا : ما اتلبر ؟ وهو لابعرفهم ؛ فقال : قتل ابن الاحوز الارق » وهذا رأسّه معی » 
فوثبوا عايه فقتاوه و بوه » ودفنوا رأس آخبهم عبید الله » فا ولى الحجاج دخل عليه على 
ابن بشير» وكان وسما جسما » فقال : مَنْ هذا ؟ فخبّرم » فقتله ووهب ابنه الأزهر وابنته 
لأهل الأْزدی" المتتول » وكانت زينب بنت بشیر هم مواصلة » فوهبوها لها . 
+ +4 3 

قال أبو لمباس تمد بن يز يد البرزد فى کتاب "" السکامل ““ ۳ :وم يزل امهلب يقاتل 
اطوارج فى ولاية امارث القباع ؛ حتی عُزل وولی مصعب بن از بر » فنكتب إلى امب 
أن آقدم على“ » واستخلف ابتك المُخيرة » ففعل بعد أن جع النساس » وقال لم : إلى قد 
قد استخلفت” الفبرة علي » وهو أبو صفیرک رقة وه وابن" کبیرک طاعة وبركا 
وتبجيلا » وأخو مثله مواساة ومناصحة » فلتحسّن” له طاعتکم ؛ ولیات له جاگ 
فا اروت سرا قط اه 

ثم مضى إلى مصعب » فكتب مصعب إلى الغيرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
ل تك نكا بيك » فإن ككاف لا وليت ۰ فشمر وار »وجد واجتهد . 

مشخص المصعب إلى المزار ‏ فقتل أحمربن شمّيط ؛ ثم ألى الكوفة فقتل الختار» 
وقال للمبلب : آشر على“ برجل أجعله بينى و بين عبد الملك ؛ فقال له : اذ كر واحداً من 
ثلاثة :مد بن عير بن عطارد الدرامىء » او زياد بن عر وین الأشرف العتسکی » أو داود 
ابن قحذ م»قال : أو تکفینی أنت ؟ قال : أ كفيك إن شاء الله » فشخص فولاه الموصل 
فرج الها ؛ وصار مُصعب إلى البصرة لینفر إلى أخيه بمكة » فشاور الناس فيمن بستكفيه 


(۱) الكامل ٩1۳‏ ومابعدها ( طبع وربا ) 
)5( الكامل : « وليتك » 
(؟) الكامل : « واتزر » 


س مس 


أمر انلوارج » فقال قوم : ول عبد الله بن أبى بکرة »> وقال قوم : وَل عر بن عبيد الله بن 
معمر » وقال قوم : ليس هم إلا المبلب فاردده إلمهم ؛ و بلشت الشورة الحوارج فأدارُوا الأمر 
ينهم » فقال قطری بن الفجاءة اماز ف" - ول يكن أمّروه عليهم ند : إن جامم عبدالله بن 
أبى > ا تح كر .م جواد مع لسكرم» وان جع تمر بن عد ال 
23 فارس شجاع » » بطل جاد » يقاتل لدينه وللكه » و بطبيعة ل أرَ مثلها لأحد ؛ فقد 
شهدته ی وقائم ؛ فما نودی" فى القوم رب إلا كان أول فارس ؛ حتى ید" على قرنه 
ويضربه ؟ وان رَد لبلب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه 
الآخرء عده إذا أرساه + » وير سله إذا مددتموه » لايبدؤٌ ک إلا أن تبدءوه؛ إلا أن يرى 
فرصة فینتپزها » فمو الليث البر ۳ والثعلب الرواغ » والبلاء القے . 

فولی مصمب" عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر » ولاه فارس » وانفوارج. بأرجان 
يومئذ » وعليهم از یر بن على“ السّايطى” » فشخص إليهم فقاتلهم » وأ عليهمحتى أخرجهم 
منهاء فأ لقم بأصبهان" » فاما بلغ المبلب أن مصعبا ولى. حرب انفوارج عر e‏ 
قال : رمام بفارس العرب وفتها > لمع انلوارج له » وأعد وا واستعد"وا » ثم أثوا 
سآور "" فسار إلمهم حتی لزل منهم على أر بعة فراسخ » فقال له مالك بن أبى سان 
الازدی : إن المبلن کان یذ کی العيون » و خاف البيات » ؤيرتقب الغفاة » وهو على 
أبعد من هذه السافة منهم . ۱ 

فقال عر : اسکت » خلم الله قلبك ! أتراك نموت قبل أجلك ! وأقام هناك » فلما 
كان ذات ليلة بیته االحوارج » فخرج .إل هم فار بهم حتى أصبح » قل بظفر وا منه بشىء ! 
فأقبل على مالك بن أبى حسان » فقال : كيف رأيت ؟ فقال : قد سا م الله » ولم یکونوا 


(۱) الر : الغالب ؟ من أبر عليه ؟ إذا غليه 
(۲) سابور رة مشم‌ورة بارض فارس » بينها وبين شيراز خسة وءشرون فرسخا 


۱ 


يطمون فى مثلها من المهلب » فقال : آما نک لو ناصحتمونى مناصختسکم البلب » 
۲ جو تأن آنق هذا 2 ولکتک تقولون : قرشی ححازی » بمید" الدار خيرّه لغيرناء 
فتةاتلون مع ا ».ثم زحف إلى انفوارج م ن غد ذلك الیوم » فقاتلهم ی لا شدیدا» 
حتى ألام م إلى قغطرةر » فتسكائف الناس" عليها حتى سقطت » فأقام حتى أصلحها » ثم 
عت وم ابه عبید الله ی - وأمه من بی بی ار بن عرو بن هصیص بن كصب - 
فقاتلهم حتی قتل ٤‏ » فقال فطری للخوارج : لاتقاتلوا ‏ عر اليوم ؟ فإنه موتور » قد قتاتم 
ابنه ۳ بعل عر بقتلر ابنه حتی أفضى إلى القوم ؟ وكان معه ابنه مان بن عباد - فصاح” 
ر : يا نمان »أ بن ابنی ؟ قال : احتسبّه فقد استشهد صابر أ مقبلا غير مدير ؛ فقال : 
اش و إليه رَاجعون ! ثم حمل على الموارج حملة لم ير مثلما 4 وحمل أحابه حملته ؛ 
فقتاوا فى وجهپم ذلك نسعين رجلا من انطوارج » وحمل على قطر ی" فضر به على جبینه 
ففلقه » وانهزمت الوارج وانتهبها ؛ فلا استقُوا ورأى ما نزل بهم » قال : ألم شر" 
بالانصراف ! غماوه حينئذ من وجُوههم ؛حتى خرجوا من فارس » وتلقام فى ذلك الوقت 
الفرٴر بن مهزم المبدی" » فسألوه عن خبره » وأرادوا قتله » فأقبل على قطرى » وقال : 
ی مؤمن مباجر ؛ فسأله عن أقاويلهم فأجاب إليها ؛ خلا عنه » فنی ذلك يقول 
فى كلة له : 
فشدوا وناق ثم الوا خصومتی إلى قطری" ذى اتلبین الفلّن 
وحاججتهم فى دينهم عد وما دينهم غير هوى والتخلق 
ثم رجعوا وتکانقوا 7 » وعادوا إلى ناحية أرّجان » فسار إلمهم عمر بن عبيد الله » 
وكتب إلى مصعب : 


(۱) تمذیرا ؛ أى تقاتلون معی من غير عام أو معالغة . 

(۲) ج : « فأصاحها € . 

(۳) كذافى ب » وف | ء ج والكامل : محذف كلمة « من » 5 

(4) فى زيادات الأخفش على السکامل : « :كانفوا ؟ أعان بمضمم بعضا واجتمعوا وصار بعضمم فى 
كنت إعض » . 


( ۱۱ - مج - 4) 


س ۲ كك 


أما بمد» فإنى لقیت‌الأزارقة ؛ فرزق اله عر وجل عبيد اله بن مر الشهادة» ووهب له 
۱ ا TE‏ 
السعادة » ورزقنا بعد علیهم الظفر » فتفرقوا شذر مذر "۴ . و بلغنى عنهم عودة فیتَفتهم ؟ 
وبالله أستعين ؛ وعلیه أتوكل . 


فسار إلههم ومعه عطية بن عمروء وتجَاعة بن سمْرفالتقواء فأ علبهم عر حتی أخرجهم » 
وانفرد م نأحابه » فعمد إلى أر بمة عشر رجلا من مذ کوریهم وشجمانهم ؛ وفى بده عمود » 
مل لا يضرب رجلا منهم ضر بة إلا صّرعه » فركض إليه قطری" على فرس طبر" "۴۳ » 
وعمر على مهر» فاستعلاه قطری" بقوة فرسه ؛ حت كاد يصرعه » فص به تجاعة » فأسرع 
إليه » فصاحت اتلوارج : يا أبا نعامة » إن" عدو الله قد هك 7". فاحط قطرى على 
فر وسه وطنه تجاعة ؛ وعلی قطری" درعان فهتكبما » وأسرع السّنان فى رأس 
قطرىة» فكشط جلرّه وجا » وارتحل القوم إلى أصفهان » فأقاموا برهة » ثم رجعوا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارتحل عر بن عبيد الله إلى إضطخر ‏ » فأمر تجاعة بى اراج 
أسبوعا ؛ فقال له : كم جبيت ؟ قال : تسعائة ألف » فقال : هی لك . 

وقال يزيد بن الحم لمجاعة : 
ودعاك دعو رهق فأحبته” 2 مر" وقد نمی الا فاع 
فرددت عادية الكتيبةءن فى قدكاد يترك مه رای © 
قال : ثم عزل مصعب بن ال بير ؛ وولى عبد الله بن الزبير العراق ابنه حمرة 


(۱) شذر » مدر ؟ بالتدريك فما : ذه.وا فى كل وحه ؟ ومذر تيباع . 

(۲: فرس طهر ؟ هو الطويل القوام افیف » أو هو المستفز للوثب والعدو ؟ والأنتى طمرة . 

(۳) رهقك : غشاك . 

(4) إصطخر : بلد من أعيان بلاد فارس . 

زه ) اارهق : هو الذى أدرك ایقتل ‏ من آرهق الرحل إذا قتله . و «عمر » فأعل : و دعاك » . 
(*) المادية : اليل تمدو » أو الرحال بمدون . وأوزاءا : قطما . 


— ۳ — 


ابن عبد الله بن الز بير ؛ فسكث قليلا ؛ ثم أعيد مصعب إلى العراق » واللخوارج بأطراف 
أصبهان » والوالى علیبا عتاب بن وَرْقاء الرياحى 
من القری » ثم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس؟فكتب مُصعب إلى عر بن عبيد الله : 
ما نصفتنا ! أقت بارس 2 بی اراج ؛ ومثل هذا المدو محتاز بك لا تحار به ! والله 
اوقاتلت ثم هزمت لكان أَعْذَْرَ لك ! 

وخرج مُصعب من البصرة ير يدهم ؛ وأقبل عمر” بن عبيد الله بر يدم » فتنحى اللموارج 
إلى الحُّوس» ثم أثوا إلى المدائن ن ؟و بسطوا فى القتل ؛ لعاوا يقتلون النساء والصبيان ؛ حتى أنوا 
الذار ۴۳ ؛فقتلوا أحمر طىء ؛ وكان شجاعاء وكان من فرسان عبيد انار ؛ وفى ذلك 
يقول الشاعر : 

OT‏ با عياف ت69 

“مخرجوا عامدين إلى التكوفة » فلا خالطوا سواد ها - وواليها ال حارث القباع - تثاقل 
عن اروج » وکان جبانا ؛ فذعرم °2 راهب بن الأشتر » ولامه الناس ؛ فرج متحاملا 
حتى ألى التخيلة » فى ذلك یقول الشاعر : 


؛ فأقام انلوارج هناك بون شیثا 


إن القباع سار سَيراً نکر :1 سير وما و بقے عشرا 
وجمل بعد الناس باروج ولا مخرج ؛ وانحوارج : پمیئون ؛ حتی أخذوا امرأة » فقتلوا 
أباها بين يديها » وكا نت جميلة » ثم آرادوا قتلها » فقالت : أتقتلون من نا فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبين ! فقال قائل منهم : دعوها » فقالوا : قد فتنتك » ثم 
قدموها فقتلوها . 
19 ) الذار : بلدة ونان ينه واسط والصرة . 


(۲) ساباط : موضع بالدائن ؟ يقال له : ساباط كامرى . 
(۳) ذمره » أى حضه مملوم ليجد . 


ج 156 نب 


وقربوا امرأة أخرى وم بإزاء القباع » والجشر معقود بيهم ؛ فقطعه التباع وهو ىق 
ستة آلاف » والرأة نستغيث به وهی تقبل ؛ وتقول : علام تقتاوننى ! فوالله ما فتقت » 
ولا گفرت ‏ ولا رتبت ۳ والناس يتقلبون ۳۳ إلى القتال » والقباع عنمپم . 

فما خاف أن يعصوه أمر عند ذاك بقطم الجر » فأقام بين د بيرى ود باها ‏ خسة 
أيام > واوارج قرب > وهو يقول للناس فى کل يوم : إذا یم العدر غدا » فأثيتوا 
أقدامم واصبروا ؛ فان أوّل المرب الترامى » ثم إشراع لماح ثم الل ؛فشكات 
رحلا مه فر من الزحف ! 

فقال بعضهم لا أ كثر عليه : أما الم فقد سمعناها » فتی يقم الفعل ؟ 

وقال الراجز : 

إن القبام سار سر ملس ین دباها ود بيرتى خسا 

وأخذ انلوارج حاجتهم ؛ وكان شأن القباع التحصن منهم ؛ ثم انصرفوا ورجم إلى 
الكوفة ؛ وساروا من فورم إلى أصبّهان » فبمث عتاب بن وَرْقاء الرياحى” إلى ال بير بن 
على : أنا این" مك » ولست أراك تقصد فى انصرافك م نكل حَر'ب غيرى . فبعث إليه 
الزبير: إن" آدنی الفاسقين وأ بعدّم فى ال سواء . 

فأقام الحوارج بنادون عتاب بن وَرّقاء القتال ویر اوحونه » حتى طال علمهم المقام » 
و بظفروا بكبير شىء ؛ فلا گنر عليهم ذلك انصرفوا #لاعرون بقرية بین أصبهان 
والأهواز إلا استباحوها » وقتلوا مَنْ فيها . وشاور صمب النّاس فيهم ؛ فأجمع ریم على 


(۱) الكامل : « ارتددت » . 

(۲) الكامل : « يتفلتون » . 

(؟) دبيرى ودااها » بفتح الدال فهما : قریتان من واحی بفداد . 
(4) السلة : استلال السیوف . 


هو سد 


9 . ۶ ام 2 ی _- - ۰ ده 
الپلب » فبلغ اتفوارج مشاوّرتهم ؛ فقال لم فطر ی : إن جاء عتاب بن وَرّقاء ؛ فهو 
فاتك يطلم ىأول اتب" ولا يظفر یکثیر"؟ وان جاءک عر بن عُبيد الله فارس یقدم؛ 
۳ عليه ولا 4 ؛ وان جاءم الاب فرجل" لایناجز ک حتى تناجزوه ؟ ويأخذ منک 
ولا ينطيم ١‏ فهو البّلاء الملازم 4 وا‌کروه الدام 5 


وعزم مصعب على نوجيه المباب ؛ وأن يشخص هو لمرب عبد الك . فا أحس“ به 
از بير خرج إلى ای - وبها بزید بنالحارثبن روم -غاربه ثم حصره ؛ فاما طال عليه 
الحصار خرج إليه ؛ فسكان ال الخوارج » فقتل منهم يزيد الحارثبن بن روع ؛ ونادی 
يزيد ابنه حو شبا » ففر” عنه وعن أمه لطيفة [ وكان على" بن أبى طالب عليه السلام دخل 
على الحارث بن رو بم يعود ابنه بر يد » فقال : عندى جار ية لطيفة اللخدمة أبعث مها إليك» 
فسمّاها يزيد لطيفة ] ۰ فقتلت مع بعملها ۳ يزيد يومئذ » وقال الشاعر : 


0 ۰ 2 2ت - م ۹ ۰ سل e‏ 


۳ ره 


E‏ رد و 257 فل بستجب" بل راغ تراغ ملب 


30 مس ۱۳ 1 1 5 ۽ ۳ ۰ 
ولو کان شم الننس و ۳ حفیظة رای ماراى فى الوت عسى بن مُصعّب 
وقال آخر : 


2 حلیلته وا بت الأسنّة وت 0 فز بر 90 


(۱) المقنب : جاعة اليل . 

(۲) كذافىاء جء وق ب وااسکامل : « بكبير » . 
(۳) تكلة من کتاب السکامل 

() الكامل : « فقتلت ممه » . 

(0) کذا ق | › ج وااسکامل , وفى ب : « تنوشه» . 
(") نصب الأسنة ؛ أى خافنها . 


۱ 


ل انحط از ار عل أصفبان 6 ڪر ما عتّاب بن ورقاء سيعة اشر 6 
وعتاب تحار به فى بعضهن ؛ فلما طال به الجصار قال لأسحابه : ماتنتظرون ! والله.ماتواتوان 

۳ مر لر 
من قلة ؛ وإنكر لفرْسان مشار ؛ ولقد حار بتموم مرارا فاتتصفتم منهم ؛ وما نی مع 
هذا الحصار إلا أن تفتى ذخاثرک » فیموت أحدك » فيدفنه أخوه » ثم يموت آخوه 
فلا جد مر" يدفته ؛ فقاتلوا القوم وبك قرو من قبل أن ب ن أحد ک أن 

د جد من يدفنه ؟ لقوم و بخ قوّة من قبل أن یضعف أحد م عن أن عتی 

إلى قرانه . 

فا أصبّح صلى بهم الصبح ؛ ثم خرج إلى انلوارج وم غاژون 7 » وقد نصب 
لواء لجارية له يقال ا ياسمين : فقال : مر أراد البقاء فلیلحق بلواء یاسمین؛ ومن أراد اطهاد 
۰ ۰ 54 ۰ - 2 
فلیخرج معى ؛ فرح فى ألفين وسبعانة فارس ؛ فل یشعر بهم انموارج حتی غشوم » فقاتلوم 

۳ سے رو 
انموارج » فل يتبعهم عتاب » ففى ذلاك بقول القائل : 
مى تلفي (۳) 1 و لاله اصع ال م۶ 
وقال آخر : 


۸ ۵ 4 


خرجت من الدينة مُسْتميتاً ول أك فى کنيبة يأسمينا 


[۳ 


(۱) فىالكاءل قيل هذا الكلام : « وقال ابن حوشب لبلال ‏ أبى بردة يميره بأمه ؟ وبلال 
مشدود عند يوسف بن مر : يابن حوراء ! فقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الأمة تسمى حوراء وجيداء 
واطيفة ٠‏ وزعم ااسکلی أن بلالا كان حلدا حيث 3 Jl.‏ السكلى : و مجن‌آن آری ال شور جلدا .قال : 
وقال خالد بن صفوان له ضرة یوسف : المد لل الذى أزال سلطانك » وهد" ركنك » وغير حالك > 
فو الله اقد كنت شديد الحجاب ا بالشسريف » مظهرا لأعصبية ؟ فقال له بلال : (عا طال لسانك 
باخالد ت مەك هن على" : الأمر عليك مةل وهو عنى مدير 4 وأنت مطاق وأنا ا ٠‏ وأنت ف 
طينتك وأنا فى هذا البلد غریب - وإعا جری إلى هذا لأنه يقال : إن أصل آلى الأهم من اخرت 
وإنهم آشابة دخات فى بنى منقر من الروم » . ۱ 

(۲) فارون : غافلون . 

(۳) جى : اسم مدينة كانت ناحية أصمهان » واابيت لأععی مدان ( ياقوت ) . 


)0 اصصلم : أيد ۰ 


ةا د 


الح من الفضائل أن" قو می آغدوا مستلئمين مجاهدینا 9 
© . 7 
قال : وتزعم الرواة أنهم فى أيام حصارمم كانوا بتواقفون» وحمل بعضهم على بعض» 


2 لا يشير حرب ¢ ورعا اشتدت المرب بينهم؟ وكان رجل” من أحاب 


ورا كانت مواقفة 
عتاب - يقال له : شري » ويكنى آبا هر يرة ‏ إذا محاجز”” القوم مع المساء نادى 
بالحوارج » والز بير : 
باد أن رز والأشرّار کو کان لار 
شدای هة مار e‏ بالليل والنجار 
ألم تروا جا على المضمار e EE‏ فى ج وار 
فغاظهم ذلك » فکمن له عبيدة بن هلال » فضر به بالسّيف» واحتمذه أحابه » وظنت 
اتلوارج أنه قد قتل ؟ فسكانوا إذا تواقفوا ناد :مافعل الهر“ار ؟ فیقولون : مابه من بأس؛ 
حت ىأ بل'من علته : رج إلمهم » فقال : ياأعداء الله» آنرژن بی بأسا ؟ فصاحوا به : قد كنا 
ری أنك قد لقت بِأْمَك الهاوية إلى النار الحامية . 
+ + + 
[ قطری بن الفجاءة لماز | 
۱ . فاع قا أ 0 
ومنهم فطر ی بن الفحاء المازنى » قال و العباس ۳ 
لا قتل ۳ از بير بن على“ آدارت اتموارج؛ آمر‌ها » فأرادوا توليّة عبيدة بن هلال ؛ 
- 1 6 مه 00 و 
فتال : أدلك على من هو خير دک می ؟ من پعن فى قبل » و نحمى فى دبر ؟ علي 
(۱) مستنثمين : لابسين اللامة ؟ وهی الدرع , »وف ج: 3 مستمين ». 
(۲) الواقفة فى المرب والخصومة : أن يقف کل من الطرفین آمام الآخر . 


۳( جح :هه تأخر € 
(4) السکامل ٩۰۲‏ ومابعدها ( طبعة آوربا ) . 


= ۳ ست 


26 م اش ۱ 0 ْ 1 ۱ 
شطر ی بن الفحاءة الاریی" فبابعوه 6 وقالوا : بأأمير المؤمنين ٤‏ امصِ بنا ای فارس» فقال: 
8 و E e‏ : 
إن" بفارس عر بن عبيد الله بن مَْمر ؛ ولبكن نصير. إلى الأهواز ؛ فان خرج مصعب من 
البصرة دخلناها »فأنوا الأهواز ثم ترفعوا عنها على إيذ ج 7" وکان اصعب قد .عَرَّم على 
۱ ۳4 1 ۱ ۱ 
الخروج إلى باجمیرا ۲۳ - وقال : لاأحابه : ان قطر یا لطل علینسا ؛ وإن خرجنا عن 
البصرة دحلا » فبعث إلى البلب فقال : ۱ كفنا هذا العدق ؛ فخرج ایهم المهلب ؛ فلا 
أحس” به قطری یم حو كر مان » وأقام ا لمأب بالأهواز. ‏ ثم کر" عليه قطرىة » وقد 
استعد" » وكانت انبوارج فى حالانهم .أحنّن عد: من يقاتلهم بكثرة السلاح. وكثرة 
الدواب » وحصانة الان .اريم المبلب ؛ فدفعهم فصاروا. إلى رَامْْمَرْ ؛ وكان 
الحارث بن عميرة الهمدانى” قد صار إلى البلب مرا غمالمتاب بن ورقاء؛ و يقال : هیر ضه؟ 
عن قتله الزبير بن على » وكان. الحارث بن عميرة » هو الذى قتله وخاض إليه أسحابه » فى 
داك بقول اعثی همدان : 
1 الم ا ۱ e AO‏ 
إن ااسکارم حلت افیا لابن الليوت الغر من شل ان" 
۳ ۱ اماه 1 o2‏ 4 0 
لفارس الحاعى اللقيقة” مُعلماً زاد الفاق وفارس الفرسان <° 
(۱) ایذج » پکسر الحمزة وفتج الذال : بلد بين خوزستان وأصبهان . 
(۲) باجيرا » بضم اليم وفتح الم ویاء سا كنة : موضع دون تسکریت . 
(۳) ان : جم جنة ؟ وهی الدرع .. 
)٤(‏ دبوان الأءشين ۲۳ وروايته : « من" قطان ٩‏ » وهی رواية الكامل ایشا : 
(5) ديوان الأعشين وال‌کامل : « زاد الزفاق إلى قرى ران » قال الرد : وتأويله أن ار ةة إذا 


صما أغناها عن العزدد ¢ قال حر بر : وأراد ابن له سفرا »وف ذلك السفر گی ن ای حووزی 4 4 وال 
لاه : زودی ؟ فقال حریر : 


ازادا سوى تحجبى ترید وصاحباً ألا إن محی نم زاد ااسافر 
فا تشک" السکوماه ضر بة سیفه إذا أرملوا أو خن مافى الغراثر 
وزاد ف الديوان بعد هذا الوت ۳ 


سرض چ سر 


حتى تدار کم أغة نیع خاش إن الكريم” ماف 


۱ات 


الحارث بن عميرة الليث الذی ‏ يمحم العراق إلى قى ۳ 
ود الأزراف لو بصاب” بطعنة ٠‏ ويموت من فرسانهم مائشان 
قال أو العباس. و خرج قنع الا ا ثم أتى الخوارج خبر مقتله سكن » 
وا بات الب ااه > فتواقفوا وما برا مہ رمز على االمندق ؛ فناداهم الخوارج : ماتقولون 
فى مُصعب ؟ قالوا : إمام هدی » قالوا : فا تقولون فى عبد الاك ؟ قالوا : ضال" مضل ءفاما 
كان بعد بومينأتى المملبّ قتل” المصعب ؛ وأن أهل العراق قد اجتمعوا على عبدالملك »ورد 
عليه کتاب‌عبد اللات بولايته ؛ فما تواقفوا نادام الخوارج : ماتقولو نف المصمب ؟ قالوا: 
لانخبرک ؛ قالوا : فا تقولون عبد اللات ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا: يا أعداء الله » بالأمس 
ضالّ مضل“ ؛ واليوم إمام هدى ! یاعبید الدنيا عل لعنة الله . 
+ ‡ 1 
وروی او الفرج الأصفهانى فى کتاب " الأغانى الكبير “ + (" کانت 
الشراة والسلمون فى حرب الپلب وقطری" یتواقفون ويتساءلون بيهم عن أمر الدين 
وغير ذلك » على أمان وسکون » لا پیج هم بعضا » فتواقف وماً عب دة بن هلال 
اليشكرى » وأوا حرابة ۳ اليم » فقال عبيدة : ياأبا حزابة » إلى أسألك عن أشياءء 
أفتصد فنی عنها فى الجواب ؟ قال : نم م ؟ إن ضهنت لی مثل ذلك » قال : قد فعلت » قال : 
فمّز' عما بداللك » قال : ماتقولون فى e‏ ؟ قال : يبيحون الدم الحرام » قال : و محلك! 
نكيف فعلپم فى الال ؟ قال : تحبُونه من غير حله » وينفقونه فى غير وجهه » قال : 
نكيف فلهم فى الي تم ؟ قال : بظامونه ماله » و عنمونه حقه » وبنيكون أمّه » قال:و بحك 
يأأبا حزابة | أمثل 1 تتبم ! قال : قد أجبتك» فاسمع سؤالى » ودع عتابی على رأیی » 


(۱) الديوان : « إلى قرى كرمان » . 
6 الأغالى 5 ۱٩‏ ومابمدها ( طبعة الدار ) . 
(؟) هو الوايد:بن ؟ حنيفة أحد شعراء الدولة الأموية 


۷۰ س 


قال : سل » قال : أى“ الجر أطيب ؟ خر لهل أم خر الجبل ؟ قال : ويحك! أمثل بسال 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على..نفسك أن نميب » قال : أمّا إذا أببت : فان خر الجبل 
أقوى ا ¢ وحمر السسهل اخ وأسأس » قال 1 وی الزوااى أفره 1 أزوای را 
أم زوانی أرجان ؟ قال : ويحك ! إن مثلى لا يسأل خن هذا . قال : لابد" من الجواب 


EE 


قال : آما إذ أبيت فزوانى رامرمر أرق" أبشاراء وزوانى أرّجان أحسن أبدانا . قال: 
فأ“ الرجلين أشعر » جر ير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعامهما لعنة الله » قال : لابد أن 
تجیب » قال : أمهما الذى يقول : 


قال : جر ير » قال : فهو أشعرثها . 


قال أبو الفرج : وقد كان الناس” تجادلوا فى أمر جر ير والفرزدق فى عسکز الباب ؛ 
ِ 2 : / ۰ 
حتى توائبُوا » وصاروا إليه حسکمین له فى ذلك » فقال : آتریدون أن أحكر بين هذين 
الکلبین المبارشين » فيمضغالى | ما كنت لأحم تنما ول أدلم عل م 
۱ د د ۸۱ 0 ع ی اه هم 
سأل أو حزابة عبيدة بن هلال عن ذلك » فأجابه مپذا الجواب . 
+7 $ 


وروى أبو الفرج أن O)‏ امرأة من االموارج كانت مع قطری بن القحاءة ¢ يقال لما 
آم حکم ¢ وكانت من آشجم الناس وأجملهم وحها 4 وأحسنهم ادن 45 » وخطہا 


(۱) الأعانى 5 : ٠٠١‏ ( طمة الدار ) : 


حت: ۲۱ ۱۷ج 


جماعة مهم فردنهم ول تحنم ؛ فأخبر من شاهدها فى ارب أنها كانت تحمل على الناس 
وتر نج » فتقول : 
اجر راسا قد منت تخل وقد ملات دهت ومد 
«ألا نی ييل عى فل « 
وانلوارج یفد ونها بالذباء ولبات ؛ فا رأينا لا ولا بمدها مثلبا . 
+ ++ ++ 
وروی أو الفرج”" » قال :كان عبيدة بن هلال » إذا تكاف الناس" نادام : ليخرج 
إلى n‏ ؟ فیخرج إليه فتیان" من عشکر المباب 4 فیقول لم 7سا ات ایک ١‏ 
أقرأ عليم القرآن” أم نید الشر ؟ فيقولون له : أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك ؛ 
وک و : يا فسَقة ك ؛ قد وانَّه عات ت نکم تختارون الشعر على الفرآن ! 2 
لا رال پنشدام حتى بو و یفترقوا . 
+4 $ +4 
قال أبو ل : وول خالد بن عبد الله بن أسيد فقدم فدخل البصرة » فأراد عزل 
المهلب » فأشير عليه بألا يفعل ؛ وقيل له : إتما من [ أهل ]۲۳ هذا الضر؛ لأن الپلب 
بالأهو از وعر بن عبيد الله بفارس ؛ فقد تنحی وت البلب 0 ١‏ تام على 
البصرة . فأبى إلا عله » فقدم الپاب البصرة » وخرج خالد إلى الأهواز اه 
فما صار بكر" ببح دينار لقيه قطری » فنعه حط أثقاله » وحار به ثلائین بوما . 
ثم أقام قطری بازاه » وخندق" علی نفسه » فقال الپلب تلالد : ن 7 قطر ب ی 
(۱) الاغای ٩‏ : ۱۵۱ ( ط.مةالدار). 


(۲) الدكامل 584 ( طيعة أوريا ) . 


(۳) من الکامل . 
(4) الكامل : فأشخصه » . 


باحق بانلندق منك » فعتر دحیلا إلى شق نهر تيرّى » واتبعه قطرى فصار إلى و 
نهر تیری » فبى سورهاء وخندق علبها » فقال الپاب لالد : خندق على نفسك » فإنى 
لا آمن" البيآت » فقال : يا آبا سعيد » الأمر أجل من ذاك » فقال البلب لبعض واده : 
نی آری أمراً ضائماء ثم قال لزياد بن عرو : خندق علینا » فندق البلب على نقسه » 
وأمر بسفنه فقرفت»وآیی خالد أن يفرغ سفته ءفقال الپلب لفیروز بن حصين : صر معنا 
فتال : با آبا سعيد » إن الحزم ما تقول » غير ألى أ كره آن أفارق أحابى » قال : فسکن 
بترابنا ؛ قال : أمّا هذه 

وقدكان عبد اللاك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن عد خالداً يمي شكثيف > 
آمبژه عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث ؛ ففعل » فقدم عليه عبد الرحمن » فأقام فطر ی" 
ا القتال ويراو حهم أر بعين بوما ؟ فقال الپلب لول أبى عيينة : سم" ۴۳ إلى ذلك 
اناوس » فبت عليه کل" ليلة » فتى أحسست خبرا لاخوارج أوحركة أوصيل خيل » 
فاجل إلينا 

غاءه ليلة » فقال : قد تحرك القوم” » خاس الپلب بباب اللندق » وأعد عار ی“ 
سفنا فما حطب وأشعاها ناراً » وأرسلها على سفن خالد » وخرج فى أدبارها » حتى 
خالطهم » لاعت برجل إلا قتله » ولا بدابة إلا عقرها » ولا بقسطاط إلا كه ؛ 
فأمر البلب يزيد ابفه » حرج فى مالة فارس . فقاتل » وأ”بل عبسل الرحمن بن مد 
ابن الأشعث يومئد بلا حسناء وخرج فيروز بن حصين فى مواليه ؛ ل رل برمیهم الاب 
هو ومن معه > فا ر أثراً جیلا » وضر ع يزيد بن المهاب يومئذ ( ونر ع عبد الرحمن 
ابن تمد بن الأشعث ؛ غامی عنهما أحابهها + حتى ركبا » وسقط فيروز بن حُصين فى 


(۱) كذا فى ب » وفی ج: « شد € » وق الكامل : « انشد » 6 أى سره مئفردا ٠‏ والناوس 


— ۳ — 


اللندق » فأخذ بيده رجل من الازد ؛ فاستنقذه ؛ فوهب له فيروز غشرة الاف » وأصبح 
عسكر خالد »کا نه حرة سوداء » فجمل لا يرى إلا قتیلا أو جر يحا ؛ فقال للمبلب : 
ا أبا سعید »کدنا نفتضح | فقال : خندق على نفسك ؛ فان لم تفعل عادوا إليك » فقال : 
اکفنی مر الندق » فجمع له الأماس " فلم يبق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
اتلوارج : واه لولا هذا الساحر از وفی » لكأن الله قد دمر علیکم - وکانت اتلوارج 
تسى الپاب الساحر - » لأنهم کانوا یدبروت الأمر فیجدون المهلب قد سبق 
إلى نقض تدبيرم . 
وقال أعشى مدان لابن الأشعث » » بذ كره بلاء القحطانية عنده ؛فى كلة طو بلة e‏ 
یرم أهواز لك لا تنس ليس انا الک بالبائد 
نم مضی قطر ی" * إلى گرمان ؛ وانصرف خالد إلى البصرة ؛ وأقام قطری بكر'مان 
شهراً » ثم عمد لفارس ۰ قرج خالد إلى الأهواز وندب الناس لارحيل ؛ فجملوا يطلبون 
الملب » فقال خالد : ذهب المهلب حظ هذا المضر ؛ إنى قد وليت أخى قتال الأزارقة . 
فولى أخاه عبد العز بز » واستخلف المبلب على الأهواز فى ثلامائة ؛ ومضی عبد العز بز 
والموارج بدرا رد وهو فى ثلائین ألفا » لعل عبد العزيز يقول فى طر يقه : يزعم أهل 
البصرة أن هذا الامر ای لا بالپلب ؛ سیعلمون ! 
قال صقعب ۳ بن يزيد : فلا خرج عبد العزیز عن الأهواز » جاءنى ثر"دوس » 
(۱) الرة : أرض ذات حجارة سوداء خرة ‏ کاعا أحرقت بالنار . 
(۲) الأهاس : جم حس » جم الا“ هس ؟ وم الشجمان المتشددون فى القتال . 
(؟) دوان الا عفن ۳4 ؛ ومطلعها : 
هَل تمرف الا عفاً رتنها . بالضر فلروضة من آند 
داز لور طفل رود بانت" فأمتی حبها عامدری 
(4) الكامل : « صعب بن زيد » . 


ه١‎ ss 


حاجب الاب فدعانی» نت إلى ا ماب وهوفىسطح:وعليه ثياب هر وة فقال :ياصَقعب ؟ 
أن ضائ م کاب ی نظر إلى هر af‏ عبد العز وی رآ الأزارقت ولا حند معی»فابعث 
رحلا من « قبلاك اہ ہی عبرم سابقا الی" لاع فرعا من قبل يقال له عمران بن 
فلان ؛ وقلت له : اصصب عسكر عبد العز بز » وا كتب إلى مخبر بوم فیوم ؛ فعلت أورده 
على الپلب » فما قار سهم عبد العز یز وقف وقفة » فقال له الناس : هذا مزل » فینبنی 
أن تنزل فيه أبها الأمير؛ حتى نطمثن ثم نأخذ أهيّتنا » فقال :كلا »الامر قريب ؛ فنزل 
الناس عن غير أمره » فيستت ازول ؛ حتی ورد عليه سعد الطلائع فى حمسمائة فارس ؛كأنهم 
خيط مدود » فناهضهم عبد الع يز فواقفوه ساعة » ثم انپزموا عنه مكيدة » واتبعهم فقال 
له الناس : لاتتبعهم ؛ فإتا على غير تعبية » فأیی؛ ذ بزل فى آثارم حتى اقتحموا قبة ‏ 
فافتحمپا وراءهم والناس يهو نه ویان » وکان قد حعل على بی عم عبس بن ص 
ال ع ی اقب عبس الان » وعل بر ن وائل مقاتل بن تیه ۷ 
من بی رنه نزار . فنزلوا عن المقّبة » ونزل خلفهم و[ ن “لم فى 
بطن العقبة كين » فلما صاروا من ورائها مع ' 
فترحل عبس بن غلا ق » فقتل وفتل مقاتل بن مسمع » وقتل الم » صاحب أشر'طة 
عبد العز یز » واحاز عبد العزيز واتبعهم الحوارج فرسخين يقتلونهم كيف شاءوا » وكان 
عبد العزيز قد أخرج معه أ- حفص بنت النذر بن الجارود امرأته » فسبوا النساء بومئذ » 
وأخدوا أساكى' للخمى تددر م فى غار بعد أنْ شدوم وثاقاء ثم سدواعلیهم بابه » 
حتی ماتوا فيه . 


وقال بعض من حضر ذلك اليوم : رأيت” عبد العزيز » و إن ثلاثين رجلا لیضر بو نه 


(۱) من الكامل . 


د ۱6 — 


سيوفهم ؛فا حيك" فى جَنْبه ۴۳ » ونودى على الى يومئذ » فغولی ام حقص ؛ فبلغ بها 
8 3 ۱ ۱ ۽ ك 2 
لكل رحل مهم سما نه 4 فكاد دلك اارحل باخد ام حفص 4 فى ذلك على 
قطر یت » وقال : ما ينبغى لرجل مسل أن يكون عنده سبمون ألفا ؛ إن هذه لفتنة ! فوثب 
علپا أبو الحديد العبدى فقتلما ؛ 2 به قطری" » فقال : مه 7" ياأبا الحديد ! فقال : 
يا أمير المؤمئين ؛رأيت المؤمنينتزايدوا فى هذهالمشركة فخشيت عليهم الفتنة » فقال قطری: 
أحسنت » فقال رجل من انموارج : 
ا وش ر س ۱ 
نانا ا طت ولت سةك اتتا اق الد 
۳ م 
أهابت اللمون بها وقالوا على فرط اموی هل من مزید ! © 
فزاد و ااس‌دید بنصل سیف رقیق اد فعل فى رشيد 
وکان العّلاء بن مطرّف الده‌دی" ابن عم عرو القنا » وکان بحب أن يلقاه فى 
صدرمبارزة " فلحقهعر و الآنا يومئذ ؛ وهو منهرم » فضحك منه وقال متمثلا : 
6 ر a‏ ۳ : ی 
خنایی لای اقیط أعام لك ابن صعصعه إن ول" 


ثم صاح به : انم باب الصدی*؟ وکان العلاء بن مطرف قد حمل معه امرأتين : 

(۱) قل الرد : ه يقال : ما أحاك فيه السيف » وما محيك فيه ؟ وما حك ذا الأمر فى صدری » وما 
حک فى صدرى » وما احتک فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تبشتر » . 

(۲) مهم : حرف استفهام » معناه : ما البر ؟ وما الأمر ؟ فهو دال على ذلك حذوف ابر . 

۳( آمات به : اعان ۱ 

(4) ال كامل : « فى تلك امروب مبارزة » . 

(0) البيت من شرح سیویه ۱ : ۳۲۹ فى باب النادی» ونسبه اشر بن الأحوس » واه المرد فى 
الکامل إلى يزيد بن الصه‌ق وف شرح الشواهد الأعلم : « الشاهد فى قوله : « لك » , والمنى : 
ياعامر » دعای للك » والمعنى معنى التعجب ؟ کا تقول : یالاک فارسا ! > ای با هذا دعانى لك من فارس 4 
أى أتحب لك فى هذه الال . . . وكان لقيط بن زرارة الميمى قد توعد الأحوص آبا شرع السكلافى » 
وعنى أن يلقاه فيقتله ؟ فقال هذا متعجبا لقومه من بنى عامر من عنبه اقتله وتوعده له . . . وأراد عامر 
أبن 


(15) هی كنية عمر القنا . 


صعصم4ه فر <م € . 


— ۱۷, = 


إحداها من بنى صب » يقال هما آم جميل » والأخرى بنت عه؛؟ يقال ها فلانة بنت عنیل » 
فطلق الضبية » وملا أولا » وتخلص بابنة عه » فقال فى ذلك : 

الست كرعا ذ افول" لفثیتی ‏ قنوا فاحلوها قبل بنت عقيل 

ولو م يكن عودى نضاراً لأمبحت ‏ مر ل لمن أ ير 

قال الصقعب بن يزيد : و بعئنى الب لأأنيه باللبر » فصرت إلى قنطرة أرئيك©© 
افش اشتريته بثلاثة آلاف درم ؛ فل اعون را إل أن ات 
فاما أمسينا وأظلءنا » معت کلام رجل عرفته من الجهاضم » فقات : ماوراءك ؟ قال : 
الشر » قلت : فأين عبدالعز يز ؟ قال : أمامك ؛ فلا كان اخراللیل ؛ إذا أنا بزهاء سین 
فارسا معهم لواء » فقلت : لواء من هذا ؟ قالوا : لواء عبد المزيزء فتقدّمت إليه » فسنت 
عليه وقلت : أصلح الله الأمير ! لايكبرَنَ عليك ماکان » فإنك كنت فى شر جند وأخبثه» 
قال لى : أ و کنتمعنا؟ قلت : لا؛ ولك نكأنى شاهد أمرك؛ ثمأقبلت إلى المهلبوتركته» 
فقال لى : ماوراءك ؟ قلت : ماس ؛ هزم ارجل وفل حيشه؛ فقال : و نحك | ومایسری 
من هزيمة رجل من قريش » وفل جیش من السامین ! قلت : قد كان ذلك » ساءك 
أو سرك ؛ فوحه رجلا إلى خالد مخبره بسلامة أخيه . قال الرحل : فلما خبّرت خالدا » قال: 
گذبت ولوامت» ودخل رجل من قر بش فکذ بنی » فقال لی خالد : والله لقد ممت آن 
أضرب عنقك » فقات : أصلح الله الأمير ! إن كن تكاذبا فاقتلنى » و إن كنت صادفا 
فأعطنى مرف هذا المتكلم » فقال خالد : لبنس ماأخطرت به مَك ! فا برحت حتى 
دخل عليه بعض القفل» وقدم عبد امز بز سوق الأهواز » فأ كرمه المبلب وكساه » وقدم 
معه على خالد » واستخلف المهلب ابتة حبيبا » وقال له : تحسّس على الأخبار » فإن 


(۱) الكامل : 0 محر" على المتنين € . 
(۲) أربك : قرية مخوزستان . 
(۳) مبحرا : وقت اشاحرء . 


کل 


أحسست مخيل الأزارقة قر يبا منك ؛ فانصرف إلى البصررة على نهر تيرى . فلسا أحسر> 
حبيب بهم » دخل البصرة اع خالدا يدخوله » فغضب وخاف حبيب منه » فاستتر فى بنی 
عامر بن صعصعة » وتزوج هناك فى استثاره الملالية » وهی أم” ابنه عباد بن حبيب . وقال 
الشاعر نماد تفیل 590 ره : 
سنت غلاماً من قريش فروقةً . وتتل ذا ارأی الأصيل” اليل © 
ای انم واختان الوفاء واعکنت واه » وقد سس الأمورة وكيا 
وقال الحارث بن خالد امرومی" : 
7 عبد العزيز اذراء عیتی وابن داود نازلا قطریا 
عاد الله إن جا من مایا لیمودن بها رثع © 
یسگن؛ انال ””' والصفاح فغور يا ن مراراً ومر جد 
ی" لا بشید القتال ولايسمم یوم لكر خیل 
وکتب خالد إلى عبد الملك بعذر عبد الم يز » وقال لامپلب : ماتری أمير المؤمنين 
صانما بی ؟ قال : یمزلت » قال : ره قاط رحی ! قال : نم ؛ قد أتته هر بم أميّة 
أخيك”'' ففمل- يعنى هرب أميّة من سحنتان - فکتب عبد الاك إلى خالد : 


)۱ يفيل رأيه : مخطئه . 
(؟) الفروقة : شديد الفز ع ۲ 
(۳) فى الكامل : 
فر عبد العزيز لما رأى الأب طل ف .الفح نالوا قطر ا 


(4) قال البرد : المرب تنسب الرم فيقولون : حرام > وحرامی" 
(5) ال والصماح وغوریان مواضم » ورواية البيت فى الكامل : 
پشکن الل والصفاح هرا ان ولمعا وتارة تجدیا 
)٩(‏ عمارة الكامل : « أتته هز عة أمية أك من البحر بن وتأتيه هر عة أخيك عبد العز یز من 
غارس | » . 
( ۱۲ هب مهح - ٩‏ ) 


أما بمد ؛ فإنى كنت حددت لك حدافی | أ 5 ؛ فما ملكت أمرك » 
نبذت طاعتی وراءك » واستبددت رأيك ٤‏ ؛ فولیت ت الپلب الجبابة » ووليت أخاك 
حر'ب الأزارقة ؛ فقبَح اله هذا رأيا !أتبعث غلاما غركا لم جرب الأمور واطروب للحرب؛ 
وتقركسيّدا شجاعاً مدير ا جازما قدمارس المروب قلح ۳ ؛ فشغلته بالجبابة!أما وكافأتك 
على قدر ذنبك لأناك من نكيرى ما لا ية لك معه ! ولكن تذ کرت رك فگفتی 
عتك ؛ وقد جلت عقو بتك عر لك .والسلام . 

قال : وول بشر بن مروان الإمارة وهو بالكوفة ؛ وکتب إليه : 

أما مد ؛ فانك أخو أمير المؤمنين ؛ منك و إياه مروان بن الک و إن خالا 
لامجتمع له مع أمير المؤمنين دون أمية» ف نظر الب بن أن صفرة 6 فوله حرب الأزارقة ؛ 
فإنه سيد بطل جرب » وامدده من أهل الكوفة بمانية "لاف رجل ؛ والسلام . 

فشنت على بشر ماأمّره به فى الپلب ؟.وقال : وا لأقتلته » فقال له موسى بن نصير: 
أنها الأمير؛ إن ملب حفاظا ووفاء و بلاء . 

وخرج بشر بن مَروان يريد ابصرة ؛ فكتب موسی بن نصير وعكرمة بن ربع" 
إلى المبلب أن يتلقاء لقاء لايعرفه به ؛ فتلقاء لبلب على بعل » وسلم عليه فى مار © 
الناس ؛ فا جلس بشر مجلسه » قال : مافمل آمیرک ا ملب ؟ قالوا : قد تلقاك یه الأمير» 
وهو شاك . 

فهم> بشر أن یولی حرب الأزارقة عر بن عبيد الله بن مغر ؛ وسَيّد رمه أسماء 

(۱) من الكامل . 
(۲) ج : « فاستبددت » . 
(۴) فلج : ظفر واتصر . 


(4) غار » بكسمر الفن : جم غمرة ؛ والفمرة الزد<م . وق اسکامل : « خار ااناس » » وخار 
الناس كترتهم ور ٣مم‏ وجاعمم. 


— ۷۹ 


ابن خارجة » وقال له : إنما ولاك أميرٌ المؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ر بعى” : 
اکتب إلى أمير المؤمنين فأعلمه علة الپلب » فكتب إليه بذلك » وأن بر من يغنى 
غناءه » ووجهبالکتاب مع :وقد أوفدم إليه رئيسهم عبد الله بن حکم للجاشعى” . 

فلا قرأ عبد اللك الكتاب عا بمبد الله ء ققال له : إن لك دیناً ورأيا وحزما » فمن 
لقتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : الپلب ؛ قال: إنه عليل » قال : ليست علته عانعة » 
فقال عبد الاك : لقد آراد بشر أن يفمل مافمل خالد ؛ فکتب إليه يمزم عليه أن بولی 
للب الحرمة» فوج ليه قال :الیل » ولا چکنی الاخعلاف ؛ فأتر رل 
الد واوين إليه ؛ ممل بنتخب » فعزم عليه بشر بالمروج ؛ فقطم أ كثر مخبته »م عزم 
عليه ألا يق بند ثالثة » وقد أخذت اللوارج الأعواز وخلفوها وراء ظهورم ؛ وصاروا 
بالفرات » حرج ممأب حتى صار إلى شهار طاق ؛ فناه شيخ من بنى نمي » فقال : 
أصلح الله الأمير ! إن سئی‌ماتری» فيئبنى لميالى » فقال0” :على أن تقول للأمير إذا خب 
شك على الجهاد : كيف تجتنا على ال مهاد ٤‏ وأنت تحبس عنه أشراضا > وأهل النحذة 
منا! ففمل الشيخ” ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ! ثم آصلی لبلب رجلا آلف" 
درم » على أن نی" بشرا فیقول 4: أيها الأميره أعن ۳ الپلب بالشرطة والقا تل ؛فضصل 
الرجل ذلك ؛ فقال 4 بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال : نصيحة حضرتنی للأمير وا ملين ؛ 
ولا أعود إلى مثلبا ؛ فأمده شر بالشرطة والمقاتلة » وكتب إلى خليفته على الكوفة أن 
مقد لمبد الرحمن بن مختف على ثمانية لاف ؛ مر كل رم ألفين » وبوج بهم 
مدداً للمماب . 


)۱ ااسکامل : « عانعته € . 
(۲) ساقطة من ج ۰ 


(۳) ب : « أغن > . 


۸۰ = 


فا أتاه الكتاب » بعث إلى عبد الرحمن بن نف الأرْدِىّ یمد" له » واختار 
منكل رم ألفين » فسکان على رم أهل المدينة بشر بن جير بن عبد الله اجه وعلى 
رب تم وهندان مد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس قيس البَمدانى » وعلى ربع كندة مد 
ابن ا ¢ ویر عذجج وأسد زر بن قبس 
الدْحِجى” ؛ فقدموا على 5 بن مروان» فلا بعبد الرحمن بن نف » وقال له : قد عرفت 
رأبى فيك » وثقتى بك؛ فكن عند نی بك ؛ وانظر إلى هذا ارو » لخخالفه فى أمره » 
وأفسد عليه رأبه . 


قرج عبد الرحمن » وهو يقول : مامحب ماطلب”" متى هذا الغلام ان 
اصثرشان "" شيخ من مشا أهلى » وسَيّد من سادانهم ! فلدق بام لب . 

فا أحسر الأزارقة بدنو المي ان کته عن الفرات » فاتبعهم امنب إلى 
سوق الأهواز» فتفام عنها ؛ ثم اتبعهم إلى رامهرّمُز فهزمهم عنها » فدخاوا فارس" »وابل 
يزيد ابنه فى وقائعه هذه بلا شديدا » تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سنة . 

فها صار القوم” إلى فارس » وجه إلمهم ابته الشيرة » فقال له عبد الرحمن بن صال : 
یا الأمير ؛ إنه ليس لك برأى قل هذه الأ کلب ؛ ولثن واه تلهم لتقمدن فى بيتك ؛ 
ولكن' طاولهم » وگل بهم . فقال : ليس هذا من الوفاء ؟ فل لب برامُرمز إلا شهرا؛ 
حتی أتاه موت بشر بن مروان . 

فاضطرب اللند على ابن منف » فوجّه إلى اسحاق بن الأشعث وان زخر » 
فاستحلفه) ألا ببرحاء غلفا له وم ينياء وجمل الجند منأهل الكوفة يتسللون حتی اجتمعوا 


(۱) الكامل : « ذه‌قد ‏ . 
(؟) كذافى!ء جء وف الكامل > وب :«طمم ». 
(0) ج : « رأی » 5 


- ۷۸۷ سب 


سوق الأهواز ؛ وأراد آهل البضرة الانسلال من امب » لخطبهم فقال : اک دم 
کاهل الكوفة ؛ إما تذیون عن مصرک وأموالك وحرمک . 

فأقام منهم قوم" » وتسلل منهم قوم كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مولى له بکتاب منه إلى من 
بالأهواز ؛ محلف باه يجتهداً: لئن لم يرجعوا إلى مراكزم » وانصرفوا عصاء لا يظفر بأحد 
إلا قتله . خاءهم مولاه » فجمل يقرأ عليهم الكتاب » ولا يرى فى وجوههم قبولا ؛ فقال : 
نی أرىوجوهاً ما القبول من شأنهاء فقال له ابن ز حر : آمها العبد ؛ اقرأ ما فى الكتاب » 
وانصرف إلى صاحبك؛فإنك لا تدرى ما فى أنفسنا »وجعاوا بستحتونه بقراءته ؛ ثم قصدوا 
قد الكوفة ؛ فنزلوا التخئلة » وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن للم فى دخول 
الكوفة ؛ فألى» فدخلوها بغير إذن . 

4 ¥ ++ 

فم يزل الپلب ومن ممه من قواده وابن نف ؛فى عدد قليل » فل يلبثوا أن و 
اج العراق . 

فدخل الكوفة قبل الَرة؛وذللك فى سنة خمس وسبعين ؛ قطبهم الحطبة الشهور 7 
وتبددم ؛ ثم نزل فقال لوجوه آهلپا : ما كانت الولاة تفعل بالمُصاة ؟ قالوا : كانت 
تضرب وتحبس » فقال : ولكن ليس لم عندى إلا السيف ؛ إن المسامين لولم يغزوا 
المشركين لغزاهم الشرکون » ولو ساغت الصية لأهلما » ما قوتل عدو » ولا یف » 
۳ 

م جلس لتوجیه الناس » فقال : قد أجَلتكر ثلاثاً » وأقسم بال لا يتخلف أحد من 


(۱) فى الكامل : « وقد ذكرنا الطبة متقدما » ؟ وهی فى الكامل ۲۱۷ ( طبعة أوربا ) .. 


سب ۱۸۲ — 


م 2 57 2 راس 
احاب ابن متف بمد‌ها إلا قتلته . ثم قال لصاحب حر سه ولصاحب شرطنه * : إذا 
٠‏ دن هیده a‏ ۱۰ (۲) ۰ (۴. 0 من ع ۶ (Org‏ ۲ 
مصبت ئة أيام » فاشحذا سيوف . فحاءه عمير بن ضابى' | البرمی" | بأبئه 
فقال : أصلح الله الأمير! إن هذا أنفم' لكم متی؛ وهو آشد ی کے أبدانا 27 وأجعهم 
سلاحا » وأر بطهم جأشا ؛ وأنا شيخ” كبيرعليل؛ واستشهد [ جل لے ]3 '؛ فقاللهالحجاج : 
إن عذرك لواضح » وان ضعفك بین ؛ ولكنى أ كي للن منقيهه بنك الناس على“ ؛ 
و بمد ؛ فأنت ابن ضابی صاحب عنان » ۳ + بي" + احتمل اس ؛ وان حدم 
يبع زاده وسلاحه » فی ذلك يقول عد له بن ال بير الأسرعء ° 
13 قول" لفط ای یوم لقيته لفیته أرَى الامر ی من مت 9 

(۱) ال کامل : « شرطه » . 

(۲) السکامل : « فاحذا » 

له ۷ : « فوضم للناس أعطياتهم ؟ لوا بأخذون » حق أتاه شيخ 
يرعش كيرا ؟ فقال : أمها الأمير ؟ ای من الضعف على ماتری » ولى اين هو أقوى على الأسفار منى ؟ 
فتقبله بدلامنى ؟ فقال الحجاج : نفمل أيها الشيخ ؟ فلما ولى قال له قائل ( هو عنبسة بن سعيد الأموى ) : 
أتدرىمنهذا أها الأمير ؟ قال لا.قال: هذا بر بن ضانی" البرجى الذى يقول أبوه : 

منت وا أفمل وکذت ولیتی ترکت؛ على عیان تبکی حلا 

ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا ؟ فوطی" بطنه » فکسمر ضلمين من أضلاعه . فقال: ردوه ؟ نما رد 
قال له الحجاج : أبها الشیخ ؟ هلا بشت إلى آمير المؤمنين عمان بدلا يوم الدار ! ات فى قتلك آمها الشبخ 
لصلاحاً لام لین 6 ياحرسى » اضرب عنقه £ للها لالجل شنو مكار فر حل » وا وله أن بلحقه بزاده؟ 
فنى ذلك يقول عبد اهه بن الزبير . . . . » الأببات . وانظر الشمر والشعراء ۳۱۱ »2 وطقات الشعراء 
لابن صلام ۵ 4 ۱» وتارخ الطبرى ه :۱۳۷ 

(4) من الكاءل . 

. » السکامل : « آیدا‎ )٠( 

)053( تقل المرصنى فق رغة الأمل ٤‏ أنه ل هذه الأبيات امات ب زبراهم بن عاه ر الأسدی 4 : وروی 


البيت ا 
وذكر بعده : 


۰ ۶ 7 سے 9 2 
مر وأسر ع فالق الیش لازی سوی الیش إلافى البالك مذهب 
فا إن أرى الحجّاج یمد سيف مدى الدهر سى تارك الل فبا 

(۷) منصبا : معییا جهدا . 


— ۳ — > 


کا 2 2 - 4 م سير ع 
نجهز فإما أن تزود ابن ضابىء مرا و إمًا أن تزور المهلبا 
م کے ۳ 927 6 م 
ها خطتا ‏ خلف جاك منهما رلوب كحو لیامن‌الثلح أ“ 
فا إن أرَى جح شید سيق مَدَى اهر حتىبترك س 
0 


و و و 


لامح ور کارت خر خرّاسان دون تزاهیمکان الشوق أو هی‌افر 


وهر ب سَوَارٌ 2 مرب السعد ی" من الحجاج » وقال : 
اقاتلي الحجّاج ات ۸ رز" دراب وأترك عند هند فؤاو )© 
فى قصيدة مشهورة له . 
رج الناس عن السكوفة » وأتى الحجاج البصرة » فكان آشد علمهم اٍلاحا ؛ 
وقدكان أتام خبره بالكوفة » فتحّل الناس قبل قدومه . وأتاه رجل من بنى يشكر » 
وكان شیاً أعور ؛ ممل على عينه العوراء ضُوفة » فكان بلقب ذا الكُرسٌمَة » فقال : 


(۱) نقل المرصنى بعده : 

5 َه ۰ 1 - ی -25 
فكائن ترى من مكره ارو مُدمِرا ‏ نحم حنو الشراج حتی بحنب 
والمر : الذى ۸ يم > وحم حنو السرج : لزمه ؟ حتى صار کانه یم له . وحنو السرج : ماانعطلف 

منه ٠‏ ومحاب : اقوس . 
(۲) الحاء فى زا دو نه ی عائدة على المهلب > أى لو كانت خراسان قريية من موضم غزوه » والسوق : 
هو سوق حكمة ؟ موضم بنواحى الكوفة . وأقرب مفعول ٿان ؟ على آن « رأى » مى « ظن € ۰ 
0 وضع موضع الضم-ير التصوب؛ و « أو » عهنی « بل » ؟ وانظر السکاءل- بشرح 
(۳) دراب ؟ هی دار بجرد ؟ اقتصر على أحد الجزأين :كورة بفارس وروی البرد فى الكامل ۲۸۹ 
( طبع أوربا ) بمد هذا البيت : 


٥ ۰‏ لو#م. 62 ۰ < 4 2 
فإن كان لایرضیلت حتی تردی إلى قرىئ ما إخالك راض 
إذا جاوزت درب الجيزين ناقتى . فباست أبى الحاج لا ثنانيا 
أيرجو بنو مزوان سمعى وطاعتى وقومی تمي" والفلاة ورائياً! 


— £ = 


أصلح الله الأمير | إن لى فتقاً » وقد غذّر بی بشر بن مروان ؛ وقد رددت العطاء » فقال : 
إنك عندى اصادق ؛ ثم أمر به فضربت عنقه ؛ ففى ذلك يقول كمب الأشقرى" - 
أو الفرزدی ٩۳‏ : 
لد صرب الجا بالمر ضر'بة ‏ تقرقن منبا بط کل عر يف 9 
+ + $ 

و غا ل إنا لتتغدای معه بوما » اذ خان رجل من : بی سے 
برجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير! إن ' هذا عاص » فقال له الرجل :شلد الله 
أسها امیر فی دى ! فواله ما بت دوانا قط » ولا شهدت عسكرا قط » وإنى تلائك» 
أخذت من تحت اتلف ( . فقال : اضر بوا عنقه . فلما أحس” بالتیف سجّد » فلحقه 
ااسیف وهو ساجد » فأمسكنا عن الأ كل » فأقبل علينا » وقال : مالى راک قد صَفْرتَ 
أيديكم » واصفرات وجوهك, » وحد" نظر كم من قل رجل واحد ! ألا إن العاصى” يجمع 
خلالا؛ مخ مركزه » ويعنصى أميرّه » و یف السلمین ؛ وهو حير لم ؛ و اما يأخذ الأجرة 
لمأ يعمل » والوالی خير فيه ؛ إن شاء قتل » و إن شاء عفا 

ثم كنتب إلى المهاب : 

أما بعد ؛ فان بشراً استکره فته ۲۳ عليك » وأراك غتآه ۲ عنك ؛ وأنا أريك 
حاجتی إليك » فأرنى الجد فى قتال عدوك » ومَنْ خفته على المصية من قبلك فاقفله » 


(۱) انظر ديوان اافرزدق ۲ : ۰۷۰ . 

(۲) تترقر : صوت » والعر یف : : الثقيب دون الرئهس 

(۳) ک ذا فی ب » وق اء ج : « عن أ ای الاسر ا « ابن ألى ميرة » . 
(4) اول وق ۰۱ج : :هن بی گم > : 

(0) اف : القصبة الق جى“ وتذهب . 

(1) استکره نفسه: آدارما عل ااسکره ما 


)۲( أى أراك أنه فى غنى عنك . 


نت ۱/6 ست 


فانی قاتل من قبل » ومن كان عندی من هرب عنك؛فأعدنى مکانه ؛ فإنى أرى أن اخذ 
السّمى” بالسمی" » والولى بلول . 

فكتب إليه الپلب : 

لبس قبل إلا مطیم» وان الناس" إذا [ خافوا العقوبة كبّروا ال نب » وإذا ]۴۳ 
آمتوا لمقوبة صفروا الذنب ؛ وإذا ينسوا من العفوأ کفرم ۳" ذلك ؛ فب لى هؤلاء 
الذين سیتهم عصاة ؛ فانهم فرسان آبطال ؛ آرجو أن يقتل الله بهم المدوء [ ونادم 
عل ذنبه 1 ۱ 

فلما رأى البلب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا العدوَ . 
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ولا رأى ذلك قطر ی" » قال لاحابه : انهضوا بنا نريد الكرءون أ ' » فتتحصن 
فما » فقال عبيدة بن هلال : ای ار قاع انا ربو وان کا 
فانوا سابور » وخرج الپلب فى | ارم فأنى أرّجان » وخاف أن یکونوا قد تحصنوا 
ادن - وليست عدينة » ولکنها جبال محد قة منيعة ل ها ا » ظرج 
فسکر بکازرون ۲۳ » واستعدوا لقتاله » فندق" على نفسه » ووجّه إلى عبد اره 


NSO 
أ كفرم : حلم على اا-کفر‎ )۲( 
0 من الكامل و: « نادم » مععاوف على ۱ مطيم‎ )۳( 
۰ السردن : موضم بلاد ارس ازاء کازرون‎ (2) 
٤ . سابور : كورة بینما وبين شيراز خسة وعشرون فرسخا‎ )0( 
درم کر 1 : مدينة من مدن سابور ؟ وذ کر ياقوت أن ها ذ كرا یا ار‎ ¢ a 
الو اصن فی دور هت 2 من وغل الكتيبة ألا‎ 0 
ووا وکنا ف اوقار کل اد لش تم 3 قدم أ م‎ 
سے اس ۲ ر ۶ے‎ 1 
رعدوا فأ قتا بسیوفنا ضر‌با ترى منه السواعد تحتل‎ 
موس سمس‎ 4 5 
تر کوا الاجم اناه يلم فى کازرون کا نجي ل اللنظلا‎ 


۱۸ — 


ابن مختف : دق على نفسك » فوجه إليه : خنادقنا سیوفنا » فوجه الپلب إليه : إنى 
لا آمن عليك البّيات » فقال ابنه جعفر : ذالك آهون" علینا مر ضرطة جل » فأقبل 
المبلب على ابته المغيرة » فقال : لم بصیبوا الرأى » ولم بأخذوا بالوثيقة . 
فلا أضبح القوم” عاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخنف يستمداه »فأمداه تجماعة؛ جعل 
علیهم ابنه جمفرا » لاءو؟ وعیهم أقبية بيض جُلاد» فلز يومئذ حتى عرف مكانهم ؛ 
وحار بهم المبلب » وأ'بل بنوه يومئذ كبلاء الكوفيين أو أشد . 
ثم أنى رئیس" من انلوارج ؛ يقال له صالح بن رای » وهو ينتخب' قوماً من جلة 
الصكر حتى باغ ار بمالة ؛ فقال لابنه المغيرة : ما أراه يعد هؤلاء إلا للبيات7'" . 
وانکشفت الوارج» والأمر لمپآب عليهم » وقد گار فیهم الجراح والقتل؛ وقد كان 
جاح يتفقّد المصاة » و يوجّه ارجال » وکان يحبسهم ناراء و یفتح البس ليلا ء فيسل 
ارجال إلى ناحية ا ملب ؛ وكان الحجاج لا يمل ؛ فإذا رأى إسراعهم تمثل : 
إن ل تانق شزرا إذاوثين وثبة نما 
+ +3 +4 
ثم كتب الحجاج إلى الپلب يستحثه : 
أما بعد ؛ فإنه قد بلغنى أنك قد آقبات على جباية الحراج » وترکت قتال المدو ؛ 
وی ولیعلی) وأنا أرى مكان عبد الله بن حك امجاشعی" » وعباد بن الحصين اكلبّطى”» 
واخترتك وأنت من أهل مان » ثم رجل" من الازد ؛ فالقهم يوم كذا فى مکا كذا ؛ 


و الا آشر عت" إليك صدر الرمح . 
(۱) ااسکامل : « مایمد هؤلاء الا اعات » . 
(۲) فى السکامل : « المشتزر: الصلب » والتفشمر : ركوب الرأس» والتدمر : الماد على ماخیلت» 
يريد : ماخيلت اه ؟ وثم حذنون فاعل هذا العل 
(۳) يريد أبقيتك على ولايتك. 


تست ۱۸۷ — 


فشاور الپلب بنیه » فقالوا : أها الأمير”' » لا اظ عليه فى الجواب © . 

فكتب إليه : 

ورد إلى كتابك » تزع ألى آقبلت" على جباية المراج » وت ركت قتال المدو » ومن 
جر" عن جباية انفراج » فمو عن قتال المدو نز . وزعمت أنك ولیتی » وأنت ترى 
مكان عبد اله بن کم وعباد بن الحصين » ولو وليتهما لكانا مستحقین لذلك ؛ 
لفضلهما وغنائهما و بطشهما . وزعت أنك اخترتنى وأنا رجل” من الأزد ؛ ولعمرى إن 
شرا من الأزد لقبيلة تنازتها ثلاث قبائل ؛ لم نستقرت فى واحدة منهن” . وزعت أنى 
إن ل ألقهم يوم كذا فى مكان كذا أشرعت إلى صدر الرمح ؛ لو فعلت" لقلبت لك ظهر 
المحن” ۳ . والسلام . 

قال : ثم كانت الوقعة بينه و بين الحوارج عقیب هذا السکتاب . 

4+ ٩+ + 

ما انصرف اتلوارج تلك الليلة » قال لابنه المخيرة : إنى أخاف الببّيات على بنى تم » 
قانهض إلمهم » فكن فيهم » فأتام المغيرة » فقال له ار يش بن هلال : يا آبا حاتم ؛ 
آمخاف الأمير أن يوت من ناحيتنا | قل له : فلیبت آمنا ؟ فإنا كافوه ما قبلا إن شاء الله . 
فلا انقصف" الليل » وقد رجم المغيرة إلى أبيه » سرى صالم بن مخراق فى القوم الذين كان 
آعد م للبيات إلى ناحية بنى تمم » ومعه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

ای لك لشراة نارها ومان“ ممن أتاها دارها 
* وغاسل" بالسيف عنها عارها * 


(۱-۱) الكامل : « إنه أمير » فلا تفلظ عليه فى الجواب > . 
(۲) الجن من السلاح : مايتقى به . 


= ۸ سب 


فوجد بنی مم أيقاظا متحارسين » وخرج الهم الحر يش بن هلال » وهو يقول : 


۰ 


وجدشوا وفرا ادا لا كشا میلاولارغا() 

ثم حمل على الحوارج » فرجعوا عنه ؛ فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أبن يا كلاب النار ! 
فقالوا : إنما أعدّت لك ولأسحابك ؛ فقال ار يش :کل ملوك لى حت إن لم تدخلوا التار؛ 
مادخلها مجوسى” فيا بين سفوان ۳* وخراسان . 

م قال بمضپم ابعض : تأنى عسكر ابن نف ؛ فإنه لاخندق عليه ؛ وقد بعك 
فرسانهم اليؤم مع.المهلب » وقد زعموا أنا أهون عليهم من ضراطة جمل . فأنوهم فا بشعر 
ابن خنف وأسعابه ؛ إلا وقد خالطوم فى عسکرم 

وكان ابن مخنف شريفا ؛ وفيه يقول رجل من بنى عامر لرجل يعاتبه » و یضرب بابن 
محنف المثل : 

تروح نفدو کل" بوم ممما كأنك فينا محتن” وان حتف 

فترجل عبدالرحمن تلك الليلة يجالدهم ؛ حتی قتل وقتل معه سبعون رجلا من القراء ؟ 
فیهم نفر”من أسحاب عل“ بن أبى طالب» ونفر من آمحاب ابن مسعود . و بلغ ان الپاب- 
وجعفر بن عبد ارهن بن مخنف عند الپلب - فاءم مغیثا فقاتل حتى ارت" ووجه 
الپلب الیهم ابنه حبيبا » فتكشفهم » ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن محتف 
وأسحابه » وصار جنده فى جند الپلب » فضمهم إلى ابنه حبيب » فعيّرهم البصر يون » 
وسمو'ا جعفرا خطفة ال . 

(۱) فى الكامل: « قول » : وجدم وقرا » جم وقور » واانجد :4 ضد ایلید ؟ وهو الفط لذ 
لا کسل عنده ولافتور . والأمیل : فيه فولان : قالوا : الذى لايستقر على الدابة ؟ وقالوا : الذى لاسیف 


معه . وال كشف: الذى لاترس معه . والاأجم" : الذى لارمح معهء والحاسر : الذى لادرع عليه .والأعزل: 
الذى لابتقوم على ظهر الدابة و : العف » . وذ کر بمده هذا البيت : 


نات لا تلفون رُقادًا لا بل إذا صيح با اساد 
(۲) سذوان » بفتهتين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(۳) الرتث : الذى حمل من المعركة جريحا وبه رمق . 


— ۱۸۹ — 


وقال رجل منهم لجعفر ن عبد الرحمن بن محذف : 
تركت اعا تذی غرم رسك لق إلينا حضفة الجل 
فلام | ب امل ارت وقال :مات اما ولا بو ولكنيم خالفوا 
آمیرم ؛ فلا تذ كرون فرار بدولاب نی » وفرا رک بارس 9" ۱۰ 


1+ ۶+ 4+ 


0) 


ووجه الحجاج البراء بنقبيصة إلىالمهلب يستحثه فى مناجزة القوم » وكتب إليه : إنك 
تحب بقاءم اب بهم » فقال المبلب لأصحابه: حر كوم ؛ فخرج فر سان من أسحابه » 
فخرج مهم من انلوارج جعم“ كثير ؛ فاقتتلوا إلى اليل ؛ فقال للم انخوارج : ویاسک! أما 
لون ! فقالوا :لاء ی تحلواء فقالوا : فن أت ؟ قالوا : اولك رت نم 
أيضا » فلما مسا افترقوا » نذا کان اقل خرج عشرة من أصحاب المهلب» وخرج الیهم 
من الخوارج عشرة » واحتفر کل" واحد منهم حفيرة » ا ۳ 
رجل جاء رجل من أصحابه فاجترّه وقام 7 مکانه حتى تى أعتموا " * » فقال للم اللوارج : 
ارجعوا » فقالوا : بل ارجعوا أنم »قالوا لم : ويلك من أ قالوا : تمي » قالوا : وحن 


كال سس « ترکت أحابنا » » وفيه : قوله : « خطفة ال ؟ يريد ضرطة ال ؟ يقال : 
خضف العير ؟ وآأنشدی الريائى لأعرانى يدم رجلا امخذ ولمة : 
ٌو ۵ و 


E‏ الخلف ا عتا بابه َل 


)2( ف الكامل ۸ فلامهم ١‏ . 

(۳) فى الأصول : « بفارس » ء وماأثبته عن الكامل . ودارس : موضمذ کره الیکری وقال : 
إنه فى ناحية مسرقان . ومسمرقان : قرية من أعمال الصرة . 

(4) هو عمّان بن قطن بن عبیداث ؟ أحد بى الحارث بن كمب ؟ وكان الحجاج بمثه إلى شبيب ؟فانهزم 
أحابه عنه » وقاتل حت قتل 5 

. » الكامل : « ووقف‎ )٠( 

(1) أعتءوا : صاروا فى العتمة » وهی ثلث الليل الأول بعد مفیب الشفق . 


— ۱6۰ — 


عم أيضاً ؛ فرجم البرّاء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له :مه ۲ قال : رأي تأمها الأمير 
قوم لايمين عليهم إلا الله . 

وكتب الپلب جواب الحجاج : إلى منتظر بهم إحدى ثلاث : موتا ذريعا » ° 
أو جوعا مُضركاء أو اختلافا من أهوائهم . 

وكان الهلب لابتکل فى الحراسة على أحد » كان يتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
ولده » و عن محل" محلپم فى الثقة عنده . 

قال أنو حرملة المبدی" مجو الپلب » وکان فى عسکره : 
عدمتك يامهلب” من أمير أما تندی یک لتقيو ! 

بدولاب أضعت دماء قوعی ‏ وطرات كل مواشكة د درو" 

فقال له الملب : ويحك | وولله إلى لا سکم بنفسى وولدى » قال :جملنى الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى نكره منك » ما كنا حب الوت . قال : ويحك ! وهل عنه من 
حیص! قال: لا » ولسكنا نکره التعجيل ؛ وأنت تقد م عليه إقداما » قال المبلّب: ويلك ! 
أماسمعت قول الكلحبة الير وعی" : 

قلت لکاس امیا فما .ملا اكيب من رو لفسا ©© 


رأى E E‏ 0 : زوحت يارسول الله 0 
و مه » وهی ممق الاستفهام ۹ 

ی 

(؟) قال الرد : قوله : « مواشکة » »يريد سريمة » ویقال : نحن على وشك رحیل . وبقال : 
ذميل مواشك » ذا كان سریما » قال ذو الرمة : 

إا ما رمتا رن فى مارد عرافیبا باشیلی الواشك 

و « درور 6 فمول 8 من در" الغىء 6 دا تتأبيع ۰ 

(4) کس : اس ته > والعرب لاتثق بأحد فى <ياها إلا بأولادها ونسامها . والكثيب : القطعة = 


ات 


فقال توت ؛ ول‌کن قولی أحب إلى“ منه : 
سا ونم دو 2 وعد و" ون ۳ ت أعداء م ری 
وطرت ول أحفل ملامة جاهل ۳۹ اا وة ذم 
فقال الپلب: بلس حشو السكتيية أنت والاآبا حرملة ! ٍن شنت أذنت لك فانصرفت 
ا ۳ 
يع حتماً عل ابو سَعِيدٍ حلاد الوم و التفیر 
إذا نادى الشراة أيا سيد مى فى رفل محكمة ار 0) 
قال : وكان الپلب يقول : مایسسنی آن فى عسكرى ألف شجاع مکان مس بن 
مهيب » فيقال له : أيها الأمير» بس ليس بشجاع» فيقول : أجل ؛ ولكنه سدید الرأى » 
ع المقل » وذو ارأى حذر سئول » فأنا آمن أن یل ؛ ولو كان مکانه ألف شجاع 
لت آپم اون 0 حيث تاج الم 3 
قال : ومطرت السماء مطراً شديداً وم سابور » وبين الملب و بين الشراة عقبة » 
فقال الپاب : من يكفينا أمر " هذه العقبة الليلة ؟ فل ب تم أحد »فیس الب سلاحه » وقام 
إلى العقبة واتبعه ابنه المغيرة » فقال رجل من أصحابه : دعانا الأمير إلى ضبط المقبة 1 والحظ 
= المستطيلة من الرمل » محدوبة ۰ وزرود : موضم . والفزع : هنا الاغائة » وهو من الأضداد . 
وقل هذا البت : 
ونادی منادی ال“ أن قد تیم وقد شر بت ماء المزادة أجمما 
وهامن قصيدة مفصلية ونما : 
إذا المرء ۸ب کت حبال الموينى بالفتی أن تقطما 
(۱) الكامل : «ملامة عاجز »ء الردينية : الرماح ؟ منسوبة إلى ردينة » اءرأة كانت تقوم الرماح . 
(۲) الرفل بكر الراء : الذيل ؟ وقد أرفل رفله ؛ أرسل ذيلهء وأما ال فل بفتحها » فصدر رفل 


کنصر : حر ذيله ورکضه بر<له 6 و القتر : رءوس وس أهير حلق الاروع ۰ 
(۳) ينشامون » من انشام الییء دخل فیه‌واختاً » کتشم ؟ يريد مهم یکونون عمزل مخافة أن ينتفلوا. 


— ۲ 


فى ذلك لنا؛ فل نطمه » ولبس سلاحه واتبعه جماعة من السکر » فصاروا إليه ؛ فإذا 
المبلب والغيرة ولا ثالث لهما » فقالوا : انصرف أيها الأمير ؛ فنحن” كفيك إن شاء 
لله ؛ فا أصبحُوا إذا م بالشراة على العقبة » فخرج إلمهم غلام من أهل شمان على فرس » 
مل حمل وفرسه تر لق بلقا مدرك فى جماعة معه؛حتی ردوه عن العقبة؛فلنا كان يومالتحر 
والب على المنبر مخطب الناس » إذ الشراة قد أ كبوا » فقال الميلب : سبحان الله ! 
أفى مثل‌هذا اليوم! يامغيرة | كفنيهم؛ فرج إلبهم الغيرةء وأمامه سعد بن تجد القرادوسی:(۳) 
[ ماعدا | 7 وکان سند مقد ما فى شحاعته وکان الحجاج 9 إذا نان برجل أن نفسه قد 
جبته قال له: لو كنت سعد بن نجد القر‌دوسی ! فخرج أمام المغيرة » ومع المغيرة جماعة من 
فرسان المهلب » فالتقوا » وأمام انموارج غلام جامم السلاح » مد يد لقامةء کر يه الوجه » 
شديد اكئلة » صحيح الفروسية ؛ فأقبل حمل على الناس » و برتجز فيقول : 

مكعم 31 غدة تخر بالميل أمثال الوشيج ری © 

فرج إليه سعد بن جد القر'دوسى” » من الأزد» فتجاولا ساعة ثم طعنه سعد فقتله » 
والتق الناس فصر ع الغیرة یومثذ» نان عایه سعدن مد ودینار السحستای؟ وساعةين 
الفرسان ؛ حتى ركب وانكشف الناس عند سَقطة المغيرة حتی صاروا إلى الپلب ؟ فقالوا : 
قتل المغيرة » فأتاه دينار السحستالی" » فأخبره بسلامته » فأعت ق كل" ماو كان حضرته . 


+ $ و 


(۱) الشمراة : افوارج ؛ قال احوهری : سموا بذلك لقولهم : إنا شرینا أنفمنا فى طاعة الله ؟ أى بمناها 
بالجنة حين فارقنا الأئمة الجاكرة . 

(۲) الكامل : « تأليوا ».. 

(۳( فى الأصول : « الفردوسی » » تصحف صوابه من ااسکامل » وفردوس : قل من الأزد 

(4) من السکامل ؟ أى ماتجاوز إتحابك إغابه . 

. > الكامل : « الپلب‎ )١( 

. الوشيج : مانبت من شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بش > أوماصلب فيه‎ )٦( 

(۷) ااسکامل : « السختیای » . 


— ۱۳ — 


قال : ووجّه الحجاج الاح بن عبد الله إلى المبلب يستبطثه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك جَبيْت انمراج بالعلل ”“» ونحصّنت بالمنادق » وطاولت القوم ونت 
أعر ناصراء وأ کثر عددا ؛ وما آظن" بك مع هذا معصية ولا حبناً ؛ ولكنك 
اتخذتهم | "كلا" موکان بقاؤم سر عليك من قتالم ؛فناجر م؛و إلا أنكرتنىءوالسلام . 

فقال الپلب للجرتاح : يا أبا عقبة » والله ما ترکت" حيلة إلا احتلتها » ولا مكيدة 
إلا نها ؛ وما العجب” من إبطاء اش ” وتراخی الظفر ؛ ولسکن المجب أن يكون 
ارأی لمن علکه دون مَنْ يبنصره . 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » يغاديهم القتال » فلا يزالون كذلك إلى العصر » و ينصرف 
أحابه وبهم قرح » و باللحوارج قرح ول . فقال له الجراح : قد أَغْذَرْت . 

فكتب البلب إلى الحجاج : 

أتانى كتابك تستبطتی ف لقاء القوم ؛ على أنك لا نظن بى معصية ولا جنا ؛ 
وقد عاتبتنى معاتبة الجبان 0 وأوعد تی ۳ العاصى ؛ فسل الجرتاح. والسلام . 

فقال الحجاج للجراح :كيف رأيت أخاك ؟ قال : والله أيها الأمير » ما رأيت مثله 
قط » ولا ظننت أن أحدا يبقى على مثل ما هو عليه » ولقد شهدت" أحابه أياما ثلاثة 
دون إلى ارب » ثم ينصرفون عنها » وهم يتطاعنون بالرماح » ويتجالدون بالسيوف ؟ 


(۱) بالعلل » أى سترته بالعلل . 
(۲) الا کل بالضم : اسم لامأ كول . 
(؟) الكامل : « النصر » . 
(4) أى مماتبتك للجبان . 
)٠(‏ فى الأصول : 2 وعد » » وماأثيته من الكامل . 
(ter - ۱۳ (‏ 


— 


ويتخابطون بالتمد ؛ ثم يروحورت کان .ل يصتعوا شيثا » رواحم قوم تلك 
عادتهم ونجارتهم ۰ 
فقال الححّاح : : لشد ما مدحته أباعقبة ! فقال: الحو أولى . 
وکانت ر کب الناس قد تن چاو به » فينقطم » 
فإذا أرادالضربة أو الطعن لم يكنله معتّد؛ فأمر الب بضر'ب” الك كب من اطدید 4 
فمو أول من أمر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول جمران بن عصام المنزىة 
صَرَبُوا ارام فى إمارييم:. وضربت للحدثآن واللرب 
حلا تری منیب مر افق كنا کب الخالة انرب © 
جه +2 4 
قال : : وکتب ب ا ماج إلى عتاب بن ورفاء الریاحی" » من بنى رياح بن بر بوع ؟ 
وهو والى انان يأمره بالسیر إلى لبلب»وآن ن يضم " إليه ند عبد الرهن بن نف 4 
فکل بل يدخلانه من فتوح اهل البصرة ؛ فالمملب أميرٌ الجاعة فيه » وأنت 
على أهل السكوفة » فإذا دخلم بلدا فتحه أهل” الكوفة 7 فانت أميرٌ الجاعة » والمبلب 
على أهل البصرة . 
فد م عتاب فى إحدى بماد ين من سنة ست وسبءين على المباب » وهو بسابور - 
وهی من فتوح أهل البصرة - فسکان الهلب آمیر الناس وعتاب على أسحاب ابن مخنف 4 
وانلوارج بأيديهم _كر'مان ؛ وم بإزاء المبلب بفارس » محار بونه من جميع النواحی . 
(۱) كذافى ب وال كاءل » وی | » ج : « وصفته » . 
(۲) رکب الناس 6 اا رکب » بصمتين : ج ركاب ؟ : وهو ما يعتمد عليه را کب ااسمرج بقدمیه > فأما 
مایمتم‌د عليه را کب البمم ؟ فهو الفرز . 
a (۴۳)‏ : « فضرت ‏ . 1 
(4) المرافق هنا : معتمدات‌الأرجل من الحاق ؟ ويريد عناكب المالة المرب أنها رقيقة الوسط عريضة 


الطرفن . وامالة » مثلثة ال م خمفة اليم 0 
(ه) !ا كامل : 0 فته لأهل الكوفة € . 
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قال : ووجّه الحجاج إلى المهلب رَجُاين يستحثانه لمناجزة القوم : آحد ها يقال له زياد 
ابن عبد الرحمن » من بنى عامر بن صعصعة » والاخر من آل أبى عقيل من رهط الحجاج » 
فض" الپلب زيادا إلى ابنه عبیب » وضم الق إلى ابنه يزيد » وقال ما : خذا يزيد 
وحبيبا بالمناجزة » وغادوا انلوارج . فاقتتلوا أشد قتال ؛ فقتل زياد بن عبد الرحمن 
العامری" » وفقد ای" . ثم با کروم فى اليوم الثانى ؛ وقد و جد الثقنى” » فدعا به الب » 
ودعا بالغداء » لعل انبل يقم قریبا منهم و يتجاوزم » والثقى” يجب من أمر الپلب ؛ 
فقال الصلتان العبدى : 
ألا يا ابتحاني قبل عوق الْمَوَائْق7' ,ِوَقبِلَ اختراط القع مثل تال © 
دا حبیبر ف اد يد یقود نا خوض الا ف ظلال دون 
حَرُون” إذا ما الحرب مار شرازهاا؟ ‏ وهاج جاج الثقم فق نارق © 
ف بلغ الحجّاج آن امیته زیادا أطاحته رما الأزارق 
ee E‏ شير سق یر ان يد ؛ 
برق اب ۰ e‏ ا 6 0 ارو تور 6 0 : 
ما أنا پار یم حتی تررق هل الكوفة » فأبى» رت بينهما غاظة»فقال له عتاب : ق دكان 
لد سس ییاور وبا 


(۱) اصبحانى ؛ من صبحه إذ اسقاه صبوحا من خر أو' ء والعوائق : جم عائقة ؛ وهی كل ماصر فك 
عما تريد . 

(۲) فى الكامل : « قوله : وقبل اختراط القوم مثل الءقائق » يعنى السيوف » والعقائق : جم عقيقة » 
يقال : سیف كانه عقيقة برق » أى نه لعة يرق » ويقال : انعق" ابرق إذ اتبسم » : 

)ع حرون » أقب حبهيب » لأنه كان حرن فى المرب فلایرح » وذلك مهار من قوفم : فرس‌حرون 
لاينقاد » وانظر رغبة الامل 4 : ۸ 

(:) الكامل :« البوارق » » والوارق : السيوف.. 
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ففضبت بكر بن واثل لمپاب لاجلف ووثب نم بن هبيرة » ابن أخى ممقلة 
اين هبيرة على EES‏ وقد کان اليلق کارها اف » فما رأى و 
ابن وائل له سره » واغتبط به » فل بزل ی کده ٤‏ وغضبت عى البضرة لعتاب » وغضبت 
آزد الكوفة لمبلب ؛ فلا رأى ذلك الغيرة مشى بين أبيه و بين عتاب ؛ وقال لمتاب : 
يا آبا ورقاء ؛ إن الأميرَ بصیر إلى کل ما حب »وسأل آباه أن يرز أهل الكوفة ففمل 
فصلح الأمر؛ فكانت تم قاطبة وعتاب بن ورقاء تخمدون المغيرة بن الپاب » وکان 
عتاب يقول : إنى لاعرف فضله على یه . 
وقال رجل" من الأزد » من بنى ایاد بن سود : 
ألا آبلن آبا ورقاء عتّا فرلا آنتا كنا غضاب 
على الشييخ الملب اد جنا للاقت خيلک متا ضرّاا 
+ + جو 
قال : وکان الپلب يقول لبنية : لا تبدءوا الحوارج بقتال حتى يبدءوم » و يَبعُوا 
عليكم » فإنهم إذا بوا عليكم نرم عليهم . 
فشخص عتاب إلى الحجاج فى سنة سبع سبعین» فوجهه إلى شبيب فقتله شبيب . 
وأقام الب على حر بهم ».فلنا انقضي من مقامه ثمانية عشر شنهرا اختافوا وافترقت 
کنهم . وکان سبب اختلافهم ان رجلا حداداً من الأزارقة ,كان نصالا را 
فبریی ہہا أححاب اهلب ؛ فرفم ذلك إلى لبلب » ققال :ناا کنیکوه إن شاء الله¿ 
فوحه رجلا من آصحابه بكتاب وألف درم إلى عسكر قطرۍ » فقال له : ألق هذا الكتاب 
فى العسكر والدتراهم » واحذر على نفسك ‏ وكان المد اد يقال له أبْرَى ‏ فضى الرجل » 
وكان فى الكتاب : آما بعد » فإن نصالك قد وصلت إلى" » وقد وجهت” إليك بألف درم 
فاقبضها وزدنا :من هذه التمنال . 


تا سر خن ق ت اه ا تک او ےھ و 


۱۹۷ 


فوقع الکتاب إلى فطری" » فدعا بأبرّى » فقال : ما هذا الکتاب ؟ قال : 
لا آدری » قال : فا هذه الدرام ؟ قال : لا أعل » فأمر به فقتل . فجاءه عبد ر به الصغير 
مولى بنى قبس بن ثعلبة » فقال له : أقتلت رجلا على غير ثقة ۲۳ ولا تبين ؟ قال قطرى” : 
فا حال هذه الألف ؟ قال : موز أن ن اھ كذ و عون آن كرن عا فا 
ری : ان قتل رجّل فى صلاح الناس غبرمنگر » ولا مام أن تحكم با رآ صلاحا ؛ 
وليس لارعيّة أن تمترض عليه ؛ فتنكر له عبد ره فى جماعة معه » ولم يفارقوه . 

وبلغ ذلك المهلب فدس" إلمهم رجلا نصرائيا ؛ جمل له جنا برزغب فى مثله؛ 
وقال له : إذا رأيت قطر یا فاسجدا له ؛ فزذا نهاك فقل : نما سحدت لك ؛ ففمل ذلك 
التصرانى » فقال قطری" : نا السجود لله تعالى ؛ فقال : ماسجدت لا فال رجل 
من انفوارج : انه قد دك من دون الله » وتلا: ( ان وم دون من دون 1 
حصب" ج انم با واردون 4 ٩؛‏ فقال قطری : إن النصاری قد عبدوا عیسی بن 
مر ؛ فاضي عيسى ذلك شیثا . فقام رجل من اتفوارج إلى التصرانی" فقدله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من انلوارج إنكارَه . 

وبلغ البلب ذلك » فوج إليهم رجلا يسآم » فأتام الرجل » فقال : ام رن 
خرجا مپاجر ين إليك » فات أحدها فى الطر يق » وبلغ الاخر إليك فامتحنتمو متحنتموه فلز 
الحنة » ماتقولون فیهما ؟ فقال ىضم : أمّا للبت فؤمن من أهل اة » وأما الذى | جز 
الحنة فكافر ؛ حتی مجبز الحنة . 

وقال قوم آخرون : بل هما کافران ؛ حتی محبز الحنة » فكثر الاختلاف . 

وخرج قطری؟ إلى حدود اصطخر ؛ فأقام شهراً » والقوم' فى اختلافهم . ثم أقبل فقال 


(۱) ج « وثيقة » . 
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لم" صالح بن مخراق : ياقوم » انسک آقررتم عین" عدوم » وأطمعتموه فيكم بما يظهر من 
خلافم » فعودوا إلى سلامة القلوب » واجتماع السكامة . 

وخرج عرو القنا سوهو من بنى سعد بن ز ید مناة بن تيم فنادى : يأيها اللحلون 4٩۳‏ 
هل لک فى الطرّاد فقد طال عهدى به ! ثم قال : 

1 ب آنا مذ ثلائین ايل جديب”وأعداهالكتاب على خض ° 

فنهايح القوم : وأسرع بعضهم إلى بعض ؛ وكانت الوقمة » وأبلى يوم ذ الغسيرة بن 
الپلب ؛ وصار فى وسط الأزارقة » خعلت الرماح تحطه وترفعه » واعتورت رأسّه السیوف» 
وعليه ساعد حدید » فوضع يده على رأسه ؛ فل يعمل السیف فيه شيئا » واستنقذه فرسان: 
من الأزد بمد أن صر ع؛وكان الذىصرعه عبيدةبن هلال بن یشکر دن بكر بن وائل»وكان 
يقول يومئذ : 

آنا ابن خير قومه هلال ٠‏ شيخ على دين أبى بلال 
# وذاكَ دينى آخر الليالى ٭ 

فقال رجل" لاغيرة : كنا نمجب كيف تطرّع » والآن نعحب كيف تنجو ! وقال 
الميلبلينيه : إن © لغار ؛ ولست آمنهم» عليه أفو كلتم به أحدا ؟ قالوا j:‏ 
ستر الكلام حتى أتاه آت » فقال : إن صالح بن مخراق قد أغارَ على الكراح » فشق 
على الپاب » وقال : کل أمر لا أليه بنفسى فهو ضائم ؛ وتذّر علیهم ؛ فقال له بشر بن 
الغسیرة : ار نفسك ؛ فان كنت إنما تريد مثلك فوالله مایمدل حير نا ۳ نملك » 


. € ج : 8 اختلافک‎ )١( 
الحلون : الذين لا يحفظون عمدا ولا يرعون حرمة ؟ فسکاعا أحلوا آعراضهم وأموالهم أن نستباح‎ )۲( 
. الحفض . الدعة ولين العیش‎ )۳( 
۱ . له حفظه‎ 
. (ه( الشسم : قيال النعل‎ 
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فقال : خذوا علهم الطر يق ء فبادر بشر بن الغيرة » ومدرك والفضل ابناالپلب ؛ فسبق 
5 5 ۰ ۹4 یی 4 س إلا" 0 ١‏ . 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة بشل" الكراح ۴ » وهو يقول : 
ی و اس 9 - موس وت 
خن قسمناع بشل" الكررح وقد نكأنا القررح یمد القرئح © 
و قه الفضل ومدرك » فصاحا رحل من‌طی : | كفنا الاسود؛ فاعتوره‌الطانی و بشر 
ابن المغيرة فقتلاه » وأسرًا رجلا من الأزارقة من همندان » واستردًا ال" . 
قال : وکان عياش الکندی شحاعا بئیساً ۳ فأيل بومثذ ؛ فلما مات عى فراشه بعد 
ذلك » قال ااپلب : لالت نفس الجبان بعد عیاش ! وقال الپلب : مارأيت تالله 
كيؤلاء القوم کا انتقص 9" منهم يزيد فيهم | 
+ + 4 
ووجه الحجاج رجلين إلى الپلب يستحثانه بالقتال : أحدها من كلب » والاخر من 
سل » فقال المهلب متمثلا بشعر لاوس بن حجر : 
فقال المهلب ليزيد ابنه : راك القوم » غ رکپم نها وا ؛ وذلك فى قر بة من قرى 
اصطخر ¢ لحمل رجل من انلوارج على رحل من أحاب الپلب وطعنه » فشك خده 
بالشرج ¢ فقال المجلب للسدى“ والكلى : كيف يقاتل 9 قوم هذا طعهم ۱ وهل 
(۱) فى الكامل : « يشل السرح » أى بطرده » . 
(۲) فى الكامل : « الشل : الطرد . ويقال : :كات القرحة » مهموز » واسکیث المدو غره‌پموز؟ 
من اانکاية » وكات ااقرحة نكا ؟ قال ابن هرمة : 
ولا أرَاها رال ظالمة ‏ محدث لى قراحة وتنك ها 
)۳( فى الكامل : ل وحل سياه € ۰ 
(:) الس » من بس الرحل سؤس ؟ إذا اشتدث شجاعته . 
(«) الكامل : « ينقس » . 


)٩(‏ قال المرد: قوله ز بنته ؟ بقول: دفءته . و بترمرم :۸ يتحرك ؛ يقال : قيل له كذا وكذا قاترمرم. 
(۷) الکامل : « نقاتل > . 


— +۰ 


يزيد علمهم ؟ وقد جاء الُقاد ‏ وهو من فرسان المبلب ‏ وهو أحد بنى مالك بن ر بيعة » 
على فرس له دم ؛ وبه نيف وعشرون حراحه » وقد وضع عليها الق > فا مل بزید 
ولى الج » ومام فارسان منهم ؛ فقال يزيد لقبس ائلشنی" » مولى العتيك : من لحذين ؟ 
قال : أناء لحمل علمهما » فعطف عليه آحدها فطمته قيس فصرعه ؛ وحمل عليه الآخر 
فتمائقا » فسقطا جيما إلى الارض » فصاح قيس انلشنی : اقتلونا جيعا » فحملت خیل 
هؤلاء وخیل هؤلاء » فحج وا يبنهما » فإذا مُعائق قيس امرأة » فقام قبس مستحياء فقال 
له يزيد : یبا بشر » ما أت فبارزتها على أنها رجل » فقال : أرأيت لو قتلت » آما كان 
يقال: قتلته امرأة ! وأبلى يومئذ ابن النجب السدوسی" » فقال غلام له يقال له خلاج : والله 
ال ا هناك جار يتين . فقال له 
مولاه ابن المنحب : وكيف تمتيت وبحك اثنتين ! فقال : لأعطيك إحداها واحذ 
الأخرى » فقال ابن المنحب : 

أخلاج إنك أن تمانق طفلة شرف بها ابمادی كالتّدثال © 

حى تلاق فى الكتيبة مغلا عمروالقنا وعبيدة بن هلال © 

وترى القعطر فى الفوارس مقدماً ف عَصبَةِ تشطوا كل الضلال 9 


. قال البرد : « قوله : طفلة » يقول : ناعحة ؟ وإذا كرت المااء فقلت : طفلة ؟ فى الصغيرة‎ )١( 
. والحادى : الزعفران‎ 

(۲) قال المرد : و« ١ا‏ کو : اخیش ؛؟ وایا سم ی اليش کتبة لا نشمام ماه يوضم إلى بعش ؟ 
ودا می j1‏ -کتات ؟ومنه قوهم : کتدت البفلة والناقة وکنبت ااقر به ؟ ادا > ارت ذلك الموضع .والعلم: 
الذى ود مر سه ا ٤‏ اما بعيامة a‏ ¢ ؛ أو عش ېره » و رما باس جر ذلك .و رو اقتا درن 
6 سم عل بن زد مناة ان عم“ وع ون ۵ هن فى يشكر إن بكر و والذى طعن ل صاحب 
المياب فى تشذه فشكها مم السمرج من ۳ 0 : ولا أدرى : رو هو أم غيره ؟ » ۳ 


(۴) فى السكامل : « قطوا مع الصلال » : والقمطر : من عد القيس » وقرله : « قسطوا»» 
1 ۱ 000 سے الهم 7 راسم و 
ای جاروا ؟ پل : قط يقسط فیو قاسط؛ إذا جار ؟ قال الل جل ثناؤه : ؤوَآمًَا القاسطو نفكانوا ۱ 


مه حَطَبا . 


سست ۵ ۲ — 


أو أن تا الپلب غروّه وتری جبالا قد دنت طبال 
قال : وکان بدر بن الُذيل من آحاب ات شحاعا » وكان تكانة ؛ كان إذا ار 
باالحوارج ينادى : یاخیل الله از ی ؛ وإليه يشير القائل : 
E‏ ا ا د 
و إذا طلبت إلى الپلب ج38 .رت و ۵ 2۳ 2۳9 
المد کر دوس وبدر مثله وعلاج باب الأحمر ين شدیز © 
قال : وکان بشر بن الضيرة بن أبى صفرة أبلى یومثذ بلاء حسنا عرف مکانه فيه ؛ 
وكانت بينه وان الى تة ؛ فقال لبنيه : يأبنى عم" »> إلى قد فصرت عن شكاة 
العاتب 9 ؛ وحاو رت کا المستعتب 0 ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا خروم ِ ؛ فاحعلوا 
ل ١‏ آعیش با 00 0 وتم نهر أو خن لسانه . فرجعوا له ووصلوه » 
وكلوا فيه الب » فوصله . 
وول الحجاج کر دما فارش » ووجّهه لها وا مرب قاعةءفقال رجل من أسحاب المهلب : 
و ر آها کردم لكر لوا کد كه الذي اعد ا 0 
فكتب المبلب إلى الحجّاج يسأله أن یتجاقی له عن اصطغر ودارا مجرد لأرزاق 
بأخباره ؛ وأراد مشل ذلك عدينة فسا » فاشتراها منه راد مرد بن ار بذ عالة ألف 


(۱) قال المبرد : توابم » أراد به الرجال ؟ لاز فى الشعر ؟ وإءا رده إلى أصله اضرورة ؟ ونا کات 
من الذعوت على « فاعل » > جمعه « فاعلون » ؟ لثلاءاتيس يجمم فاعلة ؟ الق هی امت » . 

(۲) قال البرد : کردوس : رحل من الأزد ؟ وکان حاحب الراب . وقوله : « وعلاح بات الأرين 
شدید » ؟ العرب تسمی‌اامجم الخراء . 

(۴) الماتب : الساخط . 

. ااستمتب : الطالب الرضا‎ )١ 

(0) فى السکامل : « الضینم الأسد , والكردمة : النفور . 


بت ۴ و ۲ — 


درم » فل يهدمها . فواقمه وجه المهلب فپزمه» فنفاه إلى كما » وأتبعه المخيرة ابنه؟ وقد 
كان دفع إليه سيفا وج به الحجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقاده » فدفعه إلى المغيرة 
بعد مانقلده » فرجم به المغيرة إليه وقد دماه » فسر الملب » وقال : مايسرءنى أن يكون 
كنت دفعته إلى غيرك من ولدی ؛ وقال له : ١‏ كفنى جباية خراج هاتين الكور تين » 
وض إليه ارّقاد » علا بيان » ولا يعطيان الجند شيا » فنی ذلك يقول رجل من بنى 
عي فى كلة له : 
ركو تس م وم نك مس ۶ ال فار- ۳ ۳ 
وو عم اين . بوسف مانلاق من فات وال گرب الشداد 
لفاضت عينه جزعا لينا وأصلح ما استطاع من الْفساد 
ألا قل' للا مير جزيت خَيراً أرحنامن مُغيرَة والر ”قاد 
فارزق الود بهم قفيراً وقد سآسّت مطامیر الماد © 
قال : ثم حا الیل بالگ عا. إن د AU‏ عیا اجه نت (4) 4 
۴ رمهم المهلب بالسيرجان حتى نفام عنها إلى جيرفت وابعپم 
ونزل قر ییا منهم . 
+4 +4 $ 
ثم اختلفت كلة اتلوارج » وکان سبب ذلك أن" عبيدة بن هلال انهم بامرأة رجل 
تجار » رأوه يدخل مرارا لها بغير إذن »فان اقطر يا فذكرواذلك له » فقال لم : إن عبيدة 
من این بحيث علتم » ومن ال مهاد بحيث رأيتم 4 فقالوا : نا لانقارّ على الفاحشة » فقال: 


(۱) المطامير : جع ٠طمورة‏ ؟ وهی حفرة نحت الأرض يوسم أسفلها ؟ تمبأفيها ا بوب . 
(۲) يقال : ساس الطعام وأساس > إذا وقع فيه السوس . 

(*) السيرجان » بكسمر ان وسکون الياء وفتح الراء : مدينة بين كرمان وفارس . 
(4) جيرفت » بكسسر فسكون ففتح راء وسكون فاء : مدينة بكرمان . 


ا ا وی ا ا ا محم ییا رز 


سس ۲ و ۲ ستت 


انصرفوا » ثم بع ث إلى عبيدة » فأخبره» وقال له : أنا لاأقارَ على الفاحشة » فقال : تّونی۳!) 
ا أمير الؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع يينك و بنهم» فلا مخضم خضوع الذنب » ولا 
تتطاول نطاولالبرىء ؛ 0 بینهم » قتكلموا فقام عبيدة » فقال : بسم اله ارحمن الرحے› 
( إن الذین" جأدوا بالإفك عَصْبَة طبة من ) ... حتی تلا الآيات ”© ؛ فكوا وقاموا إليه 
فاعتنقوه ؛ وقالوا : استغفر لنا. ففعل ؛ فقال عبد” o‏ 
لقد خدعک فتايم” عبد ر به منهم ناس كثير ؛ ول بظپروا » ولم جدوا على عبيدة فى 
إقامة الحد ث6 . 
+4 $ + 

وكان قطر ی" قد استعمل" رحلا من الدتهاقين » فظبرت له أموال كثيرة » فأنوا 
رب ناو : إن عر بن انلطاب لم يكن بقار عماله على مثل هذا ؛ فقال قطری : إنى 
استعملته؛ وله ضياع ونجارات فأُوغَرَ ذلك صدورّم ؛ و بلغ الپلب ذلك» فقال : اختلافهم 
أشدّعلمهم منی» ثم قالوا لقطرى" : ألا تخرج بنا إلى عَدوّنا؟ فقال : لا ثم خرج فقالوا : قد 
كَذاب وارتد » فاتبعوه بوما » فأحس بالشر" » ودخل دارا مع جماعة من أصحابه » فاجتمعوا 
علیه‌وصاحوا :اخرج إلينايا دا بة » فخرجإلمهم » فقال:ار حدم بد یکفارا ! قالوا :أو لست 
ا الله تعالى : وما يِن دابة ق الأض إل ل أله رف 4 بول‌کنك قد 

نرت بقولك:« إنا قد رَحَدْنا كفارا » » فتب إلى الله . فشاور عبيدة فىذلك» فقال له: إن 
تبت ل يقبلوا منك »فقل: إنى استفهمت فقلت : « أرجمم بمدى كفارا؟ » » فقالَلم ذلك » 
فقباوامنه» فرجع إلى منزله. 


(۱) متولی : قالوا على مالم أفمل 
(۳( ثبتا ٤‏ بالتجر ,ك ¢ أى دعدة 1 


(4) سورة هود .٦‏ 


عن امهو 


6 ۲۰ سه 


[ عبد ر به الصغير | 


ومنهم عبد ر به الصغير » أحد موالى قيس بن ثعلبة . 

لا اختلفت اتلوارج على فطری" بایعه مہم جع كثير » وکان قطرى” قد عزم على أن 
یبابم المق‌طرالمبدی" » و مخلم نفسّه » فعله أميرالجيش فى الحرب قبل أن يعد إليهباخلافة » 
فكرهه القوم وأبواه » وقال صالح بن مخراق عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير القعطر » فقال 
للم قطرۍ : نی أرى طول العيد قد غیرک ۱ وأتم بصدد عدو » فاتقوا اله وأقبلوا على 
شأنک » واستعد وا للقاء القوم ؛ فقال صالم : ٍن الناس قببلنا قد سألوا عمان بن عفان أن 
بزل سعيد بن المامی عنهم ففمل . و يحب على الامام أن بم الرعية ما کر هت » فأبى 
قطر ی" أن يعزل المقعطر » فقال له القوم : فإنا قد خامناك و بايعنا عبد ربه الصّغير وكان 
عبد ر به هذا م1 تاب ۱ وكان عبد ر به الكبير بائع رمان ؛ وكلاها من موالى قيس 

۳ 0 5 9 4 
ابن ثعلبة - فانفصل إلى عبد ر به الصغير أ كثر من شطرم ؛ وجاپم الوالی والعحم ؛ 
وکان منهم هناك عانية الاف وم الق اء 2 ندم صا ن عراف 6 وقال قطر ی“ : هذه 
نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا مر القعطر » وس بنا إلى عدونا وعدوك » 
فأیی قطرى إلا المقعطر »> وحمل فتق من الشراة على صاخ بن محراق » فطمنه فأنفذه » 

١ ۱‏ (0 , 
واوحر» الرمح 

فنشبت المرب بینم » فما جوا . ثم اتماز کل * قوم إلى صاحبهم ؛ فلا كان الفد 
اجتمعواء فاقتتلواء فأجات ارب عن أل قتيل » فلما كان الفد عاودوا الحرب » فلم ینتصف 
النهار حتی‌آخرجت المج العرب عن المدينة » فأقامعيد ر به بها » وصار قطر ی" خارجاً من 


(۱) قال البرد : « ومعی أجره الرمح طمنه وترك الرمح فيه ؟ قال عنترة : 


واخو مهم اجررت ری وف ابحلی معبلة وقیم. 


.۲۰6 ج 


مدينة جيرفت بإزائهم ۰ فقال له عبيدة.بن هلال : ياأمير المنین » إن آقت ۸ آمن 
هذه المبيد عليك ؛ إلا أن تخندق على نفسك ؛ فندّق على باب الدننة وجمل بناوشهم » 
وارتحل المهلب »وکان منهم على ليلة » ورسؤل الحجاج معه بستجثه » ققال له : أصلح الله 
الأمير ! عاجلهم قبل" أن بمطلحوا» فقال لب : انبم ان بصطلحوا ؟ ولكن دغه 
فإنهم سیصیرون إلى حال لايفلحون مغهاء ثم دس" رجلا من أحابه » فقال : ات عسكر 
قطرى » فقل :نی ل أزل أرى قطر با يصيب الرأى ؛ حتى نرل منزله هذا » فظهر خطؤه : 
أيقي بين الپلب»وعبد ر به بغاديهالقتال هذا » و برواحه هذا ! فنبى الكلام إلى قطرىة» 
فقال : صدق » تنحوًا بنا عنهذ! الموضع ؛ فان اثبعنا اليب قاتلناهءو إن أقام على عبدر به 
یت فيه مانحبون . 
فقال له المتلت بن مرة : با آمیر المؤمنين » إن كنت نا ترید الله فأقدم على القوم ؛ 
وان كنت انا تر ید الدنيا فأعل أسحابك حتى يستأمنوا ؛ ثم قال : 
قل للمحلين قد قرت یون بفرقة القوم والبغضاء والپرّب 
كتا أناسا على دين نر6 طول الج ال وخلط لبلب 
ماکان أغنى رجالا قل جيشنهم” .عن المدال وأغنام عن الط © 
ی لاهوشک فیالأرضمضہلرب ‏ مالى سوی فر می والأمحمن َب 
ثم قال : أصبج الپلب برجو مثا ما كنا نطمع منه فيه . 
وارحل قطرئة » و بلغ:ذلك الهلب ‏ فقنال لبم بن آبی طحمَة الجاشعى” : نی 
لا آمن آن يكون کاذب ترا موضعه ؟ اذهب فتعرتف الخبر؛ فغى الهرّى فى اثنى عشر 
فارسا ؟ فل ير فى االعسسكر إلا عبدا وعلجاً مر يضين » فسأهما عن قطری وأصحابه ‏ فقلا: 


(۱) الكامل : « ضل سهيهم » . 


س ۹٦ء۰‏ س 


مضو"! يرتادون غير هذا المنزل » فرجم هزم إلى المهلب » فأخبره » فارتحلحتى نو" خندق 
قطری" » فحمل یقاتل عبد ر به أحيانا بالغداة » وأحيانا بالعشی" » فقال رجل من سد وس» 
يقال له المتق » وکان فارسا : 
ليت الحرائت بالعراق شهذنتا . ورآینتا بالتفح ذى الأجبال 
فتكحن أهل | ّمن‌فرسانن"* ‏ والضاربین تماجم الأبطسال 
ووجّه الپلب يزيد ابته إلى الحجاج مخبره بأنه قد قزل منزل قطر ی" ونه مقے على 
عبد ربه » ويسأله أن يوجه فى أثر قطریترجلا جلدا . فسر" بذلك الحجاجسروراً آظهره» 
م کی ا یی اجره قمع میدن موب : 
آما بمد ؛ فانك تتراخی عن المرب حي :اتيك رسل فرحعون بذ رك ؛ وذلكأنك 
سك حى برأ الجراح» وننسى القتلىء وتحمل" السکال ۳ شم تلقام » فتحمل منهم تقل 
ما حتماون منك من وَحشْة القتل » ألم الجراح » ولو كنت تلقام بذلك امد" لكان الداء 
قد حيم » والقرّن"" قد قم ؛ ولعمرى ماأنت والقوم سواء » لأن من ورائك رجالاء 
وأمامك أموالا ؛ وليس للقوم إلا ما نعبد» ولا يدرك الوجیف" ”“ بالدییب ‏ ولا 
الظفر بالتعذير . 
فما ورد عليه الکتاب » قال لأسحابه : یا قوم إن الله قد أراحكم من أمور أر بعة : 
قطری بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال > وسعد بن الطلائع ؛ وإنما 
بين أيديكم عبد ر به الصغيرفى ا 0 الشيطان » تقتاونهم إن شاء الله تعالى . 


(۱) الكامل : « أهل الجزء » ؟ والمحزء : الغناء والكفاية فى المرب . 
(۲) الكامل : « وم الناس.» . ۱ 

(؟) قصم القرن ؟ أى کسر ؟ يكنى بذاك عن هلاك القوم . 

(4: الوجيف : ضمرب من السير السمريع . 

(ه) الخحثار : الردىء » ومالا خير فيه . 


سس ۰۶ ۲ — 


فكانوا يتغآدؤن القتال و یقراوحون » فتصیهم الجراح » ثم یتحاجزون ؛ فكاما 
انصرفوا عن مجلس کانوا بتحدئون فيه ؛ يضحك بمضهم إلى بعض ؛ فقال عبید بن موهب 
للميلب : قد بان عذرك » فا کتب فانی خير الأمير . 


فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد ؛ فإنى ل أعط رما على قول الق أجرا » ول أحتج منهم عن المشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت أنى جر القوم » ولا بد من وقت راحة يستريح فيهالغالب » ويحتال 
فيه المغلوب . وذ کرت أن فى الجام ما ينسى القتلى » وتبرأ [ منه ]۲ الجراح ؛ وهيبات 
أن نی ما بيننا و بینهم! تأنی ذلك كنل ين 0 وقروح ل تتقراف”" » ونحن والقوم 
على حاله » وم يرقبون متا حالات ؛ إن طمعوا حار بوا ؛ وإن موا وققوا » ون ينسوا 
انصرفوا ؛ وعلینا أن نقاتلهم إذا قاتلوا » ونتحرّز إذا وقفواء ونطلب إذا هر بوا ؛ فان 
ترکتی والرأى »كان القران مقصوما » والداه بإذن الله محسوما » ون امجلتی لم آطناك 
و أعصك » وجعلت” وجهی إلى بابك » وأعوذ بالل من سّخط الله ومقت الناس . 

قال : ولما اشتد الحصار على عبد ر به » قال لاصحابه : لا تفتقروا إلى من" ذهب 
عنکم من الرجال ؛ فان المسل لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره » والسل إذا صح توحيده 
عر بر به ؛ وقد أراحكم لله من غلظة قطری > وتجلة صاخ بن مخراق وتخوته » واختلاط 
عبيدة بن هلال» ووكلكم إلى بصاثرع ؛ فالقو! عدوک بصبر ونیه ؟ وانتقأوا عن مزل 
هذاء فن قتل منکم قتل شهیدا » ومن سم من القتل فهو اروم . 


(۱) من الكامل . 
(۲) لم مجن : لم ندفن فى ان ؟ وهو القبر 
(۴) لم تنقرف : ۸ ةشعر . 


(A —‏ ست 


قال : وورد فى ذللك الوقت على المبلب عبيد بن أبى ر بيعة بن أبى الكت لقن من 
عند اححاج 1 استحثه بالقتال 6 ومعه آمینان»فقال ارات : خالفت وصية الأمير ,واثرت 
الد افعة والطاولة. فقال له المسلب : واللّه ما تركت” جهدا . 

فلما كان العشی" خرجت الأزارقة » وقد جاوا حر يمهم وأموالم تین 
لينتقلوا ؛ فقال السلب لأحابه : الزموا مصافسکم ۱۳ رماحكم » ودعوم 
وال هاب ؛ فقال له عبيْدة بن ألى ر بيعة : هذا لعمری أيسر عليك . فغضب وقال للناس: 
رذوم عن وجههم » وقال لبنیه : تفرقوا فى الناس ؛ وقال لبيدة بن أب ربيعة : كن مع 
| يزيد خذه بالحار بة أشل الأخذ؛وقال لأحد الأميئين : کن مع ۳ رها ر حص 
له فى الفتور . 

5 - 8 ل ةا )4( 2 ۳ 5 0 9 ال “حالة 4۵ 

فافتداوا فتالا شدیدا » حتی عقرت الیل » وصرع الفرسان » وقتلت الر 2 : 
وحعلت انفوارج تقاتل عن القدّح ۲۰ يؤخذ مها 6 والسّواط والعلف والحشيشس 9 
آشد قتال . 

5 کہ م 2000 ع ۱ 

وسقط رمح" لرجل من مراد من انلوارج » فقاتلوا عليه » حتی کنر الجراح والقتل ؟ . 

وذلك مع الفر ب » والرادی يرئجزء و یقول : 
اليل ليل" فيه ويل وّیل قد سال بالقوم الشراة السَيل 
* إن جاز للا عداء فيتا قول » 
(۱) الخف » با!_كسير افیف ؟ وهنه قول امری" القيس : 
# یزل" الفلام انهف" عن صهوانها + 

(۲) أشرع الرمح : رفعه . 
(۳) من الكاءل . 
(4) السکامل : « الاواب » . 
(0) الکامل : « الرحان » . 


. » الكامل « على القدح‎ )١( 
. » کامل : « وااملق اليس‎ ۰۱۱ )۷( 


عه عم 


فنا عل لطب فى ذلك 7" ایح بعث الب إلى الخيرة : َل للم عن الرمح 
علبهم لمنة الله ! غلوا م عنه » ومضت اللوارج ؛ قرت ل اریت یعس 
رات و لظي اللي وار بجع ماکان نم من ماع »وا و من دقيق » وم 
عليه هو والثعنى” والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نوا على ماء وعين ی 
أحد إلا قویت» يأنى الرجل بالدلو فد شد ها فى طرف رحه فيستق مپاء وهناك قر ية فا 
أهلبا » فضادام اقتال » وضر” ان" إلى ابته يزيد » وأحد الأمينين إلى المغيرة » فاقتتل 
القوم إلى نصف النهار . 
وقال الب لأنى علقمة المبدى وكان شجاعاً » وكان عابتا هازلا : :امددنا يأب علقمة 
مخيل لد » وقل لم :فلیمیرونا جماجمهم ساعة ؛ فقال : أيها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخار فتمارء ولا أعناقهم كر ادى 7" فتنبت . 
وقال : لبیب من أوين :3 على القوم » فلم يفعل » وقال : 
بقول ل الأميدُ فر عل تدم حين جد به اراس 
فالی إن أطمتك من حياة ومالى غير هذا لين 
وقال لمن بن المغيرة بن أبى فرة : احمل» فقال : لاء لا آن تروّجَنى ابنتكأم مالك 
فقال : قد زو جتك » فمل على الموارج فكشفهم » وطعن فبهم » وقال : 
لت با كان الحياة عمال ملک كان عندنا رانا (۶) 
(۱) الکامل : « فيه ». 
(۲) الکامل : « على عن لابشرب مها الا قوى » . 
(۳) فى الأصول : « کراث » » وصوابه من ال امل ؟ قال أبو الحمن الأخفش : « تقول الب 
لأعذاق النخل كراد ؟ وهو فارمی عرب » . 
(4) فى السکامل : نصب « غير » » لانه استثناء مادم . 
(۰) رواية السكامل : 7 
لوت من يشترى الغداة مال هلكه اليوم عندنا فيرَانا 


) ٩ - مج‎ ۱£ ( 


سد ۵ ۳۱ — 


نصل الك عند ذال بطئن إن لفوت عندنا ألوانا 
قوله : 0 أى ٹزو مجا ونکاجا.. ۱ 
قال : م جال الناس ول عند له ز لا عليهم اطوارج » فالتفت الپلب » فقال 
للمغيرة اینه : ماقمل الأمين” الذى كان معك ؟ قال : قدل وهرب الثقؤ” » » فقال ليزيد : 
مافعل غبید ن أبى ربیعة؟ قال : | آره منذ كانت الجوالة ۰ ؛ فقال الامین‌الاخر للمغيرة: ان 
تلت صاخبی» فلا کان المشی" رجم الثقف . فقال رجل من بنى عامر بن صعصعة : 
موي تخطب. يسا بویا بوّصية الجاج 


ب 
ص ھی سے 


تی إذا ماللوت أقبل زاخراً وق نامرف بفير ر مزاج 
تن غر مباظر تنساب بون رة رجا ۹ 
ليست مقارعة الكماة لدی‌الوغی شرب .الدامة فى إناء زجاج 
فقال لبلب للا مين الاخر ::ينبهى أن رب اا ؛ حت 
يوا عکرم ‏ فقال : ماتريد أيها الأمير إلا أن تقتلنى كا فلت بصاحی ! فضحك 
المجلب » وقال : ذاك إليك . و يكن للقوم خنادق » فبكان کل" حذراً من صاحبه ؛ غير 
اَن ن الطعام وال مع لبلب ؟ وهو ف ها ثلاثين ألفا ؛ فا أصبح أ شرف على واد ؛ فإذا 
و يرول E‏ ؛ وهو ينشد : 
و اف ا بلمتی ١‏ ذا راح وا بى الأصاغر i‏ 


n‏ . « قوله : ل « ين أحزة », هو جم حزيز وهو مقت بنقاد من الأرض ويغلظ ؛ والفجاج: 


ااصرگ : واحدها فج . 
(۲) فل الرد : ۱ قوله : ه ذو اجار » »> یی فر سا » وكان ذو امار فرس ملك بن تويرة ؟ قال 


ار ان بیط افرزدق : 
ار 5 و 
دش فوارس 76 دم نوارى تسه رهج الغبار 
م ر ۰ : 4 
عتدبة والاحیمر و رور وعتاب" وفارس" دی "اجار = 


کا ت 


أخادءي؛ عنه ليذيق دوم وأ غير ان إفى مقاورُ 
کی وآبدان الاح عثية يرت بنافى من فان طاو ”© 
فقال له :أتميمىة أنث ؟ قال : نم » قال : أحنظلى" ؟ قال :نعم قال: أير بوعى” ؟قال: 
نم » قال : ین آل نوبرة ؟ قال : نم » أنا ولد مالك بن نويرة ؟ قال . قد عر فتكبالشعر. 
قال أبو العباس . وذو انار فرس مالك بن نويرة . 
قال : فكنوا أياما يتحار بون " 1 “ودواتهم مسرّجة »ولا خنادقة لم ؟ ؛ حتى ضف 
الفريقان ؛ فلنا كان اليلة الى فتل فى صبيحتها عبد رب » جمع أصنابه » فقال : یامعشر 
الما جر ین؛ إن قطریا وغبيدة هر با طلبا لبقاء » ولا سبیل" إلى البقاء »فاقوا عدوک غدا؛ 
فإن غلبوک على المياة » فلا غلك على الوت ؟فتلقوا الماح بنحورك » والسيوف 
بوجوهک » وبوا آنقسکم لله فى الدنياء بنا لكر فى الآخرة . 
فلا أصبحوا » غدوا امب »توا كتالا شذيذا » آنْسی ماکان نله » وقال رجل 
من الأزد » من أصحاب الهلب : من یبا نی على الوت ؟ فبايعه أر بعون رجلامن الأزدء 


ار مایب ی 


= وقرله : « أطواء ٤‏ قال : رجلطوىالبطن ؟ أى منماو ؟ عبر أنه کان.وثر فرسه على ولده فيشبعه 
2 ۰ فان 
# أخادعب؟ عنه ليغبق دوم * 
والغبوق : شرب آخر اهار ؟ ؛ وهو شىء تقتخر به العرب » واللبنه : الطعام الذى یتطل به قبل 
الغداء . وق الكامل : 
جزانی د وای ذو ات جار ر وصَنمتی إذا بات أطواء نی" الأصاغ” 

قال الرصنی : دوالى » بالسكسسر : مصدر مي ا 0 : حسن 
القدام عليه . 

)۱ أبدان السلاح : جم یدن؟ وهو الدرع :+ وفيحان : موضم أو واد فى بی أسد . 

(۲) السکامل : « يتحارسون » . 


د اط هده 


وقال عبداللّه بن رزام الحارتى لمباب: الوا » فقال المهلب : آعرابی" مجتون - وكان من 
هل تخران ‏ فمل وخده؛ فاخترق القوم حتی خرجمن ناحية [ أخرى] ‏ ؛ کر ثانية 
ففعل فاته الأولى » وتهايج الناس » فترجلت انلوارج » وعقروا دوائهم » فناداهم عرو 
القن - ول يترجّل هو ولا أسعابه”" , وم زهاء أر بعائة - فقال : مونوا على ظهور دوبک 
كرام » ولا تعقرئوها » فقالوا :تا إذا كتا على الدواب ذ كرنا الفرار » [ فاقتتلوا ] <° 
ونادى المهلب بأصحابه : الأرض الأرض ! وقال لبنيه : تفركقوا فى الناس ليروًا وجوه » 
ونادت اللوارج : ألا إن الميال لمن' غلب ؛ فصبر بنو الپلب؟ ” وقاتل يزيد بين يدى أبيه 
قتالا شدیدا "لی فيه » فقال له أبوه : يابنى” » إنى أرى موطناً لاینجو فيه إلا من صر > 
وما مر بی بوم مثل” هذا منذ مارست امروب . 
وكسرت الخوارج أجفان سيوفها » وتجاوَلوا » فاجلت جو لهم عن عبد ر به مقتولا . 
فيرب عرو القنا وأحابه » واستأمن قوم » واجلّت الحربعن أر بعة لاف قتيل وجريح 
من الخوارج ومأسور » وأمر الپلب أن يد ف مكل جرح إلى عشيرته » وظفر بمسکرم ؛ 
فوی مافيه » ثم انصرف إلى جيرفت ء فقال : الجد له الى ردنا إلى انلفض والذتعة » 
فا كان عيشنا ذلك العيش ”“ . 
ثم نظر الپلب إلى قوم فى عسكره وم يعرفهم » فقال : ماأشد عادة السلاح ! ناو 
درْعى » فليسهاءتم قال : خذوا هؤلاء ؛ فلدا صبرم إليه » قال : ما نم ! قالوا : جثنا لنطلب 
غكنك للفتك ”© بك » فأمر بهم تاوا . 
(۱) من ا(-کامل . ۱ 
(۲) الكامل : « هو واصابه » . 
(۳) من السکامل . 
(4-4) الكامل : « وصبر يزيد بين بدی أبيه » وقاتل قتالا شدیدا » . 


(5) الكامل : « فا كان عیشنا بميش » 7 
(1) الكامل : « لنفتك بك » . 


نت ۳ ۱۳ اه 


[ رف من آخبار البلب ] 
ووجه كسب بن معدان الأشقرى ” 
طلعا عليه » تقدم كعب فأنشده ° : 
٭ یاحفص" نی عَدانى ع ا 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب؟قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة؛ فأقبل عليه الحجاج» 
الپلب » قال : الغيرة سیدهم وفارسهم ؛ وكنى ببزيد فارسا شجاعا ! 


ع6 8 ا اك . 
ومرة بن بليد الازدی"» فوردا على الحجاج ؟ فاما 


وقال : خبرنى عن بنى 


(۱) الأشقرى : منسوب إلى الأشقر ؟ بطن فى الأزد 
(۲) قصيدة طويلة ؟ یذ کر فيها يوم رامپرمز وأيام سابور وجيرفت » أوردها الطبرى فى تاره 
۷۰۷ -- ۲۷۳ 
(۳) وبقيته : 
+ وقد أرقت فاذی عه 


عينى الشمبر + 


.و عده ٠:‏ 


علقت با كسب بسد ایب غانية 


ی 


4 مرك 5 أنت (i‏ بالذى عهدت 
لت را باعل الطف مز لا 
اما م کب ریا مآ کشا 
وقد تر كت بشط الزابيئن سآ 
واختات" دارا پا سی ا نه 
ثانبت بی بلادی سرت منت 

5 سعیلر فایی حئت متتخا 
ولا E ٠‏ دم 


ام جع إِذ ناتک اليوم منبتر 
فى غرفق دونه الأبواب والحجر” 
تكاد إذ لفت مش تنب 
داراً بها یمد" البادودت واتلضر 
ما زال فيهم لمن تختار هم خر 
وطالب اسر مرتاد وَمنتظر 
آرجو نوالكت اتا مى الضرر 
ما دامّت الأرض فيها الاء والشجر 


5 1 و سار 


تس ار 


وجوادم وسَخْتُهم قبيصة » ولا يستجى الشجاع/ آن یف من مدرك » وعبد اللك سے“ 
ناقع » وحبيب موت ذعاف » ومد ليث غاب ؛ وكفاك بالفضل دة ! فقال له : ففكيف 
خافت جاعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير ؛ قد أدركوا ماأمّلوا » وأمنوا ماخافوا » قال : 
فكي فكان بنوالمبلب فبهم ؟ قال :كانوا اء اراح فإذا أليلوا ففرسان البيات » قال : 
فأ مكان أنجد ؟ قال :كانواكاتخلقة المفرتغة ‏ لا یدری [ أبن ]27 طرفاهاءقال : فكيف 
کنم تم وعدوک ؟ قال : کنا إذا أخذ نا عفوئنا وإذا أخذوا يسنا منهم ؛ وإذا اجتهدنا 
واجتهدوا طمنا فيهم . قال الحجاج : إن" العاقبة للمتقين ؛ فكيف فلم قطری ؟ قال : 
7" کدناه وظن” aS‏ ۳ . قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال: 
کان سرب لارا ر عدا بن افع ال" قال نکی كن لب رک 
قال + كان لنا منه شفقة الوالد » وله متا بر الواد » قال : فكي ف كان اغتباط الناس به ؟ 
قال : نشا فم الأمن » وشملهم التفل"۳ » قال : أ كنت آعددت [ لى ] 29 هذا 
الجواب ؟ قال : لايع الغيب إلا الله » قال : هكذا والله تکون الرجال ! امم ملب کان اع 
بذلك حيث بعثك . 
هذه روابة أبى العباس . 
+ $ + 
وروى أبو الفرج فى الأغالى" "؛ أن كمبا لما أوفده الپلب إلى الحجاج آنشده 

قصيدته التى أوها : 
)ص تکاله 

(۲-۲) السکامل : « کدناه ببعض ماكادنا به » فصر نا مئه إلى الذى تحب » . 

(؟) الكامل : « كان الحد عندنا آثر من الفل > 

)٤(‏ الكامل : « فدا» 

. النفل : الفئية‎ )١( 


(1) من ااسکامل 
(۷) الأغاتى الزه الرابم عشمی ۲۸۸ - ۲۸۵ ( طبعة الدار ) . 


سب 6 ۲٩‏ — 
اش ای عدای نگ اس وقد سپرت" واذٍی ع ال 9 
یذ کر فيها حروب الپلب مع انفوارج » و یصف وقائعه فمهم فى بلد ؛ وهی طو يلة» 
ومن جملتها ° : 
كنا نهون قبل اليوم شأنهك حتى تفاقم أمر كان مت ٩‏ 
نّا وتا ود وا بساحتنا واستنفر الناس“ تارات فا تقو ”© 
نادی ارو لاخلاف“ فى عشيرته ‏ عنه» لیس بع عن مثله قصر 
خبوا كي بلح إذ نا بكارَرُون فا عَرُوا ولا و60 
نت كتائبنا تراوی مسوّمة حول البلب حتى نور القمر © 
هناك ولوا خزایا بعد ماهز موا وحال دونهم الأنهار والدار 
تأبى علينا حزازات” افوس فا نبت علیيم ولا يبون إن توا 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصف با کمب » ثم قال له : كيف كانت حال 
مغ عدوک ؟ قال :كتا إذا لقيناهم بمفو نا وعفوم ينسنا "" منهم » وإذا لقينام مجدنا 
ودم © مثنا فیهم . قال : فكيف كان بنو الپلب ؟ قال : حاة ارم نهارا» 
وفرسان الليل تیقظا ؛ قال : فأن لماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيانء قال : 


(۱) عداه عن الأمر : صرفه عنه 
(۲) قال أبو الفرج بعد أن آورد أياتا مها : « وهی قصيدة طويلة ؟ قد ذ کرها الرواة فى الخبر ؟ 
فترکت ذ کرها لطوضا ؟ یقول فما . . . » وأورد الأيات . 
(۳) فى الأغاتى قبل هذا البيت : 
فا يجاوز باب الجشر من أحد قد عضت المرب آهل الصر فانجحروا 
)٤(‏ استنفر الناس : استنجدم . 
(6) فى الطبرى : « عيوا حنودثم » . 
(1) الكتيبة : جاعة اليل » وتردى : تضرب الأرض محوافرها . 
(۷) الأغاتى : « فمفوثم تائيس هم » . 
(۸) الأغاتى : « عهدنا وجهدم » . 
۰ الأغالى : « أيقاظا » . 


۲۱ج 


علي ل رجلا رجلا. قال : المغيرةفارسهم وسيّدهم » نار دا كية » وضع 7" عالية . وکنی 
بیز ید" فارسا شحاعا ! ليث غاب» و محر جم العباب . وجواده قبيصة» ليث الفار » وحامی 
الذمار. ولا یستحی الشجاع أن بف" من مدرك ؛ وكيف لایفر من مدرك » وکیف لا یفر 
من الوت الحاضر » والأسد اتلادر ! وعبد للك سم ناقع + وسیف قاطع . وحبیب 
الوت الذعاف 7" » طود شامخ » و محر باذخ "۳ . وأبوعيينة البطل الام » والسيف” 
الحسام » وكفاك بالفضل تجدة » ليث هذار ومحر مار © ! وتحد ليث غاب » وحسام 
ضراب . قال : فأيهم أفضل ؟ قال : هر كالحلقة لمفرغة لايعرف طرفاها ”2 قال : فنكيف 
ا الناس ؟ قال : على أحسن حال » أرضام العدل" » وأغنام التفل قال : فكيف 
رضاهم لبلب ؟ قال : أحسن رضا » لا يعدمون " منه إشفاق الوالد » ولا يعدم منهم 
بر الوالد "© . وذکر تمام الحديث . 

وقال :إن الحجاج أمر له بعشر ين ألف درم وحم له على فس »وأوفده على عبداللك؛ 
فأمر له بمشر بن ألفا أخرى . 

قال أبو الفرج : وکمب 7 الأشقری" من شعراء الپلب ومادحيه ؛ وهو شاعر مجيد . 
قال عبد الملك بن مروان للشمراء"): تشتهوتی‌مرة بالأسد » ومرة بالبازى ألا قر کا قال 
ى الأشقرى لباب وولده : 

براك ال جين" بَرَاكَ ترا وفجر منك را غرارا 


(۱) ذكت اانار : اشتد فما » وااصعدة : القناة الستوبة تبيت ت كذلك . 

(۲) أسد خادر : مق فى ع, ره داخل فى الخدر . 

۳( الذعاف : ار بع 

(4) الیاذخ : العالى . 

2 و 

30 ف الاصول : 9 طرقها € 4 ومأئبته من الأغانى . 

(۷-۷) الأغالى : « وك يفلا يكونون كذلك ؛ وم لا يمدمون رضأ الوالد » ولا يعدم منهمبر الولد > 
(۸) آاعای ۱٤‏ : ۲۸۷-۲۸ 

. » الأعالى : « كن بتول شم ا۰‎ )٩( 


hh 


بَنُوكَ السابقوت إلى العالی إذا ماأعظم التاس اللطارا 
تکتل إذ تکل 
إذا ما اهام یرم اركوْع طارا © 
رزان فى اللطوب تری عل من ال الشمائل والتجارا (“ 
موم متدی بر إذا ما آخو القترات فى الظلاء حارا (*) 
قال آو الفرج : وهذا الشعر مر قصيدة لكمب » عدح بها الهلب ؛ وی ذکر 
الحوارج ۰*۰ ومنها : 
سلوا أهل الأباطح من قرش عن ابر الزال أبن مار ©١‏ 


)۱( المطار : الر اهنة ۰ 
(۲) الأغالى : 


؟ ۰ 
5 .ها 
3 


# دراری" تسکمل فاستدارا ٭ 
(4) فى الأغانى : « رزان فى الأمور » » والنجار : اسب والأصل 
() فى الأغالى : و آخو الظماء » . 
(1) ذکر صاحب الأغاتى ثلائة أبيات من أولحا ؟ مما فيه غناء : 
طر بت وهاج لی داك اد کارا بکش وقد أطلت به الصارا 
وکنت آلد بمض الميش حن کرت وصا لى هر شمارا 
رأيت الغانيات كر هن ول 5 ن الشرعة لى. ارا 
(۷) الأءالى ٤‏ : ۲۹۰ ؟ وذكر قلها : 
غر صن یی وکرفن وی أوان كيت من مط عذارًا 


2 رم 9 ی صر 2 


۳ 50 له تملا متا جائر أحنی وجارًا 
وذ کر بعده : 


ومن نحمى الثغور إذا استحرات 2 حروب لا نون ا غراز 


سم ۸ — 


لقم الأزّد فى الغمرات أمضى 
ثم قادُوا الجمياد كَل وجاها 
ال كنات تمان المَنايا 
شوازب ما أصبنا مار حتى 
قداه تركن مطرع عیفر رب 
ووم ارف الأهواز 5 
فترت أعيرد* كانت حر 8 


- 
ی 


وولا الشيخ” بالعترین نی 


وأوفى ذمّة وأ جارا © 
من الأمصار يقذفن المبارا (6 


بكُل” نير يقن ار © 
رددناها مكلمة مرارا ° 


رن عليه مرن رهج غبارا (“ 
نوی منهم الأسَل اطرارا © 
قليلا وبا إلا غر ار © 
عدوه” شد نزلوا اللّيارا 


ولکن" قارع الأبطال حى أصابوا امن واحتلوا القرَارا ^ 
)3( الأغالى : « لقومی الازد € . 
6 الوحی : الحنى » وذ كر بمده : 

بکل" مفازة وبکل مهب 
(۳) الثنية : الطريق فى الجبل . 
)٤(‏ مکلمة : حروحة » وف الأغانى : « ۸ یمین » » وبعده : 

2 و ر . مس گے ۰ 

و یشحرن الْعَوالل السمر حتى تری فيها عن الاسَل ازورارا 
(0) هو عبد ربه الصغير أمير الأزارقه الذ کور قبلا ؟ بمد قطری . وف الأغالى : «يثرن علیه‌من رهج 
عصاراً € » والعصار هو الفبار 5 
(1) الحرار : جم حران ؟ وهو العطشان . 
(۷) حزين ؟ فعیل»ما يستوى فيه الفرد والمثنى والمم » والذ کر والمؤنث » وف الأغاتی : « حديثا »» 
وبمده فى الأغای : 

نالا اتوا والذ/ى ومن بر تب اليشارا 
ومحمین" القائق والذمارا 
إذا “عاك ال حك ناذا 


۳4 ی _ ص 


سابس لا یرون لما مارا 


* و 20 » 
فن یخن کل" حمى عزيز 
طوالات" المتون يصن إلا 
(۸) الأغاتى : ۲ 
# أصابوا الأمْنَ واجتنبوا الفر‌ارا * 


— ۹ 


صل 


إذا وهنوا ول بهم" عظم" یدق ال کات لم جبآرا 
مه حید الناس عنما نشب الوت شد لا ازارا 
شباب تنجلى الظماه عه بری فى کل مت منارا ° 
براك الله ین براك حرا وفجّر منك آنبساراً غزارا 
الأبيات التقدمة . 
+‡ 4 + 
قال أو لفرج : وحداثنى ۳" عمد بن خلف وكيم » بإسناد ذکره ؛ أن" الحجاج” 
لما كتب إلى المهلب يأمُره بمناجزة الموارج حينئذ»و یستبطثه » و یضعفه و بمجزه من تأخيره 
آمر هم ومطاو يهلم » قالالبلب ارسوله:قل له : إنما البلاء أنيكون الأمر لمن يعلكه لا لمن 
يعرفه ؛ فإن كنت نصبتنی لرب هؤلاء القوم ‏ على أن آدبرها كا آری » فإذا آمکنتی 
فرصة اتهزنها » وان لم مکی توقفت - فأنا أدبز ذلك ما يطلحه ؛ وان أردت أن أعمل- 
برأيك وأا حاضر وأنت غائب ‏ فا ن كان“ صوابا فلك » و إن كان خطأ فملى> ‏ فابعث" 
من رایت مكاق . وكتب من فواره بذلك إلى عبد لملك ؛ فكتي عبد املك 
إلى الحجّاج : لا تعارض لبلب فما يراه » ولا تمجله ودغه یدبر أمره. 
قال : وقام كسب الأشقرى إلى المهاب » فأنشده حضرة رسول الحجاج : 
إن ابن وسف غره من مر حفض للقام تجانب الأمصار © 
و شاهد العفین حيث تلافیاً ضافت عليه رحيبة الأقطار 
من أرض سابور الجنود وخيلنا ‏ مل القداح بَرَيْمهَاً بشفار 


(۱) الأغانى : « فى کل مظاءة » . 
(۲) الأغالى ۱٤‏ : ۲۹۰ ۲۹۲ 
(۴) الأغانى : « غره من غزوع » . 


— ۰ 


من كل صندید بری بلبانه رقم الا مع انقنا اتلطار 
رای ماود ار بارع غنيمة آزمان كان محالفة الإققار 
فدع المروب لشيبها وشبآببا وعليك کل" غريرة معطار °° 
فبلفت أبياته ا حجاج » فكتب إلى المهلب 5 بإشخاص كب الأشقرى إليه » 
فأعل [ المبلب ]7 كبا بذلك وأوفده إلى عبد لك من لياته» وکتب إليه بستوهبه منه ؟ 
فقدم کمب على عبد الاك برسالة الپلب » فاستنطقه فأجبه » وأوفده إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه 'بقسم عليه أن يصفح » و يعفو تنا بلغه من شعره ؛ فلما دخل قال : به با كصب ! 
+ رأى معاودة الرباع غنيمة # 
فقال : أيها الأمير» والله أوددت فى بعض ما شاهدته من تلك المروب » وما أورَد ناه 
المبلب 7 من خطرها أن محر منها » وأ کون حجاما أو حائكا » قال : أولى لك ! 
ولا ق " أمير المؤمنين ما شك ما تقول؛ سفق بصاحبك ؛ ورده إلى ارب( . 
3 +1 3 
قال أبو العباس : وكان ”“ كتاب المبلب إلى الحجاج » الذى بشره فيه 
بالظفر والنصر : 
[ بسے الله الرحمن الرحے  ]‏ ؛ الجد لله الکانی بالاسلام د ماسواه »الماک لا 
ينقطم المزيد من فضله ؛ حتى ینقطم الشكر من عباده ؛ أمابمد: 


. اللبان هنا : الصدر » وااظاة : جم ظبة ؟ وهی حد امف . ورمح خمار : ذواهمراز شديد‎ )١( 
. (؟) امرأة معطار : اعتادت أن تتعید نفسها بالطيب وتكثر منه‎ 

(۳) من الأغانى . 

. » الأغانى : « وردناه‎ )٤( 

(ه) الأغای : «من ونته» . 

)3( ور ا 

(۷) من الكامل . 


ب ۲۳۱ لد 

فقدکان من أمرنا ما قد بلنك » وکتا نحن وعدونا على حالین مختلفین » بستنا 
منهم أ كثر ما یسوه‌نا» ویسوءم متا أ کنرعا یس نا » على اشتداد شوکتهم ؛ فقدکان 
علا آمرم حتی ارتاعت له الفتاة » ونم به الرضيع » فانتهزت الفرصة منهم فى وقت 
إمكانها ؛ وأدتبت التوادمی © السواد » حتی تعارفت الوجوه ؛ فل نزل كذلك 
حتى بلغ الکتاب أجل » فقطع دای القوم الذين ظلموا » وال جد لله رب العالمين . 

فكتب إليه الحجاج : 

آما بعد ؛ فقد فعل الله بالمسلدين حيرا » وأراحهم من بأس الجلاد » وثقل الجهاد ؛ 
ولقد كنت يي عليك کتای اقيم فى 
الجاهدين فيئهم » وَنقْل ” © الناس على قدر بلائهم ؛ وفضل من" رأيت تفضيله ؛ وان 
كانت یت من القوم بقية لخلّف خيلا تقوم بازامهم > واستعمل على كرمان من" رأيت » 
وول انحیل شما من ولدك » ولا ترخص لأحد فى اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على » 
وتجل القدوم إن شاء الله . 

فول الب يزيد ابنهكر'مان » وقال له : با بنی" » إنك اليوم” لست كا كنت ؛ 
ما لك من كر'مان ما قَضّل عن الحجّاج ؛ ولن تحتمل إلا كَل ما احتمل عليه أأبوك » 
فأَحْين إلى مرت : تبعك ؛ ون آنکرت من إنسان شيا فوجّه ی" » وتفضل 


(۱) أى قربت مابين 00 
(۲) قال البرد : قوله : « نفل » أى أقسم بینهم ؟ والفل : العطية الى تفضل ؟ كذا كان الأصل ؟ 


واعا تفضل موی ام ده لد : 
2 کہ عرص 
إن تقوی ر بن خر تفل وبإذن الله ريك ول 
وقال حل حلاله : يتك عن الال 4 » ويقال: نفلت كذا وكذا ؛ أى أعطبتك» م 
صار النفل لازما واحا . 


ا د 


e‏ وأظهر برّه و | كرامه ؛ وقال : با أهل 
العراق » تم عبيد قن للمبلب؛ ثم قال : أنت واه كا قال لقيط (: 

فقلذوا ار دز 5 رحب الذراع بار ار ب مض طلا © 

لا بطتم انوم إلاريث مشه ب یکاد حشاه بقع الل © 

لامترفاً إن رخاه المیش ساعده ولا |ذا عض“ مکروه" به من 

ما زال يحلل هذ ال هر أشطره یکون مكّبماً طوراً وبا © 


ص - 


حتی استمرت كلى شور مر یره مستحك ار “أى لا من ول ده 

وروی أندقام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير ! واللهلكا نى أسمعه وهو يقوللأحابه: 
لبلب ؛ وال كا قال لقيط الإيادى » ثم أنشد هذا الشعر » فس الحجاج حتى امتلا 
سروراً ؟ فقال الپلب : أما والله ما كنا أشد من عدوّنا ولا أحد » ولكن دم الق 
الباطل » وقهرت الجاعة الفتنة » والعاقبة للمتقين”"©؛ وكان ما كرهتاه من الطاولة خر لنا 
ما أحبيناه من المعاجلة . 


(۱) هو اقيط بن يعمر الابادی ؛ من * .بدة ملويلة 4 ذ_کرها ابن الهچری فى مختاراته ۶۱-۱ آننر 

فيها قومه من إياد بغز وكسرى ؟ وكان کاتبا فى ديوانه ؟ وأو ما : 
بادار غر من تابا الجر “عا هاحت' لى ا والأحزانوالوجَمًا 
تام تفؤاوى بذاتالجزع خرعبة مرت ترید بذات المذبة اليما 

لف رحب النراع:يريدواسم الصدر متباعد ماين ال-كبين » كناية عن قوته وشده مراسه »و»صطلماد 
أى يحمل الأمر ویقوم عليه . 

(؟) ريث ببمثه » أى مقدار مامه . 

(4) المترف : المتنعم السادر فى ملاذه . 

(۰) محلب أشطره ؟ أى أنه اختبر ضروب الدهر من خير شر وحلو ومر . 

(1) المريرة من الال : ما طال واشتد فتله ؛ واستمرت استحكمت والشزر : الفتل إلى فوق؟ خلاف 
اليسر > ؟ وهو الفتل إلى أسر ؛ والأول أحك الفتلين ؟ ضرب ذلك مثلا لاستحاع قوته . والضرع : الصغر 
الضعيف » والقحم : آخرسن الشيخ . 

(۷) الكامل : « للتقوى » . 


فقال الحجاج. : صدقت » اذ كر لى القوم الذين بو » وصف لى بلاءم ؛ [ فأمر 
الناس فسكتبوا ذلك إلى الحجاج » فقال لم الپلب : ما ذخر الله لک خی لک من عاجل 
الدنيا إن شاء الله ] ۳ ؛ فذكرم 7" الپلب على مراتمهم فى البلاء » وتفاضلهم فى الغناء » 
وقد م بنيه : الغيرة » و پزید » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة » والمفضل » وعبد الاك » وتمدا » 
وقال : والله لو واحد يقد ممم فى البلاء لقدمته” عليهم ؛ واولا آن آظلمهم لأخرتهم . فقال 
الحجاج :صدقت ؛ وما أنت أعل مهممنى ؟و إن حضرت" وغبت” ؟؛ پم لسیوف من سيوف 
لله . ثم ذ کر معن بن المغيرة والر قاد وأشباههما . 

فقالىالحجاج : من الر فاد ۴۳ ؟ فدخل رجل طوي لجأ ”“. فقال الپلب : هذا فارس 
المرب » فقال الرُقاد للحجاج : أيها الأمير ؛ إنى كنت أقاتل مم غير الهلب ؛ فكنت 
كبعض :اس » فللا صرت مع من یلزمنی الصبرء ويحعلنى أسوة نفسه وولده ؟ ومجازینی 
على البلاء ؛ صرت أنا وأصحالى فرسانا . 

فأمر الحجّاج بتفضيل قوم على قوم ؛ على قدر بلائهم ؛ وزاد ولد ملب آلنین ألقين » 
وفمل بال قاد و يجماعة شينها بذلك . 

وقال يزيد بن حنباء من الأزارقة.: 

دی اللوم إن اليش لیس بدایم ولا تمجلی بالوم یام ع 
نت مجات منك اللامة فاسیی مقالة ‏ من عمك عار 
ولا تعد لیا ف ده اعا تکون اشسدایا من ۳ ل الما 


(۱) من السکامل . 

(۲) السکامل : د م ذکرم » ۱ 

64 الكامل 9 ا الرقاد » . 

. أجنأ » من انا » بالتحريك ؟ وهو میل فى الظهر‎ )٤( 


حا اد 


Me. 5 8 7 1 

ولیس بد مرن یکون نهاره 

بريد ثواب الله يوما بطفتة 

حلفت رب الواقفين عشیه 
۱ ۳ 

قد کات فى القوم الذين لقیتهم 


ی 
رم ۰ 3 


واكم ۶ 
وود فى أيديهم زاعبیه 


وقال المغيرة الحنظل > من أسحاب البلب : 


اف مرو گقنی رف وأ كرمنى 
وإنما آنا انسات آعیش" کا 
ما كن عَن ققول اند إذ کر 


م2 و 4 4 2 ۶ 6۱ 
حلادا 6 و کسی ليله عير نام 
وس کد النبرعة بن سال © 
رها ء والسيف فوق الميازم ”ا 
لدى عرفات اة غفي راثم 

وا e‏ 00 
بساپور شغل: عن بر ور اللطاع_ 


ر e‏ ۳ 2 5 ۵ 
ومر همه تمرى شوون الجاجم 


عن الأمور التى فى غا و © 
عاشت رجال” وعاشت قبلها أم” 


0 مک ور موه سس MWD‏ 


ول آردت قنولا ماتجهتنی ‏ اذن" الأمير ولا الكتاب إذ رَقَسُوا 
إن لبلب إن أشتق 
أن الأريب الذى جى نوافل 
والقائل الفاعل" الميمون” ره 
آزمان كرمان إذ غص الحديلد بهم واذ 


أو أمتدحة” فان الناس قد علموا: 
والستنیر الذى يكل به ال 


أو سمید إذا ماع انيم 


رو بق 


تمتى رجال” انبم هزموا 
(۱) قال البرد : « يرود يمسى هو فى ليله » ويكون هو فى نهاره ؟ ولكنه جمل الفعل اليل والنهار 
على السعة ؟ وفى القرآن : ل بل مكو اللیل والنبار 4 والمنى : بل مكرك فى الليل والهار » . 
(۲) قال لمبرد : قوله غموس ؟ يريد واسعة » والمنبرى بن سالم رجل منهم ؟ كان يقال له الأشدق : 
(۳) الدلاص : الدر ع الملساء اللينة . 
(4) الاطائم » واحدتها اطيمة ؟ وهی الإيل الق تحمل البز والعطر . 
(0) زاعبية ؛ یمن الرماح . والزاعبية : منسوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل من المزرج كان يعمل الرماح 
وتفرى : تقد . 
(5) الكامل : وق رعبها وخم » . 
(۷) الكامل : طني با صنعوا نز ولام » . 


— ۲۳۲6 — 


وقال حبيب بن عوف من قواد البلب : 
أ سعيدر جَرَاكَ الل صالحة فد كفيت فت ول" مف ا 
داويت بال أهل اهل فانتئوا وکنت كاوالد بر ار : 
وقال عبيدة بن هلال الخارجى” یذ کر رجلا من سب 
وی تفت الم" كات لو تنشب فى بخالب ضار 
وی صریما وارماح تنوشه إن الشراة قصيرة الأعمار © 
+ ++ + 
[ شبيب بن يزيد الشيباف | 
ونم" شپیب ن یر يد الشيبان ؛ وكان فى ابتداء آمره بصحب صالح بن مسرّح » 
أحد اتلوارج الطفر ية ؛ وکان نا اسکا مصفر الوجه » صاحب عبادة » وله أصحاب 
يقرئهم القرآن » ویفییم ویقص © علیهم؛ویقدم اللکوفة » یم بها الشهر 
والشپرین . وکان و ۱ وكان إذا ْم اتید والملاة مل اني" 
صل الله عليه وآله » ذ کر آبا بكر فأثنى عليه » ونی بمتر» ثم ذکر عیان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحكيمه الرجال فى دين الله ؛ ويتبرأ من عمان وعلى” » ثم 


(۱) لم تعنف ء من العنف ء وهو الشدة . 

(۲) ااشلو : العضو : 

۳( الكامل « فثوى صريماً » . 

(4) ةل الولف آخبار شبیب من تار الطبری ۷ : ۲۱۷ ۰ وما بمدها أحيا بنصه » وأحیانا مم 
تصرف واختصار ۱ 

(ه) فى الطبرى : « فكان قبيصة بن عبدالرحن حدث أضحابا أن قصص صا بن مسبرح عنده » 
وكان من یری رأيهم ؟ فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ؟ ففعل ؟ وكان قصصه : المد لله رب المالين » 
الذى خلق السموات والأرض . . . . » ؛ ثم أورد نس الكتات ؟ وآخره : « جملنا الله وإيام من 
الما كرين الذا كربن الذين هدون بالق وبه بمدلون » ؟ وقد أورده المؤلف ملخصا . 

( ۱۰ - مج -)) 


۲۳۹ 


يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال » وفال : تیترُوا يا إخوانى للخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ واللحاق باخواننا المؤمنين ؛ الذين اعوا الدنیا بالآخرة ؛ ولا تج عوا من القتل فى 
الله » فان القتل آیسر" من الوت » والوت نازل بكم ؛ مفررق بسك وین آبانک 
ف .1 SNN wall ¢ e‏ 4 ,0 ۱ 
وإخوانكم 6 وأبنائكم وحلائلكم ودنيا ؛ وان اشتد ذلك جزعكم ؛ ألا فبيموا 
آنفسکم طالءين ؛ وأموالكم تدخلوا الجنة ... وأشباه هذا من الكلام . 
وکان فيمن محضره من أهل الكوفة سويد والبطین ؛ فقال یوما لأصحابه : ماذا 
تنتظرون ؟ ما تزید أئمة ال جور إلا عتوا وعلرا » وتباعدا من الحق » وجراءة على الب ؛ 
فراسلوا إخوانكم حتی يأتوم ؟ وننظر فى آمورنا ما تحن صانعون .وأی" وقت إن خرجنا 
نحن خارجون . 
فبينا هو كذلك إذ أتاه ا جل بن وائل ۳ بکتاب من شبيب بن يزيد ؛ وقد 
كتب إلى صا : 
أما بعد ؛ فقد[ آردت الشخوص» وقد ]۲۳ كنت دعوتنى إلىأمر أستجحيب7"لك؟ 
فإ نكان ذلك 7 من شأنك » فان شيخ المسامين 3 وم بعد ل بك متا اڪ ؛ وان 
أردت تأخر ذلك آعلمنی ٩۳‏ ؛ فإن الاجال غادية وراحة ؛ ولا امن" أن تخترمنی المنية ؛ 
ولا أحاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا ! وياله فضلا | ] 4*۳ جعلنا الله و یاک من بر يد الله بلمه 
[ ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالمين فى دار السلام ] ”. والسلام عليك ٠‏ 


(۱) بت : « قائد » ؟ وما أتيته عن ۱ ج والطبرى . 
(۲) تسكملة من تارب الطبرى . 

(۳) الضيرى : « فاستعت لك » . 

(4) الطبرى : « فان كان ذلك اليوم » . 

(ه) انسری : « ولن نعدل بك منا أحدا » . 

. » الطرى : « وان أردت تأخير ذلك اليوم على‎ )١( 


سس ۷ — 


فأجابه صالم يحواب جميل ؛ يقول فيه " : إنه لم يمنعنى من اروج مَم ما أنا فيه 
من الاستعداد إلا انتظارك ؛ فاقدم عليناء ثم اخرج بنا » فإنك من لا تقضى الأمور دوته؛ 
والسلام عليك "© 

فلما ورد كتابه على شبيب ؛ دعا القراء من آحابه ؛ لمعهم إليه ؛ منهم أخوه مصاد 
ابن يزيد » واالحلل بن وائل ؛ والصقر بن حام > و ابراهي بن حجر وجماعة مثلم 3 
ثم خرج حتى قدم على صالح بن مسرّح ؛ وهو بدارات ۳" أرض الموصل ؛ فبث صالح 
رسله » وأوعدهم.بالحروج ؛ فى هلال صفر ليلة الأر بعاء سنة ست وتسعين . 

فاجتمع بمضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الليلة ؛ غدث فروة ۴۳ بن لقيط ؛ 
قال : نی مهم تلك الليلة عند صالح 7" ؛ وكان رأبى استعراض الناس ؛ لما ریت" من 
الکر والفساد فى الأرض » فقمت إليه » فقلت : ياأمير المؤمنين » كيف ترى السّيرة فى 
هؤلاء الظامة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوم قبل القتال ؟ فإلى أخبرّك برأبى فبهم قبل 
أن مخبرنی بذاك ؛ انا مخرج على قوم طاغين ؛ قد تركوا أمر الله » أو راضين بذلك » فأرى 
أت نضم السيف ؛ فقال : لاء بل ندعوم ؛ ولعمرى لا يبك إلا من يرى رأيك ؛ 
وليقاتلنك م من ری عليك؛ والدعاء أقطَم' لحجتهم » وأبلغ فى الحجّة عليهم لك . فقات: 


> ا کناب م فى الطيرى : « أما بعد ؟ فقد كان كتايك وخرك أبطأ عی ؟ حق هی داب‎ )١ 0١0 
ثم إن أ.ير؛ من أمراء اين اح يك رت ی وقد قدم على"‎ 
رسولك بكتابك ؟ فكل مافيه قد فهمته » وحن فى جهاز واستعداد لاخروؤج ۰ .وم .عنعنى من ا روج إلا‎ 
» انتظارك » فأقبل الینا ثم اخرج بنا مق أحببت » فإنك عن لابستفنی عن رأيه » ولا تقضى دونه الأمور‎ 
: » والسلام‎ 

(۲) فى الطرى : « وإراهيم بن حجر أبو الصقير من بنى محلم والقصل بن عامر من بى ذهل 
این شييان » 5 

(۳) فى حواشی ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين حبال » ومن الرمل مااستدار .مه وجه» دارات 
ودور » , وف ااطری : « قدم على صا بدارا » . 

۰ € ف الطری : « قال أبو مخنف : خدثنى فروة بن أقيط‎ )٤( 

(ه) کذا فى الأصول » وف الطبری : « فال أى فروة - وال انی ام شبیب باادائن » إذ حدثنا 
عن رجهم » قال : لا همنا بالمروج اجته‌عنا إلى صالح بن مسمرح لبلة خرج » فسکان رای استه‌راض 
الناس . . . . » إلى آخر ار مم اختلاف فى الرواية . 


سب ۳۳۸ — 


وكيف ترى فيمن قاتانا فظفرنا به ؟ وما تقول فى مایم وأمواللم ؟ فقال : ان قتلنا وغنمنا 
فلنا » وین جاوز نا وعفونا ُوسم علينا . 

ثم قال صالح © لأضابه ليلتّه 29 تلك : اتقوا الله عباد الله » ولا تسجلوا إلى قتآل 
أحد من الناس ؛ إلا أن يكونوا [ قوما ] "" ير يدون [ وينصبون ]فانک 
إا خر مه عضب له حيث انتهكت عارمه ؛ وغمی فى الألؤض ٤‏ وسُفكتالدماء 
بغي حقها » وأخذت الأموال با © قلا توا على قوم أعمالا ثم تعملؤنها ” [ فإن 
کل ما نم تس و وان عظمكم رجالة  ]‏ بوهذه دراب یدق 
مروان فى هذا ارستاق 27 ؛ ”' موابدهوا بها فاحملوا علیها راجلکم » وتقوزا بها على 
عدو ۷ 

تفملوا ذلك » و ح٠‏ مني آها ” وا (۸) 

قود 2 ؛ وحصن ممم هل دار ۰ 

و باغ خبرٌه, مد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة » فاستخف بأمرهم ؟ وبمث 
الهم عدى بن عميرة فى حمسمانة » وكان صاب فى مانة وعشرة ؛ فقال عدى : أصلح الله 


(۱) الخبر فى الطبرئ عن أبى مخنف أيضا عن رجل من بى محلم . 

(۲) الطری : 2 ليلة خرج » 5 

(۲) من الطری . 

(4-4) الطبرى : « فسف-کت الیماء بغير حلپا » وأخذت الأموال بغير حتها » . 

(۵) ااطری : « تمملون بها » . 

)٩(‏ الرستاق - فبا ذكره خزِة بن امسن - مشتق من « روذه فستا » » وأروذه : امم للسطروالصف 
وااسیاط . وفستا : اسم ل.ل » ولاعی أنه على التسطير والاظام . قال ياقوت : والذى عرفاه وشاهدناه 
فى زماننا فى بلاد الفرس أنهم إمنون بالرستاق كل موضم فيه ٠زارع‏ وقرى ولا يقال ذلك لمدن کالصرة 
وداد » فهو عند الفرس عتزلة السواد عند أهل بنداد » معجم اللدان ۱ : ۳۷ . 

(۷-۷) الطبری.: « فابدء‌وا بها » فشدوا علما » فاجلوا آرجلک » وتقووا يها على عدوم » . 

(۸) الطبری : « أهل دارا وأهل نصيبين وأهل سنجار » وخرج صالم ليلة خرج فى مائة وخشرین » 
وقيل : فى مائة وعشرة » . 


— ۹ 


الأمير ! تبمثنى إلى رأس الحوارج | منذ عشر ين سنة ] 7ك ومعه رجال” موا لی [ كانوا 
يعار وننا ] 7" ؛ وان الرجل منهم خير من مائة فارس فى خسمائة ! فقال له : إلى أز يدك 
خسمائة » فسر' إلمهم فى ألف فارس . 

فسار من حَران فى آلف رجل ؛ وكأ نما يساقون إلى الوت - وکان عدی" رجلا 
ناسکا ۴۳۳ - فلما نزل دوغان 7 نزل بالناس » وأنفذ إلى صالح بن مسرح رجلا دسّه إليه 
فقال : إن عدبا بمثنی اليك يسألك أن مخرج عن هذا الباد » وتأوى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؛ فإنى للقتال كاره » فقال له صالم : ارجم إليه » فقل له :إن كنت ترى رأينا » فأرنا 
من ذلك مانعرف » ثم نحن مون“ عنك » وإن كنت على رأى الجبابرة وأعة السوء» 
ریا رانا فإمَا بدأنا بك » و إلا رحن إلى غيرك . 

. فانصرف إليه الرسول » فأبلغه » فقال له عدی : ارجم" إليه فقل له : إلى واه لاأرى 
رأيك » ولكتى أ كره قتالك وقتال غيرك من المسلمين ‏ . 

فقال صالم لأحابه : اركبوا » ف رکبوا » واحتبس الرجل" عنده » ومضی بأححابه حت 
أق.عديًا فى سوق دوغآن ؛ وهو قائم يصلى الضحی » فل يشعر إلا بالميل طالعة عليهم ؛ 
فیا دنا صالم منهم » رآكم على غير تبية ٩‏ » وقد ادا » و بعضهم يجول” فى بعض » 


فأمر شبيبا مل عليهم فى كتيبة » ثم آمر سيدا حمل فىكتيبة » فسکانت هر ينهم » 


(۱) من الطبرى 

(۲) الطبرى : « بتسك ‏ . 

(۳) دوغان : قرية بين وأس عين ونمیبین » كانت سوفا لأهل اجزيرة بجتمم الیها هاما مرة فى کل 
شهر . (مراصد الاطلاع). 

(:) الد والدلجة : السير آخر لايل . 

(0) فی الطری بعدها : « فقاتل غری > . 

(1) عا الیش اجرب تعئة : هیأه وحهزه » يقال باهمز وبغير الحمز . 


سس ۲۳۵ — 


وأنى عدی" بدابته فركبها » ومضى على وجهه » واحتوّی صالم على عسکره وما فيه » 
وذهب 1 عدی حتی توا تحمد بن مروان » فغصب 4 دعا مخالك بن 0 اسلی » 
فبعثه فى ألف وخسمائة » ودعا الحارث بن حَمْوَنة فى ألف وخسمائة » وقال لما : اخرجا 
إلى“ هذه الخارجة القليلة اللبيثة » وجلا [ المروج » وأغذا السیر ] ۲۳ فایکا سبق » فهو 
اقا ون > رجا وأغذا ۳" فى السير » وجعلا يألان عن صالم » فقيل ها : 
توجه نحو آمد ۳ » فاتبعاه حتی انتهیا إليه بامد » فرلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ کل 
واحد مهما على حدته » فوجه صا شبیبا إلى الحارث بن حَعْوَنة فى شطر أحابه »وتوجه 
هو حو خاند الى“ » فاقتتلوا آشد قتال اقتتله قوم » حتى ححز بينهم الليل ؛ وقد انتصف 
بعضهم من مص . 

فتحدث بم اب © ما » قال :كنا إذا نا عليهم استقبنا رجالهمبالرماح» 
وا را بم بانبل » وخیلیم نطاردنا فى خلال ذلك » فانصرفنا عند اللیل » وقد 
گرهناهم وکر هونا » فلا رجعنا وصلینا وتروّحنا وأ كلنا من الكسر ۳ » دعانا صا 
وقال : ياأخلالى » ماذا رون ؟ فقال شبیب : نا إن قاتلنا هؤلاء القوم وم معتصمون 
خندقپم » ۾ تنل منهم طائلا » والرأى أن نحل عنهم ۰ فقال صا وأنا آری ذلله. ؛ 
رجوا من نحت لیلتهم حتی قطموا أرض الجزيرة » وأرض الوصل » وضو حتی قطموا 
أرقن الس م . فما باغ ذلك الحجاج سرح علمهم الحارث بن عميرة فى ثلاثة آلاف» 


)١(‏ من تصبرى 

. اسرع فيه‎ : E 

(۴) امد » پکسر الم : بلد قديم حصين » حيط دجلة با ككره . مراصد الاطلاع . 

(4) ق اطری : « وال او ا دای ال ول . . . » وأورد الجر باختلاف فى اأرواة 
(6) انضح : اارعی بالثيل 

)3 اة : القعزمة من اخ ؛ و a7‏ ا 


7 0 ۲۳ س 


فسار وخرج صا نحو جلولاء وخانقین ۳ واتبعه المحارث حتى انتهی إلى قر ية يقال لما 
الدیج ۳ » وصالم يومئذ فى نسمین رجلا » فمبّى الحارث بن عيرة أصحابه ميمنة وميسرة » 
وجعل صالح أحعابه ثلاثة گرادیس وهو فى کردوس 7" » وشبیب فى مَيَئة فى ادوس » 
وود بن سم یکر دوس فى ميسرته ؟ فى کل كُر'دُوس منهم ثلاثون رجلا ؛ فلا شد 
عليهم الحارث بن عميرة ؛ انكشف سويد بن سلیم » وثبت صالح فقتل » وضارب شبيب 
حتى صر ع عن فرسه » فوقم بين رجاله » اء حتى انتهى إلى موقف صالح 6 فوجده 
قتيلا فنادى : إلى يامعشر المسلمين | فلاذوا به ء فقال لأسحابه : ليجمل' كل رجل منكم 
ظهره إلى ظبر صاحبه » وليطاعن عدوّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحصن » 
ونرى رأينا . 
ففعلوا ذلك حتىدخاوا الحصن ؛ وم‌سبمون رجلا مع شبيب ؛ وأحاط بهم الحارث بن 
عبرة ممسياً » وقال لأصحابه : احرقوا الباب » فإذا صار ترا فذعوه » فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح ” فنقتلهم » قفعلوا ذلك بالباب ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم . 
فقال شبیب لأصحابه : ياهؤلاء » ماتنتظرون ! فواله ان صبحوک غَدْوَة ( إنه 

لهلاكك » فقالواله : م مرا بأمرك » فقال لم : : [ إن الليل أخفى للويل ] ”'؛ بایمونی 
إن شتم » أو اموا من شتم منک » ؛ ثم اخرجوا بنا حتی نشد عليهم فى عسکرهم » فإنهم 
آمنون متك » وی آرجوآن نص رک الله علمم . قالوا : ابسط يدك فبايعوه » فاما جاءوا 
(۱) جلولاء : موضع فى طريق خراسان : ينه وب خانقین سبعة فراسخ » وخانقین فى واحی 
السواد فى طريق هذان . 

(۲) فى اطبری : دالمدع : منأرضالموصل » عی‌تخوم مابينها وبین‌آرش جوخی» . 

(؟) ال کر دوس : القطمة من الخيل » وجمه کرادیس . 

(4) الطری : « نصبحيم » . 


۹2 صیحو : أغاروا علیک صباحاً 
(5) من الطبرى . 


ست ۲۳۲ — 


إلى الباب » وجدوه ترا » فأنه بلبود © فبلوها بالماء» ثم ها عليه وخرجوا » 
فلم بشعر الحارث بن عيرة إلا وشبيب وأصحابه بضر بو نهم اليرت فی جوف مسارم 
فضارب الحارث حتى صر ع » واحتمله أصحابه » واتهزموا وخلوا لم العسکر وما فيه » 
ومضو! حتى نزلوا المدائن » وكان ذلك الیش أول جيش هزمه شبيب 7" . 


٩+ + + 


م ارتفع فى أداتى أرض الوصل " 2 ارتفع إلى حو أذر بيجان بجی انفراج » 
وكأن سفيان بن أبى العالية قد أمر أن حارب صاحب طبر سْتآن» فأمر بالقفول حو شبيب » 
وأن يصالم صاحب طبر تان » فصالحه > فأقبل فى ألف فارس » وقد ورد عليه كتاب 
من الحجاج : 


" آما بعدء فأق' بال لسكرة فيمن معك ؛ حتی يأتيّك جيش الارث بن عميرة. قاتل 
صالح بن مسح » ثم س إلى شبيب حتی تناجره ". 

ففعل سفيان ذلك » ونزل إل اللمكرة حتى أنه » وخرح مرتحلا فى طلب شبیب » 
فارتفم شبیب عنهم » كأنه یکره قتالحم ولقاءم ؛ وقد اکن لمم أخاه ادا ن 
رجلا فى مض "۳ من الأرض » فلا رآ شبیبا جمع أصحابه » ومضی فى سح من الجبل 


. اللبد : كل شعر أوصوف «تبلد » مى به للصوق يعضة ببعض » وجمه .ود‎ )١( 

(۲) فى العبری بعدها : « وأصيب صاخ بن مسرح يوم القلاث لثلاث ءشمر: بقيت هن جادی الأولى 
من سلته 6 . 

(۳) ف ااطری بعدها : و و موم أرض حوخی » 

(4-؛) السکتاب كا فى الطبری : « آما بهد فسمر حق تنزل الدسكرة فیمن ممك » ثم أقم حى يأتيك 
ديش اخارث بن تميرة الحمدالى بن ذى الشمار » وهو الذى قتل صاع بن مسمرح وليل ااناش » ثم سر 
إلى شيب حت تناحزه » . 


(6) افضم : : ااسکان الامش من الأرض , وق الطرى : « هزمه » . 


مود رو ل اس لحم a‏ دس وله وروی جنل هرپ RII‏ و۳۰۳۷ کی + عب ری نا و رت جوا روج حت جرع و و SILAL‏ 


از حوس 


مشرقا ء قالوا : هرب عدو الله » واتبعوه . فقال هم عدری" بن عميرة الشيبانى : ها الناس؛ 
لا نعجّلوا عليهم حتى نر ب فى الأرض ونستيرئها ”''؛ فإن يكونوا أ كنوا كينا حَذَرْناء؛ 
و إلا كان طلم بين أبدينا» ان يفوتنا .فل پسمعوا منه » فآممرعوا فى ارم ۰ 


$ 4 + 


فلما رأى شبيب أنهم قد جازوا الكين » عطف عليهم » ْمَل من أمامهم » وخرج 

الگمین من ورائهم ؟ فل یقانل ۳؟ أحد ؛ وإنما كانت اهر عة موثبت سفیان بن ألى العالية 
مائتی رجل ؛ فقاتل " قتالا شديدا حتى انتصف" من شبيب " ؛ فقال سويد بن سل 

لاحابه : أمنكم احد يعرف آم القوم ابن ألى العالية 2 ؟ فقال له نت أنا من 
أعرف التاس بهءأما ترى صاحب الفرس الاغر الذى دونه المرامية!فإنه هوه “فإ ن كنت 
تر يده فأمهله قليلا. 

ثم قال : يا قعتب » اخراج فى عشرین » فأتهم من ورائهم رج فمتب فى عشرین 
فارتفع علیهم » فلما رأؤه يريد أن باتهم من ورام » جعلوا ينتقصون ويتسللون » ول 
سويد بن سم على سيان بن ألى العالية ۲۳ طاعنه » فم تصنع رماهما شيثاء ثم اضطرن 
بسيفيهما » ثم اعتنق کل واحدر يروب إلى الأرض بمترکان » ثم تحاجزا » 
ول عليهم شبیب ؛ فانكشف م كان مع ؛ ونزل غلام له يقال له غروان عن 
رْدوّنه » وقال لسفيان : وباي أحاط به اب ی 
فقاتل دونه غروان حتى قتل 1 وكان مەه رايته » وأقبل سفيان منهزما ؛ حی انهی 
(۱) يقال : استبرآ أرض ب فلان » إذا سار فیها واتهى إلى آخرها . وف الطبری : « نير با » . 
(؟) الطبرى : « فلم تیم أحد » . ۱ ۱ 
(۳-۳) الطبرى : « ققاتلپم قتالا شدیدا حسنا حتى ظن أنه انتصب من شبيب وأصحابه » . 
(4) ف الطيرى بعدها : « فوالل لبن عرفته لاحهدن نفسى فى قتله » . 


. » الطری : « فإنه ذلك‎ )٠( 
. » الضيرى : ه قطاعنه‎ )5( 


— 7 


إلى بابل مَْرُوذ » فنزل بها ؛ وكتب إلى الحجاج 7 » وکان الحجاج مر سَورة 
ابن أيحر أن بلحّق بسفيان » فكاتبَ سور سفیان" موقال له : انتظرنى ؛ فلم يفمل ومجل 
نحو انلوارج » فلما عرف الحجاج خيرَ سفيان » وقرأ كتابه ءقال للناس : مرن صن كا صنع 
هذا وأب ل أب فقد أحسن . ثم كتب إليه يمذره ۳ » ويقول : إذا خف عليك 
او جم فأقبل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أبحر : 

( أما ہمد بان مه سورة ‏ فا کنت خليقا © أن تجترى؟ على ترك عهدی»وخذلان 
جُندى » فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا من معك ضَليبا إلى“ المداثن » فلینتختب" من 
وه اه رصن وم عراف | تي | لام تاق هذه الارقة 
واحزم [ فى ]0 أمرك » وکد عدوك ؛ فإن أفضل أمر الحروب خن" الكيدة . 
والسلام .. 


هب 


فاماأنى سَوارة کتاب" الحجاج بعث عدی بن عمير إلى المدائن » وكان مها ألف 


فارس » فا نتب تحب منهم سمانة »ثم رحل بهم 7" حتى قدم على سارة ببابل مر وذ 4 


(۱) کتابه إلى الحجاج كا فى الطبرى : « آما بعد ؟ فإلى أخير الأمير أصاحه الله ! ألى اتبمت هذه 
الارقة حتى قتهم عانقين فقاتلتهم » فضرب الله وجوهيم ونصرنا علمهم » فینا تح نكذلك إذ أتاثمقوم كانوا 
غيبا عنم » غملوا على الناس فهزموثم » فتزلت فى رجال من أهل الدين والصبر » فقاتلتهم حتى خررت بين 
القتلى » ملت مرتثا » فآتى بى بابل مهروذءفها آنابها والجند این وحههم الأمير وافو! الاسورةبن مجر » 
فإنه لم يأتىءولم بسهدمعی» حت إذامائز لت بابل هروذ أتانى يقول ما لا أعرفءويءاخر بغير المذر والسلام» . 

(۲) کتاب الحجاج إل سفان کا فى الطيرى : « آما بعد. قوف اعت اللاء » وقديت الذى عليك » 
فإذا خف عنك الوجم فأقبل مأجورا إلى آهلك . واللام » . 

(۳-۳ الطبرى : ه آما بعد فيابن أم سورة » ما كنت خليقاً أن تجنزى” على » . 

(4) الطرى : « إلى اليل الى بالمدائن » . ش 

(6) من الوایری . 

'(1) عارة الطبری : « ثم دخل على عبد الله بن أنى عصيفير » وهو أمير المدائن زمارته الأولى » فسلم 
عليه » فأجازه بألف درم » وحله على فرس وکاه أثوابا » ثم انه خرج من عنده » فأقبل بأصحابه »حق 
قدم مهم على سورة . . . » 


(o —‏ د 


رج بهم فى طلب شبيب»وخرج شبيب يحول فى جوخی اوررق » فجاء شبیب 
إلى المدائن فتحضر منه أهايا فانتهب المدائن الأولی » وأصاب دوابة من دواب الجند » 
وقتل مَنْ ظبر له » ول يدخل البيوت » ثم أنى فقيل له : هذا سورة قد أقبل إليك » فرج 
فى آصحابه حتى [ انتهی إلى النهروان » فنزلوا به وتوضئوا وصلوا » ثم ] توا مصارع 
إخوانهم الذين قتلبم على بن أبى طالب » فاستغفروا للم » وتيرءوا من على وأحابه » و بکوا 
فأطالوا 5 > ثم عبرُوا جر النهروان » فنزلوا جانبه الشرق » وجاء سوارة حتى نزل 
بنفطر نا 2 وا عيونه 5 عبزل شبيب بالنهروان » فدعا سورة رءوس اب » 
فقال لم : إن اتلوارج فما یلوزن فى صحراء أو على ظبر إلا انتصفوا » وقد لانت 
ا توا ای ات ت أذ اس اسف نات بلس 
من أفويائكم وشجعانكم فاینهی ” ب آیسون من ب بیانک “ » و ای والله أرجو 
أن يصرّعهم الله مصارع |خوانهم ف النهروان من قبل » فقانوا : اطتم ما أحببت . 
فاستدمّل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ثلمائة من شجمان آحابه » ثم أقبل 
مہم حتی فرب من النهروان > وبات وقد أذ گی الرس ۱ ری ا 
سورة منهم نذروا "مهم ؟فاستوّؤًا على خيولم » وميا ینیم اشح ا ای المه سورة 
وأصحابه » أصابوم » وقد نذ رُواء لمل عليهم 500 شبيب بأصحابه »خملل علمهم 


(۱) حوحی 6 بااقصر وقد ده ۳ مر عايه كورة و اصمة فى سو اد بغدادء باحانب رةه دن 
وهر بين خانقین وخوزستان » لوا : وم يكن ببغداد ثل كورة حوخی » کار ن خراجها انين الف ات 
درثم ¢ ي ی صروت دحاة عنها نو نار ت 3 وأصام ادك دلاک اعون شيرود فاي عام 01 وُر ن اس اد 

فى إدبار دن دلای الطاعون . مراصد الإصلاع ۱ : ۵ ۵ ۳ 

(۳) كذا فى الأصول وفى الطيرى : « قطرائا » . 

. 6 الطرى : « فا نسم الآن فانم امنون اگ‎ )٤-٤( 


ام — 


حتق تر وا له العراصة » وحمل شبيب » وجعل يضرب ویقول 
# مَنْ ينك الْمَيْرٌ ينك ۳ 

فرجع " سورة مفاولا » قد هزم فرسانه وأهل القوّة من أصحابه»وأقبل نحو المدائن» 
وتبعه شبيب ؛ حتی انتهی سورة إلى بيوت الدائن ؟ واتهی شییب الم » وقد دخل 
الناس البيوت” » وخرج ابن أبى عصیفیر ؛ وهو أمير ادان يومئذ فى جماعة » فلقیّم فى 
شوارع المدائن » ورمام لاس" بالنبل والحجارة من فوق البيوت . 

ثم سار شبيب إلى تخر يت " » فبينا ذلك الجند بالدائن إذ أرْجّف ”2 الناس 
ققالوا : هذا شبيب قد أقبل” ير يد أن بت أهل المدائن » فارتحل عامة الجند » فلحقوا 
بالسكوفة »° وان" شبيبا بتک يت » فلا ألى جح ابر » قال : قبح له سوارة | 

ضيّع المسكر وخرج يبت اتلوارج ؛ والله لأسوءنه ”” 


اخ 
سس 


(۱) بقیته فى انطری : 
+ حند لاصو كتا اصط‌کا کا بر 


(۲-۲) الطبرى : « فرجع سورة إلى عسكره » وقد هز زم الفرسان وأهل القوة » فتحمل بهم حق أقبل 
مهم نحو الداگن » فدقم إلمهم وقد محمل وتەدى الطريق, الذى فيه شيب » واتبعه شبيب » وهو يرحو 
أن ياحقه قرصيب عسارة وسيب من آهل امار افا فأغذ سر ف e‏ فاشهوا إلى ا 
لد ردام باشل وروا من فوق البيوت با مجار ة ر شیب ا عں ن للدائن, فرش کاو 
و e‏ 7 آرش جوخی م مفی و اريت ۰۰ 
مني غير أ ان e‏ شی » ونی القرآن ا ل وار ون فى المدينة 4 
(4) ف الطيرى عن عبن الله بن علقمة الحث.مى : « وان RPE‏ ن الدائن » ولوا : ثبیت ال له 
و إن شيا لہ بكري » ولا أنى القل عل الما ضوع المزل فق سعد درن شرحيل بن مرواکندی 
(©) فى اصری : : دعن فصیل بن حدم الكتدى : أن الحجاج نا أتاد الفل قال . € 
(5) فی الصری : « وكان قد حبه ثم عفاعنه » . 


ل ب — 


ثم دعا الحجاج باترّل ؛ وهو عمان بن سعيد » فقال له : تبسر للخروج إلى هذه 
الارقة » فإذا لقيتهم فلا تمجل مَجَلة ابر ق المز ق ولا تحجم إحجام الوانى الَرق » 
آفیت؟؟؟ قال : نم أصلح الله الأمير قد فهمت ؛ قال : فاخرج عشکر بدیر عبد الرحمن 
حتی خرج الناس إليك » فقال : أصلح الله الأمير ! لا تبعث معی أحداً من اند الهزوم 
الفاول » فان الرعب قد دخل قاوبهم » وقد خشیت ألا ينفعك والسامین منهم أحد” » 
قال : ذلك لك ؛ ولا آراك إلا قد احسنت الرأى » ووققت ؛ ثم دعا أصحابة الدواوین » 
فقال : اضر بوا لى ناس البعث » وأخرجوا أر بعة آلاف من الناس » وعَجَاوا » فجمعت 
المرّفاء » وجلس آصحاب الدواوين » وضرّبوا البعث » فأخرجوا أر بعة الاف » فأمرم 
باللحاق بالعسكر ؛ ثم نودی فيهم بارحیل ؛ فارتحلواء ونادى منادى الحجاج : أن برثت 
ال مة من رجل أصبتاه من بسث اتلرال متخلا . 

فضى بهم الال »[ وقد قدام بين يديه عیاض بن أبى لينة الکندی" على مقدمته 
فرج ]”" ؛ حتى أنى ادان » فأقام بها ثلاث ؛ثم خرج و بعث إليه ابن أبى عصيفير برس 
و رذن وألنى درم » ووضم للناس من الطب ”*والفدّق ما كفام ثلاثة أيام » وأضاف 
الناس ما شاءوا من ذلك . 


1+ + + 


ثم إن" الجزل. خرج بالناس ار شبيب » فطلبه فى أرض جُوحَى » فجعل شبيب بر به 
الميبة » فيخرج من راتاق إلى رستاق » ومن وج إلى طَشُوج [ ولايقي له  ]‏ » 


(۱) الحرق : الرجل الأحق , والزق : الطائش افیف عند الفضب . 
(۲) الفرف : الشدید الفز ع . ۱ 

(۳) فى الطبری بمدها : « لله آنت ياأخا بنى مرو بن معاوية » . 
(4) من ااطری : 

(۰) الطيرى : « الزر » . 


۲۳۸ = 


بر بد بذلك آن , ۳ فرق الل ل أصحابه » ويتعجّل إليه فيلقاه فى عَدَّدٍ يسير على غير العبية 5 
فحعل الل لا سیر الا على أعبية ؛ ولا ينزل إلا خندق على نقسه وأصحابه ؛ فا طال 
ذلك على شبيب » دعا يوما أصحابه ؛ وم مائة وستون رجلا » وهو فى أر بعين » ومصاد 
أخوه فى أر بعين » وسويد بن سل فى ار بعين > وامحلل بن وائل فى أر بعين ؛ وقد أتته 
عيونه [ فأخبرته ] ۳۳ أن لجل بن سعيد قد نزل بار سحيو قال لأخية ولا مرا 
الذين ذ كرناهم : إلى أريد أن أبيت الليلة هذا العسكر » نهم أنت يا مصاد من قبل 
خُلوان”” » وسآتههم آنا من أمامهم من قبل الكوفة » وأنهم' أنت با سويد من قبل 
ا ' أنت بامجلل» من قبل المغرب » تلج كل مرا ' منكم على الجانب الذى 
حمل عليه » ولا تقلموا عنهم حتی يأتيكم آمری . 

قال فروة بن لقیط “ : وکنت" أنا فى الأربعين الذين کانوا ممه ” » فقال 
لماعتا : تترُوا؛ ولیس کل امرئ منكم مع أميره » ولینظر ما يأمره به أميره فلیتبعه 4 
ذاما فصمت دوابنا - وذلك أول ما هدأت العيون ‏ خرجنا حتى انتهينا إلى دير الخرارة » 
فإذا القوم عليهم مسْلحة ابن أبى لينة » فا هو إلا أن رام مصاد أخو شبيب حتی حمل عليهم 
2 أر بعين رجلا » وکان شبیب آراد ات بر تفع عليهم حت يتمهم من ورام : 
N‏ 


(۱) من الطبرى . 

(۲) ااطری : « بدير يردحرد » . 

(۳) تصلق حلوان على عدة مواضم » وهی هنا حلوان العراق » آخر حدود السواد عايلى المراق » 
كانت مدينة عأمرة لم يكن بالعراق بعد البصرة والسكوفة» وواسط فداد أ كبر منها . (مراصد الاملاع ). 

(4) هو راوى ابر فى الطبرى » حدثه په عنه أو مخنف . 

(0-ه) الاس کا فى الطيرى : « حت إذا قضمت دوابنا » وذای أول اللبل » ول ماهدأت العيون» 
خرحنا حی اننا إلى دير الرارة » فإذ اد ات مسمحة » علمم عياض بن أيئة ءفا و إلا آن اامهینا إلعهم» 
شمل علمم مصاد أخو EE‏ رحلا وکان أمام ش.يب - وقد كان أراد أن سيق شيييا حق 
بر تفع علمهم ویاهم من وراه 6 آمره € . 


— ۲۳۵ 


فاسأ تى هو ء قاتلپم » فصبروا له ساعة » وقاتلوم . ثم إا دفعنا إليهم جميعا » 
فهزمنام » وأخذوا الطريق الأعظ » وليس بينهم وبين عسكرم بدير زدجرد إلا نحو 
ميل ۲۳ ۰ فقال لنا شبيب : ارکبوا معاشر المسلمين أ كتافهم ؛ حتى تدخاوا معهم عسکرم 
إن استطعتم » فأتبعنام ملظین ۳ بهم : ملین علیهم» ما نرافه عنهم وم منهزمون » ما هم 
هة إلا عسکرم . 


فنمهم أحابهم أن يدخاوا علييم » ورشقوم ۱۳ » وكانت لم عيون قد أنتهم » 
فأخبرتهم بمكاننا » وكان الجزل قد خندق علي رع ره روطع عدم اما اتام 
[ يدير الحرارة ۲ © ' » ووضع مسلحة أخرى ما كل خلوان . 


ما اجتمعت المسالح » ورشقوم أحابهم الیل » ومنعونا من نیم » نظر شبيب 

أنه لا يصل” ایهم » قال لأسحابه : سيروا ودعوم »فلا سار عنهم اح على طريق لوا ؛ 
حتىكان منهم على سبعة أميال » قال لأصحابه : انزلوا فاْصموا دوابك »وقيلوا وتروّحواء 

فصلوا ركمتين » ثم اركبوا . ففعاوا ذلك.ثم أقبل بهم راجا إلى عسكر الكوفة » وقال : 
سيروا على بیقر التى عبأتسكم عليها ول الال بسکرک كاأمرتك » 
فأقبلنا معه » وقد آدخل أهل العسكر مسالحهم إلمهم » وأمنوا > ففاشهروا حتى موا 
وقع حوافر الليل » فاتنهينا ایهم قبيل الصبح » وأحطنا بعسكرم » وصحنا بهم من 
كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالتبل » فقال شبیب لأخيه مصاد » وكان يقاتلهم م ن الجانب 


(۱) الطيرى : « قريب من هيل > . 
(؟) .اظن : »این . 

(۳) الطيرى : « ورشقوتا » . 

. من الطبرى‎ )٤( 

(5) الطرى : « م أطيقوا هنم رگ . 


۲۵۰ 


الذى يل الكوفة : : حلفم سبيل [ ط ریق ٩]‏ الكوفة » خی لم » وقاتنام من 
[ تلك تك ] وچو الات ری إلى سب "“ ثم سرنا وتركناهم » » لأنا ل نظفر بهم » 
ظا سار شیب سل ف أثره يطلب » وجمل لا يس إلا على میورب ولا یل 
إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوخی » وترك الجزل » فطال أمراه على 
الحجاج » فكتب إلى الجزل كتاباً قر ىء على الناس » وهو : 

أما بمد » فإنى بعك فى فرسان [ آهل ] ( الم ووجوه الناس » وأمرتك باتباع 

هذه " الارقة ‏ وألا تقلع عنها حتی تقتلبا وتفنيها * ؟ ف فجملت" ۳ ار يس فى القری » 
والتخيي فى اللنادق . هون عليك من الضی" لمناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ] *©. 

قال : فش کتاب" الحجاج على الل » وأرجف الناس بأمره ؛ وقالوا : سيعزله » 
فا لبث الناس أن مث الحجاج سعيد بن الجالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لق الارقة 
أن بزحف لیم » ولا یاظرم » ولا يطاولم » ولا بصنع سابل © > وکان الزل 
يومئذ قد اتهى فى طلب شبيب إلى النهروان » وقد ازم عسكره » وخندق علهم ؛ فجاء 
سعيد حتی دخل" عسکر أهل الكوفة أميراً » فقام فم خطيبا » غمد الله وأثنى عليه » 
نم قال : 

با آهل الكوفة » نکم قد جزم ووهنتم » وأغضبم عليكم أميرم » تر فى طلب 


هذه الاعار یب المحف منذ شهر بن 4 قد أخر بو بلاد 6 وكسروا خراجک ¢ وأتم 


(۱) من الطری . 

(۲) الطبری : « حتى أصيحنا » . 

(۳-۲) الطبرى : « الارقة الضالة الضلة ؟ حت تلقاها فلا تقلع غنها حتى تقتلپا وتفنيها » . 
)٤(‏ ااطری : « فوجدت » . 

(0) ف االری , بعدها : « فقرى* الكتاب علینا » وحن بقطرئا ودر أبى مرم » 1 
)٩(‏ بمدها فى ااطری : « واطلمم طلب السبع » وحد عمم حيدان الضبع € 


— )غ — 


ذرون فى جوف هذه اتلنادق لا ترايلونها ؛ إلا أن یباتک آنهم قد ارتحلوا عنکم » ونزلوا 
بلدا سوى بلرك؛ اخرجوا على اسم اله إلمهم . 

ثم خرج وخرج الناس ممه ٩۳‏ فقال له ال : ما تريد أن تصنم ؟ قال : أقدم' على 
شبيب وأسحابه فى هذه اليل » فقال له الجزل : أو" أنت فى جماعة الناس 7" » فارسهم 
وراجلپم 7 ؛ ولا تفرّق أصحابك » ودعنی أضحر” 4 ؛ فان ذلك خير للك وش ۾“ 
فقال سعيد : بل تقف أنت فى الصف » وأنا آصحر له » فقال ال جزل : إلى بری» من ريك 
هذا ؛ ؛ ممع اله ومَنْ حضر من السادين ! فقال سعيد : هو رأبى ؛ إن آصبت فيه » فالله 
وی » وان اخطأت ت" فيه فأتم براء . 

فوقف الجزل فى صف [ أهل ] ”“الكوفة » وقد[ أخرجهم من الحندق و ] "© جمل 
على ميمنتهم عیاض بن ألى لينة الکندی" » وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف 
أب ميد الراسبى 7" ؛ ووقف الل فى بماعتهم » واستقدم سعيد بن جا [ خرچ ]© 
را ] الناس ممه ؛ وقد أخذ شبيب إلى برّاز الروز 7" » فنزل قفتا » 
وأمر دهقانها أن بشوی لم غیا» و يمد لم غداء ‏ فمل » وأغلق مدينةقطفتا» و يفرغ 


(۱) فى الطيرى بمدها : « وجم إليه خيول أعل السکر > . 

(۲) الطری : « الیش > . ۱ 

(۳-۳) عبارة الطبرى : « واصحرله » فواق لیتقدمن عليسك ؛ فلا تفرق أصحابك ؟ ذات ذلك 
شر هم وخير لك 200 5 

(4) أصحر القوم ؟ إذا برزوا فى الصحراء ؟ لابواريهم شىء . 

() الطبرى : « وان يكن غير صواب > . 

(5) من الطبرى . 

() ف الأصول 0 وأبا هید » » والصواب ما أثيته من الطرى . 

(۸) براز الروز » بالزای » وألف ولام وراء مضمومة : من طساسیج السواد ببغداد ؛ من الجسانب 
الشمرق من استان المهةباذ » كان لمعتضد به أبنية جليلة . ( مراصد الاطلاع ) . 

) 4 - مج‎ -۱٩( 


حت 6۳ ۲ جه 


هقان من طمامه حتى أحاط يها ابن مجالد » فصمد الهقان , ثم نزل » وقد تنیرلونه »:فقال 
شبیب : ما يالك ؟ قال : قد جاءك جمع عظی » قال : أبن 9 شو اوك ؟ قال : لاء قال : 
د عه 1 »ثم أشرف الدهقان إشرافة أخرى»ثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجواسق » قال : 
هات شواءك ؛ فجمل بأ کل غير مكترث بهمء ولا فر ع » فلم فرغ قال لأصحابه : قوموا 
إلى الصلاة » وقام فتوضأ » فصلى بأصحابه صلاة الأولى » ولبس درعه » وتقلد سيفه » وأخذ 
عموده الحديد » ثم قال : آسر جوا لی بغلتى » فقال أخوه : أفى مثل هذا اليوم تركب ° 
بغلة ؟ قال : نم »سر جوها » فركبها » شم قال : يا فلان » أنت على اليمنة » وأنت يا فلان 
على الميسرة » وأنت يا مصاد - یمنی أخاه ‏ على القلب » وأمر الدهقان ففتح الاب 
فى وجوههم . 

E (۳ 1‏ أا اداه 

حرج الم وهو بحكم »وحمل حملة عظیمة فحعل سعيد واصحابه يرجعون القهقری» 
حی صار بيهم و بين ابر ميل 4 وسبیب لضي : ا الوت ازوام ۱ فا نوا » وسعيك 
بصیح : يا معشر مدان » إلى إلى » أنا ابن ذی مران ! فقال شبيب لمصاد : و نحك ! 
استعر ضم استعراضا ؛ فإنهم قد تقطموا » وإلى حام ل على آميرم وأنكلنيك اش 
إن اکل ول م حمل حمل على سعمل فعللاه بالعمود ؟ م سقط ممتا ( و أصحابه 6 
وا تل ومئد من الخوارج الا رحل واحد . 

وانتهی قت رهگ ال الل فنادام ا الناس 4 أ ل إل ؛ وصاح عياض 
ان أ لوه + اما الناس » إن : 5 ن آمبرک هذا القادم هلاک ¢ 9 مدا امیر الیمون 'النقيبة » 
أقبلوا إليه مم من أقبل اليه ¢ ومعهم من رت فر سه ممپرم| > وفاتل ال تومنل لى فتالا 
شل برا 3 2ح تی شرع 4 وحاى 442 لد دن 0 4 وعیاض بن أ لمنة ¢ حی استنقد اد 


۱ اه ى : « بل الشواء € وباوخ الشواء : تصده . 


( ۴ ری : 7 نم ج #4 © 
)۳( احم ۲ قول سیر ری از 3 > إلا نت 6 ۰ 


عمج س 


مرتئا » وأقبل الناس منهزمين ؛ حتی دخاوا الکوفة » وأنى با جل جر بحا » حتى دخل 
للدائن » قکتب إلى الحجاج: 

أما بمد ؛ فإنى أخبر الأمير أصلحه الله » أنى خرّجت” فيمن قبل من الجند الذى 
وَجَهنى فيه إلى عدوه » وقد كنت” حفظت” عمد الأمير إلى فبهم ورأیه ؛ فتكنت أخرج 
إلى المارقين ۲ إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ] ۳ عنهم إذا خشبت الوراطة » 
فلم أزل كذلك آدیر اش وأرفق” فى التديير ؛ وقد أرادنى المد بكل مكيدة » فلم بصب 
منى غراة » حتى قدم على" سعيد بن جالد » فأمرته بالتؤدة » ونهيته عن المجلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا فى جاعة الناس عامّة » فعصای وتعجّل إلمهم فى الیل » فأشهدت الله 
عليه وأهل" المصْربن أن پریء من رأه الذى رأى » وان لا أهوی الذى صنع » فى 
فقتل » تجاوز الله عنه » ودفع ت الناس | إلى" | يورك ودعوتهم إلى نفسى” '' ورفصت 
رایتی » وقاتلت حتى ضرعت » لخبلنى أصحالى من بين القتلى » فا أفقت إلا وأنا ل 
أيديهم » على رأس ميل من المعركة » وأنا اليوم المدائئن » وف" جراحات قد عوت؛ 
الانسان من دونها ؛ وقد یمانی من مثلبا؛فليسأل الأمير أصلحه الله عر نصيحتى له ولنده» 
وعن مکایدنی عدوّه » وعن موقنی بوم البأس ؛ فانه سيبين له عند ذلك أبى ضدقته 
ونصحت له . والسلام . 


. » الطری : « إلمهم‎ )١( 

(؟) من الطری 

۳( دفم الناس 6 أى حاءوا مره مهن ۰ 
)٤(‏ الطری : « ودعوتهم إلى » . 


جت 


أما بمد » فقد أتانىكتابك وقرأته » ”'وفهم تکل ما ذ کرته فيه من أمر سَعيد وأمر 
فسك»وقد صدّقتك فى نصيحت كلأميرك حیطنك على أه ل معشرك » وشد تك كل عداوك» 
وقد رضيت كحلة سعيد وتژد لك" .فأمامجلته ؛ فإنها أفضت به إلى اكلنة » وأما تؤدتك ؛ 
0 فإنها ما لم تدع الفرصة إذا أمكنت حزم ° ؛ وقد أحننت واصبت واحرت: وات 
عندرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت” إليك جبار بن‌الأع" 7" الطبیب 
ليداويك » وبماج جراحاتك ؛ وقد بشت إليك بألنى' درم نفقة تصرفها فى حاجتك 
وما ينو'بك ” . والسلام . 
و بعث عبد الله بن أبى عصیفر والی الدائن إلى الل بالف درم ؛ وكان يتعوده 
ويتعاهده بالألطاف والمدايا . 
وأما شبيب » فأقبل حتى قط دجلة عند الكر'خ » وأخذ بأصحابه نحو الكوفة ؛ 
وبلغ الحجّاج مکانه مام أعين ؛ فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدى » فجهزه 
بألنى فارص منتخبین > وقال له : اخرج إلى شبيب فاه ولا تذبعه ؛ فخرج بالناس 
بالَبخة”"» و بلغه آن شبيبا قد أقبل » فسار نحوه كأنما يساق إلى الوت هو وأصحابه؛وأمر 
الحجَاج عن بن قطن » فعسكر بالناس فى الكبتخة » ونادى : ألا برئت امه من 
رجل من هذا الجند » بات الليلة بالكوفة ؛ وم مخرج إلى عمان بن قطن بالكبتخة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن يسيرٌ فى الألفين الذين معه ؛ وهو يمهم و حرضهم ؛ إذ قيل له : 


(۱-۱) الطبرى : « وفومت كل ماذ کرت فيه » وقد صدقتك فى كل ماوصفت به نفسك من نصيحتك 
لأميرك و<.طتك على أهل مصرك وشدتك على عدوك » وقد فبمت ماذ کرت من أمر سعيد ويملته إلى 
عدوه وتؤدتك » 7 ۱ 

(۲-۲) الطبرى : « فانها لم تدع الفرصة إذا آمکنت » وترك الفرصة إذا لم كن حزم © . 

(۳) الطبری : « حيان بن آجر » . 

(4) فى الطبرى بدها : « فقدم عله حيان بن أمجر الکنای »من بی فراس ؟ وم يعالجون الكى 
وغره » فسکان بداویه » ۰ ۱ 

(۰) السبخة : موضم بالبصرة 


قد غشيّك شبيب ؛ فنزل ونزل معه جل" أصحابه » وقدم رايته فأخبر آن شبیبا لما عل عکانه 
ت رکه » ووحد مخاضة ۳ فعبر الفرات ؛ يريد الكوفة مر ٠‏ غير الوحه الذى سو.د 
ابن عبد الرهن به » ثم قيل : آما ترام ! فنادی فى أصحابه » ف رکیوا فى | ارم » فأی 
شبيب دار الرزق فنزها » وقيل له : ان أهل الكوفة بأجعهم معسکرون » فلا بلغهم 
۳ 2 ت 
' مکان شبیب » ماج الناس بعضهم إلى بعض » وجالوا وموا بدخول الكوفة » حتى قیل : 
هذا سويد بن عبد الرحمن فى آثارم قد لقہم ؛ وهو يقاتلهم فى انلیل ؛ ومضی شبیب 
يي 5 e‏ مه ۶ 5 اس 5 
حی اخذ على شاطی الار ات ¢ م أخذ ل الانبار » ع دخل د قوقاء 6 كم ارتفم 
إلى آدانی أذر بيجان . 


وحرج الحجاج من الكوفة إلى البصرة » حيث مد شبيب» واستخلف على الكوفة 
و بن المغيرة بن شعبه ٤‏ فا شعر الناس إلا بکتاب [من | 7 ما وا ,دهقان بابل 


مپروذ إلى عروة بن الغيرة بن شعبة » أن تاجراً من تحار [ الأنبار من ]۳۳ أهل بلادی 


(۱) اللخاضة : موضم الحوض فى الماء . 

(۲) دقوقاء » بفتح اوله وضم تانبه و مد الواو قاف أخرى وألف عدوده ومقصورة : مدينة بين اربل 
وبنداد ممرفة ؟ قال ياقوت : لحاذ کر فى الأخبار والفتوح > كان مها وقمة لاخوارج فقال المحدى بن 
أبى ام الذهلى يد 

شباب” حير ۳ ج و ا 07 0 3 
0 78 8 من ت” مر ور 
دعا خصمم ی وبینوا لا 7 ذه تت 
بتفسی" فتل ف دوف وور وقد قطعت منها روس" َأَذر 
7 اس و 7ل یه ره مهام 
لتبك نساه المسامين علهم. وف دون مالاقين مب کی و جرع 
)۳( من الطيرى . 
)٤(‏ !اطرى : « ماذ رواسب »© . 


سب ۳6۲ — 


أنانى يذكر أن شبيباً رید أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر الستقبل » وأحببت 
إعلامك [ذلك | © لترى رأيك ؛ ”و إنى ل ألبث بعد ذلك إذ جاءنى اثنان من جیرایی “ 
فد بای آن شبيبا قد نزل خانیحار 9" . 
فأخذ عرو ةكتابه » فأدرجه وسرح به إلى الحجاج إلى البصرة . فما قرأ الحجاج أقبل 
جادا ۲۳ إلى الكوفة » وأقبل شبيب [ يسير ] “ حتى انتهى إلى فرية حر بى “ على 
شاطی" دجلة » فعبرها وقال ۲۳ لأصحابه : ياهؤلاء » إن الحجّاج ليس بالكوفة » وليس دون 
أخذها شىء » إن شاء الله . فسيروا بنافرج يبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج أن شيبيبا قد أقبل مسرعاً ير يد السكوفة » فالعجل” المجل. 
فطوی الحجاج التازل" مسایقا ۳" لشبي ب إلى السكوفة » فسبقه ونزها صلاةالعصر» ونزل 
شبيب السّبّخة صلاة العشاء الاخرة» فأصاب هو وأصحابه من الطعام شیثا يسيرا » ثم ركبوا 
خيوطم » فدخل شبيب الكوفة فى أصحابه ؛ حتى انتهى إلى الوق » وشد" حتى ضرب 
باب القصر بعموده ؛ غدث جماعة ۳ أنهم رأوا أثر ضر بة شبيب بالعمود بباب القصر » 
ثم أقبل حتى وقف عند باب الصطبة » وأنشد : 
)١(‏ من الطبرى 
(۲-۲) الطبرى : ه ثم ۸ ألبث إلا ساعة حى جاء نی جليان من جیاتن »* . 
(۳) خاينجار : بايدة قريبة من دقوقاء . 
)۰( الطری 2 جوادا 6ه 
(ه) قال ياقوت : 5 حرش مقصور » والعامة لظ به مالا : بليف 8 فى تەی دحيل اس فدادوتکریت 
مقابل الحظيرة » . ۱ 

(5) ف ااطری بعدها : 2 فقال اس هده ترجه" E‏ » فقال؛ حرب یم بها عدو» 
وحرب ( بالفتح ) تدخلونه بیومم ؟ إعا یتصمز ه : ن يقوف ود عرف م الم ضرب رايته » وقال لأصحابه : 
سيروا » فأقبل حت ازل عقر قوفاء فقال له سويد بن سايم : :یا أمير ر المؤمنين ؟ لو حولت بنا من‌هذه القرية 
الشئومة الاسم ؟ قال : وقد تطرت ا ۱ وان لا أتحول عنها سق أسيز إلى عدوى مھا ٤‏ اعا شوما 

إن شاء اله على عدوک , تحملون عليهم فيها » فاعقر هم » . 


(۷) « واستقا إلى السكونة » . 
(م) الطبرى : ه قال أبو المنذر ؟ رأيت ضربة شیب . . . » 


وکان حآفزها یکل فة فراق یکیل به شحيح” مغدم © 
0 ماقم ۳ ااسحد تفت 0 
فقالوا : إن ا » وقد ات غلامه نکب 
[ فکا نه أنكرم » فظنوا أنه قد اتهمهم ] 7" فأراد أن يدخل إلى صاحبه » فقالوا له: کا 
فمحلوا نحوه » فأغلق الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا » وأخذوا بر'دونه » ومضوا حتى 
مروا بالجحاف بن نبيط الشیبانی » من رهط حوشب . فقال له سويد : انزل إلينا.ء فقال: 
ماتصنم بنزولى ؟ فقال : انزل » إنى لم أقضك من البَكْرة التى ابتعتها منك بالبادية » فقال 
الجحاف : بس ساعة القضاء هذه ! و بس المكان لقضاء ال ین‌هذا ! و محك ! أما ذ کرت 
الاك ای نی ا ويد ينا لايصلح ولا 
۳ “ إلا بقل الأنفس”" وسفك الدماء» شمه م موا مسجد بنى ذُِل» فلقوا ذهل بن ال مارث» 
وكان يصلى فى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى اليل » فصادفوه منصرف إلى منزله فقتل“ 
ثم خرجوا متوجهين نحو الرومة © ٤‏ وأمر الحجاج فنودى : باخيل الله اركب وأبشرى » 
وهو قوق القصر ينادى » وهناك مصباح مع غلام له ام . 
)١(‏ الثرق : : مكيال يسع ثلائة آم » آو ستة عدمر رطلا . وق البرى : « كيل يكيل به »> 


وبعده : 
االو و ی 1 م٠‏ وم . 


عبد دعی من مود مه لا بل يقال أب أبيهم يقدم 
(۲-۲) الطبرى : « ثم اقتحموا السجد الأعفام ؟ وكان کثیرا لایفارقه قوم يصلونفيه » . 
(؟) من الطری . 1 ۲ 
(4) ااطعرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الامة » . 
(ه) فى الطبرى : « فشدوا عليه ليقتلوه ؟ فقال : اللهم إلى أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلپم ؟ اللهم 
إلى عنهم ضعيف فالتصر لى منهم ؟ فضمربوه حت قتلوه » . 
)١(‏ الططرى : و« امردمة » . 


— ۲ 6۸ = 


وکان من جاء من الناس عبان بن قطن » ومعه موالیه » وناس من أهله » وقال : 
آعوا الأمير مکانی » آنا عیان بن قطن » فيأمرنى بأمره » فناداهالغلام صاحب الصباح : 
قف" مکانك حتی يأنيّك أمر” الأمير» وجاء الناس من کل" جانب » و بات عیاز, مكاته 
فیمن اجتمع إليه من الناس ؟دحتى أصيح . 

وقد كان عبد الاك بن مروان بسث" مد بن موسى بن طلحةعلى سجستان » وکتب له 
عهده إليها » وکتب إلى الحجاج : إذا قدم عليك عمد بن موسى الكوفة » هز معه أل" 
رجل » وعجل سره إلى سجستآن . 

فا قدم الكوفة » جل يتجهز ( فقال له أصحابه وتصحاؤه : تمجّل أيها الرجل إلى 
َك » فإنك لاندرى مايحدث » وعرض أمر” شبيب حينئذ ودخوله الكوفة » فقيل 
للحجاج : إن ممد بن موسى إن سار إلى سحستان مم نجدته وصهره لأمير المؤمنين 
عبداللك » فلحأ إليه أحمل” من تطلبه منمك منه » قال : فا الحيلة ؟ قالوا : أن تذ کر له أن" 
شبيبا فى طريقه » وقد أعياك » وأنك ترجو أن يريج الله منه على بده » فیسکون له ذ کر 
ذلك وشهرته . 

فكتب إليه الحجاج : إنك عامل على كل بلد مررت به » وهذا شبيب فى طريقك 
تجاهده ومن معه » ولك أجره وذ كره وصيته » ثم تمضى إلى عملك فاستجاب له . 

و بعث الحجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألنى' رجل » وزياد بن قدامة فى ألفين » 
وبا الضریس موی تمم فى ألف من الموالى » وأعين صاحب حام أعين مولی لبشر بن 
مروان فى ألف » وجماعة غيرم ؛ فاجتمعت ت تلك الأمراء فى أسفل الفرات » وثرك شبیب 
ره الى فيه جماعة هو لام التو ات واد عو القادسية )ره مه فن 


(۱) الطری : ر ھا ل بتحبس ف الجهاز € » والتحبس 9 والتىاطۇ . 


— ۹ 


فى جریدة خیل » تقناوم » عدتها آلف وعاعائة فارس +" وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقته 
ق مسیره 
إليه فأقبل محوه » فالتقيا » وقد جمل زحر على ميمنته عبيد الله بن کتار » وكان شحاعا » 
وعلى ميسرته عدی" بن ا حر ی 
واحدة » ثم اعترض بها الصف يُوجف 7" وجيفا » حتى انتهی إلى زخر بن قيس » فنزل 
زر قائل حتى شرع اما » وان أنه قد قعل . 


فلا كان اليل وأصابه البرد ؛ قام عثی حتى دخل قر ية » فبات مها وححل منها إلى 
الكوفة » وبوجهه أر بع “ عشرة ضر بة » فسكث أياماء ثم أنى الحجّاج » وعلى وجهه 
[ وجراحه ۲( القطن ¢ فأحلسه معه على الو وقال أصحاب شبيب لشبيب ؛ 


(۱) قال ياقوت : «ذ کر سياحين فى الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب الميرة ضاربة فى البر 
قرب القادسية ؛ ولذلك ذكر ت أيام القادسية مم الحيرة والقادسية ؟ فقال سلمان بن 5 ۰ دين سير 
امرأته من العامة إلى الكوفة : 

. ممم ات و 00 
فرت يبأب او غدوة وراحتها بالسيلحين العبائر” 
۳۳ اكت دون الحورنقٍ عادها قمر بنى النعمآن‌حيث" الأواخ” 
ال اهل مر لح الله حال به تون وود الا کاب 
فصَارّت إلى آزش الماد وبلدة مار کة والارض فبا مصار 
كوس هاس ص رک سس هو و وس 
فالقت عصاھا واستق مہا التوی كما قر" عيناً بالإياب المسافه 

(۲) ال-كبكية : الماعة من ااناس 

(۳) أوجفت اليل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسعا . 

(4) الطبرى : « وبوجهه بضعة عشر جراحة ؟ من بين ضربة وطعنة . 

() من الطبرى . 


)٩(‏ فى الطبرى بعدها ا عل ينظر إلى رحل من أهل المنة يشى يينالناس 
.وهو شهيد ؟ فلینظر إلى هذا » 


كت ۰ 6 ۲ سب 


وم بظنون أنهم قد قتلوا زحراً : قد هزمنا جنده ؛ وقتلنا أميراً من آمرانهم عظما ؛ 
فانصر ف“ بنا الآن موفور ین" '. فقال لهم : إن قدلک هذا ارجل "" وهر تک هذا 
الجند ؛ قد أرعب هؤلاء الأمراء "© فاقصدوا بنا قصدم ؛ فوالله لن نحن قتلنام مادون 
ثل الحجاج ؛ وأخذ الكوفة شىء . فقالوا له : نحن طوع” لأمرك ورأيك ؛ فانفض بهم 
7ج ؛ حتىأتى ناحية عين0* الفر ؛ واستخبر عن القوم » فمرفاجتماعهم فى روذبار © 
فى أسفل الفرات » على رأس أر بعة وعشرین فرسخا من السكوفة . 

وبلغ الحجاج مسير شبيب إليهم ؛ فبعث إلبهم ‏ : إن جه 


زاندة بن قدامة . 


قتال ؛ فأميرٌ الناس 


فانتبی "۳ إلمهم شبيب » وفيهم سبعة أمراء ؛ على جماعتهم زائدة بن قدامة » وقد 
ىكل أمير أصحابه على حدة » وهو واقف فى أصحابه » فأشرّف شبیب*علی الناس ؛ 
وهو على فرس أغر میت ۳ فنظر إلى تعبيتهم ؛ ثم رجم إلى أصحابه » وأقبل فى ثلاث 
كتائب يزحف 7" بها » حتى إِذَا دنا من الناس » مضت كتيبة فيها سويد بن سلے ؛ 


» الطیری : وافرين‎ )١( 

(۲-۲) الطبری : « فقال لهم : إن قتلذا هذا الرجل > وهزعتنا هذا الجند قد أرع.ت هذه الأمراء 
والجنود الق بشت فى طلبهم » . 

(۳) الطبرى : « مادون الحجاج من شىء ار إن شاء ابه » . 

(4) الطبرى : « جواداً » . 

() فى الطبرى : « مجران الكوفة ناحية عين ار » . وتجران السكوفة » على «ومين منا؟ فما نها 
وبين واسط » على ااطر : بق ؟ سكنه هل نجران لا أجلام مر ؟ فسموا الوضم باسمهم. وعين المر: بلاق 
طرف و ی ال سار ماک . (مراصد الاطلاع) . 

53( روذار > ضبطه صاحب مراصد الاطلاع » , بضم أوله وسکون ثائية وذال مجمة » ویاء ءوحدة 6 
وآخره راء ء قال: : ويطلقعلى عدة مواضم . 

(۷) فى الطبری : « فبعث لاهم عبد الرجن بن الفرق » مولى ابن ألى عقيل» وکان على احجاج كر عا » . 

(۸) الكلام فى الطبرى » عن ألى عخنف عن عبد الرخن بن جيب . 

)٩(‏ اكيت من اليل : مابين الأسود والأجر . والأغر : ما كاق و هته غرة.. 

.* ف الطبرى : « وجفون بها‎ )١:( 


م 6٩‏ ۲۷ سب 


فوقفت بازاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفیها زياد بن عرو العتسکی » ومضت كتيبة فمها 
مصاد أخو شبیب » فوقفت بإزاء اليسرة » وفیها بشر بن غالب الأسدى” » وجاء شبیب 
فى کتيبة ؛ حتی وقف مقابل القوم فى القلب » فرج زائدة بن قدامة يسير فی الناس بين 
اليمنة والميسرة » حراض الناس » ويقول : عباد لله ؟ إن الطيبون الكثيرون » وقد 
زل بكم االحبيثون القلیلون ؛ فاصيروا جملت لك الفداء ! إنما خملتان أو ثلاث ؛ ثم هو 
النصر لیس دونه شىء لا ترؤنهم والله لايبكونون مائتى رجل » إنما م أ گل رأس 0 
وم الشراق الاق ؛ ما جاءوك لمر یقوا وب موی 
أخذه قوی منسکم على منعه ؛ وم قليل وأشم كثير؛ وم آهل فرقة و انم آهل جماعة » 
غضوا الأبصار واستقباوم بل ستة نة ؛ ولا حماوا علیهم حتی آمرک . 

ثم انصرف إلى موقفه » مل سويد بن سلم على زياد بن عرو النتسکی" » فكشف 
۲۱/۱۳۵/۵۵۱ ل 

فقال فروة بن لقيط تارج “7 . اطْمئا ذلك الیوم ساعة فصبروا لنا حتی ظننت 
أنهم لن يزولوا » وقاتل ز باد بن عمرو قتالا شديدا 7" ولقد رآیت سويد بن سلم يومئد » 
وإنه لاشد المرب قتالا وأشجعهم ؛ وهو واقف لابعرض لم ؛ م ارتفعنا عنهم ؟ فإذا مم 
يتقو ضون ؛ فقال بعض أحابنا لبعض + لا تنم یتقضون ! الوا عامهم ؛ فارسل 

ات : خاوم ینوا عليهم حتی يفوا » فتركناهم ا 
موه فظرت إلى زياد بن عمرى؟ وإنه لیضرّبٌ بالسیوف ؛ وما من سيف یضرّب به 


(۱) يقولون :ثم أ كلة رأس ؛ أي ثم قلیل يشبعهم رأس واحد . 

(۲) فى الطبرى بعدها : « فاطعنو | ساعة » 

(۳) فى الطری : « قال أو خنف خدئی فروة » 

(4) فى اطبری بعدها : « وحعل ینادی : یاخیلی » ویشد بالسيف » فیقاتل قتالا شدیدا » . 


ده ۰ روصم هه 


ب ۲6۳ — 


الا تب عنه ؛ ۳۳ اروا کر عر ا وهی تا ها هر ا 
Q0) 5 ۱ 2‏ 
۳ 

ا وت یت کف 
فقاتلناه فتالا شديدا » وصبر لنا . 

ثم إن مصاداً مل 27 على بشر ی فصبر كرام وأيل » ونزل معه 
رجالمن هل البضر نحو خسین»فضار بوا بأسيافهم ” “حتى قتلوائم انپزم أحابه فشد د ناعلى 
ای الضریس ؛ فهزمناه » نم اتمهينا إلى موقف أعين » ˆ نم شددنا على این ؟ فپزمنام حتى 
انپینا إلى زائدة بن قدامة » فما انپوا وس : پاأهل الإسلام » الأرض 
الأرض ؛ ألالايكونون على كفرم أصبر منک على إعانكم . فقاتلوا عامّة الليل 
إلى السحر . 

مم إن شبيباً شد على زائدة بن قدامة فى جماعة من أصحابه » فقتله وقتل رس" © 
حوله من أهل الفاظ ؛ ونادى شبيب فى أصحابه : ارفعوا السيف ؛ وادعوم إلى البيعة ؛ 
فدعو'هم عند الفحر إلى البيعة . 

قال عبد الرهن “بن حندب : فسکنت فيمن تقد م فبابعه بالخلافة ؛ وهو واقف على 

(۱) فى الطبرى بمدها : « وقد جرح جراحة بسيرة ؟ وذلك عند المساء » قال: ثم شددنا على عبد الأعلى 

ی ؛ فاد اا كي ال وقد وب سا ود بت أل كن برح لق 
92 اكلام هنا فى الطبرى عن‌هشام‌عن أب مخنف » عن عبد بن جندب وفروة بن لقیط . 
(۳) فى الطبرى يمدها > لتق لاوا عن آخرم ؛ وكان فیهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى » وأمه 
زرارة ؟ امرأة ولات فى الأزد » فيقال هم بنو زرارة » فل ا قتلوه وانهزم أصحابه » مالوا فشدوا على 
آی الضریس ©». 
)٤(‏ فى الطبری : « وت ركهم ربضة حوله » > والرهة : کل قوم قا لوا فى موق واحدة ؟؛ وق 
الحديث : « الذین قتلوا یوم الماجم کانوا ربضة واحدة » . 
(0) فى الطبرى بعدها عن أبى خنف : « وحدئنی عبد الرجن بن حندب قال : معت زائدة بن قدامة 


آمانگد رافها صو نه » قول : یأما الناس , اصيروا وصابروا ؛ أا الذين آمنوا » إن تنصو وا الله ینصرک 
ویثبت أقدامم ۔ ثم مایرح يقاتلهم مقبلا غير مدير حت قتل € ۰ 


— ۲۵۳ — 


فرس آغر" یت ؛ وخيله واقفة دونه وکل مَنْ جاءليبايمة “ينزع سيفه عن عاتقه ؛و يؤخذ 
سلاحه ؛ ثم يدنو من شبيب فیسلم عليه بإمرة اللؤمنين ؛ ”“ ثم يبابع ؛ فإنَا كذلك 
إذأضاء الفجر 7" ومد بن موسى بن طلحة فى أقصى السکر مع آصابه ؛ وكات 
الحجاج قد جمل موقفه آخر الناس » وزائدة بن قدامة بين يديه » ومقام تمد بن موسى 
مقام الأمير على الجاعة كلهاء فأمر جد مد نه فاد ؛ فا عم شبيب الأذان» قال : ماهذا ؟ 
قيل : هذا ابن” طلحة لم يبرم“ » قال : ظننت” أن حمقه وخیلاءه سيحملانه على 
هذا وا هؤلاء عَناءوانزلوا بنا فلنصل» فنزل وأذّن هو ؛ ثم استقدم فصل بأحابه » وقراً: 
( ويل لكل ههرة لمرة4 4 »و ارات الذى گذب بان ) نم سل وركب ٩‏ ۽ 
وأرسل إلى عمد بن موسی بن طلحة : إنك امرؤ مخدوع قد اتتى بك الحجاح النية » 
وأنت لى جار بالكوفة » ولك حق ؛ فانطلق لما أمرت به ؛ ولك الله ألا أسوءك © ؛ 

فأبى حار بته © فأعاد عليه الرسول فأبى الا قتاله ؛ فقال له شبيب :کانی بأحابك 
اوالتقت حلقتا ۲۳ البطان لأسلموك » وضرعت مصرع أمثالك ؛ قأطئنى وانصرفة 

(۱) ف الطبرى : « ثم یخی سبيله » . 


(۲) ف الطری : « إذ اقجر الفجر »© . 

(۳) فى الطبرى : « ثم ركبوا خمل عليهم » فانكشفت طائفة من أصحابه » وئيتت طائمة ؟ قال 
ت 1 0 
فروة : فا أنسى قوله > يمسم يقائل بسفه ؟ وهو یقول : (ألم احتب الناس 
دی ۳ a‏ ري * ”شه فقث 2 ge, (Oe‏ 
ان بر وا ان قولوا آمتا تا وم " لا تون . ولقد فتنا الذين من فیلهم فليعامن 
اد ألذين | صدقوا لسن آلکازیین 4 . قال : وضارب ہی قتل » فسمعت ای يقولون : 
إن شبيبا هو الذى قله . ثم انا نزلنا فأخذنا ماکان فى الصسکر من شىء » وهرب الذن کانوا 

بايعوا شبيبا » فلم يبق منهم أحد اده 

(4) الطری : « ولك الله لا آذيتك » . 

(۵-0) الكلام هنا حتاف عم فى الطبرى ؟ بالتقدم والتأخير واختلاف المارات . 

(1) البطان : حزام الرحل أو القتب الذى یل البطن » له حلقتان فى کل طرف حلقه؛ يصعب التقاژهاء 
ی ا خی ای و 


سے سے سے 


ل 66 ۲ — 


لشأنك ؛ فإنى آنفس" بك عن ال ؛ فأبی وخرج بنفسه؛ ودعا إلى البراز » فبرز له البطين» 
ثم قعتب بن سويد ؛ وهو يأب إلا شبیباً » فقاوا لشبيب : وه قد رزغب‌غتا إليك؛ قال:فا 
کر جن برغب عن الأشراف ! ثم برز له » وقال له : أنشدك الله يتمد فى دمك ! فان 
لك جواراً . فأبى الا قتاله » فمل علیه بعموده الحديد ؛ وکان فيه اثنا عشر رطلا 6 فبثم 
رأسّه وبيضة كانت عليه فقتله ؛ ونزل إليه فگفنه » ودفنه » وتتبتع ماغنم االحوارج” من 
عسكره ؛ فبعث به إلى أهله » واعتذر إلى آصحابه » وقال : هو جارى بالكوفة ؛ ولى آن 
آهب ماغنمت» فقال له أصحابه: مادون الكوفة الأن أحد عنمك ؛ فنظر فإذا أحابه قد فغ 
فيهم ابراح ؛ قال : ليس عليك أ كثر ما قد فمل . 

وخرج مهم e‏ 9 حرج بهم نحو غداد "۲ ؛ يطلب خانیجار ۳ . 
و بلغ الحجَاج أن شبيباً قد أخذ نحو تفر ؛ فظن" أله بريد الدائن ؛ وهی باب الكوفة 4 
ومَنْ آخذ الدائن كان مافى يديه من أرض الكوفة أ كثر ؛ فهالَ ذلك الحجّاج » و بست" 
إلى عنان بن قطن » فسراحه إلى الدائن » وولاء مرها والصلاة » ومعونة جُوحَى كلها ؛ 
وخراج الاستان » اء مسرعا حتى نزل الدائن » وعزل الحجاج” ابن ألى عصيفيرءن 
لدائن » وكان ال مرل مقا با اوی جراحاته ؛ وكان ابن أبى عصیفیر يموده ويكرمه ؛ 
وباط (*) » فلا قدم عمان بن قطن لم يكن بتماهده ولا بط بشیء ؛ فكان !لزل 
بقول : اللپم زد ابن ألىعصيفير فضلا وکرما ؛ وزد عیان بن قطن ضيقاً و خلا . 


4 9 $ 


(۱-۱) السکلام هنا يختلف عما فى الطبرى » بالتقديم والتأخير واختلاف البارات . 

(۲) نفر » بكسر آوله وتشدید انيه وفتحه وراه : بلدة أو قرية على نهر الترس » من بلاد الفرس » 
عن الخطيب » فإن كان عنی أنه من بلاد الفرس قدعا جاز» فأما الان‌فهو من نواحی بابل بأرض الكوفة 
( ياقوت ) . 

(۳) فى الطری : « ثم على الصراة . ثم على شساد» ٠.‏ ۱ 

. » خانيجار : بليدة قرب دقوقاء » وبعدها فالطبرى : « فأقام بها‎ )٤( 

(ه) أالطف فلاز, فلانا: أ کرمه و ره وأفه ۲ 


مت و0 — 


ثم إن" الحجاج دعا عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث » فقال له : انتخب الناس ؛ 
فأخرج ستيائة من قومه من کندة ؛ وأخرج من سار الناس ستة آلاف» واستحثه الحجاج 
على الشخوص ؛ قرج بعسكره بدير عبد الرحن ؛ فما استتموا هناك کتب إلمهم الحجاج 
کتابا قری" علمهم : 

أما بعد ؟ ققد اعتدتم عادة الأؤلاء» ووليتم الدب يوم الف ؛ دب الکافرین ۷ 
وقد صفحت” عنک مرت و بعد أخرى؛ وإى أقم الله كما صادقا » 
لئن عدم لذلك لاوق فم م إيقاعا ایکون اعد علیکم من هذا المدو الذى تنپزمون 9 
منه فى بطون الأودية وتاب » واستقرون.منه بأثناء 7" الأنهار وألواذ ” الجبال ؛ 
فليخف' من كان له معقول" "" على نفسه » ولا مجمل عليها سبيلا » فقد أغذر من 
أنذر» والسلام . 

وار حل عبد الرحمن بااناس ؛ حتى مر" بالدائن » فتزل بها نوما لیشتری أصحابه منها 
حواتجهم ؛ ثم نادى فى الناس بالرحيل ؛ وأقبل حتى دحل على عمان بن قطن مودذعا ؛ ثم 
أتى اجر“ ل عائداً » فتاھ عن جراحته م وحادثه » ققال الجزل : يابن 7 ؛ انك تسير إلى 
فرسان العرب » وأبناء المرب » وأخلاس 29 الخميل ؟ والله لسکا نا خلقوا من ضلوعها ؛ 
ثم ربوا" على ظپورها ؛ ثم ۾ أسد الأجم ؛ الفارس منهم أشد من مائة ؛ إن ل یبدا به 


(۱) الطيرى : « وذلك داب ال_كافرين ». 

(۲) الطيرى : « مهربون » 

(۳) الأثناء : جم ثی » وهو اا:عطف ‏ . 

. الالواذ : جم لوذ » وهو جانب الجیل‎ )٤( 

ره) المعقول هنا :المعقل » ومو مصدر من 'الصادر اى وردت على ١‏ سم المقعول 3 کامهود واایسور :وق 

ال : « ماله حول ولا معقول » . 

0 اخلس فى الأصل : کل ثی* ول پر البعير والدابة بحت الرحل والةتب Ey‏ کون 
خت الابد ويقال :فلان من أحلا ساليل أى من راضتها وساستهاوالملازمين ظوورهاءطى الثشبيهباللس . 

(؟) ى الصرى : « نوا ) . 


سب ۲6۷ سب 


بدأ هو » وان میج ”" أقدّم ؛ وإفى قد قاتلتهم و بلوتهم ؛ فإذا آصحرت؛ لم انتصفوا 
منى ؛ وكان لم الفضل على“ » وإذا خندفت" أوقاتلت فى مَضِيق نلت منهم ماأحب ؛ 
وكان تلى عليهم ؛ فلا تلم وأنت تستطيع إلاوأنت فىتعبية أو خندق؛ثم ودعهء وقال له : 
هذه فرسی الفسيفساء ؛ خذها ؛ فإنها لاجاری ؛ فأخذها ؛ ثم خرج بالناس نحو شبیب » 
ما دنا مته ارتفع شبيب عنه إلى دقوقاء وشهر زور ؟ فرج عبد الرجمن فى طلبه ؛ حتى إذا 
كان على تنوم تلك الأرض آقام » وقال :ما هو فى أرض الوصل ؛ فليقاتل أمير الموصل 
وأهلها عن بلادم ؛ أو فليدعوا . 

وبلغ ذلك الححّاج ؛ فكتب إليه . 

أما بده فاطلب شبيبا ؛ واسلك فى آثره این سلك حتى تدركه فتقتله » أو تنفيّه 
عن الأرض » فانماااساطان سلطان أمير المؤمنين » والجند جنده . والسلام ٠.‏ 

فلا قرأ عبد الرحمن کتاب الحجاج خرج فى طلب شبيب ؟ فسكان شببب يدعه ؛ 
حتى إذا دنا منه ليبيته فیحده قد خندق وحذر » فيمضى ويتركه ؛ فيتبعه عبد الرحمن 
فإذا بلغ شبيبا أنه قد تحمل وسار يطلبه كر فى اتلیل نحوہ ؛ فإذا اتہی إليه وجده قد صف 
خيله ورجّالته الرامية » فلا يصيب” له غرة ولا غفلة ۳۱ ؛ فيمضى و يدّعه . 

ومارأى شب أنه لا يصيب غرته »ولا يصل إليه؛صار خر كا دنامنه عبد ال حمن؛ 
حت مزل على «سيرة عشر ین فرسخاء م بق فى أرض غليظة ور ؛ فيجىء عبد ال حن فى 
قله وخیله؟ حو حتى إذا دنا من شبيب ارت ؛فسار عشرین أو خستعشر قوس ؟ فتزل منزلا 
مو ی عبد الرحمن ذلك المنزل ؟ ثم يرتحل ؛فعذّب العسكرء شق" 
عليهم » وأحنی دوامم ؛ ولقوا من کل بلاء . 


(۱) هجهج:صحبه ‏ 
(۲) ج : « واساك آیياسلك » . 
(©) الطری : « ولا له عله ».. 


سم ۲6۷ — 


فل یرل عبد الرحمن يتبعه ؛ حتی صار إلى خانقین وجاولاء » ثم أقبل على اما 4۴۳۳ 
فصارا إلى الب » ونزل على خوم الموصل ليس بينه و بين السكوفة إلا نهر انا » 
وجاء عبد الرحمن حتی نزل بشرق حو لايا وم فى راذان 7" الأعلى من أرض جُوحَى » 
ونزل فى عواقيل ”" من النپر » ونزطا عبد الرحمن حيث تزا » وهی تمحبه » یری نپا 
مثل انلندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن" هذه الم آم عيد لنا ولك ؛ فإن ریم أن 
توادعونا حتى تمضى” هذه الأيام سم ؛ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك ؛ وم يكن یا 
إلى عبد الرحمن من الطاولة وللوادعة » فسکتب عبان بن قطن إلى الحجاج : 

أما بعد ؛ فإنى آخبر الأمير أصلحه الله ! نت عبد الرحمن بن محمد بن الأشمث 
قد حفر جُوضی كلها عليه ندقا واحدا » وخ شبيبا » وكسر خراجها » فهو يأ کل 
أهلبا » والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 


و ل رای د 
آمبرم ؛ وعاجل المارقة حتى تلقام ؛ [ فان الله إن شاء ناصرك علیهم ] 7 '» والسلام . 
و بعث الحجاج على الدائن مطرف بن المغيرة بن شعبة » وخرج عمان حتی قدم على 


(۱) تامرا » بفتح الم وتشدید الراء » والقصر : نہر كير حت بغداد » شرقها » مخرجه من جبال 
شهرزور . ( مراصد الاطلاع ) . 

(۲) حولاياء بفتح الحاءوسكون الواوآخره باء و ألف: قرية کانت‌بالهر وان خر بت بخرابه. (مر اصدالاطلاع) 

(۴) ف الأصول : « ذاذان » تصحیف » وصوابه من العبری » قال فى مراصد الاطلاع : راذان بعد 
الألف ذال معجمة وآخره نون : رذان الأعلى ورذان الآسغل : كورتان بغداد تشتمل على قرى كثيرة ». 

(4) العواقيل :ج عاقول » وهو منءطف المر . 

(6) من ااطری . 

( ۱۷ - مج - ؛) 
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عبد الرحمن ومن معه ؛ وهم معسكرون على نهر حولایا » قريبا مرت البت ؛ وذلك بوم 
الترو بة 27 عشاء ؛ فنادى فى الناس » وهو على تم ° : أيه الناس »اخرجو' إلى عدو که 
ذوثبوا إليه » وقالوا : نتشدّك الله اهذا الساء قد غدينا والناس ل بوطنوا أنفستهم على القتال» 
فبت الليلة ثم اخرج على تعبية » دل يقول : لأناجرّنهم الليلة » ولتسكون الفرصة 
0 الم » فأتاه عبد الرحمن بن مد بن الأشعث » فأخذ بعنان لته » وناشده الله لما تزل» 
وقال له عقيل بن شُدَاد الساولن : إن الذى تر يده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو خير لك رالناس »> إن هذه ساعة ريح قد اشتدت مساء » فانزل » ثم أب كر" بنا غدوة . 

فزل وسَفْت عليه الريح » وشق عليه الغبار » فاستدعى صاحب اطراج موا » فبتو"ا 
له ف » فبات فمها ثم أصبح فرج بالناس ؟ فاستقباتهم ريح شديدة ورد » فصاح الاس 
إليه » وقالوا : ننشدك الله ألا تخرج بنا فى هذا اليوم ! فان الر بح علينا » فأقام ذلك اليوم . 

وكان شبیب مخرج إلمهم » فلما راهم لاخرجون إايه أقام » فماکان الغد خرج عمان 
دي الناس على أر باعهم » وسأهم : من کان على ميمنتسكم ومیسرتسک ؟ فقالوا: خالد بن 
نبيك بن قبس الکندی على ميسرتنا » وعقیل بن شذاد السلولل على میمنتدا » فدعاها 
فقال لا : قفا فى مواقفکا التى كنا بها » فقد وليك الجنبين » فائبتا ولا تفا » فواله 
لاأزول حتى تزول مخيل راذان عن أصوطا » فقالا : من والله انی لا إله إلا هو لا نف 
حتى نظفر أو نقتل ؛ فقال لما : جزاكا الله خيرا ثم أقام حتى صلى بالناس الغداق» نم خرج 
باعليل » فتزل عشی فى الرجال » وخرج شبيب » وفعه بومئذ مائة وأحد ونانون رجلا » 
فقطم إليهم النهر ؛ وكان هو فى ميمنة حابه » وجعل على رن 0 
فى القلب مادا أخاه ؛ وزحفوا » وکاز ن عمان ؛ بن قطن قول لأصحابه فيكثر : (١‏ قل أنه 


م 


. يوم التروية : الثاءن من ذى الحجة‎ )١( 
. » التاعة هنا ھک > وق الطديى ؟ « على له‎ )۲( 


— ۲0 


نت الفرار” إن دم من الت ت أو ال و إا لا تون إلا تلا ) . 

ثم قال شبيب لأأصحابه : إلى حامل” على میسرتهم ؛ ما یل النهر ؛ فإذا فا 
فایحیل صاح بميسرتى على ميمنتهم» ولا يبرح' صاحب القلبحتى يأنيّه أمرىءثم ملق 
ميمنة أصحابه مما يلى النهر على ميسرة عمان بن قطن ؛ فانهزموا » ونزل عقيل بن شد اد مع 

فة من أهل الفاظ ؛ فقاتل حتى فتل » وقتلوا معه © 

ودخل شبيب عسكرم » وحمل سويد بن سلم فى ميسرّة شبيب على عمان بن قطن » 
فهزمها » وعليها خالد بن هيك الكندى » فنزل خالد » وقاتل قتالا شديدا » غمل عليه 
شباب من ورائه ؟ فلم ینن جتی علاه بالسيف فقتله » ومثی عمان بن قطن ؛ وقد نزلت 
معه العُرفاء والفرسان وأشراف” الناس نحو القلب ؛ وفيه أخو شَّدِيبٍ فى نحو من ستين 
رجلا ؛ فلا دنا منهم عمان ؛ شد" عليهم فى الأشراف » وأهل الصبر ؛ فضربهم مَصاد 
وأصحابه » حتى فرقوا ینبم » وحمل شبیب" من ورائهم بالیل » فا شعروا إلا وارماح 
فى أ كتافهم تکتبم لوجوههم » وعطف عليهم سويد بن سلے أيضا فى خيله ؛ وقاتلعمان ' 
فأحسن القتال . 

ثم إن الوارج" شدوا عليهم ؛ فأحاطوا بیان » ول عليه مصاد أخو شبیب ؛ 
فضر به ضربة بالسيف فاستدار ها » وسقط » وقال : إو كان أمر” لَه قدرا مقدورا )4 » 
فقتل وفتل معه المُرفاء ووجوه الناس » وقتل من كندة يومثذ مائة وعشرون رجلا » 
وقتل من سائر الناس نحو ألف» ووقع عبد الرحمن بن مد بن الأشعث إلى الأرض » فعرآفه 


(۱) فى الطبرى : وقتل یو مد مالك من عبد الله الحمدا لى ثم ۳ ری » عم عياش بن عبدالل .ن عياش 
النتوف » وجمل يؤءثذ عقيل بن شداد بقول وهو ادم : ۱ 
لاضربن" بالتام الباتر ضراب غلام من سلوّل صابر 


0-7 م۲ 


ابن أبى برة » فنزل وأركبه ؛ وصار زديقاً له ”. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا بد یر ابن ألى مرب ؛ فنادى بذلك ؛ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابه » 
فرفعوا عن الناس السيف ؛ ودعام إلى البيعة » فأتاه من بق من الرجال » فبايعوه » و بات 
عبد الرحمن بدير الیمار » فأتاه فارسان ليلا » لخلا به أحداما پناجیه طو بلا » وقام الاخر 
قريبا منہما » ثم مضیا ولم يعرفا ؛ فتحداث الناس أن الناجی" له كان شبيبا ؛ وأن" الذى 
كان بر ما كان مصادا أخاه ؛ وانهم عبد الرحمن بمكاتبة شبيب من قبل . 


ثم خرج عبد الرحمن آخر الیل » فسار حتی أنى دير ابن أبى مر يم ؛ فإذا هو بالناس 
قبله قد سَبَقوه » وقد وضع لم ابن أبى سبرة صر الشمير والقت ۳ كأنها القصور ؛ 
ومحر لهم مرن الجزور ماشاءوا » واجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فقالوا له : إن عم شبيب 
مكانك أتاك فكنت له غنيمة ؛ قد تفرق الناس عنك » وقتل خيارم » فالحق أيّها 
الرجل بالكوفة . 

رج وخرج ممه الناس ؛ حتی دخل الكوفة مستقرا من الحجاج » إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 


4 1+ + 


ثم إن شبیبا اشتد عليه الر" وعلى آصحابه » فألى ماه بهراذان فصیّف 7" بها ثلاثة 
أشهر » وأتاه ناس من كان يطلب الدنيا والغنيمة کثبر » وق به ناس من كان يطلبهم 


(۱) ف الطبرى : « فقال عبد الرهن بن عمد : أينا الرديف ؟ قال ابن أنى سيرة :يدان الله ! أنت 
الأمير تسكون القدم فرکب » . 

0( فى الأصول : » القيت » » وما أثبته من الطبرى » وفيه : « مضه على مش » . 

(۳) صيف بااسکان : أقام به صيفا » وف الطبرى : « تصيف » , وها عمنی . 


3-7 


الحجاج بال ا فنهم رجل يقال له اطر" بن عبد الله بن عوف ؛ كان قتل دهقانين 

من أهل دير قيط ؛ كنا أساءا إليه » ولحق بشبيب حتى شهد معه مواطنه إلى أن هلك ؛ 
وله مقام عند شن کلم سل به من ال ؟ ورا اجاجبد لك شیب تن 
كل" من خرج إليه م نكان يطلبهم الحجاج بمال »أو تبعة» نخرج له ار فیمن خرج» فاء أهل 
الدهقانين يستعدثون عليه الحجاج » فأحضره » وقال : یاعدو الله ؛ قتلت رجلين من أهل 
الخراج فقال : قد كان أصلحك الله ! منى ماهو أعظ من هذا » قال : وما هو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة » وفراق الجاعة ؛ ثم إنك أمّنت كل مر خرج عليك ؛ وهذا 
أمانى وكتابك لى . 

فقال الحجاج : قد له ری فعلت " ذلك أؤلىلك! وخل سبيله . 

ثم لما باخ Ne‏ 
فأقبل نحوالمدائن ؟وعليها المطرف بن المغيرة بن شعبة؛فجاء حتى نزل قناطر حذیفة "ین اليان 
کب ماذراسب 047 وهو عظم بابل مپروذ إلى الحجاج مخبره خبر شبيب وقدومه إلى 
قناطر حذيفة » فقام الحجاج فى الناس وخطبهم » وقال : ۱ 

يها الناس ؛ قانان عن‌بلادک وفيت » أو لامش إلى قوم هم أطوع وأسعم ؛ وأصبر 
على البلاء ۳" منک » فيقاتلون عدو ک ويأكلون فيكم يمنى جند الشام .. 

فقام إليه الناس من کل" جانب ؛ یقولون : بل نحن تلم » ونيك © الأمير ؛ 
فلیندبنا إلمهم ؛ فنا حيث بسره . 


(۱) ف الطری : « الاعات » . 

(۲) باخ ار : سکن وف . وفى الطری : « انفسح » . 
(۳) قناطر حذيفة : سواد شداد . 

(4) ف الطری : « ما ذرواست > . 

(ه) الطبرى : و« اللاواء » 7 

(7) الطری : « وئعتب » . 


حت ۰۳۲۱۴۳ نه 


وقام إليه زهرة بن حوية ؛ وهو بومئذ شيخ كبير لابستي ا حتی خد بیده » 
ال امه ان ام | اتن تبث لقان ااي ان متتو هم اس فه » 
ی و ا يي 


. فقال 5 الله لأمير! تا ۷ لهذا الموقف رح" مل ار راخ وي 
السیف » ويثبت على مان الفرس » وأنا لاأطيق ذلك ؛ قد ضصفت وضدّف بصری 
”' ولكن اءثنى مع أمير تعتمده ؛ فأ کون فى عسكره » وأشير عليه '* برأبى 

فقال : "جرا الله عن الإسلام والطاعة خيرا " ؛ لقد نصحت وصدّقت » وأنا مخرج 
الناس كافة ؛ ألا فسیروا أمها الناس . 

فانصرف الناس يتجهزون و ينتشر ون » ولا یدرون من أميرهم : 

وکتب الحجاج إلى عبد اللك : 

أما بمد ؛ فإنى أخبر أميرَ الؤمنين أ كرمه الله ؛ أن شبيبا قد شارف المدائن ؛ وإنما 
ير ید" الكوفة ؛ وقد تمحز أهل العراق عن قتآله فى مواطن" كثيرة » فى کارا تقتلأمراومم 
يقل خیوم 7" وأجناده ؛ فان رأى أميرالمؤمنين أن يبعث إلى" جنداً من جند الشام»ليقاتاوا 
عدوم » وبأ كلوا بلاده ؛ فمل إن شاء الله . 

ما آنى عبد الاك كتابه » بعث إليهسفيان بن الأأبرد ىأر بمة آلافء و بعث إليه حبيب 
ابن عبد الر حن[ اجکی ]من مذحج فى ألفين ؛ وس حهم نحوه حين أتاه الكتاب. 


(۱-۱ الطبرى : « ولسكن أخرجنى فى الناس مم الأميرء فإنى إتما أثبت على الراحلة »فا کون ممالأمير 
فى عسكره » واشير عليه يرالى » . 

(۲-۲) الطيرى : « جزاك الله عن الإسلام وأهله فى أول الاسلام خيرا » وجزاك الله عن الإسلام فى 
آخر الإسلام خيرا » 

ف 00 «حنودثم » . 

(4) من الطبرى . 

) )اق الأسول . وان » » وماائته من الطری . 


سس ۲۷۳ — 


وقد کان الحمجاج بمث إلى عتاب بن ورقاء الرياحى” ليأتية » وکان على خیل الكوفة 
مع الباب ؛ودعا الحجاج” أشراف أهل الكوفةءمنهم زهرة بن حَوية » وقبيصة بن والق » 

فقال : مر" ترون أن أبسث على هذا الجيش ؟ قالوا : رأيك أا الأمير أفضل” ؛ قال : إلى 
قد شت؟ إلى عتاب بن ورقاء وهو قادم علي ال » فبتکون هو اذى يسيربالناس ۽ 
فقال زهرة بن حَوية : أصلح الله الأمير! رميتهم بحجَرم » لا والله لا برجم اليك حتى 
يظفر أو يقتل . 

فقال قبيصة بن والق : و الی مشير عليك أيها الأمير برآى اجتهدنه » نصيحة الك 
ولأمير ااومنین واه المسامين » إن" الناس قد تحد ثوا أن جیثا قد وَصّل إليك من الشام ؛ 
لا أهل الكوفة قد هز موا » وهان علیهم اافرار والعار من المزيمة » فک نما قلویهم 
فى صدور قوم ارين ؛ فان رأيت أن تبسث” إلى الجيش افذى قد أمدذت به من أهل 
الشام » فليأخذوا حذرمم » ولا يثبتوا مزل الا وم يرون أنهم يبيتون » فإن فملت فإنك 
إا تحارب لا قلا علالا لا مظمانا ۴۳ » ان شبیبا بیت هو فى أرضن إذا هو فى خرى » 
ولا آمن أن باتهم وم غازون » فان هكوا يبلك المراقیکله . 

فقال الحجاج : لله أبوك ! ما أحسنَ ما ریت ! وما أصح ما آشرت به . فبصث 
إلى الیش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد تزلوا هيت ؛ وهو : آما بمد ؛ 

فإذا حاذيتم هيت» فد وا طر يق الفرات والأنبار»وخذوا كَل عين التمر »حتى تقدموا 
الكوفة » إن شاء الله © . 

فأقبل القوم سراعا » وقدم عتاب بن ورقاء فى اللية التى قال الحجاج إنه فيها قادم ؛ 
فأمره الحجّاج » فرج بالنّاس » وعسكر بحام ۳ أَعْين » وأقبل شبيب حتى انتبی 


(۱) الطری : « ملمانا رحالا » . 
(۲) ف الطری بعدها : « وخذوا حذرم وعلوا السير » والسلام » : 
(۳) حام أعين : موضم بالكوفة » منسوب إلى أعين» مولی سعد بن أبى وقاس . 


تت 


إلى گلواذی ۴۳ » فقطم منها دِجْلة » وأقبل حتى نزل برسير ”"“»وصار بينه و بين مطرف 
وابن المغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطع مطرف الجسر » ورأى رأيا صاا کاد به شبيبا ؛ 
حتى حبسه عن وجهه » وذلك أنه بمث إليه : أن ابمث إلى“ رجالا من فقهاء أصحابك 
وقرامهم ؛ وأظهر له أنه تريد أن بدار هم القرآن » وينظر فما يدعون إليه » فان وجد حقا 
اتبعه » فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فم قمنب وسويد والل» ووضا ألا يدخاوا السفينة 
حتى برجم رسوله من عند مطرف » وأرسل إلى مطرتف : أن ابمث إلى" من أصحابك 
ووجوه فرسانك بمدة أصحابی ؛ ليكونوا رَهُناً فى يدى » حتى ترد على" أصحابى » فقال 
مطراف لرسوله : القه » وقل له : كيف آمنك الان على أصحابى » إذ آبسهم اليك » وأنت 
لا تأمننى على أصحابك ! فأبلغه الرسول » فقال : قل له : قد لمت أنا لا نستحل الشذر 
فى دنا » وأنتم قوم دار نستحلون ار وتفعلونه » فبمث إليه مطرّف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلما صار”وا فى يد شبيب » سركح إليه أصحابه » فميرُوا إليه فى السفينة » فأتوه » 
فكوا أر بعة أيام يتناظرون » وم يتفقوا على شىء » فلما بان لشبيب أن مر فا كاده » 
وأنه غير متابع له » تعبى للمسيرء ومع إليه أصحابه » وقال لم : إن" هذا الث" قطعنى عن 
رأبى منذ أر بعة أيام » وذلك أن همست أن أخرج فى جر يدة من اليل » حتى أل هذا 
اليش القبل من الشام » وأرجُو أن أصادف غرتهم قبل أن محذ روا » وكنت ألقام 
منقطعين عن المصر » ليس بعليهم أمي ركالحجاج بمتندین إليه ولام مصر" كالكوفة 
يعتصمون به » وقد جاءنى عيون ”أن أوائايم قد دخلوا ينه الذرء فم الآن قد شارفوا 
السكوفة»وجاءىأيضا عيون من نمو عتاب ۳ أنه نزل عام این جماعة أهل الكوفة(“ 
وأهل البصرة » فا آفرب ما بیننا و بينهم ! فتيسرُوا بنا للمسير إلى عتاب . 

(۱) کلواذی : موضم قرب فداد. 

(۲) بهر سير : من نواحی بفداد قرب الدائن . 


(۳) الطری : « عيونى » . 
(4) الطبری : « يجباعة أدل السكوفة الصراة » . 


ر بت و را 5 ل ل سه امول بعرت ھپ .جرس ااه اموا )دعبل يه رده عام ےی ی مده م وک و د مما ۳ 


۲۹۵ 


کمادة اهل الکوفت وتوعدم 3 وعرض شبيب أصحابه با مدان 1 فكانوا آلف" رجل 
خطبهم وقال : يا معش ا » إن الله عر وجل“ كان ينصرك وأتم اة ومائتان » 
واليوم فأتم مثون [ ومشون ] " » الاو انی مصل الظهر » #1 إن شام الله . 

فصلى الظمر » م نادى فى الاس » فتخاف عنه بعضهم . 

قال فروة يق ۳ لقیط : فلما حار ساباط ون يه امارد یملق 
وزهد نا فى الدنیا 6 ورغبنا فى الاخرة : ثم أذن مؤذنه فصلى بنا العصر » ' م أقهل حتق 
شرف عل تتاب بن ورقاء » فا رأى جیش عتاب نزل من ساعته » وأمر مؤذّنه » ادن 
06 سل ا صلا الت 0 وحرج عتاب بالنا س كلهم تاه ¢ وكان 

وجمل على ميمنته تمد بن عبد الرحمن بنسعيد بن قيس اهمدانی ؛قالله : يابن أخى 
إنك شر يفء فاصبر وصابر » فقال : أما أأنا فوالله لأقاتلن" ما ثبت معى إنسان . 

ل 35 إبما 5 ۰ ‌ ۵ ۶ ۱ 

وقال لقبيصة بن والق التغلبى ۳" : ا کفنی الیسرة » فقال : ” انا شيخ كبير » غایتی 
آن آثبت نحت رايتى» أما ترانى لا أستطيعالقيام إلا أن أقام ء وأخى نب بنعليم ذو غناء » 
فابمثه على الميسره . فبعثه عليها “ . و بعث حنظلة بن الحازث الزیاحی" ابن عمه » وشيخ 


(۱) من الطبری 

(۲) راوی اغبر فى الطبری 

(۴: فى الطری : « وکان , مژذنه سلام بن سيار الشیبانی » . 

(4) فى الطبرى : « وكان على ثلث بنى. تغلب » 

2 -ه) الطتزی : « آنا شيخ كيير » گثر مى أن آثبت تحت رایق » قد اثبت منى القيام » ماأستطیع 
القيام إلا أن أقام 6 ولكن هذا عبید الله بن املس 5 و عم بن عليم ااتغلبيان ۰ وکان کل واحد 
منهما على ثلث من أتلاث تغلب » ایمت آمهما أحبيت » فأسهما بعثت فلتبمآن ذا حزم وعزم وغناء » 
فبعث نعم بن علم على ميسيرله » . 


756 س 


أهل بیته على الرجّالة» و بعث معه ثلائة صفوف:صف فيه الرجالة ومعهم السبيوف»وصف” هم 
أصحاب الرماح ؛ وصف” فيه الرامية . 

ری ی اس با رت ال د 
ید یوب ری رم 3 
سس : e‏ 0 
الناس ؛ فا جبه أحد ولا رد عليه كلة ؛ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ واللّه لكا فى بكم 
وقد تفرقم عن عتاب وتركتموه يسنى فى اسْته الریج ؛ تدكا 
ومعه زهرة بن حو يه ة » وعبد الر حمن بن مد بن ۰ الاشعث 

وأقبل شبيب فى ستهاثة » وقد تخلف عنه من الناس أر بمائة 4 فقال : إنه لم 2> بخان 
عنی إلا من لا أحب آن اش ؛ فبعث سويد بن سلب فى مأئتين إلى الميسرة » و بعث 
احلل بن وائل فى مائتين إلى القلب » ومضی هو فى مائتين إلى اليمنة ؛ وذلك بين المغرب 
والعشاء الآخرة ؛ حين تا القمر ؛ فنادهم :لمن هذه الرايات ؟ قالوا : رايات همدان . 
فقال:رایات طالما نصرّت الحقك؛وطلما نصرت الباطل؛طا نی کل نصيب”؛ أنا أبوالمدله 
اثبتوا إن شم . ثم حمل عليهم ؛ وهم على مستاة أمام الحندق ؛ ففضهم » وثبت أصحاب 
رایات قبيصة بن والق . 


نحاء شبیب فوقف عليه » وقال لاصحابه : مثل هذا قوله تعالى : رتل علهم 


(۱) بمدها فى الطبری : « وا لأجاهدنک محتسباً لخیر فى جهادع » آنتم ربيعة وأنا شبیب » أنا أبو المدله 


لاحك إلا به » 


— ۲۳۷ مت 


سسس سے چ ت ر ل ا ا 


انبأ الذى اتیتاه آیانتا فانم EN‏ فَكآن من ألثارين ) » 
ثم حمل على الميسرة ففضها > ود نحو القلب » وعتاب جالس على طنفسة »هو وزهرة 
ابن حَوأية » ففشيهم شبیب » فانفض" الناس عن عتاب وتركوه ؛ فقال عتاب : با زهرة» 
هذا وم“ گنر فيه العدد ؛ وقل" فيه ان » لنى على خسمائة فارس من وجوه الناس ؛ 
ألا صابر” لعدوه ! ألا مواسٍ شه ! فشی ال وجوههم »ادناه شيب وت 
إليه فى عصابة قليلة صبرت معه » فقال له بعضهم : إن عبد الرحمن ن مد بن الأأشعث 
قد هرب ؛ وانصفق معه ناس كثير» فقال : أما إنه قد فر قبل اليوم » وما رایت مثل ذقك 
الفتى ؛ ما يبالى ما صنع » ثم قاتلهم ساعة ؛ وهو يقول : ما ریت کالیوم قط موطنا 
لم أبل عثله ؛ آقل“ ناصرا ء ولا أ كثر هار با خاذلا ؛ فراه رجل” من بنى تلب من حاب 
شبيب » وكان أصاب دما فى قومه » وااتحق بشبيب ؛ فقال : إلى لل هذا اکن عتاب 
ابن ورقاء » ْمَل عليه فطمنه ؟ فوقع وقثل » ووطئت اميل زهرة بن و ية » فأخذ يذيب 
سيفه ؛ وهو شيخ كبر لا يستطيع آت ينبض ؛ لخاءه الفضل بن عامر الشیبانی فقتله » 
واشپی إليه شبیب ؛ فوجده صر يما فعرفه » فقال : مرن قتل هذا ؟ قال الفضل : أنا قتلته ؛ 
ققال شبيب : هذا زهرة بن عوية ؛ أما الله لان كنت" تلت كَل ضلالة ؛ لربة يوم من 
أيام السلمين قد حن فيه بلاؤك » وعظ فيه غتأؤك » وارب خيل للمشركين هرمتها » 
وسر ية لمم ذعرتها» ومدينة ل فتحتها ! ثم كان فى عل الله أن تقتل ناصراً اظالين . 
وقتل بومثذ وجوه العرب من عسگر العراق ف المعركة ؛ واستمكن شبیب" من أهل 
العسكر » فقال : ارفعوا عنهم السيف » ودعاهم إلى البَيمة » فبایمه الناس عامّة من ساعتهم ؛ 
واحتوى على جميع ما فى العسكر » و بعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؛ فأتاه فأفام موضع الم رکة 
ومين ؛ ودخل سفیان بن الأبرد التکلبی" » وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معبما 


ست ۲۹ س 


إلى الكوفة » فشدوا ظهر المجاج » واستغنی بهم عن آهل العراق ؛ ووصلته آخبار عتاب 
وعسکره » فصعد المنبر» فقال : با هل الكوفة ؛ لا أَعَرّ الله من آراد بكم ال » ولا نصّر 

۳ حوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال عدوناء والقوا ی 
مع المهود والتصاری » ” ولا بقاتلن" معنا لا مَنْ لم بشید قتال عتاب بن ورقاء "© 

وخرج شبیب يريد السكوفة » فانتهى إلى سورا ۴۳ » فقال لأسحابه : سکم بأتینی 
برأس عاملها » فانتدب إليه قطين > وقعشب » وسو ید ) ورجلان من أصحاب شبیب » 
فكانوا خسة » وساروا حتی انتهوا إلى دار اراج » والمال فيها » فقالوا : أجيبوا الأمير > 
فقال الناس : أى آمیر ؟ قالوا : أمير قد خرج من قبل دز ريد هذا الفاسق شبيياء 
فاغتر بذلك عامل سُورًا » غرج إلمهم » فاما خالطپم * وا توافت ور زار رن 
بها » حتی قتاوه » وقبضوا ماوجدوا فى دار انفراج من مال » ولقوا بشبيب ٠‏ , 

ما رأى شبيب البدر» قال : أتنتمونا بفتنة المسلمين ا هلر ياغلام ار بة » فراق 
بها البدر» وأمرأن تخس الدواب التى كانت البدر عليها » فرت راتحة » والال یتناثر من 
البدرء حتى وردت الصراة » فقال : إن كان بقى” شىء فاقذفوه فى الماء . 

$ $ + 

وقال سفيان بن الأبرد للحجّاج : ابمثنی إلى شبیب أستقبله قبل آن يرد الكوفة » 
فقال : لا؛ ماأحب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكر » والكوفة فى ظهرناء وأقبل شبيب 
حتى زل مام أعين » ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن ألى زرعة بن مسعود الثقنی » 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شهداوا يوم عتاب » فرج فى الف رجل » حتى انتهی شبيب 
لیدفمه عن الكوفة » فلما رآه شبيب َمل عليه فتله» وفل أصحابه » غاهءوا حتى دخلوا 


(۱-۱) الطبری. : « ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عا.لا » ومن ل يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء» . 
(؟) سورا : كورة قريبة من الفرات . 


— ۹۹ — 


الكوفة » و بعث شبيب البطين فى عشرة فوارس يرتادون له مزلا على شاطىء الفرات » 
فى دار الرزق » فوجّه المجاج حوشب بن بزيد » فى جمم من أهل الكوفة » فأخذوا بأفواه 
اسکك » فقاتلهم البطين فل يقو عليهم » فبمث إلى شبيب » فأمدّه بفوارس من أصحابه» 
فعقروا فرس حَواشب وهزموه ؛ فنجا بنفسه » ومضى البَطين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
ونزل شبيب بها » ول يوجه إليه الحجاج أحداً » فابتنى مسجدا فى أقصى السبّخْة » وأقام 
ثلائا | بوجه إليه الحجاج أحداً » ولا مخرج إليه من أهل الكوفة » ولا من أهل الشام 
حد" » وكانت امرأته غزالة » نذّرت أن نص فى مسجد السكوفة ركمتين » تقرأ فهما 
الق وال ران 
+ +1 9 
اء شبیب" مع امرأته حتى آوفت بنذرها فى المسجد ؛ وأشير على الحجاج أن مخراج 
بنفسه إليه » فقال لقتيبة بن مسل : إلى خارج » فاخرج نت ؛ فارتد لی معسکرا » رج 
وعاد ؛ فقال : وجدت الى سهلا » فسر أيها الأمير على اسم الله والطائر الیمون ؛ فرج 
الحجّاج بنفسه » ومر“ على مكان فيه كناسة وأقذار ؛ فقال ألقوا لى هنا بساطاء فقيل له : 
إن الموضم قذر » فقال : ماتدعونى إليه أقذر » الأرض” نحته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 
ووقف هناك وأخرج مولى له يعرف يأب الورد » وعلیه تجفآف ۳ » وأحاط به غمان 
کثیر ؛ وقيل : هذا الحجاج ؛ لحمل عليه شبيب فقتله؟وقال : إن يكن الحجاج »ققد أَرَحَتَ 
الاس" منه ؛ ودلف الحجاج نحوه حینثذ » وعلی ميمنته مطرآف بن ناجية » وعلى ميسرته 
خالد ن عتاب ین ورقاء ؛ وهوفی زهاء آرت آ لاف ؛ ف 4 : انها الاير لامر 


(۱) ف الطری . « فملت » . 
(۲) التجفاف : آلة للحرب يلبسسها الفارس فى ارب لاوقاية ؛ كأنها درع . 
(؟) الطرى : «أرحتع » . 


— (V+: ست.‎ 


یبا بمكانك » فتنكر » وأخفى مكانه ؛ ونشبه به مولى آخر للحجاج فى هيثته وز ه » 
فمل عليه شبیب » فضر به بالعمود فقتله » ويقال إنه قال لما سقط: « أخ » بالاء المحمة ؛ 
فقال شبیب : قاتل ال ابن آم الحداج ! اتق الوت بالعبيد ؛ وذلك أن المرب تقول عند 
التأوه « أح » بالحاء البملة ٠‏ . 

ثم نشبه بالمجاج أعين صاحب حَمَام أعين »> وابس لبسته » حمل عليه شبيب فقتله » 
فقال المجاج :على" بالبغل لأركبه ‏ فأتى ببغل محجّل ؛ وقيل : أيمهاالأمير أصلحك ال إن 
الأعاجم كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البغل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال + أدنوه منى » 
فإنه أغر محجل ؛ وهذا بوم" آغر محجل فركبه » ثم سار فى الناس يمينا وشمالا ثم قال : 
اطرحوا لی عباءة » فطر حت" له » فنزل فلس عليها » ثم قال : التونى بكرمى” » فَأئَ 
به » فقام فلس عليه » ثم نادى أهل" الشام » فقال : أهل الشام ؛ باأهل: السمع والطاعة » 
لابغابن باطل هؤلاء الأرجاس حقك , را الأبصار » واجثوا على ال كب » واستقبلوا 
القوم بأطراف الأسنة » غشوا على الك كب » وكأنهم حَرة سوداء . 

ومنذ هذا اوقت ركدت ریم شبيب » وأذن الله تعالى فى إذبار أمره » وانقضاءأيامه؛ 
فأقبل » حتى إذا دنا من أهل الثم عى أصحابه ثلاثة كراديس » كتيبة معه » وكتيبة مع 
سويد بن سل وكتيبة مع الحلل بن وائل » وقال لويد : احمل علیهم فى خيلك مل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا شی أطراف أستتهم » وثبوا فى وجهه » فقاتلهم طويلا » فصبروا 
له » شم طاعنوه ؛ قدّما ما ؛ حتى ألقوء بأصحابه . 

فاما رای شبيب صبرّم ‏ نادی : ياسوّيد» ال فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى» 
لماك تزیل أهلها ؛ فتأني الحجاج من ورائه » وحمل نحن عليه من أمامه . مل سويد 
على تلك الرايات » وهی بين جدران الكوفة فرى بالحجارة من سطوح البيوت » ومن 
أفواه السكك . فانصرف ول يظفروا . 


— ۲۱/۱ — 


ورماه عروة بن المغيرة بن شعبة بالسهام » وقد كان الججاج جعله فى ثاماثة رام من 
أهل الشام » رذءاً لھ کی لا یف من ورائه» فصاح شبيب فى حاب : 

هن الاسلام ! ها شنم لله » ومن يكن شراژه ”0 له ل يضره ماأصابه من 
آل وآذی.ثآبوی الصبر الصبر ؛ شدخ کشد نکم الكر ية فى مواطن‌کم الشهورة . 

فشد وا شدة عظيمة » فل یرل أهل الشام عن مر اكزم ؛ فقال شبیب : الأرض 1 
دبوا دیا تحت تراک ؛ حتى إذا صارت أسئّة أحماب الحجاج فوقبا »فادها سا 
وادخلوا تحتها » واضم بُوا سوقهم وأقدامهم ؛ وهی از يمة بإذن الله » فأقبلوا يدون دبيبا 
تحت الَف : صدا صدا > حو أسحاب الحجاج . 

فقال خالد بن عتاب بن ورقاء :پا الأمير ؛ أناموتور ؛ ولا آنهم فى نصيحى 60 ؛ 
فان لى حى ۲ تیم من ورائهم ؛ فآغیر على ممسكرهم وتقلهم ؛ فقال : افبل ذلك » 
فرج فى عم من مواليه وشا کر یته وابنی عه ؛ حنی صار من ورائهم؟ فالتق بمصاد أخى 
شبيب فقتله ؟ ول غَزالة امرأة شبيب » وألق النسار فى «سکره » والتفث شبیب 
والمجّاج ؛ فشاهدا النار » فا الحجّاج فكيّر وكبر أصحابه » وأما شبيب » فوثب هو 
وکل راجل من أحابه على. خيؤتلم » مرعوبين ؛ فقال الحجّاج لأسحابه : شذوا عليهم ؛ 
فقد آتام ماأرعيهم ؛ فش د واعليهم ؛ فهزموم » ولف شبيب فى خاصة الناس » حتی خرج 
من ابلسم ؛ ونبعه خيل .الحجّاج » وغشیه الماس ؛ فحمل مخفق برأسه ؛ واعليل تطلبه . 

قال أصغر امارج“ ” : "كنت ممه ذلك اليوم ؛ فقلت : ياأمیر اأؤمنين ؟ القفت 


(۱-۱) الطبرى : « ومن شری الله لم يكبر عليه ماأصابه من الأذى » . 

» (؟) ااطری : « فى نص.دة‎ ٠ 

(۳) ا(طری : « ما بدالاك » . 

(؛) الشا كرية : جم شا كرى » وهو الأجير . 

(ه) ف ااصری : «فال هشام فحدثنی اصغر الخارجى » قال : حدئنی من كان مج شبلب 6.06 


عب ۷۴۲ جد 


فانظر مَنْ خلفك » فالتفت غير مكترث ؛ وجمل ۳" يمنفق برأسه » قال : ودئوا مناءفقلت: 
اأمیر المؤمنين ؛ قد دنا القوم منك » فالتفت والله ثانية غير مكترث بهم » وجمل 
مخفق برأسه ؛ وبعث الحجاج خيلا ترکض تقول : دعوه يذهب فى حرق ال ؛ فتركوه 
وانصرفوا عنه © 

ومضى. شبيب بأحابه ؛ حتى قطعوا جسر الدائن » فدخاوا دَيْراً هناك » وخالد بن 
عتاب يفقوم » فصرم فى الدير ؛ فخرج شبيب إليه فهزمه وأحابه » حوا من فرسخين» 
حتى الت خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه بخيولم ؛ فر به شبيب ؛ فرآه فى دجلة » ولواژ 
فى بده » فقال : قاتله الله فارسا ! وقاتل فرسه فرسا هذا آشد الناس قوة » وفرسه أقوى 
فرس فى الأرض ؛ وانصرف » فقيل له بعد انصرافه : إِنّ الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء» فقال : معرق فى الشجاعة! لوعامت لأقحمت افه ؛ ولو دخل النر. 

“مدخل الحجاح الكوفة بعد هز يمة شبيب » فصعد الثبر » وقال : والله ماقو تل شبيب 
قط قبل اليوم ؛ ولى هار باء وترك امرأته سرف استها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن فبعثه فى أثره فى ثلانة لاف من أهل الشام » وقال : 
احذر بيآته » وحيما لقيته فنازله ؛ فان" اله تعالى قد فل حده » وقصم نابه » فخرج حبيب 
فى أثره » جتي نزل الأنبار » و بعث الحجاج إلى العمال : أن دسوا إلى أصحاب شبیب؛ 
کن جانا من ف وآمن »فانک ليست له بصیرة فى دين الطوارج » 4 من هو 7 9 
القتال » وكرهه ذلك اليوم فيؤمن . وقبل ذل ك کان الحجاج نادى بوم هزم :کن 
جاءنا فهو آمن » فتفرق عن شبيب ناس" كثير من أصحا 


(۱) الطبری : « ثم أ کب يخفق براسه » . 
(۲) الطری : ی ورحموا € ۰ 
(۳) الطری : ٠‏ هزه القتال » .. ,- 


ل ۲ج 


و بلغ شبيباً منز حبيب بن عبد الرحمن بالأنبار» فاقبل بأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
يزيد التسکسکی"؟» كنت مم أهل الشام بالأنبار » ليلة جاءنا شبيب » فبيتنا » فلما أمسينا 
جمعنا حبيب بن عبد الرحمن » لجعلنا آرباعا ؛ وجمل على کل" ربع أميرا » وقال : لنا : 
لح كل" َع منک جانبه » فان قتل هذا الربع » فلا بسنهم الب الآخرء فإنه نی 
أن" الموارج مسكم قريب فوطنوا آنفتکم على أنك مبيتون فقاتلون » قال : فما زا 
على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيتنا » فشد على "رم منا فصابرهم طويلاء 
فما زالت قدم” إنسان منهم ‏ ثم تركهم وأقبل إلى ر بع آخر فقاتلهم طويلا فل بظفر بشىء» 
ثم طاف بنا محمل علينا رب ربا » حتی ذهب ثلائة أر باع الیل ۳ » ولصق بنا 7" حتى 
قلنا : لایفارقنا » ثم ترجل فنازلنا راجلا نز الا طويلا هو وأصحابه » فسقطت وال بیننا 
وبينهم الأيدى والأرجل » وققشت الأعين » ورت القتل » فقتلنا منهم نحو ثلاثين » وتو 
منا حو ماثة » وا الله ل وكانوا أ کثر من مائتى رجل لأهلسكونا » ثم فارقونا وقد ملناهم 
وملوناء وكرهناهم وكرهوناء ولقد ریت" الرجل مما يضرب الرجل منهم بالسيف » فما 
یضره من الإعياء والضعف » ولقد رأيت” الرجل متا يقاتل جالسا ينفح بسيفه » مايستطيم 
أن يقوم من الإعياء والمر . حتى ركب شبيب » وقال لأصحابه الذين نزلوا معه : ار كبوا ؛ 
وتوجه بهم مُنصر فا عنا . ۱ 

فقال فروة بن لقيط انلارجی -وکان شېد معه مواطنه کلبا - قال لنا لياتئذ » وقد رأى 


(۱) فى الطبری : « قال أبو مخنف » فحدثتى أبو يزيد السکسک فال » . 

(۲) الطبرى : « ليجز کل ربم » . 
(؟”) الطرى : « نشد على ربع منا » عليهم عمان ب سعيد العذری » فضارمهم طوبلا > فا زالت 
قدم الإنسان منهم » ثم تركهم وأقبل على الربع الآخر » وقد جمل عنيهم سعد بن بجل المامری » فقاتلهم 
فا زالت قدم إنسان منهم » ثم ت ركهم وأقبل على اارم الآخر » وعليهم النعمان بن سمد الخميرى » فا قدر 
منهم على شىء » ثم أقبل على الربع الآ<نر وعليهم ابن أقيصر الثعمى » فقاتايم طویلا » فلم يغلفر بشی* » 
م أطاف بنا يحمل علينا » حتی ذهب ثلاثة أرباع الايل » . 
(:) الطيرى : « وألز نا » . 

( ۱۸ - مهج-؛) 


جب ۵ ۲۷ حت 


بنا كا بة ظاهرة » وجراحات شديدة: ماأشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما أيسر 
هذا فى طاعة الله وثوابه ! فقال أصحابه: صدقت بأمير المؤمنين . 

قال فرئوة بن لقيط : وممته تلك اليلة يحداث سويد بن سم » ويقول 4 : لقد 
قتلت منهم آمس رَجُلين من آشجم © الناس » خرجت عشية أمس طليمة لک » فلقیت 
منهم ثلاثة فر دخلوا قر ية يشترون منها حوانجهم » فاشترى أحدم حاجته » وخرج قبل 
أصحابه فخرجت معه » فقال لى : أراك لم نشتر ع1 . فقلت : إن لی رفقاء قد گنوی 
ذلك ء ثم قلت له : أين تری عداوّنا[ هذا نزل ] ٩۳۰‏ فقال : بلغنى أنه قد تزل قر یبا 
مناء وا اله اوَددْت ألى لقت شبوبهم هذا » قلت : أفتحبة ذلك؟ قال : إىوالله» 
قلت : فخذ حذ رك » فأنا والله شبيب » وانتضيت” السیف » فغر وال ميتا [ فقات له : 
ارتفم و محك ! وذهبت أنظر فإذا هو قدمات ] 7" فانصرفت راجما » فاستقبات الآخر 

خارحاً من القرية » فقال : أبن تذهب هذه الساعة التى يرجع فيها ناس إلى مسکرمم ؟ 
فکمه » ومضيت » فنفرت' بی فرسی ‏ وذهبت تتمطر ”© » فإذا به فى ام ثرری حتىلحقنى » 
فعطفت عليه » وقلت : مابالك ؟ قال : أظنك واللّه من عدونا . قلت : أجل والله » قال : 
إذاً لاتبرح حتى أقتلك أو تققلنى ؛ حملت عليه وكمّل على“ » فاضطر بنا سيين ساعة»فوالله 
مافضلته فى شدة نفس ولا اقدام » إلا آن سيق كان أقطع من سیفه فقتلته . ۱ 

۱ $ + 1+ 

و بلغ شبيبا أن جند الشام الذى مع حبيب جاوا معهم حجَراً » وحلفوا لايفرتون حتی 

يفر هذا الحجر » فأراد أن يَكذَّهم » فد إلى أر بعة آفراس » ور بط فى أذنابها رة » 


(۱) اادری : « قتلت منهم آمس رجلین : آحدها أشجم الناس » وال خر أن الناس » . 
(؟) الطرى : ه کانك لم تشتر علفا » 5 


(؟)م ن ١أطبرى‏ 


(4) تتمطر : تسمر ع فى جريها . 


— ۳۱۷۵6 — 


فى ذنب كل فرس تراسین ثم ندب ثمانية نفر من أصحابه » وغلاما له يقال له حيان كان 
شجاعا فانكا ‏ وأمره أن بحمل معه إدَاوة من ماء ثم سار ليلا حتى أنى ناحية من عكر 
أهل الشام » فأمر أصحابه أن یکونوا فى واحی العسکر الأربع » وأن يكون مم کل" 
رجلين فرس ؛ ثم يلبسوها الحديد حتی جد حه » ثم مخلوها فى العسكر » وواعدم تلم 
قر يبة من العسكر » وقال : من ما منک ؛ فإن موعده التلمة ؛ فكره أصحابه الاقدام 
على ماآمرهم ؛ فنزل بنفسه حتی صنم بالميل ماآمرهم به ؛ حتى دخلت فى العسکر » ودخل 
هو بتلوها » و بشد خلفها شد" ا حك ؛ فتفرقت فى واحی المسکر » واضطرب الناس » 
فضرب بعضهم بعضا » وماجوا » ونادى حبیب" بن عبد الرحمن : وتحسکم نپا مسکیدة ! 
فازموا الأرض ؛ حتى يتبين لكر الأمر ؛ ففملوا » وحصل شبيب بينهم » فازم الأرض" 
معهم » حتى رآهم قد سکنوا » وقد أصابته ضر بة عمود أوهنته . 

فلما هدأ الناس ورجموا إلى مرا کرم خرج فى مارم > حتی أل القلمة » فإذا مولاه 
حيان ؛ فقال : أفرغ و نحك على رأسى من" هذه الإداوة ! فلتا مذ رأسه يصب عليه من 
الاء »م حيان بضربعنقه ؛ وقال لنفسه : لا آجد مكرمة لى» ولا ذ ثرا رف من هذا فى 
هذه اتللوة » وهو أمانى من الحجاج ؛ فأخذته الرغدة حين مم" بما هم به ؟ فلا أبطأ عليه » 
قال له : و حك ! ما انتظار”ك ! يحلها ناولتمها وتناول السّكين من موجه ۴۳ فرقپا به» 
ثم ناوله اباها » فأفرغ عليه من الماء» فكان حيان بعد ذلك يقول : لقد ممت فأخذ تی 
الرعدة فحنت عنه ؛ وما كنت أعبد نفسى جبانا . 

¥ ¥ 4+ 

ثم ان" الحجاج أخرج الناس إلى شبيب » وق فيهم أموالا عظيمة » وأعطى الجر حى 

وکل“ ذى بلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرَ بهم » فشق" ذلك على حبيب 


(۱) الوزج : الف . 


سا ات 


ابن عبد الرحمن.» وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فللته » وقتلت" فرساته | وكان شبیب 
قد أقام بگرمان حتى جبر واستراش هو وأصحابه ؛ فضی سفيان بل جال واستقبله شبیب 
بدجیل الأهواز ؛ وعليه جسر معقود » فعبر إلى سفيان » فوجده قد نزل بالرجال » وجعل 
مضاض"؟ بن صي” على خيله » و بشر بن حيان”'؟ الفهرى” کی ميمنته » وعمر بن هبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كراديس ! هو فى كتيبة > وسويد بن سل 
فى كتيبة » وقعنب فى كتيبة » وخلف ال جال فى عسكره ؛ فلما حمل سويد وهو فى ميمنته 
على ميسرة سُفيان وفعنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » ول هو على سفيان » 
ثم اضطر ہوا منیا » حتی رجعت انلوارج إلى مكانها الذى كانوا فيه . 


فقال بزید التكسى ‏ وکان من أسحاب سفيان بومثذ : کر علينا شبيب وأصحابه 
أ كثر من ثلائین کر » ولا ,زول من صفنا أحد” » فقال لنا سفيان : لا تحملوا علیهم 
متف رقين + ولكن لحف عليهم الرجال زحفا » ففعلنا » وما زلنا نطاعنهم حتی اضطررناهم 
إلى الجسرء فقاتلونا عليه آشد قتال يكون لقوم قا . ثم نزل شبیب" » ونزل معه حو مائة 
رجل ؛ فا هو إلا أن برلا حتى روا بتا من الضرب والطمن شیثا ما رأينا مثل قط ؛ 
ولا ظناه يكون ؛ فما رأى سفيان أنه لا يقدر عليهم ۶ ولا يأمَنْ ظفرم » دعا الرماة فقَال : 
ارشقوم بالل ؛ وذلك عند المساء » وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف النهار » فرقم 
أصحابه ؛ وقد کان سفیان صَفْهِم على حدة » وعلیهم أمير » فلا رشقوه شذوا ا 
فشددنا تحن » وشغلناهم عنهم ؛ فلسا رآوا ذلك رکب شبیب وأصحابه » وكرتوا على 
أضعان ا ۳ ة شديدة » صرعوا منهم فيها أ كثر من ثلائین راميا » ثم عطفت علينا 
يطاعننا بالرماح » حتی اختاط الظلام » ثم انصرف عنا » فقال سفیان بن الا برد لأصحابه : 


(۱) انظر ااطری ۷ : ۲۵۱ . 


يا قوم » دعوه لا تتبموه, ؟ يا قوم دَهُوهم لا تتبموه حتى نشیم . قال : فتكففنا عنهم 
وليس شىء احب إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قال فروة بن لقيط الخارجى : فلما انتهینا إلى الجسر .قال شبيب: اعبروا معاشرالمامين 
فإذا أصبحنا با کر ناهم إن شاء الله تعالى » قال : فعيرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا » وأقبل 
يعبر الجسر » وتحته حصان موح » وبين يديه فرس أَنّى ما ذيانة» فا حصائه عليها وهو 
على الجسر ؛ فاضطر بت الاذيانة » وزل حافر فرس شبيب عن حرف السفينة » فسقط 
فى للا ناء يقول لما سقط : لآ عم أله مرا کان مدموا 4 وای ° 
فىالاء ثم ارتفم فقال : ( د لك تقدير” آلعزیز للم 4 "ثم اغتمس فى الاء» 

هكذا روی أ كثرٌ الناس . وقال قوم : إنه كان مع شبيب رجال کثیر بايموه فى 
الوقائم التى كان ہزم الجيش فا » وكانت يح ال غير بصيرة » وقدكان أصاب 
عشائرهم وحاداتهم ؛ فهم منه موتورونءفلها تخلف فى أخْريات الاس يومثذ قال بعضبهم 
لبعض : هل لم أن" نقطع به الجسر » فندرك ثأرنا الساعة ! فقالوا : هذا هو الرآى » 
فقطعوا الجسرء فالت به التقينة » ففز ع حصانه ونفرء فسقط ف الماء وغرق . 

والرواية الأولى آشبر ؛ غذث قوم" من أصحاب میا »لوا : سمعنا صوت انلوارج 
يقولون : عر ق أمير الؤمنين »قمر نا إلى عسكره.. » فإذا هو ليس فيه صافر ۳" ولا أثر ؛ 


فمرلنا فیه. » وطلبنا ۳ حتى استخر حناه من للاء » وعلیه الدارأع ؛ ؛ فيزعم الناس أ نهم 


(۱) سورة الأنفال آنة 4۲ 

(۲) الطری : « ارعس » « 

(۳) سورة بس اة ۳۸ 

5 هو مثل » يقال : « ما,الدار من صائر » أى أحد‎ )٤( 


حت ۱۳۱ ست 


شقوا بطنه وأخرجوا قلبة فكان مجتمعا صلبا كالصخرة ؛ وأنهكان بضرب به الأرض 
فينبو» و شب قامة الانسان . 

و مک أن أم شبي بكانت لا تصدق أ دا نعاه الا ۰ وقد كان قيل لا مرارا إنه 
قد قتل فلا تقبل » فلا قيل لها : إنه قد غرق بکت ؛ فقيل لما فى ذلك » فقالت : ریت 
فى النام حين ولد ته أنه خرج من فرزجی نا ملات الأفاق »ثم سقطت فی ماء مدت . 
لت أنه لا لت إلا بنری4. 


4 ‡ 4 
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(۱) وف روابة أخرى ذكرها الطری ۷ : ۲۵۷ : و« کان شیب ینمی لاه » فيقال قتل » فلا تقل » 
فقيل لا : انه غرق » فقدات وقالت : إلى ۳ حين وادته ۹ خر ج منى شاب نار خلت آنه لا مه 
إلا الاء » . 

(؟) هذا آخر ءاورد فى أسخة ( ج ) » وجاء فى آخر نسخة ( ب ) : « وهذا آخر الزه الرابم من 
شرح نهج البلاغة»و, :لوه الجزء المامس إن شاء ان تيالى والمد له وب العالين» وسعلى الله على سس دالأنبياء 
وسند الأصفياء يمد وآله الطيبين الطاهرين » : 


فه رسلوضوعات 


اختلاف الفقباء فى حم الأضحية 

۳ - ومن كلام له عليه السلام فى ذ کر البيعة 
ببعة عليه وأمر التخلفين عنها 

۶ - ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لم فى القتال بصفين 
من أخبار بوم صفين 


هه ومن كلام له عليه السلام يذ کر-حرو به مع الرسول عليه السلام 
فتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة 

٩ه‏ ومن كلام له عليه السلام خبر به عن يأمر بسبّه 
مسألة كلامية فى الأمر بالشیء مع العلل بأنه لا بقع 
فصل فا روى من سب معاوية وحزبه لى 
فصل فى ذكر الأحاديث الوضوعة فى ذم على 
فصل فى ذ كر النحرفين عن على 
فصل فى ممنى قول على : « فسوی فإنه لى زكاة » 
فصل فى اختلاف الرأى فى معن السب والراءة 
فصل فى معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة 6 . 
فصل فا قبل من سبق على إلى الإسلام 
فصل فا قيل من سبق على إلى اللهجرة 


#كتبالرقم خطأ : « لاه » . 


o-oo 
۳= 
VY 
۱1۰-۷٤ 
۱۱۲-1۱۱ 
١١5-١1 
١١15-١1 
۱۲ ۵-۹ 
۱۲۸-۷۵ 


۰ مت 


۷ه" ومن كلام له عليه السلام كلم به انموارج 
أخبار الو ارج وذ 1 رجام وحروءهم 


عروة بن حدر 

بحدة بن عوعر المافى 
للستورد بن سمد الکیمی 
حوثرة الاسدی 

قرب بن مرة وزحاف الطای 
نافع بن الأزرق المانى 

محدة بن عامر 


عبيد الله بن بشبر بن للاحوز اير بوعی 


الزبير بن علي السلیطلی وظهور آمر البلب 


قطرى بن الفحاءة المازنى 
عدر جر 


طرف من أخبار المبلب 


شيب بن يزيد الشييانى 


دول شب الكوفة وأمره مع الحجاج 


# کتب اارقم خطاً : « مه 6 . 


۱۳۹ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳-۷۲ 
۱۳ 
۱۳۵-۳ 
۱۳۹-۳۵ 
۱۳۹ 
۱۶۱-۳ 
0 -ع ۶ ۱ 
ع 6 ۱۳۷ 
۲۷۰۳-۰-۱۷ 
۳۷۱۳-۲۰ 
۳۲۲۵-۳۳ 
Yo‏ 


۳۳۲ 


الصفحة 


۱۹ 


۱۱۹ 


(ot 


۳۸۰ 


۲۳۹۹ 


۳۳۷۲ 


۳۳۹ 


السطر 
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الجزء ارول 


۱۹ ۱ الندمة صواب كتابة الشطر الثانى من البيت : 


۱۷ 


۱۱ 


١١ 


١ 


# یکر مثواه ودب شر به" ب« 
صواب كتابة البيت : 
من فوق عرش جالس قد حط رج ليه إلى كرسي النصوب 
رواية الببت فى كتاب صفين : 
+ گی سک لطواغیت الأول « 
الأجود فى كتابة البيت : 
¥ ویعشب حنباه وت الضفاد ع # 
صواب كتابة الببت : 
قول از وهی توقد للم ض ذريه لا تقر بى الجا 
رواية ابیت کا فى حماسة ابر ی : 
۶ لترجعّه” نوما ال رواجم » 
الببت من البحر الكامل: رالاجود أن يكتب هكذا : 
* امن الم مجانب ال + 


¥ 2+ ¥ 


(«) انظر ماسبق فى آخر الجزء الثالى واثالت . 


سب ۲۸۸۲ — 


ار المابى 
الصفهة السطر 
VV‏ 5 الصواب «کالذرع واتلحفة » » والحجفة : ضرب من الترسة ؛ وقيل : 
هی من الجاود خاصة . 
۲ ۱۲ الشپور « صلح » » بنتح اللام ؛ وحكى الفراءعن آحابه : « صَلح » 
أيضا بضم اللام . راجع الصحاح . 
۳ ۷ صواب العبارة : « أخذه ابن نباتة مصالتة » ؛ والمصالتة عند الشعراء 


أن اشا الشاعر بدتا لغيره لفلا ومعق ¢ وهی من آفیح السرقات 
الشعر ية ؛من الصّلتءممنى اللص »وانظر الأغانى۷:٠٠٠‏ (طبعة الدار). 

6 22 كتاب عقيل بن ألى طالب إلى أخيه على ورد" عل“ عليه ؛ اننظرها فى 
الأغانى ٠١‏ : ۰۲۰۲ ۲۰۳ ؛ نشرة دار الثقافة ببيروت . 

۱۳ ۱۱ صواب العبارة : « و تقد من نفسك من ظلته » ؛ وانظر تاریخ 
الطبری ۱ : ۲۹۵۵ ( طبع آور با ) . 

100 ه صواب العبارة : « هذا ماأمر به طلحة » ؛ وانظر تار ريخ الطبری 
۱ ( طبع أوربا ) . 


4+ 3+ + 


۸A 


۳۰ 


السطر 


1١ 


۱۹ 


الصواب : واسمهماللك بنعبقر بن إراش» بالکسر ؛وانظر تاج العروس. 
الصواب : «لقد عامت وما الاشراف» » والإشراف هنا الحرص ؛ كذا 
فسره صاحب اللسان واستشهد بالبیت . 

البيتان وقبله) بيتان غیرها فى الحيوان ٠‏ : 4۸۰ ؛ ورواية البيت 
الأول فيه : 

اوح من حسمت قناعت سبي المطامع_من غد وغد 
والببت الثانى ينسب لای نواس ؛ من قصيدة له فى دوانه ۱٩۳‏ . 


4+ $ $ 


ارہ امرایع . 
صواب كتابة البيت: 
+ وخ الا نیا بعد اسل * 

والبيتان الأولان فى الإصابة ۳ : ۸۷ ؛ منسو بان إلى عبد الله بن بزید 
ابن أصرم اللالى ؛ وهی أيضا فى ممم الزوائد ٩‏ : ۲۷۱ ؛ من غير نسبة؛ 
ورواية البيت الثالث فيه : 

8 وخام ال ل وخر سل * 
تسكتب العبارة هکذا : « ياخيل الله اركبى » ؛ بكسر اللام من كلة 
« خيل » على اللحن . 


الجزء اررّول 


المفحة اللطر الصواب الصفحة الطر الصواب 
۱ ۰. ۶ نمثل و14 1١5‏ شرحبيل 
7 وه .اب ۲ +۱ لاوالذی 
الماشر إلى انلا ۲۵-۹ کتاب أبى جمفر بن قبة 
۲۰ ۱۳ من 3 بويع © ۲۵۹ مو ال 
غسر ۱ > رم 


م7" 6 ۱ من ل نسعه 


ا ۰ ۲ 5 عبد له بن قتيبة 
۷ 049 نة الأخبار ۴ ۲۳ اريم 
٤ه 1١‏ وندوها TE‏ اج لمیر 
۳ .۱۰ الارث بن عبدالطلب | ۳۵۲ ۲ الظمن 
+ 4 +4 
زر ی 

۴٤‏ ۱۷ فی | ۷ ۲۲ فأمر أبو بكر 
001 ۱۷ قدم 65 ۲۲ شه ا 

1۷ ۱۹ الأغانى 1۷ :۹ (سامی) ۷۹ ۱ ينصرم 

٤١‏ ° آرقنت ۱ ٩ Ao‏ يطبر 
هه ۸ عل ىأنى فصيل ۲ ۷ عليه اللا 


(9) انظر ماسیق فى خر الجزء الثانى والثالث ۰ 


المفحة السطر 
۵2۳ ۳ 
۰ ۱۷ 
٩ ۰‏ 
٠6١ ۰‏ 
6 ۲ 
١66‏ ۶ 
۷ ۷ 
۷ ۸ 
۹ ۱۰ 
١6‏ ۲ 
6۵ ۵ ۱۸ 
۷ ۰ ۱۳ 
لم1 ۱۳ 
۱۸ يف 
۲۰ ۷ 
N»‏ ۸ 
۰ ۱۱ 


الصواب الصفدة السطر 
هم شمر ۷ 5 
شراف ۷ ۱۵ 
من عمل مروان ۵۷ ۳۱۵ 
لْبِسْنيه ۰ ۱۶ 
فا حول ۵ ۵ ه 
د ۰ ۳۰ ٩‏ 
++ 4+ عد 
اذاء الثالتٌ 

دار ۳۱ ۳ 
فم آرج ۲ ۲ ۱۷ 
على المدى 0 4 
تحذ ف کلمة«آن» الکررة پر با 
كيف 

١7 ۳۱ 1 
- خم‎ J| 

۳۴ 4 
نفدت 
ل وم ۳ 
لقر : 5 
550 ۰ ۱۱ 
حى ری 
وأن الوليد ا 
فى أنه 1 ۱۳ 


الصفحة ااسطر 
TT ۸‏ 
۸ ۱6۶ 
VA‏ ۱۲ 
۰ ۱۵ 

١ of 


الصواب الصفدة السطر 
و لوج ب أن يكون ١ N‏ 
لانم علیه‌ضربه | | 
أ کایده ۰ ۸ ١١‏ 
حل ١ ٩۱‏ 
+ 4 4 
5 
يه 
الجر الرابع 
صواب كتابة رقم الخطبة ۹ ١‏ 
هو(ةه) 
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الصو اب 
ابن أبى طالب 


من عذاب الله 


وَضُر'ب الرقاب 


صواب کتابة رقم اتلطبة 


هو (۰۷) 


